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وکر یلغرو الد 


کلية اة - امد عیوش 


4° A۸۹, 


set 


Ded Gra Ju EL 61 
Sach AVT-V'Ts تك‎ 


مو رت 


رهما كان موضوع الفروق الفردية فى الذكاء والقدرات العقلية من 
1هم الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء النقس ورجال التربية والمهتمين 
يالخدمة النفسية فى ميادين الصناعة والتجارة وغيرها ٠‏ ولهذا الموضوع 
تاريخ طويل فى اليحث العلمى ٠‏ فقد أجريت فيه بحوث ودراسات متعددة 
ومتشعية »> وكتبيت عنه مؤلفات كثيرة لاتكاد تحصى ٠‏ كما أن النظريات 
التى صيفت لتفسير النشاط العقلى ‏ والمقاييس التى اعدت لقياسه , 
أصبعت كثيرة ومتنوعة , مما يتعذر على كثير هن المبتدثين فى الدراسات 
النفسية والمهتمين بالجوانب العملية والتطبيقية , تكوين تصور واضم 
عن الفروق الفردية فى النشاط العقلى , واساليب قياسها ٠‏ 


ولما كان لمذا الموضوع أهمية كبيرة فى العملية التريوية يصسفة 
خاصة , فان هدذنا من هذا الكتاب أن نقدم للمهتمين من طلاب ومعلمين 
صورة ميسطة ‘ ولكتها واضحة وشاملة فى نفس أأوقت هن الفروق 
الفردية فى الذكاء وطرق قياسها ٠‏ 


وقد بدا هذا الكتاب مسيرتهة فى شكل مذكرة مختصرة للطلاب ٠‏ ثم 
لهرت الطبعة الأولى منه لتقدم صورة ا'شمل هن الميدان ٠‏ ولكنها ظلت 
فى ذات الاتجاه التقليدى ٠‏ يمعنى انها اقتصسرت فى عرض الموضوع على 
اتجاهات اخرى فى فهم الذكاء ودراستة ٠‏ وفى الطبعة المالية أضيف 
دراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ أما الطبعة الثانية » فقد اتسعت لتشمل 
اتجاهات اخرى فى فهم الذكاء ودراسته ٠‏ وفى الطبعة المالية اضيف 
قصلان جديدان حتى تعطى صورة كاملة عن النماذج النظرية المختلفة ٠‏ 
كما أضيفت لبعض الفصول الأآخرى بعض التفاصيل ٠‏ ومع هذا النمو 
فى حجم الكتاب ومادته العامية » فقد حرص المؤلف على أن يظل على 
ما اتصف به من بساطة العرض ووضوح المعنى ٠‏ 


¥ س 


ويتضمن الكتاب اربعة ابواب رئيسية ٠‏ يمثل الباب الاول مدخلا 
وتعريفا بالميدان ٠‏ فهو يشمل ثلاثة فصول ٠‏ يعرف الفصل الأول القارىء 
بظاهرة الفروق الفردية › ومظاهرها » وتوزيعها ٠‏ ويعالج الفصل الثاني 
احدى المشكلات الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل بين علفاء النقفس 
ورجال التربية وغي رها ٠‏ وهى مشكلة الوراثة والبيئة » ودورهما فى 
تشكيل الفروق بين الأفراد : ١ما‏ الفصل الثالمث فقد اختصي يمعالمجة 
مقهوم الذكاء . وتوضيح كيف اختلف العلماء فى تحديده ٠‏ ونعرض فيه 
بشكل موجز للاتجاهات المختلفة فى تعريف الذكاء ٠‏ 


ذما الباب الثانى فقد خصص لطرق البحث فى الذكاء واساايب 
قياسه ¢ ويشعل. ثلاثة فصول ٠‏ الفسل ار ابيع كرس لشيض. طوق البحث 
المختلفة التى يتيعها العلماء فى دراسة الذكاء والقدوات الفقايية + وذأك 
كتمهيد لعرضى ها بثى على ااسها من نظريات ٠‏ والفصل الخامس 
يختص بالقياس العقلى » نشاته وتطوره وخواصه » وشروط الاختبار 
العقلى ٠‏ والفصل السادس pat Gases‏ مقاييس الذكاء 2 خاصة الميسرة 
متها فى البيئة العربية ٠‏ 

ويتناول الباب الثالث التصورات النظرية , التى وضمت لتفسير 
النشساط العقلى للانسان » استناد! الى المذهج الاحصائى ٠‏ وقد سميناها 
بالنظريات العاملية » نظرا لآن واضعيها يعتبرون القياس العقلى والتحايل 
العاملى اقضل السبل لدراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ وقد اختص 
القصسلل السايع بالنظريات الرئيسية التى ظهرت فى النصف الأول من 
هذا القرن ٠‏ بينما كرس الفصل الثامن لعرض نظرية جيلقورد » اكشر 
اانظريات انثشارا فى الوقت الرآهن ٠‏ 

أما الياب الرابع فیعرض للنظریات الثی تعتمد بشکل اساسی على 
التحليل الكيفى والوصف اللفظى للنشاط العقلى ؛ دون اهتمام كبيس 
باساليب القياس والتحليلات الاحصائية ٠‏ فيعرض الفصل التاسع لنظرية 
جان بياجيه فى الذكاء ٠‏ وهو احد العلامات اليارزة فى علم نفس الذمو 
المعاصر ٠‏ !ما الفصل العاشر فيختص بنظريات تجهيز المعلومات والفصل 
الحادى عشر يعرض النمسوذج الرباعى للعمليات المعرفية ٠‏ ويعرش 


aa: ie 


التاريضي فى الدراسات النفسية ٠‏ 

اما الياب الرايع والأخير » فينئحو نحو التطبيق العملى ٠‏ وهو 
يتضمن فصلين اثفين : الفصل الثالث عشر ؛ ويتناول القدرات العقلية 
الطائفية » ذات الصلة المباشرة بالمدياة العملية ء التعليمية والمهنية , 
وكيفية قياسها ء والفصل الرابع عشر ويعرض لبعض التطبيقات العملية 
للقياس العقلى ودراسة الفروق الفردية ٠‏ 
ان يؤضمع فى ملحق الكتاب ٠»‏ حتى لايخل بالتسلسل النطقى للموضوعات ٠‏ 

والامل كبير فى ان تحظى هذه الطبعة برضا القأارىء › وان تكون 
عونا الدارسين والمهتمين بهذا الميدان ٠‏ 

والله ولى التوفيق .> 
القاهرة : پوليو ١١۹۸۸‏ 


سليمان الخضرى الشيخ 


To! weew.al-mostata.com 


الموضوع : 
مقنمة a‏ 
الفهرس د 
الباب الأول 
بعض المفاهيم الأساسية 
الفصل الول : الأاروق الاردية VA VV ٠‏ 


مقدمة )¥\( . الفروق الفردية فى الشخصسية )١8(‏ - انواع 
الفروق الفردية )١4(‏ . الخصائص العامة للفروق الفردية (V+)‏ — 
توزيع الفروق الفردية' (7؟) .. خلاصة الفصلن )١١(‏ ° 
اأغصل الثافى ١‏ ااوراثة oY TU ١ * Bulls‏ 

Real yd oe معنى الوراثة (77) ل معنى البيئة (4؟)‎ (YY) Leake 
دراسة الأطفال فى بيوت التننى (5؟)  يعض الآشار‎  )70( التواثم‎ 
٠ خلاصة القصل (؟4)‎ . (ON) ثبات نسية الذكاء‎  )47( البيئية المحددة‎ 
A ۲۳ ٠ الفصل الثالث : معنى الذكاء‎ 


المفهوم الفلسفى (25) ب المفهوم البيولوجى والفسيولوجي (7*©) . 
المفهوم الاجتماعى  )05(‏ التعريفات النفسية (05) . التعريف الاجرامى 
راا) ‏ الذكاء كما نقيسه  )"64(‏ خلاسة الفصل (15) ٠‏ 

اليساب الثائى 
طرق البيحدث فى els all.‏ وقيا به 
الأصيل الرايع :طرق Gaul‏ فى الذكاء av 2. VA ٠‏ 

مقدمة (ال) ‏ المنهج الاحسائى (VY)‏ التعليل العاملى (٤۷)ے‏ 

المنهج الاكلينيكى  )/8(‏ الملاحظة والتجربة (AY)‏ — تعقيب ٠ )41١(‏ 


am V ww 


الموضوعح : الص_فمة 

)44( انواع الاختبارات )٠١١(‏ - شروط الاختبار العقلى )٠١١(‏ س 

٠ )١١7 غخلاصبة الفصل‎ 

القصل الساسي : قياس الذكيا ٠‏ ا ٣۲۳‏ 
اختبارات الذكاء الفردية  )١١5(‏ اختبارات الذكاء الجمعية 

_ )١۴١( الاختيارات اللفظية (5؟١)  الاختبارات غير اللفظية‎  )١74( 

خلاصة الفصل (NYE)‏ « 


tri hang‏ الثالث 
النظريات العاملية رو الذكاء 
الفصل السايع : النظريات العاهلية الآولى YY IPY | ٠‏ 
نظرية العاملين (4؟١) ‏ نظرية العوامل (VEN) Forel!‏ نظظرية 
المواعل الطائفية )١١7(‏ نظرية القبدرات العقلية الآولية (ة64١)‏ . 
خلاصة المفصل ٠ )١7(‏ 
الفضل الثامن : نظرية جليفورد ١5 W \¥O ٠‏ 
تصنيف العوامل  )187(‏ القدرات الادراكية  )۱۸۸(‏ القدرات 
التذكرية )١185(‏ به قدرات. التفكير التقاريبى (1445) . قدرات التفكير 
التياعددى  )١51١(‏ القدرات التقويبية  )١56(‏ خلاصة الفصل ٠)١55(‏ 
البساب الرايع 
الفصل التاسع : نظرية جبان يياجية ٠‏ لاع ل YTV‏ 
الذكاء كعملية تكيف (854١؟) ‏ الثوايت الوظيفية )١٠١"1(‏ . الابنية 


العقلية والصور الاحمالية daly. — (TVY)‏ الخمو العقلى )5١16(‏ سم 
المئؤثرات الاجتماعية في نمو الذكاء  )۲۲۸(‏ خلاصة الفصل (84؟؟) ٠‏ 


~ A لب‎ 


الموضوع : الصرفحة 


الفصل العاشر : نظريات تجهيز المعلومات ٠‏ 
مقدمة )٤١(‏ - مدخل الترابطات المعرفية  )۲٤١(‏ مدخل 
المكونات المعرفية )20( — مدخل التدريب المعرفى fase — (YE)‏ 
المحتويات المعرفية  )۲٤۷(‏ نموذج كارول )١54(‏ نموذج ستيرنبرج 
(YoY)‏ — تعقيب علي نظريات تجهيز المعلومات (54؟) ‏ التكامل بين 
المداخل (YW)‏ © 
الفصل الحادى عشر : النموذج الرياعى للعمليات المعرفية ٠‏ /الا ب ۲۷۸ 
مقدمة (777) - معالم النموتج . أسس تصنيف العمليات المعرفية 
)۲۷٤(‏ س متغيرات الأآحكام القبلية (5/؟) ‏ متغيرات العلومات 
(ه5/؟) ‏ متغيرات الاستجابة (/ا/7؟) ‏ المتغيرات البعدية (۲۷۸) ٠‏ 


55١2. غ١‎ 


الفصل الثاتى عشر : النظريات السوفيتية ۳۰٤ YA\ ٠‏ 
مقدمة (١58؟) ‏ تبلوف (85؟) ‏ روہنشتین  )۲۸۷(‏ ليونتييف 
(485؟) ‏ خلاصة الفصل (68١٠"؟) ٠‏ 


الياب الخامس 
القدرات الطائفية والتطبيقات العملية 

الفصل الثامث عشي : القدرات العقلية الطائفية وقياسها ۲٤١ "١4 ٠‏ 

القدرة اللفوية  )١١(‏ القدرة الرياضية (0؟) - القدرة 
الميكانيكية  )۳۲۷(‏ القدرات الكتابية  )١(‏ القدرات الابتكارية 
(YYY)‏ — خائصة القصل ‏ (8؟7؟) ٠‏ 
الفصل الرابيع عشي : التطبيقات العملية yyy — YE\ ٠‏ 

التوجيه التعليمى والمهنى  )747(‏ تقسيم التلاميذ فى قصول 
(Yoty‏ _ تشخيص الضعف العقلى (908؟) ‏ التفوق العقلى (V0)‏ — 
خلاصة القفماطل (YVY)‏ > 


المراجسع : YAo — YVe‏ 
gol‏ عن بعض القاييس الاحصائية ٠‏ _ ۳۹۹ 


سے ت 


انه الاوك 
بعض امفاهيم الاساسية 


يتناول هذا الباب بعض الموضوعات والمفاهيم الاساسية GATT ٠‏ 
تمثل تمهيدا أى مدخلا لدراسة نظريات الذكاء ٠‏ ويتضمن ثلاثة فصول هى: 

الفصل الأول : ويعالج ظاهرة الفروق الفردية بصىفة عامة › بادتبارها 
Le gut ye‏ لعلم النفس الفارق » وكذلك بعض المفاهيم المرتبطة يها ٠‏ 

الفصل الثاثى : ويتناول العوامل التى تؤثر فى الفروق الفسردية . 
ويشكل خاص دور كل من الوراثة والبيئة فى تحديد الفروق بين الأفراد 
فى الذكاء ٠‏ 


الفصل اأثااث : ويعااج مشا كلة دعردف أاذكاعء , والاتج'هات الخداغة 
في فهم طبيعته ' 


ti 
الفسروق القمردية‎ 


مقدمة : 


بينحا يسعى عام النفس القجرييى الى اكتشاف القوانين والميادىء 
العامة التي قخطبق على جميع الناس في كل مكان › يهتم علم النفس ايضا 
بدواسة الفزوق بين الافراد ٠‏ وعلى الرغم من أن القفروق الفردية في 
السلوك . توجد بشكل منتظم فى كل التجارب النفسية وينظر اليها فيها 
على أنها مسادر للخطا › ينيغى أن يتم ضيطها أى على الأقل تحييد اثرها 
على التغير الناتج » بغية الوصول الى تعميهات تنطبق على جميع الأقراد, 
فان هذه الفروق تصيبح فى حد ذاتها هدقا وموضوعا للدراسة قي ميدان 
علم النفسى القارق ‏ أو ما يعرف مسيكولوجية الفروق الفردية ٠‏ 


ولا يبتع علم الخفس القارق يدراسة هذه الفروق , لمجرد الرقبة فى 
فهم الاضمان #حسب , Lally‏ لأن المجتعع المعاممر قد باخ درجة عالية هن 
التعقيه » وثذوعت فيه التخصصات والأنوار التى يتيغى أن يقوم بهسا 
افراده ٠‏ ومن هنا نشات مشكلة اكتشاف الأفراد « الذين يلاثمون الادوار 
والاحتياجات المختلفة التى يتطلبها المجتمع وفى هذا ما يحقق الكفاية 
للمجتّمع ٠‏ والثواقق للفرد ٠‏ 

اننا تعرف مئ دراستنا لظاهرات النسو النقسي والدافعية والتعلم 
والادراك والاتجاهات , وغير ذلك من المظاهرات النفسية ٠‏ ان, كل شخص 
يختلف عن الآخرين » لأن له خصائصه المميزة , ولانه يمو يخيرات فى 
Soul‏ والمدرسة والمجتمع > لھا خصائصها ومميزاتها » ومن ثم. يكتسب 
عادات واتجاهات ومفاهيم تميزه عن غيره من امتاس ٠‏ 

وعلم النقس المقارق يهشم بالائسان كشخصية حتفرد5 , تعتفر نتاجا 
لهذه الؤشرات وکٿیر غيزها ٠‏ ويهدف الى معرفة ٠‏ ما السذى يخثلف فيه 
الأفراد »> ومدی هذه الفروق ۰ وكيف يمكن قياسها ٠‏ فعلم النقس الفارق . 
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باعتباره أحد الميادين الرئيسية لعلم النفس المعاصر يهثم بالدراسة 
العلمية الموضوعية لفروق بين الافراد كما أنه يهتم بدراسة الفروق 
القائمة بين الجماعات والشعوب أيضا 

وقد فطن الانساں the‏ يداية وعيه يوجوده » الى القروق القائمة 
بين الافراد , واهتم فى مراحل تاريخه المختلفة » بملاحظة هذه الفروق 
ووصفها ٠‏ وقد حاول فى مراحل حياته البدائية تفسير هذه الاختلافات 
على أساس معارقه المحدودة , أى يردها الى عوامل واسياب خرافية ٠‏ 
ومهما يكن ٠‏ فقد تقبل وجودها كحقيقة واقعة ٠‏ وتقدم لنا عناصر التراث 
الانسانى نساذح لشخصيات فريدة متميزة ٠‏ صسورت فى القصص أو 
اللوحات الفنية ٠‏ كما نجد فى كتابات الفلاسفة القدماء ٠‏ امثال افلاطون 
وارسطى ,؛ ادراكا لفاهيم القروق الفردية . ودعوة الى ضرورة مراعاتها 
فى التربية « وفى توزيع الأدوار فى المجتمع ٠ )*()۳ : ٩۷(‏ كما ان كثيرا 
من المفكرين العرب قد فطنوا الى معنى الفروق الفردية واههيتها قى بناء 
المجتمع . وقسموا الناس بالنسبة لآية صفة من المسقات الى ثلاثة 
مستويات : الاعلى . والاوسط . والآدنى ٠‏ الا أنهذه الملاحظات لم تصيح 
علما له أصوله ومناهجه فى الدراسة والتحليل ٠‏ الا حينها خضعت هذه 
الفروق للقياس الدقيق . ابتداء من اواخر القرن التاسع عشر ' 


عمومية الفروق الأردية ' 
ولا تقتصمس ظاهرة الفروق الفردية على الجنس البشرى ٠‏ بل نستطيع 
أن نتبينها فى الكائنات الحية . قطالما وجدت الحياة : وجدت الفروق 
الفردية . واذ! تتبعنا السلسلة الحيوانية ٠‏ ابتداء من الكائنات البسيطة, 
وسرنا هعها فى ترقيها حتى نصل الى الانسان , لوجدنا أن الفروق 
الفردية ظاهرة عامة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ صحيح أن لكل نوع 
من الكائنات الحبة خصائصه المميزة . التى يشترك فيها افراد النوع › 





(*) فى هذا الكتاب يشير الرقم الاول داخل القوسين الى رقم 
المرجع فى قائمة المراجع الموجودة فى نهاية الكتاب ٠‏ ويشير الرقم الثانى 
( أى الارقام ) الى الصفحة 
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يل لايد من توفرها فى كل فرد منه ولكن فى داخل هذه الحدود . لاتجد 
فردين يستجيبان بنفس الطريقة بالضبط للمثيرات التى يتعرضان لها ٠‏ 
فلكل فرد من افراد النوع الواحند ٠‏ أسالييه الخاصة فى التكيف مم الييئة 
المحيطة . وظروفها المتغيرة (VV  47(‏ © وتكشف ملاحظاتنا المياشرة 
لسلوك هذه الكائنات الحية الفروق بين آفرادها ٠‏ فحينما نلاحظ سريا 
من الطيور أو قطيعا هن الحيوانات ٠‏ نجد أن بعض افرادها يقومون يدور 
« قيادى » فى تنقلاتها وانشطتها المختلفة ٠‏ بل نجد فى بعض الحالات 
صراعا يكشف عن نوع من التنافس على السيطرة بين بعض الأقراد 2 
كما أن التجارب التى أجريت على حيوانات مختلفة . مثل الفئران و القطط 
والكلاب والقرود وغيرها ؛ اثبتت وج ود فروق فى قدراتهم على حل 
المشكلات والتعلم ومستوى النشاط والدوافع » كالجنس والجوع والعطش, 
واحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان وغيرها ٠‏ فاذا ما اتتقلتا الى 
Glu!‏ © وجدنا الفروق الفردية فى أبرز صورها ومظاهرها ٠‏ 


فما هى التواحى اى المنفات التى يختثلف فيها أفراد الجنس 
البشرى ؟ 
الفروق الفردية فى الشخصية : 

أن ها يهمنا فى الدراسة السيكلوجية هى الشخصية الاتسانية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة اليداية فى جميع الدراسات النفسية 2 وهى فى نقس 
الوقت تمثل الهدف الذى ذهدف للوصول الى فهفه ٠‏ وسبيلنا الى دراسة 
الشخصية هى نشاطها »2 اى ما تقوم به من اعمال وما يصدر عنها من 
استجابات لغوية أى حركية ٠‏ وقد تفرع علم النفس وتنوعت مياديته 
كنتيجة حتمية لتعقد الشخصية ؛ وتنوع المجالات التى تزاول فيها نشاطها ٠‏ 
فالشخصية من حيث هى كائن اجتماعى ٠‏ يعيش فى جماعات متنوعة٠‏ 
يتفاعل معها ٠‏ ويؤثن فيها وتؤثر فيه . وله اتجاهاته وقيمه ٠‏ يدرسها 
ple‏ النفس المستاعى , والشتخصية من حيث ما يطرا على تشاطها 
وخصائصسها Slee gf Ul‏ . يتكيف لظروفها ويكيفها لامكاناته وقدرآته, 
يدرسها علم النقس الصفاعى ٠‏ والشخصية من حيث ما يطرا على 
نشاطها وخصائصها وامكاناتها من تغيرات مع تقدمها فى السن ٠‏ 


- \o — 


عى. موضبوع_هرامبات الزمو ٠‏ والشخصية من حيث هى كاثن يثمسو 
lakes‏ + ويكتصب بن الخبسرات والمهارات ما يراه المجتمع نوريا , 
يتناؤلها عنم اننفس التريوى ٠‏ هكذا! نجد أن فروع علم النفس تتقرع 
وتتعدد نتيجة لتفموع وتعدب _المجالات التى تزاول فيها الشدخصية 
نښاطها + | 

Shitty.‏ اتغريق الخزدية لتثسمل. جنيع جرانب النشاط الذى, يصدر 
عن Bred‏ > غما هي المقصود بالشفمنية ؟ وما هى أهم الني حي 
أى #تجوأنب اثتى ينقلف فيها الأقرلد ؟ 

نحن نقصد بالشخصية نظاهما متكافهلا من السعات الجسمنهية 
والنفسية ٠‏ الثايتة نسبَيا .والثى تمين اتقرد عن قيرة ؛ وقتعدد الماليب 
نشاطه وتفآاعله مع البيئة الغارجية ٠‏ الادية والاجتماعية KOA hy ٠‏ 
تفرد الشخصية مشكلة أامكان دراستها دراسة علمية ٠‏ فقد زجسدت 
وجهة نظر ترى أن تقرد الشخضصية وقتاها , يجعل من المسقصيل 
دراستها دزاسة عملية موضوعية ٠‏ بهدفه الكشف عن القوانين العامة 
التى تنطبق على جميع الأقراد ٠‏ لهذا يرى هؤّلاء أنه ينبغى أن يتولى 
وصف الشخصية الفنانون لا العلماء ٠‏ فهم يستطيعون تصويرها فى 
تفودها وتميزؤها ٠‏ وواضح أن تقبل وجهة النظر هذه يعنى استبماد 
سيكلوجية الشخصية من الدراسة العلمية ٠‏ 

CA all By‏ مشكلة التفرب في الشخصية ليست اصعب منمشكلة 
'التقسود البورئوجى ٠‏ فدينما يتفاءق عدد كبير جسدا من المتغيرات 
. المستقلة + الوراثية و#لبيئية فى ؛حداث اثر محين ٠‏ فان النتيجة المتمية 
٠ voll pgs‏ عثال (Be‏ الاقفرد يوجه فى يمسات الأسايم ٠»‏ ومم ذلك 
فط لايندم.من قصكيفها ودراسكها gh Goby ٠‏ دراستنا للشخصية 
نتتاولها عن زوايا ان جؤئانب سختلفبة-, فقوم بتحليلها الى مجموعة 
بن فلصظات أو للسنمات . هذه لسمات سا هى الا عبارة عن تجريدات 
انز ساف تصفه بها سالوك افر ٠‏ فالسمة ب كسا بيعرفها بعض 
الطمساء . pyle gga‏ فى الضفوك ٠‏ متميزة وثابتة نسعبية 2 يغتلف 
فيها الشقدى. عق الآخرين ٠‏ 

se 


على أن النواحى التى يختلف فيها الناس كثيرة ومتعددة + بحيث 
لا يمكن حصرها ٠‏ الا أنه بالبحث الاحصائى الموضوعى ٠‏ تبين أن 
الفروق ابعاد أو سمات أكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السماث 
فى مجموعتين بين الأفراد تميل OY‏ ترتبط فيما بينها ٠‏ بشكل يجعل 


من الممكن تحديد هجموعتين رئيسيتين : 


آولا : مجموعة الصفات الجسمية » وهى تلك قى تصلق بالنمو 
الجسمى العام والصحة العامة » وييسكن أن تميز يها بين السسات 
العامة مثل الصحة العامة , وبين الصبفات فلخاصة ٠‏ سمشل الطلوى 
والوزن ؟ى بعض العاهآت الجسمية * 


ثانيا : مجموعة الصفات التى تتعلق بالتنظيم اانفسى فى الشخصية 
وهى هأ يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم النفؤسى عبارة عن 
نظام . متكامل من السمات القفسية » التى تميز الفرد فى تقاعله مع 
مواقف الحياة » ally‏ تحدد اهدآافة .2 وتميز سلوكه فى تكيفة وتو افقه 
مع الظروف المادية والاجتماعية , كما تمدد أسائيب تعامله مع التاس 
المحيطين به ٠‏ 


ويميز العلماء فى التكوين النفسي للشسخصية بين تنظيدين 
رئيسيين : أولهعا يعرف بالتنظيم العقلى , وهى يتعلق يادراك القرند 
للعالم الخارجى وفهم مو سوعاته وادراك ها بينها من تشساية gh‏ 
اختلاف أى تضاد » وقدرته على حل المشكلات التى تواجهة ٠‏ وثانيهما 
يعرف بالتنظيم الاتفعالى 2 وهى ما تجتمع وتنظيم فيه كل أساليب 
النشاط الانفعالى » وهى تلك التى تعبر عن دواقع القرد وميورله 
ولقجاهاته وتميز طريقة مواجهته للمواقف الحفظقة ٠‏ ' 


وقد يكون في تصنيف كرونياك لظاهر الفروق الفردية ما يعطى 
توضصيحا أكثر لهذا التمييز بين التنظيمين العقلى والانفعالى ٠‏ اذ يميز 
كرونياك بین نوعين من الاداء (ويقصد بالاداء ما يلاحصظ ويقاس من 
نشاط الفرد) : أداء أقصى , وآأداء مميز (YO 2 O°)‏ © ويقصيد بالاداء 


ب ۷ (م ١‏ - الفروق الفردية) 


الأقصى ‘ ذلك النقناط الذى يصدر عن الفرد ء هينما يحاول أن يقوم 
باأفضل أداء (Sar‏ > أى "أنه يبذل أاقصى ما يستطيع من جهد > مستخدما 
كل ما “aga‏ من أمكانات وخهارات فى حل المشكلةٌ التى تواجهه ٠‏ ومثال 
ذلك اجابة الطالب فى الامتحان gi:‏ حله لشكلة عقلية ٠‏ ١ما‏ الأداء 
الممين , فيقصد به ها يؤديه الفرد بالفعل » وطريقة ادائه له > واسياب 
ذلك + dal,‏ فهو يكشف لا عن دوافع الفرد وميوله وسماته الاتفعاليه 
الختلفة ٠٠‏ ونهن عندها نهتم يدراسة التنظيم العقلى:لدى الفرد »2 
يكون السؤّال الأساسى الذى نحاول الاجابة علية هى : غماذ! يستطيع 
هذا الفرد أن يفعلة ؟ ما هى استعدادته وقدراته ؟ اما عندما نهتم 
بالتنظيم الانفعالى ۽ فاننا تحاول الاجاية عن مثل هذه الأسئلة : لماذا 
يسلك بهذه اأطريقة ؟ أى ما درجة ثقته هى نفسه ؟ الى غير ذلك ٠‏ 


وتوجد الفروق الفردية فى جمديع السمات الجسمية والنقصي" 
للشخصية ٠‏ فلى اخذنا سمة الطول مثلا » وجدنا أن بين الئاس الطويل 
جدا. . والطويل.» ومتوسبط الطول ٠‏ والقصير ٠‏ والقصيرا جبدا , وكذلك 
الحال فى الذكاء وهو سمة عقلية , نجد من الناس من هى ذكى جدا » 
ومتوسط الذكاء » ومن هو اقل من المتوسط » والغبى ٠‏ ويختلف الناس 
dss‏ فى شماتهم الانفعالية ٠‏ فلو اخذنا سمة أى يعدا . مثل يعد 
الانطواء الائيساط » لوجدنا بين الناس من هى متطوى منعزل دائماء 
وَمن: هى مننسط اجتماعى , وبين هذين الطرفين نوجد درجات متفاوتة 
هن هذه السسمعة » 
انواع الفروق إلفردية : 

يميز العلماء بين نوعين. عن الفروق : فروق فى النوع ٠‏ وفروق 
فى الدرجة ٠‏ فالفرق فى الذوع يوجد بين الصفات المختلفة ٠‏ فاختلافه 
الون عن الوزن ٠‏ فرق فى نوع الصفة ٠‏ ولهذا لايمكن المقارنة بينهما 
لدم وجود ٠‏ وخدة قياس مشتركة بين الصفتين ٠‏ فالطول يقاس بالامتار 
إى 'السنتيمترات > اما الوزن فیقاس بالكيلو جرام اى بالجرام (5؟ : 
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كذلك الحال فى الصفات النفسية ٠‏ فالفرق بين الذكاء والاتزان 


واتزان آخر ؛» لأنه لاتوجد وحدة قياس واحدة مشتركة ٠‏ 


والفروق بين الأفراد فى أية صفة واحدة » هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطويل والقصير هو فرق فى الدرچة . 
ذلك لانه توجد درجات متقاوتة من الطول والقصنر . ويمكن المقارنة 
بينهما باستخدام مقياس واحد ٠‏ ككذلك المال فى سمة عقلية مشفل 
الذكاء » الفرق بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة » وليش 
فرقا فى النوع » لأنه توجد درجات متفاوتة بينهما ٠‏ ولأنهما يقاسان 
بمقياس واحد ٠‏ ولذلك كان التقسيم الثاني لبعض الصفات تقسيما 
غير علمى ٠‏ لأنه قائم على تصسور أن الفروق بين الأفراد فى المنفة 
فروق فى النوع + أو أنه يقوم على تصور أن الصفة المدروسة تمشل 
كميات منفصلة ٠‏ والواقع اننا نستطيع تتبم أى صفة فى درجاتها 
المختلفة عند الأفراد . أى نستطيع أن نتتيعها فى مستوياتها المتدرجة 
المختلفة من أدناها الى أقصاها ٠‏ 


مظاهر الفروق الفردية : 
يميز العلماء بين مظهرين رئيسيين للفروق الفردية : 


الفروق داخل الفرد : وهى أن الفرد الواحد لاتتساوي فيه جميع 
القدرات ٠‏ فلى قسنا السمات العقلية المختلفة لمدى الفرد . لما وجدناها 
على درجة واحدة أو مستوى واحد ٠‏ فقد يكون مستوى القدرة. اللغوية 
متوسطا ٠‏ بينما يكون ممتازا فى القدرة العددية » وضعيقا فى القدزة 
الميكانيكية ٠‏ كذلك الحال فيما يتعلق بالسمات الانفعالية المختلفة ٠‏ هدا 
بالاضافة الى أن هناك تغيرات تطرا على سدات القرد المختلفة مع 
مرور الوقت ٠‏ وهذم التغيرات تجعله يختلف عن نقسه من مرحلة 
لأخرى فى مختلف السمات النفسية ٠‏ فلى قسنا قدرات الفرد العقلية 
وهو فى العاشرة مثلا ء وجدناها تختلف عن قدراته وهى فى الخامسبة 


مشرة ٠‏ والاختلاف اختلاف فى الدرجة 'يضا””) * 

الفروق بين الأقراد : وهى تله الاختلافلت التى نلاحظها بين 
الأفراد فى مختلف السمات الانفعالية والعقلية ٠‏ وهى فروق فى الدرجة 
لا فى القوع ١”‏ ` 
تعريف الفروق الفردية : 

فى دراسة الفروق بين الأقراد فى صفة من الصفات النفسية . 
يقوم 'الباحث بتحديد الصفة تحديدا دقيقا , ثم يعد مقياسا قياس هذه 
الصفة » ويذلك يستطيع تحديد مستوى كل فرد فيها » ويتحدد مستوى 
الفرد بمقارنته بمتوسط درجات المجموعة التى ينتمى أليها ٠‏ ويذلك 
تعرف الفروق الفردية ٠‏ بانها لانحرافات الفردية عن متوسط الجموعة 
٠ ) 75: ”6(‏ وقد يكون مدى هذه الفريرق كبيزا وقد يكون صغيرا ٠‏ 


الخصاتص العامة للفروق الفردية : 
تثار بعضى الاسثلة حول الفروق الفردية ٠‏ 
فهل الفروق الفردية فى الصفات الختلفة متساوية فى تشتتها 


ومداها ؟ 
اكثر أو اقل من الغروق بينهم فى السنمات العقلية ؟ 


وهل هذه القروق ثايتة › ام انها متفير ؟ 


(9) لاتوخفق بعضى نظريات الذكاء على هذا التصور - فمثلا 
.بياجيه ‏ كما سنرى فيما بعد يرى أن للنموى العقلى ليس مجرد 
زيادات كمية في قدرات: الفرد ٠‏ وانما هى اصلا عيارة عن تغيرات 
كيفية فى الأبنية العقلية لدى الطفل وزيادة فى تعقيدها ٠‏ 

9*) يوى علماء النفس السوفيت ‏ كما سيتضح قيما بعد . ان 
الفرق بين المتفوق والمتخلف فى قدرة معينة ( الرياضية مثلا ). ليس 
a eer ae‏ 
Gal Say‏ « أن نظريات تجهيز المعلومات ترى أ: غتلافات 


am T° س‎ 


وتمثل الاجابة عن هذه التساؤلات ما يعرف بخصائمص الفروق 
الفردية . وتشمل هدى الفروق الفردية ومعدل ثباته) وتنتقيمها الهرمى ٠‏ 


: مدى الفروق الفردية‎ ١ 

يعرف مدى الفروق الفردية فى معناه العام , باته القرق بين 
أقل, درجة واعليى درجة فى توزيع أى صفة من السفات ٠‏ والمدى هو 
أايسط مقاييس التباين فى علم الاحصاء , الا انه ليس دقيقا من الذاحية 
الاحصائية ٠‏ لذلك يلجا الباحثون لاستخدام طرق اخرئ . ادقها الانمراف 
المعياري ٠‏ وهو خقياس لقارنة تشتت القروق الفردية فى الجماعات 
المختلفة ٠‏ ورغم أن هناك مشكلات متهجية فى المقارتة بين الصفآات 
المختلفة من حيث مدى الفروق الفردية نتيجة تعدم وجود وحدة قياس 
واحدة فى جميع الصفات النفسية ؛ الا انه يمكن القول ‏ بصفة عامة 
آن اكبر تشتت للفروق الفردية (<آى آكبر مدى لها) يوجد فى سمات 
الشخصية الانفعالية وتليها الفروق فى السمات العقلية المعرفية 2 واقق 
مدى يوجد فى القروق فى الصفات الجسمية ٠‏ 

۲ معدل ثبات الفروق الفردية : 

تخضع الفروق الفردية للتغير مع هرور الوقت . وخاصة اثثاء 
مراحل التمو ٠‏ على ان حقدان التغير فى الفروق الفردية ليس على 
درجة واحدة فى مختلف صفات الشخصية ٠‏ اذ تشير نقائج. البحوث 
الى ١ن‏ ععدل, ثبات Gy All‏ فى الصفات العقلية . اكير منْممدل ثيات 
الفروق, شي السمات الانفعالية ٠‏ وقد يرجم هذا الى عاملين : اولهما , 
ان مدى التشتت فى السهات الانفعالية اكبر منة فى الصفات العقلية 
المعرفية ب كما أشرنا سايقا ‏ مما يجعل فرصة التغير فى الغروق 
الانفعالية اكبر ٠‏ وثانيهما آنه من المحتمل ان تكوخ الصقات الانفعالية 
اكثر تأثرا بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات المقلية ٠‏ 


۴ - التنظيم. الهرمى. الغروق. الخردية : 
تؤكد نتائج الدراسات الاحصاءية فى هجال الفروق الفردية فى 
الصفات النفسية المختلفة ٠‏ وجود تنظيم هرمى لنتائج قياس تلك 
الفروق ٠‏ فى قمة الهرم توجد اهنم صقة ٠‏ تليها صفات اقل فى 
asc NOY ae‏ 


عموميته! . وفى قاعدة الهرم نجد الصفات الخاصة , التى لا تكاد 
تتجاون الموقف الذى الذى تظهر فيه ٠‏ 

ففى الصفات العقلية المعرفية + ند أن الذكاء ٠‏ وهى القدرة 
العقلية العامة أى اعم الصفات العقلية”, يقع فى قنة 'التنظيم الهرمى , 
تليه القدرات , العقلية الكبرى التى تقسم النشاط العقلى المعرقى الى 
قرات اغظية تعليمية وقدرات عملية ميكانيكية ‏ : يلى ذلك حسٹوی 
القدرات العقلية المركبة » التئ تشتمل على نشاط معقد ٠‏ مثل: القندرة 
الميكانيكية والقدرة الكتابية » ثم مستوى القدرات الطأئفية الأولية , 
فالقدرات الطائفية اليسيطة . واخير! فى قاعدة الهرم توجد القدرات 
الخأسبية ٠‏ 

ويوجد نفس التنظيم الهرمى فى الصفات الانفعالية أيضا ٠‏ فنجد 
فى قمة الهرم الانفعالية العاهة , ثم تليها الصفات الانفعائية التى تقل 
فى عموميتها ويزداد Louse‏ حتى نصل الى الاستجابات الاتفعالية 
الخاصة بكل موقف على حدة فى قاعدة الهرم ٠‏ 
توزيع الفروق الاردية : 

اذا كآنت الفروق بين الأقراد فى كل سمة'من السمات فروقا 
فى الدرجة لأقى النوع 

قكيف تتوزع درجات الناس فى كل سمة من هذه السمات ؟ 

هل يتجمع الأقراد عند نقط معيئة على طول مدى السمة ؟ 

إى يتوزعون بشكل منتظم على هذا المذى ؟ 

تتبع الفروق فى السمات المختلفة توزيعا مجددا بين الأقراد ٠‏ 

ويتلخص هذا التوزيع فى أن اكثر المستويات انتشارا ٠‏ هو المستوى 
المتوسط هن درجات السمة التى نقيسها » بيئما يقل عدد المالات كلما 
اتجهنا نحو المستوى الممتان أو المستوى الضعيف ٠‏ 

ويمكن إن يتضح ذلك انا ما استعنا بجداول التوزيعات التكبرارية 
والرسوم البيانية, التى تلخص هذه التوزيعات : يمن المعروفإن 


on NY ~ 


القطعتين على وجه وآحد للصورة هو + oe)‏ س ١‏ س ص) ٠‏ فاذا 
القينا عدد! كبيرا من القطع الاف المرات . فان عدد الارتباطات المحتملة 
يصبح كبيرا جدا » واذ!ا حسيذا التكرارات المتوقعة لجميع الارتباطات 
اممكنة ‏ ثم قمنا بتمثيل النتائج بياتيا , قائنا تحصل على مذحنى قريب 
جدا من المنحثى الاعتدالىي ٠‏ 


وينفس الصورة اذا رسهنا هنحنيات لتوزيع درجات الافراد فى 
الصفات الجسمية والنفسية والاجتماعية , قانتا نجد أنة كلما زأد عدد 
الحالات , اقترب المنحنى من شكل التوزيع الاعتدالى 2 على شرط ان 
يكون البحث خاليا من العوامل التى قد ترجع corel‏ كفتى نسبة 
الاحتمال على !لكفة الاخرى ٠‏ فلى ١خذنا‏ بعض المقاييس العضوية ذثل 
الطول ١و‏ الورّن gle‏ قسنا الذكاء مثلا لدى مجموعة كبيرة جدا هن 
الافراد » المتحدين فى السن والجنس واابيئة والمستوى الثقافى ٠٠‏ الخ. 
فان التوزيع النتائج يكون قریا من التوزیم الاعشالىی ۲٤ : ٩۷(‏ - 
٠ )6‏ بل أن منحنى الاخطاء التى تحدث اثنام القدئاس أو الملاحظة , 
تتوزع أيضا قوزيعا اعتداليهاء ٠‏ فاذا Ged‏ بقياس شىء ها بعددا من 
المرات » فان نتائج القيياس لمن تكون متطابقة تماما فى المرات المتتالية , 
بل توجد درجات متفاوتة من الزيادة أى النقصان ٠‏ واذا كررنا عملية 
القياس لنفس الشى عددا كبيرا جدا من المرات. 2 فان الرسم الييانى 
الذاتج يقترب جدا من المثحنى الاعتدالى ٠‏ 


ويتراوح هدى المثحتى الاعتدالى نظريا من (م + ٠١‏ ح) الى 
(م ‏ 6 ع) حيث ترمز ع الى الانحراف المعي _ارى » وترمز م الى 
المتوسط ٠‏ آلا أننا فى قياس السماث الثفسية ١‏ لاثحخصل عادة على 
هذ! الدى ٠‏ وائها تحصل على هدى يتراوح بين (م + ” حم , (م ‏ 
٣‏ م) تقريما ٠‏ 

واستتتاجا من شواص هذا المثدنى » نجد أن حؤالى LNA‏ من 
عدد الأآفراد يقع فى المستوى المتوسط من السممة المقيسة . أى فى المدى 
من ( م + اع ) الى (م د ١‏ ع ) ٠‏ اما of JVI ase‏ الذين يقمؤن 


٣١‏ ہے 


SE SENSE EGE Ve 
(ما نسبة الحالات المتطرفة فى‎ ٠ تقريبا‎ ٤ رم ۲ ع ) فیساوی‎ 
واقل من (م  ۲ م) ۰ فتسساورى‎ 


الاتجاهين أى أكثر من (م + ۲ ع) ۰ 
satay‏ فى حسابنا لهذه التسب 


"بز :تقرنيا' من العدد الكلى للحالات * 
على مساحات المنحنى الاعتدالى ( 56 :915 OPW A‏ 

على أن هذا لايعنى بطبيعة الحال ؛ أن فعل الصدفة هو الستول 
عن توزيع السمات لانسانية ٠‏ وانما يعنى أن هناك عددا كبيرا من 
العوامل المتشابكة المستقلة التى لانعرف بالضبط تأثيرها ٠‏ فوزن 
الشخص أو طوله أو أداؤه على اختبار الذكاء ٠‏ يعتمد على عدد كبير 
عدا al. asa‏ امل المستفلة المختلفة . كما يحدث بالضبط أثناء القاء 
العملة , ان يؤثر فى النتيجة النهائية عدد كبير من العوامل » مثل 
الارتفاع de‏ منه قطعة العملة ٠‏ ووزنها وحجمها ؛ وثنية اليد 
المستخدمة » وعد كبير من العوامل الأخرى 


الغوامل التى تؤثر فى شسكل المنحتى : 

<< على أنه فى قياس السمات النفسية المختلفة , قد تحصل من وقت 
لآخر على منحتى يبتعد كثيرا عن النحثى الاعتدالى ٠‏ فقد Simoes‏ 
00 على توزيع ملتو skewed‏ وهو توزيع تنحرف 'فيه قمة 
المنحثى الى احد الجائبين ٠‏ ومثل هذا التؤزيم لايكون متمائل الطرفين 
كما هو الحال مى المثحنى الاعتدألى ٠‏ وقد تخصل' على التوزيع المستطيل 

‘Rectarigular `.‏ . أو على توزيع ذرى قمعم هتعددة ٠‏ ويرجع ذلك الى 

بعض العوامل » مثل الميئة » وى اداه.,القياس المستخدمة .. أى يعض 
الظروف المارضة. ( ؟” : 57 ب ۲۸ ) ٠‏ 


فزالتمكم فى اختيار Mell‏ + يمكن الحصول 'على ائ نمط يمكن 
تصوره من التوزيعات التكرارية . وقد يحدث التواء 'فى المثحثى أو 
وجود قمتين له ٠‏ نتيجة لبعض الخصائص المؤجودة فى العينة ٠‏ والتى 
ee‏ له اا ا ل ا و ل ل ا 
العينة “لم تختر يطريقة عشوائية هن المجتمع الأصلى ٠‏ بل كانت تتكون 


عقت Nw‏ ت 


التوزيع التكرارى وسيلة لتلخص البيانات الكمية وتنظيمها حتى يسهل 
فهمها واكتشاف الاتجاهات الدالة فيها ٠‏ فهدف التوزيم التكرازى 
ترتيب البيانات وتقسيمها تقسيما ييسر آدراك ما بينها من علأاقات ٠‏ 
ويقوم الباخت فى عمل التوزيع التكزارى بتجميع البيانات فى جدول ٠‏ 
tua,‏ يضم القيم المتجاورة فى 'فئّة واحدة تنفصل عن غيرها من 
الفئات (*) * ويمكن ابراز الصورة العامة للتوزيع التكرارى » اذا ها 
تم تمثيل البيانات فى رسم بيانى ؛ فذلك يساعد على زيادة الوضوح 
والمقارنة السريعة ٠‏ ويمكن أن يستخدم فى ذلك احد الرسوم البيانية 
الشائعة . مثل المضلع التكرارى ١و‏ المأحنى التكرارى ٠‏ فاذا همنا 
بقياس سسمة من السمات عند عدد كبيسن جدا من الأفراد على أن يتم 
هذا بصورة موضوعية تماها + بحيث تخلو نتائج القياس من أى عوامل 
ذاتية . وتم تجميع البيانات فى جدول تكرارى + وتحويلها الى حنحنى 
تکراری فان المنحنى الناتج يتخذ شكلا معينا » يطلق عليه اسم 
٠‏ المنحنى الاعتدالى » ويمثله الشكل رقم ٠ )١(‏ 


ةبير 
,هه ي i‏ 


لسسع 





الس © الطمو به نعرو ار 


( شكل ١‏ ) المنحتى الاعتدالى 


يتضح من المنحثى آن العدد 'لأكبر من الأفراد يتجمع عند المسثوى 
على المتحنى انه لاتوجد به اية ثغرات أى اجزاء منفصلة /» وهى هتماثل 


manen aa a taa سس سس‎ 


GSI هن1‎ gade jit 15 


ڪا ت 


الطرفين , بحيث لى أننا أسقطنا عمودا من قمثه الى المحور الافققى , 
فانه يقبسه آلى نصفين متطايقين تماما * 
والواقع أن المنمنى الاعتدالى ها هنى الا تجريد لما يجب أن يكون 
, عليه التوزيع وقد ابتكي أثذاء دراسة ظاهرة الصدفة وأخطاء الملاحظة , 
و همي تلك الظاهرات التي يؤشر فيها عدد كبيرا جدا من الموامل المستقلة, 
التى, لايتحكم فيها الانسان تحكغا مقصودا » ومن ثم فانها تتوزع وفقا 
لقرانين الاحتعالات ٠‏ ويقصد باحتمال وقوع. الظاهرة ٠‏ التكرار المتوقع 
لمدوثها فى عدد كبيو من الملاحظات : ولنضرب مثلا بسيطا يوضح فكرة 
الاحتمال ٠‏ بو فوضنا اننا القينا اقعلعة من Meal pled‏ © فانها Let‏ 
ان تقع على الوجه الذى به الصورة › Lally‏ أن تقع على الوجه الآخر 
الذي به الكتاية » وليس هناك احتمال ثالث وبذلك تكون نسبة احتمال 
وقوع. قطعة من العملة على الوجه الذى به الصورة = ج »› والوجه 
الذى به الكتابة = + . لان نسبة احتمال حدوث الظاهرة ٠‏ هى النسبة 
بين تكرار حدوثها وتكرار حدوث جميع الظاهرات المحتملة ٠‏ ١ما‏ اذا 
القينا زهر اللعب ؛ فان احتمال وقوعه على وجه معين - 4/١‏ » ذلك 
لان جموع الحالات المحتملة - ٠ ١‏ وعجموع نسب الاحتمالات تقع 
بين. صفر وواحد صحيح ٠٠‏ فاذا تصورنا أننا القينا قطمتين العملة فى 
Maly. val, ad‏ رمزنا الى وجه الكتاية بالحرف « س » ووجه الصورةٌ 
بالحرف « ص » فان الاحتمالات الممكنة لوقوع القطعثين معا هى : 
القطعة الاولى القطعة الثانية 
الاحتمال الاول 
الاحتمال الثانى 
الاحتمال الثالث 
الاحتمال الرايع 


؟ € Ç6‏ € 
؟ ؟ ؟ »© 


ويمكن حسابيا بطريقة جباية بذك المقدار (س +-ص" * وهكذا 
ترى أن احتمال وقوع القطءتين على وجه الصورة معا = 4 ¢ Jlaial,‏ 
وقوعهما على وجه الكتابة معا Slate! Gh sins Lois P=‏ وقوع 


من اغراد اختيروا من مستويات مختلفة ٠‏ ثم ضموا فى مجموعة وأهدة: 
فلو قسنا ذكاء محموعتين من التلاميذ . أحداهفما فى سن العاشرة 
والأخرى فى سن الخامسة عشرة + فاننا نحصل فى الأغلب على 
5 ذى قمتين ٠‏ كذلك الحال بالنسبة للسمات الاخرى ٠‏ واذ! ادمجنا 
مجموعتين موزعتين»كل مذهما على حدة توزيعا اعتداليا فى توزيع 
وأحد . فائنا قد نحصل على توزيع ملتو اذا كان متوسطاهما والتباين 
داخلهما هختلفين بشكل علدوظ ٠‏ وقد تحصل على توزيع هديب , 
اذا كان حجم العينة صغيرا وكان التجاشسن بين افرادها كبيرا. ٠‏ ولهذا. 
ينصح دائما باستخدام ءينات كبيرة الحجم : اذ كلما زاد حجم العينة 
كلما. اقترب التوزيع عن الاعتدال <٠‏ " 


وتؤكق آداة القياس أيضا فى التوزيع الناتج , ويبدى هذا واضدحا 
فى الحالات التى يتركز فيها مدى صعوبة أسئلة الاختبار على المستويات 
العليا أو الدنيا . أى اذا طبقنا اختبارا على مجموعة لايناسبها ٠‏ 
فاذ!ا كان لدينا اختبار للذكاء + ay uel‏ يناسب ثلاميد المرحلة 
الاعدادية . وطبقناه على طلية الجامعة مثلا : فان الغالبية العظمى من 
الطلاب سيحصلون على درجات عالية جدا : كماً سيكون عددا 
الحاصلين على درجات منخفضة قليلا جدا ٠‏ ومعنى هذا أن المتحنى 
الناتج سيكون ملتويا التواء سالبا أئ أن قمته ستنحرف فى جانب 
الدرجات العليا ٠‏ والمعكس صحيح :+ اذا طبقنا نقس الاختبار على 
تلاميد المدرسة الأبتدائية , اذ سيكون التوزيع الناقج ملتويا القواه 
موجبا + الى شحو الدرجات الئخقضة ٠‏ وقد نحصل. على توزيع شديد 
الالتواء 2 فى ذى قمتين , ثتيجة لعدم تساوى ونصدات الاختبناز 
٠ aac‏ وههما يكن: الآمر 2 فان الالتواء 'فئى هذه الخالات يكون 
شاعا ثثيجة لعيوب قى آداة القياس نفسها ٠‏ 


وقد 5 $453( بعض —_ المرضية ا حدوت 000 فى ا 
العوامل الختلفة المتعددة . التى توّش فى السمة aan‏ فقد تؤدى 


بل 


ظروف مرخسية ما فى مجتمع سكانى معين الى زيادة نسبة ضعاف 
العقول ٠‏ ومن ثم ينتج توزيع ملتى لذكاء الأقراد ٠‏ 

كما أن القيوف التى يفوضها المجتمع على انشطة افراده ٠‏ تنتج 
توزيعا ' ates‏ يشيه ' حرفا + ,. ذلك أن الغائبية المعظمى من الأقراد 
يطيقوق اإقو العا التن يفرضيها المجتمع على سلوكهم » بينما يخالف تلك 
abt at‏ قلة خن الأفواد فط ٠‏ يخير fle‏ لذلك اتاج سائقى السيارات 
والمشاة لتعليمات ولشارات اللروى let ٠‏ لى ged‏ تقاطعا للشواوع 
¥ قۈچد. ayy cid ghd, aid‏ فانتا نجد. ان سلوك السائقين يقترب من, 
Cid gull‏ الاعتدالی » أن تجد أن قلیلا چدا منهم يتوقفون, ade‏ التقاطع 
ويبدو درجة عالية من الحذر »-بينسا الغائبية: تبطىء نوعا ها ٠‏ وتبدي,. 
قدرا متوسطا من الحذر ٠‏ وقليل منهم تسير بنفس السرعة غير مبدية 
الا تيلا جد من الحذر ٠‏ ويتطبق. نفس الوضع عفى. معظم أنواع 
اتسلوك التى يحددها المجتمع , ويفرضش عليها فوعا من القيود أو 
التنظيم ٠‏ 


وشبغلى أن نشير ألى. آن_المنمنى الاعتدالى ليس منحنى تجريبيا . 
بمعثى اننا لم نحمل عليه من قياسشا للظاهرات النفسية * وانما فذحن 
نستغهدمة فى عملية اعداد الاختيارات اأنفسية ٠‏ أذ حيثما ‏ نقوم بوضصع 
Abad‏ ما ونظبقه على عدد. كبين من. الأقراد ٠‏ فاننا نتوقع أن تحصل؛ 
We‏ توزيح اعتدالئى . واذا كان. التوزيع الذى شحصل عليه يبتعد عن 
الاحتدال 1. قاننا فقوم بتعديل. الاختياى ٠‏ كان نيه من 'عسدد عفرداته 
أن تشير فيهة أى' قشصذف بعشيها + وتتهن, نستدافن: أتخاذنا للتوزيع 
الاعتدالئ' اساسا فى المحلكم. على لاختنناراتنا + الى أننا نتوقع آن تتوزع 
السبات النفشية 'قوزيها اعتداليا ٠٠‏ وذلك تقيجة لتعدد العوامل- التئ: 
تتحدد درحة الفرد فى 'الشمة: وتعقندها + كما يدعم هذا الافتراضى , 
أن السات الجسمبة التى نقيسها ببقاييس مإدية متساوية الوحداتء 
تخضع لنفس. .هذا التوزيع. ٠‏ ا 


- YA 


خااصة الفصسل 

يختلف الأفراد قى صفاتهم المتعددة » على الرغم من اشتراكهم 
فى خصائص عاعة ٠‏ ويهتم علم التفس الغارق يدراسة هذه للفروق ' 
وإساليب قياسها ٠‏ 
موجودة فى جميع الكائنات الحية . 

والجوانب التى يختلف فيها افراد الجنس البشرى متعددة 
فالفروق موجودة فى جميع جوانب الشخصية الانسانية ' 

ويهتم علم النفس الفارق بدراسة الفروق قى التكوين النفسى 
التى تتعلق بالتنظيم العقلى > والصفات التى تتعلق بالتنظيم الاتفعالى ٠‏ 

ویمیز العلماء بين نوعين من الفروق : فروق فى النوع Barty‏ 
فى الدرجة > فالفرق فى التوع يوجد بين الصفات الختلفة ١‏ ١ما‏ الفرق 
القروق الفردية ٠‏ 

وللفروق الفردية مظهران : فروق داذل الفرد أو بين الفرد ونئفسة: 
وفروق بين الأفراد ٠‏ 

تعرف الفروق الفردية يأنها الاثحرافات الفردية عن مترس_,ط 
الجماعة ٠‏ فالفرد يتصحدد هستواه فى اية صفة ,؛ عن طريق مقارنته 
بمتوسدط j‏ لجموعة التى 06 اليها 5 

وتوصف القروق الفردية خا ئس ثلاث : dey gry « gall‏ 
معدل ثباتها ٠‏ وآخير! ٠‏ تنظم الفروق الفردية فى: شكل تنظيم هرمى . 
حيث نوجد فى قمته أعم صفة , تليها صفات اقل عمومية واتساعا 8# 


E‏ 15 بت 


وتتيع الفروق الفردية المنحنى الاعتدالى فى توزيعها , حيث نجد 
Gast of‏ المستويات انتشارا هو المستوى المتوسط من درجات السمة , 
بينما يقل عدد الحالات كلما اتجهنا نحؤ المستويات العليا أى الدنيا ٠‏ 

وقد يكتلف شكل المنحنى الذى نحصسل عليه أي قد يبتعد عن 
الاعتدال 2 نتيجة لعوامل معينة » منها طبيعة العينة التى استمدت 
منها البيانات وكيفية: اختيارها ,. وكذلك ١داة‏ القياس المستخدمة ٠‏ وبعض 
الظروف العارضة ٠‏ 


الفصتلالمثاق 
الوراثة والبيئة 

> dau ide 
هى العوامل التى تؤدى ألى هذا الاختلاف ؟‎ 

اثار هذا السؤال مناقشات نظرية فلسفية طويلة ٠‏ ذلك أن الاجابة 
عليه ذات أهمية مزدوجة فهى أولا تساعدنا على فهم السلوك الانسانى, 
وطبيعة الفروق بيت الأقراد واسبابها ٠‏ وهى ثانيا تمكن المربين والمعلمين 
من توجيه التربية الوجهة السليمة ٠‏ 


وقد كانت القضية الأساسية , التى تركز حولها التفكير النظرى 
والفلسفى حقبه طويلة من الزمن , تتعلق بالاجابة على السؤال : ما هو 
الاكثر أهمية فى تحديد الفروق بين الأفراد . الوراثة أم البيئة ؟ وقد 
انقسم العلماء فى الاجاية عليه الى فريقين : فريق دعاة البيئة » ويطلق 
عليهم البيئيون ٠‏ وفريق دعاة الوراثة ٠‏ وقد وصف الفريق الأول فى 
بعض المؤلوفات بأنهم تقدميون . ذلك أذهم ياعتقادهم أن البيئة هى المحدد 
الأساسى للفروق بين الأفراد ٠‏ يرون أن وظيفة التربية الاساسية أن 
تنتج فى الافراد السمات المرغوب فيها من المجتمع 2 ويرجعون كل 
تخلف أى انحراف فى سلوك الأفراد . الى تصور أو عجز فى النظام 
التعليمى والاجتماعى الذى نشاوا فيه ٠‏ فهم يؤكدون مبدا المساواة 
بين الناس فيما لديهم من امكانيات , اذا ما أتيدت لهم فرص متكافئة 
لتنميتها ( /ا5 : 55 ٠)‏ 

اما دعاة الوراثة فيعتقدون أن العامل الأساسى فى تحديد 


القروؤق القردية هى الوراثة ٠‏ ذلك أن هذه الفروق حقائق بيؤلوجية 
لايمكن تجاهلها . وانتقال الخمائص الوراثية من الوالدين الى الابناء 


ae NE hs 


Sha sal‏ , ومن ثم فان وغليفة التربية الاساسية , أن تتيح القرصة 
الطفل لنمو أمكانياته ٠‏ كما أن النظام التعليمى يجب أن يقوم -. على 
الأقل فى مراحلة العالية _ على انتقاء التلاميذ الذين تتوافر لديهم 
بحكم الوراثة مواهب عقلية خاصة ٠‏ 


الواقع أن العلماء يدركون اليوم , أن طرح المشكلة قى صورة 
تقايل بين الوراثة والبيئة آمر خاطىء ذلك أن الانسان ٠‏ شانه شان 
ذى كائن حى ٠‏ يحمل خواص سلالته . تنتقل اليه عبر الاجيال بواسطة 
الوراثة » فتؤثر فى سلوكه , واكنه فى نفس الوقت - يعيش فى جتمع 
at‏ معالمه ومميزاته المحددة ٠‏ ومن ثم فهو يشغضع لتاثير البيئة » 
ويتاشر بما فيها ٠‏ وباستثناء بعض الخصائص الجسمية القليلة جدا ' 
مثل لون العينين ٠‏ الذى يعتمد على أساس وراثى فقط ٠‏ ان كل السمات 
الانسانية التى يختلف فيها الأفراد ٠‏ تعتبر ثتاجا لتفاعل المؤثرات 
الوراثية والبيئية ٠‏ 


ولهذا فقد تحول السؤال من محاولة تمديد الأثر النسبى لكل 
من الوراثة والبيئة فى تكوين السمات النفسية : الى ححاولة معرفة , 
الى ؟ى حد تخضع السمة النفسية المعينة للتغير , وفى ظل أى الظروف 
يمكتنا أن نتوقم حدوث هذا التغير * 

وقد كان عن التصورات الخاطئة الشائعة فى هذا المجال , 
إعتقاد ان الخصائص الورائية ثابتة ولاتقبل التغيير ء وان الصفات 
المتكونة بفصل البيئة يمكن تغييرها داثما ٠‏ اذ ثبت من الدراسات ان 
كثيرا. من الصفات الوراثية يمكن تغييرها بدرجة كبيرة » كما أن بعض 
السمات المكتسبة يصعب فى كثير من الاحيان تغييرها ٠‏ فيعض الأقراد 
الذين يرثون قابلية للاصابة بدرض معين ٠‏ قد يتجهون الى الرياضة 
ويكونون اجساما قوية لايكون فيها للاصابة بالمرضص موطىء قدم ٠‏ 
ومن yal Lal‏ ء ثبت من الدراسات ان بعقى التلاميد الذين يعانون 
من انخفاض كير فى القدرة اللفظية ‏ خاصة فى مرأحل التمليم 
للتقخرة ‏ يظلون يعانون عن اتخفاض هذه القدرة فى مرحلة الرشد . 
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على الرغم من أن هذا التخلف يرجع الى قصون فى التربية أثناء 
الطفولة . أكثر من أن يكون راجعا الى نقص فطرى فى الذكاء اللفظى ٠‏ 
ويرى العلماء أن معظم الصفات النفسية يمكن أن تخضع للتغير Ul‏ 
١ن‏ الانسان يتمتع بقدرة عالية على التعلم ٠‏ 

bag‏ هنا » فان السؤال عن اثر البيئثة فى أحداث الفروق الغردية 
قسم يواسطة الياحثين الى عدد هن الاسئلة الضيقة مثل : ها هي مقدار 
الفروق الذى يمكن أن نتوقع حدوثه كنتيجة لاحداث تغيير معين فى البيئة؟ 
ما هى السمات النفسية التى تتاثر اكثر من غيرها بتغير البيئة ؟ أى 
حاتف البيثة اكثر تأثيرا قى الانسان ؟ ها هى مقدار الفروق الذى 
تحدثه خبرات ها قبل المدرسة فى النمى العقلى للطفل . وفى خصائصه 
الإنفعالية والاجتماعية ؟ ما هى أثر الحرمان الثقافى قى الطقولة على 
النمو الانسان ؟ فى أئ مرحلة من مراحل الذمى يكون هذا التاثير اكبر؟ 

هذا الانتقال من المشكلات العامة الى الخاصة ٠‏ هى أبرنز سمة 
للبحوث المعاصرة فى آثار البيئة والوراثة ٠‏ ولايتسع المقام لعرض 
تفصيلى لهذه الدراسات ٠‏ وائما سنحاول أن نعرض يعض الدراسات 
العريضة , التى حاولت أثبات آشار الوراثة والبيئة فى السمات 
التنفسية ٠‏ على أنه قبل أن نعرض لهذه البحوث نقوم ؛تعريف مختصر 
لكل من الوراثة والبيئة ٠‏ 


معنى الوراثة : 

تتكون وراثة الفرد أساسا من المورثات النوعية ٠‏ التى يتلقاها 
من كل من والديه عند الحمل ٠‏ فالفرد يبدا حياته باتحاد خليتين : خلية 
من كل من الأبوين + ومن هذا الاتحاد تنشا البويضة الملقحة ٠‏ وتحتوى 
كل خلية عاى مثات GY‏ من جزيئات دقيقة جدا تسمى بالمورثات › 
وهى المسكولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاب والام والاجيال 
السايقة الى القرد ٠‏ وتتجمع المورثات فى هناطق على الكروموسومات 
ى الصبغيات » فى صورة ازواج من الخطوط المتوازية » احدهما يحمل 
الخصائص الوراثية للاب » والآخر يحمل الخصائص الوراثية للام ء 
ُتحتوى كل خلية انسانية على 45 كروموسما , أى 17 زوجا ٠‏ 


ب علا ا (م ١‏ - القروق الفردية) 


والمورث يعمل كوحدة وهى ذو طبيعة اولية جدا ٠‏ وأاى صفة 
تتكون من تاثير عدد كبير جدا من المورثات » فمثلا صفة بسيطة مثل 
لون العين تتوقف على تآزر عدد. من المورثات المنفصلة ٠‏ قدر Shy‏ من 
٠‏ هورثا Gury ٠‏ هذا على أن عملية الوراثة عملية معقدة جدا , 
ومن ثم فان اى محاولة لتشخيص الصغات النفسية باستخدام المورثات» 
لاتتفق حتى مع حقائق علم الوراثة ٠‏ فمعرفة الأساس الوراثى للفروق 
الفردية . خاصة عند الانسان وتركيية المعقد .2 يتطلب معرفة التجمعات 
المحتملة بين المورثات وكيفية توزيعها فى الخلايا الجنسية لكل من 
الوالدين . وكيقية اتحاد الخلايا الجنسية للوالدين لانتاج فرد جديد , 
وهى امور يستحيل معرققها قى حندود الامكانيات العلمية المتاحة *ومن 
هنأ كانت الوسيلة الاساسية لدراسة اثر الوراثة هى دراسة حالة 
التوامين المتمائلين . اللذين ينتجان عن اتحاد بويضة واحدة بخاية 
ذكربئة وأحدة ٠‏ 
معتى البيئة : 

ليس المقصود بالبيئة › البيئة الجغرافية او مكان السكن , وانما 
يقصد بها Gull‏ السيكولوجية » وهى مجموع المثيرات التى يتعرض لها 
الفرد طوال حياته » اى من بدء وجوده فى الرحم كبويضة مخصبة . 
ye‏ دا العاة  aGlae gia‏ + 

ومعنى هذا » أن وجود اخوين فى حجرة وأحدة وفى وقت واحد , 
ليس معناه آنهما يعيشان فى بيئة واحدة سيكولوجيا ٠‏ فلكل منهما 
خبرات ماضية تختلف عن خيرات الآخر » وهذه الخيرات تجعله يتاثر 
بالمثيرات بطرق مختلفة ٠‏ فهجرد وجود أخ أصغر قى بيئة الاج الآكبر 
تعنى وجود فروق هامة ٠‏ كما أن مجرد كون بيئة الأخ الثانى تتضمن 
وجود اخ اکبر › یؤدی الى اختلاف بيئته سيكولوجيا ٠‏ 


ولا يبدا مفعول البيئة بعد الولادة فقط « Lally‏ ييدا تاثيرها مع 
بدء وجود الجنين فى الرحم ٠‏ فقد ثبت ١همية‏ البيئة قبل الولادة فى 
تحديد نمو الفرد 8 فأسالدب التغذية وأنواعها ونظامها 6 والشروط 
baad‏ يعد ٠‏ 
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دراسة التوائم 

تعتبر دراسة التوائم من أهم الطرق التى استخدمت لدراسة 
أثر البيئة والوراثة فى تہ_دید مستویات الأفراد وسماتهم الانفعالية 
وغيرها ٠‏ فالتواثم المتماثلة تقدم لنا الفرصة الوحيدة ٠‏ التى يمكن أن 
ندرس فيها فردين لهما تكوين وراثى متماثل تماما ٠‏ فالتوائم المتماثلة 
تنتج من بويضة واحدة ملقحة » تنقسم الى جزئين عند الانقسام الآول 
للخلية ٠‏ ويذلك يكون لاتوأمين نفس التركيبة من الجينات ٠‏ أى أنهما 
يتماثلان فى جميع صفاتهما الوراثية ٠‏ أما التوائم غير المتمائلة فهى 
التى تنشا من بويضتين اثنتين ملقحتين ٠‏ ودرجة التشايه فى 
خصائصهما الوراثية لاتختلف عن درحة التشابه بين الآشقاء العاديين ٠‏ 
pal sill Wa ya,‏ المتماثلة من غير المتماثلة > عن طريق أجراء بعض 
الاختبارات العلمية على عدد مهن الخصسائص الفيزيقية التى تتهصدد 
بالوراثة > مثل فصيلة الدم » وبصمات الأاصابع » وتركيب الشسعر 
والجلد. » ولون العينين ٠‏ :۸ 

وفى دراسة أثر الوراثة والبيئة » استخدمت أنماط متعددة من 
البحث على التوائم ٠‏ ويختلف البحث باختلاق المشكلة التى يواجهها 
الياحث ٠‏ قاذ! كان الياحث يهدف الى الكشف عن أثر البيئة + فانه 
يعمل على تثبيت عامل الوراثة . ويتم ذلك عن طريق مقارنة تواعين 
متماثلين (أى متشابهين تماما فى صفاتهما الوراثية) تم فصلهما يعد 
الولادة » حيث نشآ فى بيئتين مختلفتين ٠‏ انا fof‏ كان هدف الياحث 
معرفة اثر الوراثة » فانه يدرس فردين + يذتلفان فى صفاتهما الوراثية, 
ولكذهما يعيشان فى بيئة واحدة ٠‏ وهنا تتم المقارنة بينهما وبي نالتواثم 
المتماثلة التى ربيت معا ٠‏ وبذلك يمكن رد الفرق الذى يوجد قى درجة 
التشابه الى اثر الوراثة ٠‏ وسنعرض فيما يلى امثلة ابعض هذه 
الدراسات ٠*‏ 


Holzinger 5 aijlsa5 Freeman نيوعان 2167031 وفريمآن‎ oli 
زوجا من التوائم المتمائلة 2 التئ ربيت‎ ١5 pple Abate Aulus (NITY) 
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فى بيئات مختلفة ٠ويوضح‏ الجدول رقم )١(‏ متوسط الفروق التى وجدت 
بيخ كل زوج من التوائم المتماثلة » مقارنا يمتوسط الفروق التى وجدت 


بين التوائم غير التماثلة ٠‏ 


جدول رقم ( ١‏ ) 
متوسط الفروق بين التؤائم 
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التوائم غير توائم متماثلة ربيتفىبيئات 





الصقة 
المتمائلة رييت معا مختلفة 
الطول بالسنتيمتر كر 5 /ار١ا‏ ۸ر۱ 
الوزن بالرطل ig‏ ار؟ ثره 
۹ر۹ “ره A,*‏ 





نسية الذكاء 
ويوضح الجدول رقم ( ۲ ) معاملات الارتباط بالنسية لهذه الصقات ٠‏ 





جدول رقم ( ۲ ) 
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معاملات الارتياط بين التوائم 
توائم متماثلة 











الصفة توائم غير قوائم متماثلة 
متمائلة رييت Lae‏ مختلفة 
العمل ول ر ° “iF‏ ۹۷ر ° 
الوزن ار ۹ر ر ° 
نسية الذكاء ٣ار‏ ۸۸ر ` /ال/اى ٠‏ 


:| ويتضح من الجدولين السايقين . ان الفروق البيثية ليس لها اثر 
كبير على الصفات الختلفة ٠‏ وان اقلها تآثرا بالبيئة الوزن . بينما 
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أكثرها الذكاء الا أن مدى هذا التاثير لازال ضئیلا EON ٩۷(‏ 


الا أنه يدراسة الفروق بين كل زوج من التوائم على حدة × وجدت 
فروق كبيرة فى نسبة الذكاء فى بعض الحالات ` 

على أن تربية التوامين بعيدا عن يعضهما جفرافيا ٠‏ لايعنى 
بالضرورة أنهما يعيشان فى بيئتين مختلفتين اختلافا كبيرا ٠‏ فقد تكون 
بيثتاهما متشابهتين ب رغم اليعد الجغرافى ‏ هما يجمل التوامين 
يستجيبان لثيرات متشايهة الى حند كبيير ٠‏ فمن المعروف أن نوع البيوت 
التى وضعت فيها التوائم فی ای زوج منها لم تكن تختلف كثييرا عن 
بعضها ٠‏ فقد كانت عملية توزيع الأطفال على بيوت التبنى تغلب عليها 
الانتقائية , وقد بذل مجهود لوضع الأطفال عند عائلات تشبه عائلاتهم 
الأصلية » مما يعمل على ؤيادة التشاية فى الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها , والتى يفترض ان اختلافها يؤثر الى 
حد كبيس فى الفروق بين التوائم ١ ٠‏ 

وقد تتابعت دراسات التشابة بين التوائم التماثلة والتوائم غير 
التماثلة وبين الاشقاء » وليس هناك ها يدعى الى تناول هذه الدراسات 
بالتفصيل ٠‏ وانما يوضح الجدول رقم )1( Liter OV sual Ladle‏ 
ارتياطيا عن التوائم ودرجات مختلفة من القرابة ٠‏ من حيث اثرها على 
الذكاء 50١‏ : لاه8) ٠‏ 

ويتضح عن الجدول رقم (") , أن وسيط معاملات الارتباط تقلقيمته 
كلما قات درحة التشابة الوراثى ٠‏ فبيئما كان وسسديط معاملات الارتباط 
بين التوائم المتماثلة الذين ريوا هعا 46ر٠‏ نجد أن وسنيط معاملات 
الارتباط بين أطفال غير اقرياء ربوا معا ١١ر٠‏ ويرجع البعض هذا 
الفرق الى اثر الوراثة ٠‏ 

اما اذا قارنا بين معامل الارتباط بين التوائم المتماثلة الذين 
ربوا معا » ومعامل الارتباط بين التوائم المتماثلة الذين ربوا منفصلينء 
نجد آنه فى الحالة الاولى ۸۸ر٠‏ وفى الثانية ١۷ر٠‏ ومعثى هذا أن 
الفرق بيثهما يرجع الى اثر الاختلافات فى البيئة ٠‏ وهعنى هذا كما 
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يستنتح العلماء ‏ أن الورائة تسهم بدون أكبر فى تحديد الذكاء من 
البيئة ٠‏ 

جدول رقم ( )١‏ 

مختلفة من القرابة 





نوع ازواج المقارنة مدى وسيط 
عدد معاملات مععاملات 








توائم متمائلة ريو! معا 1١6‏ الار٠._قكرء‏ 4لمره 
توائم عتمائلة ربوا منفصلين ٤‏ ر ° ۸۹ر * هشلاره 
توائم غير متماثلة من نفس الجنس AVI EE 1١١‏ لادرء 
توائم غير حتمائثلة مختلفة الدونئس ۰ 20K eV SYA‏ 
أخوة عاديون ربوا معا ۹ للارء_لالارء ۹٤ر‏ 
أخوة عاديون ريو! منفصاين ¥ VE‏ 84( + ا٤ر‏ 
آياء وايتاؤهم العاديون ۳ طلارء ءلمرء لامرء 
ياء وابناؤهم المتبنون ٤‏ ۸ر ٣۹ر۰‏ ۱۹ر 
طقال غير اقرياء ريوا معا vo‏ ۷ر SYN‏ الارء 
اطنال غير أقرياء ربوا منقصلین ۷ لالار. ۹ر 











على أنه مرة أخرى ٠»‏ ينيغى أن تذكر أنه لاتوجد لدينا معلومات 
عن مقدار الاخشلاف بين البيئات التى ربيث فيها التوائم المتماثلة 
منفصلة عن يعضها ٠‏ فقد يكون هذا الفرق ضثيلا بحيث لم يكن له 
اثر يذكر على 'الفروق بين التوائم ٠‏ كما اننا لانستطيع أن نفترض 
JULY gi. La!‏ الذين ينشاون فى بيئة واحدة ٠‏ يتعرضون لمؤثرات 
By‏ متمائلة تماهما ٠‏ 


ومهما يكن , فاننا يمكن أن نخرج بنتيجتين أساسيتين من البحث 
على التوائم وهما . 


YA ~‏ هس 


١‏ ان الفروق الكبيرة فى ظروف البيئة » وظروف التنشتة 
والتربية يمكن أن تنتج فروقا جوهرية فى الذكاء ٠‏ 

ل ان الفروق العقلية التى نلاحظها فى المجتمع ككل › أكبر 
من أن تفسر على أساس الفروق البيئية وحدها ٠‏ 

دراسة الاطفال فى بيوت التبتى والخؤسسات 

لما كانت حالات التوائم المتمائثلة » وخاصة التى تم فصلها فى 
الطفولة المبكرة » نادرة نسبيا ٠‏ لجا العلماء الى الحصول على بيانات 
اضافية عن أثر البيئة 2 هن أنماط أخرى من الدراسات ٠‏ وقد اجريت 
مجموعة من اليحوث لمعرقة . ماذ! يحدث للأطفال الذين يتبنون قى 
منازل جيدة ٠‏ 

ففى احدى الدراسات الهامة المبكرة , أجريت محاولة لمعرفة الى 
اى حد ينجح الأطفال المتبنون فى حياتهم ٠‏ فقد تم دراسة 5٠١‏ فردا 
أعمارهم أكش من ١8‏ سنة ء ونشاوا فى بيوت غير بيوتهم الاصلية ٠‏ 
وقد استخدم فى تقويم الأفراد تقدير بسيط وهو «٠‏ ناجح » للافراد الذين 
كانوا يدبرون شئونهم الخاصة بنجاح ٠‏ وتم أيجاد العلاقة بين النجاح 
وعدم النجاح » وبين بعض العوامل التى ١مكن‏ الحصول على معلومات 
عنها هن السجلات ٠‏ وكانت 'انتيجة الأساسية التى توصل اليها البحمث 
ان ۷۷/ كانوا ناجحين : وان ZN)‏ فقط كانوا جانحين أو متحرقين ٠‏ 
ومن ثم فان فكرة ١ن‏ الأطفال المتبنين أكثر تعرضا للانحراف لا اساس لها 
من الصحة ٠‏ كما اتضح من البحث أن نسبة الناجمين من JULY)‏ 
المتبنين فى بيوت جيدة 2 كانت اكبر قليلا منها بين الأطفال المتبنين فى 
بيرت اقل مستوى ٠‏ كما وجدت بعض العلاقة بين النجاح ونوع الرعاية 
التى تلقاها الأفراد فى طفولتهم. ٠‏ 

وفى دراسة اخرى أجراها فريمان وهولزئجر ومتشل )١1578(‏ 
فى جامعة شيكاغى ٠‏ اختبر 4١١‏ طفلا «تبنين ٠‏ وكذلك اباؤهم بالتبنى, 
وحللت النتائج لمعرفة اثر البيكة ٠‏ وقد وجد من بين النتائج ٠‏ أن 
معامل الارتباط بين نسب ذكاء الاخوة بالتبنى لاثارء ٠‏ ولما كان 
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الارتياط بين ذكاء الاخوة الحقيقيين الذين يعيشون فى اسرهم حوالى 
٠ور*‏ . والارتباط يين ذكاء الاطفال الذين لاتوجد أية علاقة بيذهم 
صقر » فان دقدار الارتباط الذى حصل عليه الباحثون ذو حجم متوسط 
ريوضح أن مجرد المعيشة فى بيئة واحدة تحدث اثرا فى النمو العقلى 
للاطفال , عاى الرغم من ان التشابه لايصل الى درجة تشابه اطفال 
الأسرة الواحدة ٠‏ كما وجد من البحث ايضا ان الاطفال المتبنين الذين 
نشاو! فى بيوت جيدة كانت نسب ذكائهم أعلى من الآخرين ٠‏ فيينما 
كان متوسط نسب ذكاء اطفال البيوت الجيدة ١١4(‏ فرد!) همرا١٠‏ , 
كان متوسط نسب ذكاء الاطفال الذين نشاوا فى بيوت متوسطة NAV)‏ 
فرد!) 5ر55 بينما كان متوسط نسب ذكاء الذين وضعو! فى بيوت 
فقيرة نسديا ٠١1(‏ فردا) ۹ر۸۸ ٠‏ وكان الارتباط بين المستوى الثقافى 


وئسية الذكاء مور ٠‏ 5 


وفى دراسة آأخرى قامٹ بپا بیرکس (۱۹۲۸) فی کالیفیرذیا › 
آجريت مقارنة يبن مجموعة تجريبية من الاطفال ٠‏ الذين وضعوا فى 
اسر بديلة فى السنة الارلى من حياتهم وقضوا فيها طذولتهم + وبين 
de pone‏ ضابطة من الأطفال الذين يعيشون فى آسرهم الخاصة ٠‏ وقد 
ررعى أن تكرن المجموعتان متساويتين فى السن والجنس والحى الذى 
ony‏ به النزل » والمستوى المهنى والثقافى للأسرة + وقد قدرت 
الداحقة مسترى ذكاء المجموعة الثجريبية اعتماد! على المعلومات 


انتواقرة عن 'أبائهم الحايقيين » بانها حوالى ٠٠١‏ » ولكنها عتدما 
قاست ذكاء الاطفال . وجدت أن متوسط نسب ذكائهم ٤ر۱۰۷‏ : وكان 
متوسط سب ذكاء المجموعة الضمابطة ١ر6١١ ٠‏ والنتيجة المنطقية التى 
يبمكن استخلاصها من هذه الدراسة وسابقاتها . أن Usual‏ الديد 
يمكن أن oll cuts‏ تحسن ملدوظ فى ذكاء الاطفال 2 ولكنه لايمكن ان 
يوصلهم الى مستوى الآفراد الذين يتمتعون بوراثة جيدة وبيئة جيدة 
آيضا ٠‏ 


0565( ويكذيورن‎ Abul os tas pnt é تسدييا‎ ade دراسة‎ Aes y 
كم فيهأ ندیم مجموعة دن الاطئال المذيذين الذين كان‎ ‘ Wittenborn 


ه © 


wm 8 ده‎ = 


قد سبق فحصلهم قبل سن د شهور فى احدى المؤسسات ٠‏ وقد شملت 
العينة 1١59‏ فرد! : منهم ١١5‏ فردا كانت أعمارهم تتراوح بين 8 2 ٠١‏ 
سئوات .2 AV‏ فردا! كانوا فى سن الخامسة وقت الدراسة التتبعية ٠‏ 
وقد تم اختبار الاطفال ٠‏ كما أجريت مقاباة شخصية معهم » وكذلك مع 
امهاتهم ٠‏ وقد وضمت تقر ديرات على أاساس المقايلة الشخصية , 
لبعض سمات الشخصية مثل الاتكالية والعدوانية والتعاطف .2 وتبين 
من تحليل* النتائج وجود بعض الارتياطات الدالة بين خصائص الاطفال 
وامهاتهم بالتبنى ٠‏ فقد وجد ارتباط بين ذكاء الطفل وبين بعص 
خصائص الام التى تتعلق باساليب التربية » وبطموحها بالنسبة للطفل, 
كما وجدت ارتباطات بين النزعات المرضية عتد الطفل + مثل الهدوانية 
الزائدة والمخاوف وبين الاتجاهات غير التعاطفية لدى الآم ٠‏ مثل الميل 
Jill! (25 5!‏ )5 عقاية * | 

وقد توصلت دراسات cused coal!‏ حديثا الى نتائح عشابهة ٠‏ 
ففى دراستين لسكار (AVA «< 14۷) Scary & Weinberg costtiys‏ 
ودراسة لهورن وآشرين 1025 وحد أن متوسط ارتباط ذكاء الطفل 
يذكاء والدته بالتبنى يبلغ "ار٠‏ بينما كأن الارتباط بين ذكاته وذكاء 
والدية الحقيقبين اثار١*‏ ( 1985 Yandenborg & Yolgér’‏ ( 


de gone Qos Gold Farb )۱۹٤٤ . ۱۹ ٤۳( وقارن جولد قارب‎ 

من المرامقين الذين قضوا السذوات اثلاث الأولى من حياتهم فى آحد 
الملاجىء ١‏ وبين مجموعة مماثلة فى العمر والجذس ١‏ من الذين قضوا 
السذوات الثلاث الآولى من حیاتهم ایضا فے, بيوت التبتى - وقد كش.فت 
المقارثة عن وجود فروق ضخمة في الدسفات العقلية والاجتماعية 
والاتفعالية ٠‏ فقد كان الاطفال الذين عاشوا فى الملجا ؛ اقل فى الذكاء 
العام وتكوين الفاديم وااذذكر والامو اللغوى والتخطيط للنستقبل , 
كما كان ! اكثر قلقا وعدواذا من الإطفال الذين عاشوا فى اس بديلة ٠‏ 
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بعض الآثار اليدثية المحددة 


حاول العلماء دراسة العلاقة بين بعض المتغيرات البيئية المحددة 
وبين الذكاء ومن هذه الدراسات . تاك المحاولات التى آجريت يهدف 
الكشف عن. العلاقة بين المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى للأسرة وبين 
ذكاء الطفل ٠‏ وقد استخدم العلماء فى تقدير المستوى الاقتصادى ‏ 
الاجتماعى ٠‏ هقياسا يعطى وزنا أكبر لمهنة الوالدين 2 كما يتضمن 
عناصر اخرى مثل عستوى تعليم الوالدين ودخل الاسرة 2 وبعض 
النواحى الأخرى مثل المميزات الثقافية للمنزل كوجود مكتبة 1و راديو 
أو تليفزيون ٠‏ كما درست بعض المتغيرات البيئية الاخرى المحددة فى 
علاقتها بالذكاء , عثل الاتجاهات والقيم السائدة فى الاسرة نحو 
تعليم الابناء , ونوع المدرسة التى يتعلم فيها الطفل , ونوعية التدريس , 
ودرجة قرب المذزل من اللمكتية العامة ووسائل الثقافة الاخرى فى الحى ٠‏ 


' على آنه قد يكون من الافضل عند دراسة هذه المتغيرات > أن 
نعرض لبعض النتائج التى توصلت اليها البحوث ٠‏ بالنسبة لكل متغير 
عاى حدة ٠‏ ولستا بحاجة الى عرض شامل لهذه البحوث ٠‏ وأنما يكفى 
ان نعرض ليعض هنها 2 يعطى صورة عن اهم النتائج التى توصلت 
البها الدراسات ٠‏ 
دبع الوالدين : 

من أشهر الدراسات التى أجريت فى هذا الموضموع بحث طوعسون. 
وقد تناول فيه اكشر من ٠٠١‏ فئة مهنية ٠‏ وكانت النتائج التى توصل 
الها فيما يتعلق يمتوسطات نسب ذكاء اطفال بعض هذه المهن كما ياتى: 


رجال الدين ۱۲۱ 
المهنيي .ون AVY‏ 
رجال التجارة والاعمال ٠6‏ _ 1۰ 
العمال الصناعيرن Ve _ Yee‏ 
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العمال المهرة والزراعيون ۹٦‏ 44و 

العمال غير المهرة ۹۱ 

وشييه بذلك ها توصل اليه مكزمار ( ١547‏ ) 2087#ءم131 من 
وجود علاقة بين ذكاء الاطفال ومهن آبائهم ٠‏ فقى اريع مستويات 
عمرية : اصغرها يمتد من ۲ ۲ سنة › واكثرها من ١6‏ ب ١8‏ سنة: 
وجد ان الذرق بين متوسط نسب ذكاء ابتاء المهنيين وبين متوسط نسب 
ذكاء ابناء العاملين فى مهن غير فنية ٠١‏ نقطة 2 حيث كان متوسط 
نسب ذکاء اہناء المهنیین ١١١‏ , بینما کان متوسط تسب ذكاء آيناء 
غير المهنيين 16 ٠‏ 

وقد وجدت UL ole‏ بين مهن الآباء وذكاء الاطفال فى 
بلاد مختلفة . مثل انجلترا والسويد وفرنسا وغيرها ٠‏ على أنه ينبغى 
أن نشير الى أنه يوجد تداخل كبيس بين الفئات المهنية المختلفة : اذ 
يوجد بين أطفال العمال من تصل نسبة ذكائهم الى ١٠١‏ ء بيتما يوجد 
بين ابناء المهنيين من تنخفض نسبة ذكائهم عن ١‏ ؛ والفروق بين الفئات ' 
المهنية توجد أذا ما تناولنا ؟طفال هذه الفئات كمجموعات لا كافراد 


مستوى تعلدم الآياء : 

كذاك اهتمت بعض الدراسات بيحث العلاقة بين مستوى تعليم 
الوالدين وذكاء الأطقال +٠‏ ومن هذه الدراسات ها قامت به بيلى )١5685(‏ 

Bayley‏ من دراسة العلاقات بين مستوى التعايم الرسمى الذى 

تلقاه الآباء 2 وبين ذكاء أطقالهم وقد تبين من هذة الدراسة وجود 
ارتباط مرتفع بين مستوى تعليم الآباء وذكاء الأبناء » .خاصة بعد سن 
5ه سئثوات ٠‏ 
المستوى الاقتصادى الاجتماعبى : 

أثدتت الدراسسدات التى اجريت على العلاقة بين المستوى الاقتصادى 
الاجتماعى للاسرة وبين ذكاء الاطفال » و:جود ارتياطات دالة ترواحت 
VO Sys‏ * ,م > wb‏ للمفحوصين من سين " سنوات حتى ١8‏ سنة ٠‏ 
وبصفة عامة كانت الارتياط_ات أعلى بالنسية للاختيارات اللفظية 
الاكاديمية ٠‏ واقل بالنسبة للاختبارات غير الافظية ٠‏ 
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ونؤكد هذه التتائج الدراسات المتعددة ٠‏ التى حاولت ilagl‏ 
الفرى ى بين نسبة ذكاء أطفال الطبقات الاجتماعية المختلفة فقد سجل 
gta lt‏ منذ بداية البحث فى النشاط العقلى وحتى الآن + وجود 
فروق بين متوسط نسب الذكاء فى الجماعات ذات المستويات الاقتصادية 
الاجتماعية المختلفة ٠‏ 
الريف والحضر : 

aie]‏ البحوث التى حاولت الكشف عن الفروق فى نسب الذكاء 
بون سكان الريف وسكان الحضر , من اهم البحوث المقارنة ٠‏ التى 
توك اشر الظروف البيئية فى الفروق الفردية ٠‏ وقد كشفت المقارنات 
التى أجريت بين الفئات المهنية الختلفة أثناء الحريين العالميتين 2 أن 
نسب ذکاء اصحاب الاراضی وعمال الزراعة كانت منخفضه نسبيا بين 
قائمة المون الاخرى ٠‏ على أنه ليس من المعروف ٠‏ الى أى حد كانت 
هذه الجماعات ممڈلة للاےل السکانی ws coll‏ اليه ٠‏ ومع ذلك 
فقد تاكدت هذه النتائج فى القارنة بين الاسر الريفية والاسر الحضرية” 
ان تبين هن دراسة مکنمار ( ۱۹٤٩‏ ) أن الفروق بين متوسطى نسب 
الذكاء . كانت © نقط فى المسدتوى العمرى من ۲ _ 02 سنة ء ١١‏ نقطة 
cst‏ المستوى العمرى من ١ > ٠١  "‏ نقطة فى المستوى هن ١60‏ س 
eal gall gt lay, ٠ 4‏ فىالمستوئ العمرى الاول يرجع .الى 
أن محتوى الاختبارات المستخدمة , كان las‏ عليه الطايع غير 
الاكاديمى ٠‏ وقد وجدت فروق مماثلة بين الريف والحضس فى دراسات 
أخرى , أجريت فى بلاد مختلفة ٠‏ مثل فرتسا والمانيا وأيطاليا وانجلترا ٠‏ 


على أن الفروق بين أطفال الريف وأطفال الحضر كانت اقل 
بالذبة للاختبارات فير اللفظية ٠‏ فاطفال Gull‏ يتميزون فى المفردات 
التى تتضمن معلومات عن اشياء يكشر مقاباتها فى المدينة مثل السيارات ٠‏ 
وقد اوضدحت شمبرج (۱۹۲۹) 715628صلط5 » أذها تستطيع اعداد اختبار 
يتفوق فية أطفال الريف على أطفال المدن عن طريق اختيار مقردات 
يتميز فيها الريفيون ٠‏ والتفوق الذى وجده البادثون لدى اطقال المدن e‏ 
درجع أساسا الى أن اختباراتهم أعدت بواسدطة اناس يعيشون ويعملون 
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قى ذقانة حضربية - وعلى ذلك فالاذتبارات المستخدمة تعتبر مذحيزة 
ثقافيا ٠‏ 


التعليم : 

ان حقدقة وجود فروق فردية فى الذكاء , مرتبطة بمقد ار التعليم 
تحديد الفروق الفردية ٠‏ فقد اثيتت دراسات متعددة هثل بحث سميث 
ر Smith ( ١15292‏ وبحت شويار «ع1[عع:171 (VVEY)‏ أن مستوى 
الذكاء فى مجتمع للاطفال فى سن المدرسة . يرتفع فى الاقليم » اذا 
أو الحی ( ٠ ) ٤1۳:۹۷‏ 


al,‏ من افضل الدراسات التى اثبتت ارتباط الذكاء بمقدار 
ااتعليم . تلك الدراسة التى قام با هوسین /,١5501١(‏ 11 
فقد اخثير ذکاء ۷۲۲ طفلا » حينما كانى! فى الصف الثالث باحدى 
مدارس السويد + ويعد عشر سثوات أعاد قياس ذكائهم 2 فى الوقت 
الذى كان فيه افراد البحث قد حنصاوا على درجات مختلفة من التعليم ٠‏ 
وقد تم تقسيم العينة الى مجموعتين : أحداهما تشمل الأفراد الذين 
التحقوا بالمدرسة الثانوية دون أن يتخرجوا منها ٠‏ والثانية تشمل 
الاقراد الذين أنهو الدراسة بهذه المرحلة ٠‏ وقد وجد الباحث أن نسية 
< ذكاء افراد المجموعة الاولى قد زادت بمتوسط عقداره ١ر"‏ ذقطة ٠‏ 
بيتما زادت نسب ذكاء المجموعة الثانية يمقدار ٠ر١١‏ نقملة ٠‏ وقد 
افترض أن معظم الفروق يرجم الى مقدار التعليم الر ٠‏ الذى حصل 
عليه الأفراد ( ٠) 508١ : 5٠6‏ | 


ويؤكد أش التعليم أيضا الدراسات التى أوضحت » ان كثيرا من 
of ai‏ . الذين كان يطلق عليهم متخلفون عقليا 2 استطاعو! أن يعملوا 
كمواطنين اسوياء فى مجتمعاتهم » بعد تلقيهم النوع المااسب من التعليم 
(EY 2. AV (١‏ ° 


1 ل 


وهكذا يتضح من استعراضنا لهذه الدراسات حقيقة هامة , وهى 
أنه على الرغم من أن الوارثة تلعب دورا فى تمديد القروق بين الافراد. 
وبالتالى فى تحديد ذكاثهم > فان الباحثين يتفقون جميعا على تاثر النمو 
العقلى الطفل بالخصائص والمؤثرات البيئية التى ينشا فيها تاثرا كبيراء 
فالحرمان الثقافى » وةلة الاستثارة البيئة التى يتعرض لها الطفل ‏ 
خاصة فى طفواته المبكرة > وقلة الفرص التعليمية المتاحة » من العوامل 
التى تعوق النمو العقلى > كما ان تحسين هذه الظروف يساعد على 
تنمية ذكاء الأطفال ٠‏ والفروق الكبيرة فى الظروف البيئة وضروف 
الثنشئة والتربية التى يمر بها الأقراد + تعتبر مصدرا أساسيا الفروق 
بينهم فى الذكاء وفى مختلق السمات النفسية ٠‏ 


واذا کان تحسين ذكاء الأفراد ورفع مستواهم العقلى عن طريق 
التحكم فى Lal gall‏ الوراثية أمرا عسير التدقيق + ان لم يكن همستحيلا. 
فان ذلك يمكن أن بتم عن طريق توقير الظروف البيئة والثقافية المناسبة 
لتنمية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والى هذا الاتجاه ينبقى أن توجه 
كل الجهود والامكانيات * 
CAs‏ قسية الذكاء 


ريما كان من المشكلات التى اثارت ؛ ولازالت تثير الجدل مشكلة 
ثبات نسبة الذكاء 0028857 24 ٠‏ فهل الدرجة التى يحصل عليها 
القرد فى مقياس للذكاء فى سن معينة يمكن أن تتنباً بيشكل جيد بدرجته 
فى سن متاخرة ؟ بعبارة اخرى » هل يتغير وضع الغرد بالنسبة لاقرانه 
فى الذكاء مع مرور الوقت , ١م‏ يظل هذ! الوضع ثابتا ؟ أاى هل يتغير 
مستوى ذكاء الفرد ‏ بالمقارنة باقرانه ‏ بزيادة العمر ؟ 


أن الاجابة على هذا السوال ذات اهمية كبيرة , نتيجة لما لها 
من تضمينات نظرية وتطبيقية ٠‏ فمن الناحية النظرية ء يمكن أن تمدنا 
ببعض البيانات عن مدى ما تسهم يه العوامل البيئية فى تنمية الذكاء ٠‏ 
ومن الناحية العملية التطبيقية , تساعدنا الاجابة فى تحديد ما اذأ كان 
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ممكنا رفع مستوى ذكاء الأفراد 2. أى مستوى الثروة العقلية قى 
المجتمع . آم أن ذأك أمر مستحيل ٠‏ 

لقد ساد اعتقاد بين علماء الئفس لفترة طويلة ( وريما بين dale‏ 
الناس حتى الآن ) خلاصته أنه طالما أن نسية الذكاء موّشر مستقل عن 
العس . فانها تظل ثايتة دائما 2 ما لم يحدث أصاية للجهاز العصبى ء 
ومع الأخذ فى الاعتبار اخطاء القياس ٠‏ وقد كان لهذا الاعتقاد مصدر 
أساسى . وهی فكرة أشاعها جودارد , ولكن لم تؤيدها البحوث حتى 
اليوم » وهى أن الفروق فى الذكاء تعتمد كلية على الفروق الوراثية ٠‏ 


ومن الدراسات التى أمدتنا ببعض البيانات فى هذا المجال › 
الدراسة التى اجريت فى جامعة كاليفورنيا واستمرت لفترة طويلة من 
الوقت ٠‏ ففى هذه الدراسة تم تتبع أربعين طفلا يمثلون مجتمع بيركلى 
من الطقولة المبكرة حتى سن الرشد 2 حيث تم تطبيق اختبارات ذكاء 
عليهم على فقرات متعددة ٠‏ وقد استخدم هونزك وماكفرلين. والين 
Honzik’ Macfarlane & Allen’ 1948‏ ( بيانات هذه الدراسة لتو ضيح 
مدى ثيات نسبة الذكام ٠‏ 


لقد تبين من نتائج هذه الدراسة ان الاختبارات التى طبقت على 
الاطفال فى العام الاول 2 وحتى سنة ونصف من عمرهم ؛ لاقيمة لها 
فى التذيقٌ يذكاء الطقل فيما يعد ٠‏ فقد كانت الارتباطات بين درجات 
الاطقال فى هذه السن » ودرجاتهم فى اختبارات الذكاء فى الأعمار 
التالية ', ارتباطات صفرية ٠‏ بل كانت تميل لآن تكون سالبة اكثر متها 
موجية ٠‏ 
والنتيجة الهامة الثانية أن درجة الارتباط بين اختيارات الذكاء 
التى طبقت فى مستويات عدرية مختلفة , تعتمد على السن الذى تم فيه 
القياس الأول . وعلى طول المدة بين التطبيقيين ٠‏ فمثلا كان الارتباط 
JULY! ola js cus‏ فى العمرين " , © سنوات ارتباطا ضعیفا »› لايزيد 
على COTY‏ + ولكن فى فترة زمنية متآخرة » ما بين سن 9 ,2 VY‏ سئة, 
وصل الارتباط الى 5ر٠‏ كذلك كان الارتباط بين سن ۲ › وسن ٩‏ 
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ty‏ + فقط ٠‏ يعبارة أخرى > كانت الارتباطات دين الاعمان المتقارية 
مرتفعة » حتى فى الطفولة المبكرة ٠‏ وهكذا نجد أنه يمكن أن نخلص 
يأنة : ' 

١‏ كلما قل الفاصل wall‏ بين التدلبيقين » كلما كان الارتباط 
بين درجات الاختبارين أقوى * 

٠ كلما كان الأطفال أكير سنا كلما كان الارتباط اكير ايضا‎ ٣ 


وقد حاول بعض الباحثين تفسير عدم الثبات النسبى لدرجسات 
الأطفال الصغار جدا فى الذكاء ٠‏ ولعل من أكثر التفسيرات شيوعا › أن 
اختبارات الذكاء تقيس مهارات مختلفة فى الطفولة المبكرة عنها فى 
الطفولة المتآخرة ٠‏ فالأسئلة التى تقيس المهارات الحس ‏ حركية ٠‏ 
والتى تشكل قدرا كبيرا من اختبارات.ذكاء الاطفال الصغار » تختلف 
اختلافا تاما عن الأسئلة اللفظية التى تستخدم فى قياس ذكاء JULY)‏ 
فى المراحل العمرية التالية ٠‏ 


اما النتيجة الهامة الأخرى ؛ والتى ظهرت من دراسات كاليفورنيا 
المتآخرة بصورة أكير هى أنه حتى مع وجود ارتباط مرتقع يصل الى 
۸ر٠‏ فان هناك مجالا لتغيرات ملدوظة فى ذكاء بعض الحالات الفردية٠‏ 
فقد أوضح هونزيك وماكقارلين والين فى تقريرمم عام ١554‏ > أنه 
من الممكن أن يحدث تغير فى نسبة الذكاء أثناء سنوات الدراسة ٠‏ قد 
يصل الى ٠١‏ نقطة ٠‏ ظ 


وقد لوحظ وجود تغيرات تصل الى SV ALB ٠١‏ تزيد فى 5/ من 
الحالات » وتغيرات تصل الى ١5‏ نقطة فى 7/58 من الحالات ٠‏ اما 
نسبة الحالات التى كان التغير فيها اقل من ٠١‏ نقط » فكانت 7/٠١‏ 
فقط ٠‏ وعلى الرغم من أن التغير فى حدود من ١5‏ الى ٠١‏ نقطة فى 
تسبة الذكاء . قد لايكفى لنقل الفرد هن مستوى الذكاء المتوسط « أى 
العادى » الى مستوى « المتفوق جدا ٠»‏ أى تنخفض, به الى عمستوى 
« التخلف العقلى » الا أنه يكفى لاحداث فرق واضح فى امكانيات الفرد٠‏ 
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وقد حاول باحو كاليفورنيا التعرف على العواهل التى يكن أن 
كفسر تغير نسية الذكاء . فى حياة الفرد وقد أظهرت دراسات الحالة . 
لاطفال الذين ظهر لديهم عدم انتظام فى معدلات التمو . وجود هدم 
انتظام gk Lisl‏ <حدنياتهم السايقة ٠‏ وقد كانت العلاقة التى ظهرت بشكل 
قالع فى دراسة كاادفورنيا 2 هى العلاقة بين مستوي النمى العقلى 
النهائى للطقل والمستوى التعليمى لآسرته ٠‏ فنسبة ذكاء الطفل الذى 
ينتمى لآسرة ذات مستوى تمليمى مرتفع ٠‏ ١ميل‏ لآن تزيد اكثر من أن 
تنخفقض مع مرور الوقت ٠‏ وكان الارتياط بين مستوى ذكاء JULY)‏ 


ومستوی ذكاء الوالدين يزداد فى قيمته ٠‏ كلما كان الاطفال اكير قى 
العمر ( 1954 Bayley?‏ ( 


و هناك دراسة تتبعية أخرى أ<ریت فى معهد فليرز Fels Institute‏ 
فى أوهايى بالولايات المتحدة » وقد كان الاهتمام فيها منصيا على معرفة 
أي الاطفال تميل نسبة ذكائهم الى الارتفاع مع مرور الوقت ٠‏ واي 
الاطفال تنخفقض نسية ذكائهم ٠‏ فقد تم رسم هنحنيات الفنمى العقلى 
١5١ sual‏ طقلا ٠‏ قيس ذكاوّهم سنويا ابتداء من سن الثالثة حتى سن 
العاشرة ٠‏ وقد تباينت المنحنيات بين تلك التى أظهرت اكير زيادة فى 
الذكاء وتلك التى أظهرت اكبر انخفاض فى الذكاء ٠‏ وقد تم اختيار 
الاظفال الذين يقعون فى الربيع الأعلى والرييع الادنى من توزيع هذه 
التغيرات . وذاك لدراستهم دراسة خاصة - وقد اظهرت النتائج ٠‏ ان 
الأطفال الذين قميزوا ياتجاه ايجابى fines‏ فى مواجهه العالم 
المحيط يهم . كانوا اميل GY‏ ينموىا عمليا بمعدل أسرع من الأطفال 
العاديين ٠‏ بينمنا كان الأطفال السلبيون المعتمدون ١ميل‏ قى تموهم الى 
البظء من الأطفال العاديين او المتوسطين ° 

وقد olds‏ محاولات متعددة لزيادة درجات الاطفال فى اخقيارات 
الذكاء . عن طريق توفير JULY Lola ola‏ قبل المدرسة ء الذين 
جاءوا من بيئات محرومة اقتصاديا ٠‏ وقد سجلت عدة دراسات مكاسب 
تترواح بين ٠١ ٠١‏ نقطة فى اختبار الذكاء نتيجة لهذه البرامج ٠‏ 
و .شیر برودى )365 Brody’ 1985" P‏ ( الى آنه على الرغم من 
١ن‏ مثل هذه البرامج تؤدى الى زيادة ملموظة فى درجات الطفل ٠‏ الا 


6١‏ س دم 4 القروق الفردية) 


أن هناك من الأسباب ما يجعلنا حذرين عند تفسيرنا لهذه النتائج 
فكثير من هذه النتائج يمكن أن ترجع الى مهارات اصطناعية فى الاجابة 
على الاختبارات 2 وهذه المهارات يكون تأثيرها أوضح فى الأآداء على 
اختيارات الذكاء باأنسبة للاطفال الصغار منه بالنسبة للكبار أو 
الراشدين ٠‏ وقد ترجع بعض هذه النتائج للتغيرات فى الدافعية ٠‏ فعلى 
سبيل المثال » وجد فى دراسة 1داكويسن وآخرين Jacobson ct al‏ 
(191/1) أن أطفال ما قبل المدرسة الذين دريوا لمدة ٠١‏ ساعة على حل 
مشكلات تمييز تتضمن اختيارين وتتزايد فى تعقيدها 2 قد حققوا زيادة 
فى درجات الذكاء بلغت ٣ر٣‏ نقطة » وذلك كما قيس باختبار 
ستانفورد ‏ بیذیه ۰ وقد كانت اكبر زيادة JULY! woul‏ الذين حصلوا 
فى البداية على درجات منخفضة فى الذكاء ٠‏ ويشير برودى الى أنه 
لايعتقد أن تدرييا ٠١ sul‏ ساعة على مثل هذه المهام يمكن أن يؤدى 
الى تغير جوهرى فى القدرة العقلية ٠‏ 


وفى دراسة اخرى أجريت بواسطة هيبروجارير ( ١57١‏ ) 
Heber & Garber‏ حقق الأطفال مكاسب أكبر من تلك التى ذكرت ٠‏ 
وقد أجريت الدراسة على مجموعة من الأطفال الزنوج فى الولابيات 
المتحدة » كانت درجات أمهاتهم فى اختبار للذكاء أقل من ۷١‏ درجة ٠‏ 
وقد تعرض هؤلاء الأطفال لبرامج اثراء مكثف بدا بعد اليلاد بقليل ٠‏ 
وقد أاوضحت التقارير المبدئية عن نتائج المشروع ٠‏ أن أطفال المجموعة 
التجريبية الذين يبلغون من العمر 4 سنوات ٠‏ قد حققوا زيادة فى 
درجات اختبار الذكاء تزيد على 7٠١‏ نقطة » بالمقارنة بالمجموعة الضايطة ٠‏ 
وقد بلغ متوسط درجات الأطفال فى المجموعة التجريبية ١١١‏ درجة ٠‏ 
على أن كلارك Clarke & Clarke = (\AV1y ASS,‏ أشارا الى أن 
هذا المتوسط قد انخفض الى VV‏ يعد التحاق هؤلاء الأطقال بالمدرسة 

وفى دراسة اخرى لرامى وھاسکیڻ Ramey & Haskins (\4A\)‏ 
تم اعداد يرنامج أثراء يبدا فى سن مبكر : فى عمر ثلاثة شهور فقط »2 
وتم تطبيقة على عينة تجريبية من الأطفال ٠‏ وقد وجد الباحثان أن 


المجموعة التجريبية قد حققت زيادة بلغت ٠١‏ نقطة فى اختبار بينيه 
للذكاء عندما يلغت من العمر ثلاث سنوات » مقارنة بالمجموعة: الضايطة ٠‏ 
غير أن هذا الفرق قد تناقص الى ۷ نقاط فقط عندما بلغ الأطفال سن 
الخامسة ٠‏ وهكذا كما يشير يرودى . كل المكاسب التى ترجع الى 
البرامج المكثفة فى سن ما قبل المدرسة كانت مكاسب ضثيلة ٠‏ 


على أن هناك مجموعة أخرى من البحوث أثيتت وجود فروق 
جوهرية ننتيجة لاثراء البيئة النفسية للطفل فى سسن ما قبل المدرسة , 
وهى البحوث التى اهتمت بموضوع التيتى ٠‏ وقد سبق أن ١شونا‏ ليعض 
هذه الدراسات فهذه الدراسات توحى بان توفير بيئة غنية بالاستثارة 
العقلية تؤدى الى زيادة ملحوظة فى درجات ذكاء الأطفال ٠‏ ومعنى 
هذا . أن الذكاء والقدرات ٠‏ وأن كانت لا تتغير تغيرا واضحا نتيجة 
لتدخل سريع ومكثف ؛ الا أنها يمكن أن تنمى يشكل واضح 2 ولكن 
ببلء ٠‏ اذ! اتيح الطفل بيئة ملائمة لهذا النمو ٠‏ 


والى جائب الدراسات التى اهتمت ياعداد برامج JULY‏ هما قبل 
المدرسة > اجريت دراسات أخرىئى على تلاميذ مرحلة التعليم العام ٠‏ 
ومن الدراسات الهامة فى هذا المجال دراسة هارنكويسست Harnquist‏ 
٠ )١514(‏ فقد تتبع التلاميذ ( فى المرحلة الثانوية بمدارس سويدية ) 
الذين اختاروا التخصص فى خبرات تعليمية اكاديمية » وقارنهم باولثك 
الذين اختاروا التخصص فى مجالات تعايمية مهنية » صممت لتكون 
مرحلة منتهية ٠‏ وقد وجد أن تلاميذ المجموعة الاولى قد حققوا زيادة 
فى درجات الذكاء تبلغ ثلثى انحراف معيارى ٠‏ كذلك أجريت بعض 
الدراسات على تلأميذ المدارس ٠‏ واعتمدت على اعداد برامج مكثفة 
لتنمية ذكاء الأطفال ٠‏ وقد ققدم ميسيك وجانجیلوت (MEAN)‏ 
Jangeblut‏ & عزء51و11 عرضا وتحليلا لهذه الدراسآات ٠‏ ومن تحليلهما 
لهذه الدراسات توصلا الى أن معدل الزيادة فى درجات الذكاء وظيفة 
غير خطية ward! Sul nonlinear‏ * فهناك زيادة فى درجات الذكاء 
تقحدث سريعا > وبعد ذلك يبطىء معدل الزيادة فى الذكاء حيث يستلزم 
الأمر فترات اطول فاطول لتحقيق نفس القدر من الزيادة ٠‏ ويخاص 


wo ON am 


gloat الى آنه من الصعب تفيير درجات الذكاء كذتيجة‎ glial li 
٠ التدريب المقلى المكثفة‎ 

فق هنا بخلص العديد هن لالباحثين » الى أن ذكام الأقراد 
يتصف بالثبات النسبى طيلة حياقهم 2 وأن البرامج المكثفة ٠‏ والتى 
تستمر فترات قصيرة من الوقت , لاتعطى تاثيرا طويل المدى Legh‏ 
يتعلق بزيادة درجات الاطفال فى الذكاء 9 ومع ذلك é‏ فان نسية الذكاء 
بالنسبة للاطفال الذين ينتمون الى بيئات ممرومة ثقافيا » أى نتيجة 
لتغيرات كبيرة فى ظروف حياتهم وتنشئتهم الأسرية ' 
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خلاصة القصل 


يعتبر تحديد العوامل الاساسية » التى تؤثر فى الفروق الفردية ٠‏ 
من المشكلات التى أثارت مناقشات نظرية وقلسفية طويلة وقد تركن 
الجدل فترة طويلة على الدوزر الذى تلعبه كل من الوراثة والبيئة فى 
تحديد الفروق بين الأقراد ٠‏ 

وقد ase‏ الوراثة يانها انتقال الصفات من الآباء والأججبداد 
الى الآبجاء . عن طبريق المورثات اثناء تكوين البويضة المخصبة ٠‏ اما 
البييّة: فقد حددت بإنها مجموع. المثيرات التى يتعرض لها القرد طوال 
حياتقه ٠‏ 


وقد استخدمت مناهح متعددة فى دراسة آثر كل هى الوراثة 
والبيئة دراسة موضوعية ومن 1هم هذه الطرق المقارنة بيسن التواتم 
المتماثلة وغير المتماثلة ٠‏ وقد كانت معظم النتائج تؤكد الدور الاكبر 
للعوامل الوراثية فى تحديد الفروق بين الأقراد ٠‏ 


على أن هذه النتيجة يجب أن ننظر اليها بحذر شديد ٠‏ فتريية 
التوامين fuses‏ عن بعضها لايعنى بالضرورة انهما يعيشان فى بيئتين 
متلفتد اختاخفا كيدرا 


النمو العقاى للأطفال 


كذلك تناولت بعض الأيحاث بالدراسة ؛ العلاقة بين ذكاء الأطفال 
وبين بعض الظروف البيثية المحددة , fhe‏ مهن الوالدين 2. ومستوى 
تعليم الآباء والمستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى للاسرة ٠‏ كما أجريت 
مقارنات بين سكان الريف والحضر للكشف عن الفروق فى الذكاء, 
كما درست العلاقة بين هستوى التعليم الذى حصل عليه الأقراد ومستوى 


us‏ ل 


ذكاتهم > وكانت النتاتج كلها مؤيدة للاش الهام الذى تلعية العوامل 
البيئية فى تحديد الفروق بين الأفراد ٠‏ 


وهكن!ا اتضح asl. Lil‏ على الرغم من ان الوراثة تلعب دورا 
فى تحديد الفروق بين الأفراد ٠‏ ويااتالى فى تحديد ذكائهم 2 فان 
الباحثين يتفقون على تآثير النمى العقلى ونسبة الذكاء تاثرا كبيرا 
بالخصائخص والظروف البيئية التى ينشا قيها الطفل ٠‏ 

lis gli Lui Ll‏ نسبة الذكاء ٠‏ فقد اثبتت البحوث انها 
تتمين بالثبات النسبى ٠‏ على الرغم عن أن برامج الاثراء يمكن أن يكون 
لها تاثير فى زيادة نسبة ذكاء الاطفال . كما 1ن الآثار التراكمية للتعليم 
امدرسى » يمكن ان يكون لها تاثير فى رفع نسبة الذكاء ٠‏ خاصة بالنسبة 
للأطفال الذين ياتون من بيثات محرومة ثقافيا ٠‏ 


الشف ل الشالث 
معنى الذكاعء 
مقدمة : 


ريما لم يحظ موضوع بالدراسة فى ميدان الفروق الفردية مثل 
موضوع الذكاء ٠‏ فقد كانت الدراسات الأولى فى سيكلوجية الفروق 
الفردية تدور حول الفروق فى الذكاء , كما ان نشاة القياس النفسى 
وتطورة كانت قى ميدان !اذكاء ٠‏ حتى ان علماء النفس ظلوا أفترة 
من الوقت يسلكون فى بموثهم , كما لى كانت الفروق فى الذكاء » هی 
الفروق الوحيدة الموجودة بين الناس ٠‏ ولما ثبت خطا هذا الافتراض « 
نقلت الطرق التى اتبعت فى اعداد اختبارات الذكاء الى اعد!د اذتدارات 
القدرات الاخرى وسمات الشخصية ٠‏ 


وعلى الرغم مما تجمع لدينا من معلومات نتيجة لتقدم حركة 
القياس العقلى ٠‏ وعلى الرغم من أن طبيعة الذكاء كانت موضوع تأمل 
ومناقشة اسنوات طويلة من رجال التربية وعلماء النفس والوراثة 
والاجتماع » فانه لا يوجد اتفاق تام على طبيعة الذكاء › أو على تحديد 
واحد متفق علية » لفهومة ومعتاه ٠‏ فالوضم بالنسبة لتعريف الذكاء 
مازال كما كان عليه منذ خمسين عاها تقريبا ٠١“(‏ ؛: 188) ٠‏ وتلك 
مشكلة منهجية خطيرة ٠‏ ذلك أن التنوع والاختلاف فى قهم طبيعة الذكاء, 
يؤدى بالضرورة الى الاختلاف فى كيفية دراسته وقياسة ٠‏ ولا يقلل 
من خطورتها ما يقال » من أن التعريف الواضم الدقيق لآأى سمة من 
السماث , انما ياتى يعد قياسها ودراستها ٠‏ 

وقد يرجع هذا الاختلاف فى تعريف الذكاء , الى أن الذكاء ليس 
شیئا ماديا محسوسا » كما أنه لا يقاس قياسا مباشرا ٠‏ وقد يرجع 
الى ان العلماء تناولوه من زاويا ومتطاقات مخثلفة ٠‏ وسنحاول أن 
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وخلال تطوره ٠‏ والتى حاولت أن تقدم تحديدا له أى تفسيرا لطبيعته ٠‏ 


الفهوم الذلسفى للذكاء : 

أن مصطلح الذكاء أقدم فى نشاته من علم النفس ودراساته 
التجريبية ٠‏ فقد أشار بيرت أتتا الى أن Intelligence (S31) pilose‏ 
يرجع الى الكلمة اللاتينية Intelligentia‏ + والتى ابتكرها الفيلسوف 
الرومائى شيشرون ٠ )١١ : Vey‏ ولهذا فان تناول النشاط العقلى 
لم يكن قاصرا على علماء النفس ٠‏ وانما تناوله الفلاسفة قيلهم ٠‏ 
وكان منهجم فى ذلك ٠‏ هى منهج التامل الباطنى أى الاستبطان 2 وهو 
المنبج الذى اتبعه علم النفس قبل أن يصبح علما تجريبيا ٠‏ ويعتمد 
هذا المنهج على ملاحظة الفيلسوف الذاتية بعد ذلك ٠‏ 


ولعل اول محاولة لتناول النشاط العقلى بالتخليل » تزجع الى 
الفليسوف اليونانى افلاطون ٠‏ فقد توصل افلاطون نتيجة تاملاته الى 
تقسيم النفس الانسانية الى ثلاثة مكونات أى ثلاثة مظاهر رئيسية : 
العقل والشهوة والغضب ٠‏ وتقايل هذه المظاهر فى علم النقس الحديث 
الادراك وهو الذى يؤكد الناحية المعرفية لنشاط الانسان ٠‏ والانفعال 
اى الوجدان وهو الذى يؤكد الناحية العاطفية » والنزوع وهى الذى 
يؤكد الفعل ٠‏ وقد شبه افلاطون فى احدى محاوراته قوى العقل بعربة 
بقودها Ble‏ ماهر هو العقل » ويجرها جوادان هما الارادة والرغبة ٠‏ 


اما ارسطو » فقد أضاف اسهاما اخر ٠‏ فكما يشير بيرت ٠‏ قابل 
أرسطق بين النشاط الفعلى أى الملموس ( وهى ها يعرف قى الفلسفة 
بالوجود بالفحل ) » وبين الامكانية المحتملة ( وهى الوجود بالقوة ) 
التى يعتمد عليها النشاط الفعلى , وهى تحمل معثى مصطلح القدرة 
فى علم النفس الحديث ٠‏ أما التقسيم الثلاثى لقوى العقل الذى قدمه 
أفلاطون , فقد اختزله ا'رسطى الى مظهرين رئيسين فقط ؛: الأول عقلى 
معرقى ٠‏ والثانى خلقى اتفعالى ٠‏ | 
وهكذا نجد أن الفلسفة اليونانية القديمة ,. قد اكدت على ١همية‏ 


الناحية الاذراكية.فى النشاظ العقلى للفرد canted ot ph ٠‏ ليقدم 
مصلح الذكاء كتسمية لهذا النشاط العقلى , كما ترجم. ايضا مصطلح 
الاستعداد gt‏ القدرة الى اللغة اللاتينية » ثم أنتقلت هذه المصطلحات 
الى اللغات الأوربية الدديثة » فاثرت فى الفلسفة الاسشلامية وفى العصور 
الوسطى فى أوربا » وأعتبر العقل أو الذهن الخاصية المشتركة فى 
الانسان . والتى تميزه عن الحيوان ٠‏ 


وعلى الرغم من آن هذه التصورات الفلسفية قد أكدت ١اهمية‏ 
الناحية الادراكية فى النشاط العقلى ؛ الا أن الأفكار التى ظهرت فيها 
لايه كن الاخذ بها دون اخضاعها كلدراسة العلمية , التى تعتمد على 
التجزبة والقياس ٠‏ 
المقهوم البيولوجى والفسيولوجى للذكاء : 

اشار سسدييرمان الى أن الفضل فى أدخال مصطلح « الذكاء » 
فى plc‏ النفس الحديث يرجع الى هريرت سبنسر Spencer‏ فى 
أواخى القرن التاسع عشي ٠‏ فقد حدد سبنسر الحياة بأنها « التكيف 
المستمر العلاقات الداخلية مع العلثاقات الخارجية ٠‏ ويتم التكيف لدى 
الحيوانات الدنيا بفضل الغرائز , ١أما‏ لدى الانسان فانة يتحقق بوأسطة 
الذكاء ٠‏ وبهذا يرى سبنسر ان الوظيفة الرئيسية للذكاء هى تمكين 
الانسان من التكيف الصديح مع بيثته المعقدة ٠‏ والدائمة التغير ٠‏ 


ونظرا OF‏ سبينسر كان متاثرا الى مد بعيد بنضرية التطور , 
فقد قرر أنه خائل تطور المملكة الحيوانية » وأثناء gai‏ الطفل ,2 يحدث 
تصاين. فى القدرة المعرفية الاساسية . فتتحول. الى تنظيم هرمى من 
القدرات الأكثر تخصصا : الحسية والادراكية والترابطية وجيرها , 
شانها فى ذلك.«شان جذع الشجرة » الذى يتفرع الى أغصان عديدة ٠‏ 
ويتفق سبنسر مع. الاتجاهات الفلسفية القديمة + من حيث تمييزه بين 
مظهرين رئيسيين للحياة العملية : الجانب المعوفى والجانب الوجدانى 
أى الانقعالى ٠‏ ويتضمن الجائب المعرقى عمليتين رئيسيتين ؛ التحليل 
أو التمييز الذى يتمثل فى القدرة على التمييز بين الاشياء وادراك 


ب oY‏ ب 


da 5}‏ الاختلاف بينها e‏ وعملية التركيب أو التكاهفل + وشى اعادة تكوين 
الاشياء فى مركب جسديد ` 


وقد أكدت البحوث الاكلينيكية » ودراسات علم النفس القارن , 
والدراسات التجريبية للمخ والجهان العصبى ؛ نفس النتيجة التى توصل 
اليها سبنسر ٠‏ فقد اثيتت الدراسات الفسيولوجية أهمية التنظيم الهرمى 
التكاملى لوظائف الجهان العصبى ٠‏ وهى تلك الوظائف التى تنبع من 
النشاط العقلى العام ٠‏ ثم تتشعب أثناء نموها الى نواحيها المتخصصة 


٠ المتنوعة‎ 


وقد حاول بعض العلماء الذين ساروا فى ذأت الاتجاه » تفسير 
الذكاء تفسيرا فسيولوجيا ٠‏ برده الى نشاط الجهان العصبى ٠‏ ومن 
هؤلاء 2 على fas‏ المثال , ثورنديك الذى حاول أن يفسر الذكاء فى 
عيارات الوصلات ١و‏ الروابط العصبية , التى تصل بين خلايا المخ 
فتؤّلف منها شبكة متصلة ٠‏ وبقدر عدد هذه الروابط بقدر ما يكون ذكاء 
الانسان ٠‏ 

وهكذ!ا , نجد أن هؤلاء العلماء يحاولونالريط بين الذكاء وبين 
التكوين العضوى للكائن الحى ٠‏ فالكائنات الحية تختلف فى امكانياتها 
السلوكية باختلاف موضعها فى سلم الترقى للسلسلة الحيوانية ٠‏ 
وكلما زاد تعقد الكائن الحى » وبوجه خاص : تعقيد جوازه العصبى , 
كلما زادت قدرته على التكيف مع البيئكة وتعلم اعمال جديدة ٠‏ 

ومعنى هذا ان الذكاء , كامكانية نمط معين من السلوك الكائن 
قى التكوين الجسمى للكائّن الحى , هوروث وليس مكتسبا , أذ أنه 
يتحدد "ساسا بخصائص النوع الذى يتتمى الية الكائن ٠‏ ويمكن أن 
يتخذ من ظهور الجهاز العصبى ودرجة تعقيده معيارا لذكاء الكائن 

الحى ٠‏ ولا كان الانسان يتميز بجهازه العصبى الاكثر تعقيدا 2 فهو 

كذلك اذكى الكائنات الحية ٠‏ 


COA =‏ هس 


المفهموم الاجتماعى للذكاء : 

ان الانسان لايعيش فى فراغ ٠‏ وانما يعيش فى مجتمع پتاشر په 
ويؤثر فيه Uy ٠‏ مجتمع حضارته بجانبيها المادى والروحى ٠‏ ولكل 
مجتمع عاداته وتقاليده فى التقكير وأساليب السلوك ٠‏ ولهذا فقد 
حاول يعض العلماء . الريط بين الذكاء ويعض العوامل التى تعتبر 
نتاجا للتفاعل الاجتماعى gis‏ المرتبطة بنظم المجتمع » أو مدى نجاح 
الفرد فى هذا المجتمم ٠‏ 


فقد هين Thorndike ehsiy,3‏ « على سييل المثال 2 يين ثلاثة 
1نواع 1و مظاهر للذكاء : الذكاء المجرد ء وهو القدرة على معالجة 
الالفاظ والرمون » والذكاء الميكانيكى » وهو القدرة على معالجة الآشياء 
والمواد العيانية كما يبدو فى المهارات اليدوية الميكاتيكية ٠‏ والذكاء 
الاجتماعى وهو القدرة على التعامل يفاعلية مع الآخرين » ويتضمن 
القدرة على فهم الناس والتعامل معهم والتصرف فى المواقف 
الاجتماعية ٠‏ 

ويرى ثورنديك أن الذكاء الاجتماعى يتغير تبعا للسن والجنس 
والمكانة الاجتماعية ٠‏ فبعض الناس يتعاملون بكفاءة مم الراشدين , 
بينما لا يستطيعون التعامل مع الأطفال ٠‏ كما أن يعض الأقراد يجيدون 
القيام يدور القيادة فى الجماعات » بينما يجد غيرهم الرضا والارتياح 
فى أن يترك القيادة لغيره ٠‏ 


‘ يعض العلماء دور الذكاء فى التجاح الاجتماعى‎ JS 52 ells 
٠ ويرون أن النجاح فى المجتمع يحتاج الى نسبة عالية من الذكاء‎ 


التعريفات النفسية للذكاء : 


حاول كثير من علماء النفس تعريف الذكاء عن طريق الريط بيته 
وبين هيدان أو أكش من ميادين النشاط الانسانى ٠‏ ونتيجة لذلك تعددت 
التعريفات وتنوعت باختلاف الجانب الذى يركز عليه عالم النقفس من 
جوانب هذا النشاط ومن اهم هذه التعريفات : 
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Ut ne Binet aes is at‏ بينيه يعتبو واضع اول اختبار 
الذكاء ٠‏ الأانه كما قوى بيترسون . لم يضع مطلقا تعريقا ممدد!.للذكاء, 
ولكن له بعض الآراء التى تعكس تصوره لطبيعة الذكاء ٠‏ وقد ركز 
فى تصوراته المبكرة على التذكر والتخيل »2 ثم على الانتباه الارادى ٠‏ 
الا انه. تحول فيما بعد الى التاكيد على التفكير أى عملية حل المشكلات, 
Lyd Sea,‏ ثلاث خطوات : الاتجاه ؛ والتكيف > والنقد الذاتى ٠‏ ويعس 
الاتجاه عما يقصد به فى الكتابات النفسية الحديثة بالتاهب ٠‏ الذى 
يشكل نشاط البحث عن هدف جاذبا اساسيا منةه ٠‏ ويتضمن التكيف 
اكتشاف الوسائل التى توصل ايى الأهداف وابتكار الأساليب أو 
اتتقاكنا ٠‏ أما النقد الذاتى فيقصد به التقويم. اكذاتى ٠‏ ثم لشاف 
بيثيه خطوة رابعة فيما بعد . وهى الفهم ٠‏ ويقول بيثيه فى وصفه 
للذكاء . « ان الآنشطة الاساسية فى الذكاء هى الحكم الجيد والفهم 
الجيد والتعقل الجيد » ( ٠) ١" 2 "٠‏ 


وهكذا يتضح أن بينيه يقدم وصفا للذكاء اكثر من أن يقدم 
تعريفا له . ويتضح من اختياره لاختياراته انه يرفض اعتبار الذكاء 
شينًا واحدا . وائما هو مجموعة من العمليات أى القدرات . على ' 
الرغم. من أن اختباره يعطى درجة واحدة للنشاط العقلى للقرد ٠‏ 


الذكاء هو القدرة على التعلم : لعل من اكثر التعريفات شيوعا . 
ذلك الذى يعتمد على ريط الذكاء بالقدرة على التعلم » فقد كان واضحا 
die‏ بينيه , أن الأقراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى اختبارات 
الذكاء ٠‏ يكون تحصيلهم أعلى من اولثك الذين يحصلون على درجات 
منخفضة ٠‏ ويستدل البعض من هذا على ان الطفل يحصل تحصيلا 
مرتفعا لأنه ذكى . وتحصيلا منخفضا لأنه اقل ذكاء ٠‏ ومن امثلة هذه 
التعريفات تعريف كلفن Colvin‏ للذكاء بأته القدرة على تغلم التكيف 
لأندئة . أو تعريف ديربورن  Dearborn‏ يانه القدرة على اكتساب 
الغبرة والافادة منها . أو تعريف ادواردن هققمع17:00 بانه القدرة 
على تغيير الآأء ٠‏ 


واكن ٠‏ على الرغم مما كشفت Ge‏ الدراسات فعلا من وجود 
ارتباط بين الذكاء والتحصيل » فانه لايمكن القول بأن الذكاء هى السبب 
فى التحصيل : ذلك أن العكس يمكن أن يقال أيضا * ان يمكن القول يان 
الطفل كان اداؤه على اختبار الذكاء افضل » لانه تعلم بشكل أحسن , 
او أن أداءه كان ضيعيفا على الاختبار لآن تعليمة لم يكن جيدا ٠‏ فوجود 
الارتباط بين "ى سمتين لايوضح لنا اين السبب وآين النتيجة ٠‏ كذلك 
كشفت بعض الدراسات أن درجات التعليم لاترتبط بيعضها ارتباطا 
عاليا » اذا ما اختلفت الموضوعات المتعلمة + مما يشير الى عدم وجود 
قدرة موحدة لاتعلم ٠‏ وقد حاول البعض تفسير القدرة على التعلم 
يائها سرعة التعلم ٠‏ الا أن البحوث اثيثتت ايضا أنه لا يوجد عامل 
واحد تسقر عنه عمليات التحليل العاملى » يمكن أن نقسره بسرعة 
التعلم ( ٠ ) 8 : ١‏ 

الذكاء هو القدرة SIN ple‏ : وتوجد مجموعة اخرى من 
التعريقات » توحد بين الذكاء ويين القدرة على التكيف ١و‏ التوافق مم 
البيئة التى تحيط بالفرد ٠‏ ومن امثلة هذه التثعريفات تعريفة جودانف 
Goodenough‏ بان الذكاء هو القدرة على الافادة من الخيرة للتوافق 
مع المواقف الجديدة » أو تعريف بنتنر Pintmer‏ بأنه قدرة القرد على 
التكيف ae clad‏ ما يستجد فى الحياة من علاقات ٠‏ 

الذكاء هو القدرة على التذكير : وتؤكد بعض التعريقات على 


أهمدة التفكير وخاصة التفكير الجرد فى تكرين الذكاء ومن أمثلة ذلك : 
تعر دف سببيرمان oi, Spearman‏ اإذكاء وو القدرة على أدراك 


العلاقات » وخاصة العلاقات الصعية أى الخفية وكذلك القدرة على 
ادراك المتعلقات ٠‏ فعندما يوجد امام الفرد شيئان أو فكرتان فانه يدرك 
العلاقة بينهما مباشرة » وحينما يوجد شىء وعلاقته ‏ فان القرد يقكر 
مباشرة فى الشىء الآخر المرتبط معة بهذه العلاقة * ومنها "يضا تعمريقف؛ 
تيرمان  Terman‏ الذكاء بانه القدرة على التفكير المجرد ٠‏ 
التعريف الاجرائى لاذكاء : 
الواقع أن جميع التعريفات النفسية السابقة تعائى ٠‏ 'كما اأشار 
جلیفورد 1140250اك هن عيب خطير ؛ هو انها تدتؤى على القاظ 
VW.‏ سس 


او Slat,‏ غير محددة ولايمكن تحديدها غالبا ٠‏ فمثلا تحتوى 
جميعها على حصطلح «٠‏ القدرة ٠»‏ وهو فى حد ذاته فى حاجة الى 
تعريف ٠‏ فما هو المقصود بالقدرة ؟ وما هو المقصود بالتكيف أو 
التفكير ؟ 

إن التعريف الجيد هو الذى يفى بشروط الاتصال الجيد » ومن. 
ثم ينبغى أن تشس المصطلحات المستخدمة فيه الى اشياء موجودة فى 
الواقع الخارجى ٠‏ بعبارة اخرى التعريف الجيد ينبغى أن يكون تعريفا. 
اجرائيا وهو ذلك التعريف الذى يصاغ فى عبارات العمليات التجريبية 
والاجرءات التى قام بها العالم للحصول على ملاحظاته واقيسته للظاهرة 
التى يدرسها ٠‏ وبهذا يؤكد التعريف الاجرائى لآية ظاهرة ٠‏ آهمية 
الخطوات التى تجرى لجمع المعلومات المتصلة بالظاهرة ؛ أكثر هما 
يهتم بالوصف اللفظى المنطقى لها * 

وفى هحاولة لتقديم مثل هذا الثعريف الاجرائى ٠‏ عرف وكسلر 

lerزwechs‏ » ااذکاء بانه قدرة الفرد الكلية لان يعمل فى سبيل هدف» 

وان یفکر تفکیرا رشيدا وان يتعامل بكفاءة مع بيثته ٠‏ وقد حاول 
وکسلر اعطاء بعض التوضيحات لعنى الالفاظ التى يتضمنها التعريف. 
مثل لفظ رشيد (17/5) ٠‏ آلا أنه لم يعط مؤشرات تجريبية خارجية لها ٠‏ 
ومن ثم فان تعريفه لايختلف عن التعريفات السايقة الا فى درجة شموله, 
ولا يحقق شروط التعريف الاجرائى ( ١١: 5١‏ ے۳١‏ ) * 

وقد حاول Garret cujle‏ وضاع تعريف اجرائى آخر للذكاء, 
فعرفه بانه القدرة على النجاح فى المدرسة أى الكلية 2 وقد دفعه الى 
ذلك 2 حقيقة أن درجات النجاح فى المدرسة كثيرا ما اتخذت اساسا 
للمكم على صدق اختبارات الذكاء ٠‏ كفا أن له ما يبرره من اعتماد 
المعلمين ورجال التربية من أن هناك علاقة قوية بين الذكاء والتحصيل ٠‏ 
الا أن هذا التعريف يقصر الذكاء على هجال واحد من مجالات النشاط 
الانسائى » ويوحد بينه وبين ها يعرف بالاستعداد الدراسنى ٠‏ 

والواقع أن اكثر التعريفات الاجرائية شيوعا بين علماء النفس 
يتمثل فى تعريف بورنجح E.G. Boring‏ حينما قرر اأن ,م ٠‏ 


15 سه 


الذكاء كقدرة يمكن قياسها . ينبفى أن يعرف منذ البداية بانه القدرة 
على الأداء الجيد في اختبار الذكاء » ٠‏ واذا عا أعدنا صياغة هذه 
العبارة فى صورة اخرى ٠‏ فانها تصبح « الذكاء هى ها تقيسه اختبارات 
الذكاء » ٠‏ الا أن هذا التعريف . قد أثار أيضا عددا من الاعتراضات 
(YO: VY» Uae‏ > 

١‏ يحيلنا التعريف الى الاختبارات لكى نحصل على تحصديد 
الذكاء ٠‏ ويترتب على هذا ء انه اذا كانت نتائج الاختيارات ٠‏ بالنسية 
لعينه واحدة من الأفراد . تختلف من أختبار لآخر »2 كان علينا اذن أن 
نتحدث عن الذكاء كما يقيسه اختبار معين > مثل اختبار وكسلر أو 
ستانفورد ‏ بيتيه أى غيرهما من الاختبارات ٠‏ وقد يتطلب البعض › 
أمعانا فى الموضوعية . الا يقتصر الأمر على تحديد الاختيار الذى 
تم استخدامه فقط › وانما ينبغى أن تحدد الطريقة التى طبق بها الاختبارء 
والظروف التى أجرى فى ظلها 2 ومن قام بتطبيقه » وغير ذلك من 
العمليات ٠‏ ولاشك أن هذا التطرف فى الاجرائية يؤدى بالضرورة الى 
الخلط والاضطراب؛ ٠‏ فمع كثرة الاختبارات وتنوعها فى الوقت الحالى»ء 
تصبح الفائدة المرجوة منها ضئيلة ٠‏ 


۲ لايشير التعريف باية صورة الى صدق الاختبار ٠‏ ومعتى 
wl ol laa‏ فرد يستطيم أن يضم مجموعة من الاسئلة « وينشىء منها 
اختبارا . ثم يدعى أن هذا الاختبار يقيس الذكاء ٠‏ 


۲ - لايتوافر فى التعريف السابق شروط التعريف السليم منطقيا ٠‏ 
فقظهور المصطلح المعرف هرة اخرى فى سياق التعريف Alam ٠‏ دائريا 
وافقده قدمكه 0 


ولكن. على _الرغم مما فى هذا التعريف الاجرائى هن عيوب وما 
اثاره من انتقادات » فقد تقبله كثيرون من علماء النفس , على اعتبار 
أنه يوجه أنظار الباحثين الى الاتجاه الصديح نحو دراسة الاختبارات 
دراسة دقيقة لمعرفة ما تقيسه ٠‏ ويتطلب هذا استخدام اسلوب معامل 
الار تباط الكشف عن درجة التشابه بين هذه الاختبارات ٠‏ فاذا كان 


۳ 


لديتا اختقار يفترض أنه يقيس القدرة اللفظية مثلا فانه ينبغى أن 
يرتبط ارتباطا دالا بالاذتيارات الاشرى التى يفترض أنها تقيس هذه 
القدرة ٠‏ وحستاب معاملات الارتباط خطوة فى طريق التدليل العاملى , 
[تذى يسناعد تطبيقه فى قصفيف الاختبارالت الى مجموعات فرعية . 
وفقا لقوة الارتباطات بينها . وبالتالى فى تحديد القدرات gf‏ السمات 
التى تقيسها هذه الاختبارات ٠‏ 

.وقد ساعد امنتخدام منهج التحليل العاملى فى البحوث فى ميدان 
النشناط العقلى ٠‏ على قشاة وتطور نظريات التكوين العقلى المختلفة , 
وبالثالی ادى دورا Lila‏ .فى تحديد القدرات التى يتضمنها مصطلح 
الذكاء ٠‏ وكذلك فى تصتيف هذه القديرات وتعريفها فى ضوء الاختبارات 
التى تستخدم فى قياسها > كما سيتضح لنا فيعا بعد عند معااجة هذه 
ob ball‏ * | 
الذكاء كما ثقييسه : 

على أنه قبل أن ننتقل الى الحديث عن طرق البحث فى الذكاء : 
ينبغى أن نؤكد حقيقتين هامتين كثيرا ما تجاهلهما العديد من علماء 
النفس . وكان ذاك سببا فى كثير من الخلط وسوء الفهم ( ٠١٠١#‏ : 
46 ۳۹۸ ) : 


الحقيقة الأولى ٠‏ أن الذكاء صفة وليس شيئًا هوجودا وجسودا 
حقيقيا ٠‏ فقد حاول كثير من العلماء تعريف الذكاء أى تحديده ٠‏ كما 
لو كان شيئًا له وجود ٠‏ ای ككيان حقيقى ٠‏ والواقع ان الذكاء ليس 
اكثر من مجرد صفة + مثل الجمال أو الأمانة ‏ وهى صقات يمكن 
قياسها » ولكن ذلك لايعنى أن لها وجودا! فعليا فى الواقع التغارجى ٠‏ 
كذلك الذكاء مجرد مفهوم أى مصطلح ٠‏ ابتكره الانسان ليعبر يه عن 
صفة معينة لسلرك القرد أثناء تفاعله هع العالم الخارجي ٠‏ 

والحقيقة الثانية . التى تجاهلها كثير من العلماء أن الذكاء 
محصلة الخبرات التعليمية للفرد ' فقد عرفه بيرت مثلا : باته .قدره 
معرفية فطرية عامة ٠‏ والواقع أن الذكاء كما نمدده وكما تقيسه 


- £ 


بالاخثبارات المختافة ٠‏ هى جماع الخبرات التعليدية للفرد ٠‏ فكل المواققك 
التى تلاحظ فنها الذكاء أى نقيسة » سواء كانت مواقف استدلال منطقى 
أى حل مشكلات او دراك علاقات » تتطلب استجابات معينة من القزد ,2 
وكلها استجابات متعلمة ٠‏ وبطبيعة الحال ء كلما زاد رصيد الفزد 
من الخيرات والاستجايات المتعلمة , LS‏ کاثت iS) dined‏ لتعلم 
واكتساب خيرات استجايات جديدة ٠‏ ولايهمنا هنا . كيف يمدث هذا' 
التعلم » وكيف يفسره العلماء , واثما نريد أن نؤكد فقط » انا پصمدد 
كائن قايل للتغير نتيجة للتفاعل مع البيثة + يل أنه قد تغير فعلا كنتيجة 


لهذا التفاعل ٠‏ 


لقد اعتاد كثير من slate‏ النفس وضسم اختبارات الاستعداد 
العقلى ( اختبارات الذكاء والقدرات العقلية ) فى تقابل مع اختبارات 
التحصيل » على اعتبار أن الاولى تقيس « الوسع الفطرى » ؛ أو القدرة 
الفطرية ٠‏ والأخيرة تقيس آثار التعلم ٠‏ والواقع أن هذا التصور 
خاطىء , أذ أن كلا النوعين من الاختبارات يقيس اداء الفرد الراهن , 
الذى يعكس بالضرورة اثر التعلم السايق ( 40 : 9١‏ )أن فحصص 
مفردات اختبارات الذكاء يوضح انها تقيس قدرا كبيرا من المعلومات 
٠ ) ١۲ : ۷١ (‏ ولعل الفرق بين النوعين هن الاختيارات يتمثل اساسا 
کما اوضحت أناستازى فى آمرين : الأول 2 هو درجة تجائس 
الخبرة التى يقيسها كل نوع منهما ٠‏ فاختبارات التحصيل تقيس اثار 
التعليم فى مواقف خبرية محددة نسيبيا + وفى ظل شروط عضبوطة 
وهعروفة ولى جزئيا . هثل مقرو فى الاغة الانجليزية از الجبر . وغيرهما: 
بينما اختبارات الذكاء تقيس اثر التعلم فى ظل شروط غير مضبوطة. 
وغير معروفة نسبيا ٠‏ والآمر الثانى يتعلق بالاستخدامات الخاصة لكن 
من النوعين من الاختيازات ٠‏ فاختيارات الذكاء ( والاسشتغدادات العقلية 
عامة ) تستخدم فى التنبؤ بالأداء اللاحق ٠‏ بتحصيل الفرد فى موقف 
جديد 2 وبمدى استفادتة من التدريب فى هجال ممين * آنا .اشتبارات 
التحصيل فتستقدم. عادة: لتقويم الفرد فى نهاية برنامج معين ٠‏ ومع 


VO —‏ سم (م ١‏ الفروق الفردية) 


gli . as‏ هذا التمييز بين النوعين من الاختبارات لا يمكن أن يكون 
قاطعا ٠‏ فيعض اختبارات الاستعداد العقلى قد تعتمد على تعلم سايق 
متجانس ٠‏ ومحدد تسبيا »بینما قد تغطی بعض بعض اختبارات التمصيل 
a‏ تربوية . عريضة ٠‏ كذلك ینکن أن تخدم اختبارات التمصيل 

فى التنيقٌ بالآداء التالى 2 OS‏ نستخدم درجات الفرد فى أختيان يقيس 
التحصيل فى الحساب gual‏ بادائبه وتحصيله فى برنامج لتعلم الجبر 
aa aly‏ ذلك ) CTA eT‏ 


' اختيارات الذكاء » اذن تقيس نتائّج التعلم ٠‏ وعن هنا نجد أن 
أثر الفروق الثقافية فى الأداء عليها واضح جدا ٠‏ وقد حاول بعض 
العلماء فى العقد الرايع اعداد اختيارات متحررة من اثر الثقافة › 
وهى اختبارات تعتمد اساسا على ادراك أوجه الشبه أى الاختلاف 
بين الاشكال . وها يتطلبه ذلك من قدرة على تحليل هذه الاشكال 
وتركيبها ( 0١ : ١١‏ ) ولكن هذه المحاولة كانت فاشلة , ان انهم بذلك 
كانوا يبحثون عن نواتج تعلم لم تتاثن بالظروف البيئية والثقافية ( ٠١5‏ : 
crys‏ ~ ش 


ولقد حاول فيرنون أن يعالج مشلكة تعريف الذكاء 2 فميز فى 
مصسطلح الذكاء بين ثلاثة معانى مختلفة » ورمن لها بحروف قسهيلا 
مناقشتها ٠‏ فالذكاء 1١‏ » يتضمن معنى القدرة الفطرية » وهى شىء 
يرشه الملفل من آبوية عن طريق الجينات ٠‏ ويعين حدود نموه العقلى 
التى يستطيع أن hes‏ اليها ٠‏ أنه القدرة على التعلم 2 كما هى متميز 
عن المعلومات أن المهارات المكتسبة ٠‏ والاستخدام الثانى لمصطلح الذكاء 
( الذكاء ب ) ٠‏ ويشير. الى الطفل 1و الراشد الماهر ء اللماح , الذى 
يكون على درجة عالية عن الفهم والتعقل والكفاءة العقلية +* ويرجع 
هذا التمييز بين الذكاء ١‏ » والذكاء ب الى هب 8655 .0 .52 الذى 
اشار الى وجود الذكاء ١‏ كامكانية موروثة , لايمكن قياسها نقية , 
والذكاء ب ٠‏ الذى نلاحظة فى سلوك الئاس , ويعتبر نتاجا لتفاعل 
الوراثة والبيئة ( ٠ ) 5 : ٠١١‏ ويتشذ فيرنون نفس الموقف تقريبا , 
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إن يعتبر الذكاء ب نتاجا لتفاعل الفرد من البيئة . يقدر ها يسمح به 
استعداده التكوينى ٠١١ (١‏ :*؟ ٠)‏ الا آن فيرنون يضيف معنى ثالشا 
للذكاء « الذكاء ح » ٠»‏ وهى العمر العقلى gt‏ نسبة الذكاء » او الدرجة 
التى يحصبل عليها الفرد فى أحد اختبازات الذكاء واسعة الانتشان , 
فاختبار الذكاء ليس الاعينة عن المواقف أو المهارات التى نعتيرها ذكية , 
ولكن هذه العينة قد تتطابق أولا تتطابق مع ها يعتبره الناس سلوكا 
LSS‏ ومن ثم فهى يختلف عن الذكاء ب ( ١ : ١١١‏ ) .° 

يعترف فيرنون ل ومن أخذ بهذا التمييز . بأن الذكاء 1 »2 أو 
الذكاء السائل كما يسميه كاتل , لايمكن قياسة , ولكنه يوجد كافتراض 
فقط › وان كل ما نستطيع عمله + عند محاولتنا تحسين اختبارات الذكاء, 
هى أن نقترب يها من الذكاء « مب » : يمعنى أن نحاول التقريب بين 
وراك الفرد فى اختبار الذكاء . وبين ساوكة كما يبدى قى مواققف 
الحياة اليومية 2 بحيث تكون تلك الدرجة AS)‏ دقة فى تعبيرها' عن 
الذكاء « ب » 


ولكن , اذا کان الذکاء (ا) › موجودا کافتراض › ولکننا فی نفس 
الوقت لانستطيع أن نقيسه نقيا 2 ولانستطيع أن نعرف مقداره » Sed‏ 
هناك مايدعى لافتراض وجوده ؟ فى الاجابة على هذا السؤال يختلف 
اء د ویس کے ا دی آل pew hw Ah all‏ دنق > 
Gada Lal,‏ فقط الى اننا اذا اخذنا بالتعريف الاجرائى الذكاء » وهو 
ها plas a, dail‏ علماء النفس » فان الذكاء بهذا المعنى « كما نقسه », 
هى محصيله الخبرات التعليمية للفرد ٠‏ 


النظريات الوصفية فيما بعد ب برهانا كافيا على أن الذكاء gas‏ من 
خلال تفاعل الطفل مع ها يحيط به ٠‏ 
كذ لك أوضحت الدراسات الاحصائية المتعددة ol‏ معدل gail‏ العقلى 4 
والمستوى النهائى الذى يصل اليه » يعتمدان الى حد كبير على البيئة 
وهدىيى ملاء متها 

NV ee‏ ان 


ياذ! كان ذتك كذلك ٠‏ فمل مناك ها. يبري استخدام. اختيارات 
الذكاء فى الأغراض العملية التطبيقية ؟ 


الواقع ان 
ت ٠‏ فاذ! كنا تهدف من 


هی . مشروطة is,‏ استخدامنا لهذه الاختبارا 
استخدامنا لهذء الاختبارات الى تمديد ذكاء کل فرد » كما ولد يه. ء 
لكى and‏ مح د حياته التعليمية والمهنية 2 فعاينا ن ذرفض. 
اختبارات الذكاء . وهذا هى ‏ فى حقيقه الآض ‏ ها جعل الدول 


.چ 


الاشتراكية تحرم استخدام تلك الاشتبارات 

أما اذا اعتبرنا اختيارات الذكاء مجرد أدوات لتمديد مستوى آدام 
القرد الراهن ٠‏ وقياس. امكاناتة الراهنة والمقبلة المختلفة على التوافق 
i‏ ظروف الحياة ٠‏ واذا كنا بذلك نهدق الى أن نساعده على تحقيق 
أفضل توافق مع مجتمعه دون فرض 1و اجبار » فان اختباراٹ الذكاء 
تصبح مفيدة للفرد والمجتمع ٠‏ ان فى ذلك . كما يثنير بيرون س 
استخداما ذكيا لاختيارات الذكاء ( ٥٤ : ١١‏ ) * 


دلاأصسة الفصل 


حاول الفلاسفة والعلماء تمحديد طبيعة الذكاء ووضع تقريف له ل 


٠ نتيجة لاختلاف الزوايا التى نظروا منها اليه‎ ٠ اختلفوا فى ذاك‎ a, 


فقد اعتمد الفلاسفة فى تناولهم للذكاء على منهج التامل العقلى ٠‏ 
وكان افلاطون اول من تناول النشاط العقلى بالتدليل »> فقسم النفس 
الانسانية الى ثلاثة مكونات رئيسية : العقل والشهوة والغضب ٠‏ أما 
أرسطو فقد هين بين النشاط الفعلى والامكانية المحتملة 2 وهى التى 
تحمل معتى القدرة ,. كما مين بين مظهرين رئيسيين للنفس : المظهر 
العقلى المعرفى والمظهر الخلقى الانفعالى * 


أما الاتجاهات البيولوجية والفسيولوجية فقد كانت متاثرة بنظرية 
التطور . واعتبرت الذكاء وسيلة الانسان للتكيف مع ظروف البيئة 
المتغيرة ٠‏ وقد أدخل سبنسر فكرة التنظيم الهرمى للقدرات العقلية ٠‏ 

وقد وجد اتجاه ثالث حناول الريبط بين الذكاء والحياة الاجتمباعية, 
ust,‏ أهمية النجاح الاجتماعى كمحك لذكاء الانسان ٠‏ 

أما من الناحية اانفسية فقد حاول كثير من العلماء تعريف الذكاء 
يرده الى حانب أو اكش من جوائب النشاط الانسانى ٠‏ فقد عرف الذكاء 
بانه القدرة على التعليم ٠‏ أو بانه القدرة على التكيف مع البيئّة أو 
يانه القدرة على التفكير ٠‏ 


الا آنه وحجهت انتقادات كثيرة الى هذه التعريفات ٠‏ بدا العلماء 
يبحثون عن تعريف اجرائى للذكاء ٠‏ وقد قدم بورنج هذا التعريف الذى 
يقرر . أن الذكاء هو ماتقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ وقد وجه هذا التعررف 
الباحثين نحو دراسة الاختبارات دراسة علمية دقيقة ٠‏ وقد ادى هذا 
الاتجاه الى نظريات التكوين العقلى المختلفة ٠‏ 

وقد اختتمنا «ناقشه التعريفات المختلفة بتقرير حقيقتين اساسيتين 
تتملقان بطبيعة الذكاء وهما : ان الذكاء كما نقيسه صفة وليس شيئًا 
موجودا وجودا حقيقيا 2 وأنه محصلة للذيرات التعليمية للفرد ٠‏ 


ee 


الاب الات 
طرق البحث فى الذكاء وقياسه 


يتناول هذا الباب طرق البحث فى الذكاء البشرى وأساليب قياسه, 
ويتكون من : 

الفصل الرابع : ونعرض فيه لطرق البحث المختلفة ٠‏ التى يتبعها 
علماء التنفس فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية ° 

الفصل الخامس : ويختص بالقياس العقلى ء نشاته وتطوره : 
خواصه . وشروط الاختبار العقلى ٠‏ 
منها فى البيئة العربية ٠‏ 


سم اداج 
طرق البحث فى الذكاء 
dese‏ > 
الفروق الفردية بصفة dale‏ « والفروق فى الذكاء بشكل خاس ¢ فان 
الدراسة العلمية لهذ هھ الظاهرة é‏ لم تسيح علما له at yr!‏ وق ىواعده ‘ 
ومناهجه , الا عندما خضعت هذه النواحى للدراسة العلمية الموضوعية 


ابتداء من أواخر القرن الماضى ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن هذا الاتجاه الموضوعى فى دراسة الفروق 
الفردية فى الذكاء اصبح اتجاها عاما بين علماء النفس ؛ قاتهم لازالوا 
/مختلفين يشان أنسب الطرق agi‏ هذه الظاهرة ودراسقها دراسة 
علمية ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة الأولى » الى الاختلاف فى 
فهم الظاهرة النفسية . والمنطلقات الفلسفية التى يبدا منها الباحث ٠‏ 
ولعل الشىء المثير الدهشة . أن نجد أن هيول العلماء المنهجية تكاد 
تتوزع توزيعا جغرافيا واضحا ٠‏ فمعظم العلماء الأمريكيين والانجليز 
يتبعون قى دراستهم للفروق فى الذكاء ها يعرف بالمذهيج الاحصائى ٠‏ 
بينما يستخدم جان بياجيه › عالم النفس السويسرى المشهور + والذى 
يعتبر علامة بارزة فى تاريخ علم النفس فى وسط اوريا وقرنسا › 
منهجا مختلفا سمى بالمنهج الاكلينيكى ٠‏ وفى الاتحاد السوقيتى والدول 
الاشتراكية ٠‏ يميل العلماء الى استخدام الملاحظة الموضوعية والتجربة 
فى دراسسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ 


ب الا مه 


اولا المنهج الاحصائى 


يعتقد علماء النفس الامريكان والانجلين (ومن يتبع آسلوبهم فى 
البحث) أن منهج دراسة الفروق القردية فى الذكاء 2 يجب أن يختلف 
اختلافا جوهريا عن المنهج التجريبى الذى تعتمد عليه الدراسة العلمية 
لكثير من الظاهرات النفسية الأخرى , مثل الادراك والدعلم وغيرها ٠‏ 
فالمنهج التجريبى يعتمد على دراسة العلاقة بين المتغيرات المستلقة 
والمتغيرات التابعة > او بين المثيرات والاستجايات ٠‏ ففى تجارب التعلم: 
مثلا ٠‏ يحاول الباحث » باستخدام المنهج التجريبى ١‏ دراسة اثر عامل 
مستقل . وليكن التدريب المركز والتدريب الموزع ٠‏ على قعلم المهارة 
الحركية ٠‏ وهي فى اعداده للموقف التجريبى ٠‏ يحاول آى يتخذ من 
الضوابط . ما يقلل بقدر الامكان من اثر الفروق الفردية ٠‏ كأن يختار 
مجموعتين من التلاميذ » متكافئتين فى الذكاء والقدارت العقلية. والسن 
والجنس . ومستوى التحصيل » وغير ذلك هن العوامل التى يحتمل أن 
تؤش فى النتائج ٠‏ ويهدف الباحث من ذلك . الى الكشف عن القوانين 
العامة التى تخضع لها الظاهرة المدروسة ١ى‏ تلك القوانين التى تنطبق 
على جميع الأقراد . بصرف النظر عما يوجد بينهم من فروق ٠‏ 


اما حيتما تصبح الفروق الفردية ذاتها هدفا الدراسسة العلمية . 
gli‏ المذهج المستخدم يجب أن يختلف ٠‏ على الباحث أن يستخدم المذهج 
الاحصائى . الذى يهدف الى دراسة وعقرقة نوع الاحتمالات المختلفة, 
التى تنتظم بها الفروق القائمة بين الأفراد ٠‏ وهو فى دراسته لهذه 
الفروق ٠‏ لايحاول الكشف عن العلاقات القائمة بين المتغيرات المستقلة 
ol pall,‏ التايعة gt.‏ بين المثيرات والاستجايبات . وانما يدرس 
العلاقات القائمة بين مجموعة من امتغيرات التايعة . أى بين مجموعة 
من الاستجابات المختلفة 2 كان يدرس العلاقة بين ١داء‏ الأفراد على 
اختبار للذكاء وبين ادائهم على اختبار للتحصيل فى Sale‏ الحمساب 


VV ee‏ د 
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الاحصائى , يتبع عادة الخطوات التالية : 

1 إعداد مجموعة من الاختيارات العقلية , التى تقيس استجابات 
الافراد egal af gi‏ »> فى مجموعة من المواقف الثى تمثل النشاط العقلى ۰ 
وعن طريق هذه الاختبارات يحصل الباحث على تقديرات كمية لاداء 
الأفراد أى استجاباتهم ٠‏ 

2" يطبق الباحث هذه الاختيارات على عينات كبيرة العدد من 
الأفراد , تمثل المجتمم الأصل الذى يريد البياحث دراسته ٠‏ 

٣‏ لد فحني الياحث العلاقات القائمة بين درجات الأفراد فى 
هذه المتغيرات (الاختيارات) عن طريق حساب معاملثت ألارتباط بدذها ٠‏ 
ومعامل الارتباط 2 هو مقياس كمى للعلاقة بين متغيرين » أو تقدير كمى 
يوضح ١‏ الى أى حد يرتبط التغير فى أحدهما بالتفير فى الآخر ٠‏ 


. تنظيم معاملات الارتياط الناتجة فى جدول خاص » يعرف 
بمصفوفة معاملات الارتياط ٠‏ ثم تخضسم مصفوفة معاملات الارتياط 


التحلدل العاملى : 

aay ull‏ الباحثون ٠‏ أن معاهلات الارتباط بين درجات الأقراد 
فى الاختبارات النفسية المختلفة 2 تتجمع فى تجمعات معينة 2 يحيث 
نلاحظ وجود أرتباطات جزئية موجبة (دالة احصائيا) بين الاختبارات »2 
التى تتتاول النشاطٍ العقلى المعرفى ٠‏ ترتبط ببعضها ارتباطا, جزئيا 
موجبا ٠‏ وتتفاوت قوة هذا الارتباط تبعا لدرجة التشابه بين أاساليب 
الأداء 2 التى تقيسها هذه الاختبارات ٠,‏ وقد ابتكر منهج التحليل 
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العاملى . كوسيلة احصاتية ١‏ تهدف الى الكشف عن العوامل المسئولة 
عن هذه الارتباطات بين الاختبارات الختلفة ٠‏ فهى اسلوب احصائى 
لتمديد » ما اذا كانت هذه الارتباطات بين نتائج الاختبارات ٠‏ ترجع 
الى عامل واحد (يمكن أن نسميه الذكاء مثلا) ؟ أم انها ترجع الى 
مجموعة من العوامل العقلية (مثل القدرة اللفظية والحددية والمكانية ٠ ٠‏ 
الخ) كل عنها مسئولة عن الارتباطات الموجبة بين مجموعة من 


الاختيارات دون غيرها ؟ 


فالتحليل العاملى ليس نظرية نفسية . وانما هو طريقة للتحليل 
الاحصائي ٠‏ يمكن استخدامها فى ميادين متعددة , والتعامل ساس 
لتصنيف المتغيرات ٠‏ قاذ!ا Gorey‏ مكلا أن مجموعة من الاختيارات 
تتشبع بعامل واحد (اى تشترك فى عامل واحد) ٠‏ فائنا نستدل على أن 
هذه الاختبارات تقيس Cod‏ واحدا يدرجات مختلفة » وهنا نلجا الى 
تلك الاختبارات البحث عن الصفة المشتركة بينها والتى تميزها عن 
غيرها من الاختبارأات ٠‏ فإذن! ots Min Lue,‏ مجموعة الاختبيارات 
المشبعة بعامل وأحد . تتشاية فى أنها جميعا تعتمد على التعامل مع 
الاعداد » يصرف النظر عن الاختلاف الموجود بينها » فيما يتعلق 
ينوع وطبيعة العمليات الحسابية المتضدمنة فيها ,وان الاختبارات الأخرى 
غير المشيعة يهذا العامل لاتتضمن تعاملا مع الأعداد ٠‏ فاننا نستدل 
من هذا » على ان المسئول عن الارتياط الموجب بين مجموعة الاختبارات 
هى « القدرة العددية » + وفى هذه الحالة نكون قد فسرنا العامل 
تفسير! نفسيا ٠‏ 


وعلى هذا ؛ فالتحليل العاملى وسيلة احصائية للحصول على 
وصف مختصر بسيط لاظاهرات ٠‏ والفروق بين الأفراد فيها ٠‏ اذ ان 
عدد المتغيرات التى نصف فى ضوثها التشاط العقلى (MGs):‏ + تختصر 
فى التحليل العاملى من عدد كبسر من المتغيرات: الأصلية (الاختيارات), 
الى عدد أصسضر نسبيا من العوامل المشتركة (القدرات) - وبذلك “يمكن 
وصف الفرد فى ضوء درجاته فى عدد قليل حن 'الغوامل: ٠‏ 


كت ملاس 


وبرى علماء الذفس الانجليز والأمريكيين أن منيج ااتدليل العاملى 


اساسية » نوجزها فيما يلى ٠‏ كما عبر عنها جليقورد , 


فو اند وممیزأت 
(YY 0 :‏ ° 


؟حد علماء النفس الأمريكيين المعاصرين ( 
١‏ . الاقتصاد فى عدد اأتغيرات : 

فهناك مكات من الاختيارات » الى تدعى أنها تقيس النشاط العقلى 
الانسان » ومن ثم فان وظيفة التحليل العاملى الأساسية 2» تصنيف هذه 
الاختبارات وتفسير الارتباط بينها فى ضوء عدد اقل من القدرات ٠‏ 
>" ب معطى درا اكير من العلومات : 

يزيد التحليل العاملى من قدرة الباحث على التمييز بين أوجه 
النشاط العقلى المختلفة ٠‏ وبالتالى من قدرته على اعداد اختبارات ذات 
تكوين عاملى بسيط , بمعنى أن يقيس كل واحد قدرة معينة دون غيرها , 
وهذا يزيد من فهمنا لقدرات الفرد ٠‏ وتوجيهه توجيها سليما , ويضرب 
حليفورد مثالا افتراضيا يوضح هذه النقطة ٠‏ فاذ! فرضنا أن شخصا 
معينا حصل على درجة فوق المتوسط فى اختبار يقيس عاملين (قدرتين) 
» ب بنفس القوة . فان مثل هذه الدرحة تكون نتيجة أعدد من الاحتمالات 
بى وضع هذا الشخص بالنسية للعاملين ٠‏ فقد يكون مستواه مرتفعا 
جدا فى العامل 1 » وأقل من المتوسط فى العامل ب » أو العكس . 
ای قد مكون -مسكواة و اكا فى Gulalall US‏ © ولتلك + فتهن هن هذه 
الدرجة لن نستطيع توجيهه توجيها تعليميا أو مهنيا صحيحا ٠‏ اما 
باستخدام التحليل العاملى ؛ يمكننا اعداد اختبارات نقية يسهل تفسير 
درجات الأفراد فيها ٠‏ 


" ل يعطى نظره أوسع لقهوم الذكاء : 

فقد وجد أن بعض الاختبارات التى تدعى انها تقيس جوانب من 
النشاط العقلى > ترتبط ارتباطا صفريا باختبارات الذكاء التقليدية Jie‏ 
اختبار بينية ٠‏ وعلى الرغم من أن اختيبار بينيه يحتوى على اختبارات 
فرعية متنوعة , فانه لا يستغرق جميع نواحى النشاط العقلى » ويعتقد 


ER قن‎ 


جيلفورد أن اعداد اختبارات عديدة » تمثل مختلف جوانب النشاط 
العقلى ٠‏ واخضاع نتائجها للتحليل العاملى » يمكننا من تكوين نظرة 
aru si‏ لمفهوم الذكاء ٠‏ ولعل من أهم جوانب الذكاء ٠‏ التى ١اهملتها‏ 
اختبارات الذكاء السابقة ما يعرف يقدرات التفكير التباعدی (الايتكاري) ٠‏ 


: تمدنا العوامل ياطار مرجعى‎ ٤ 

يشير جيلفورد الى أن أهم خاصية للتحليل العاملى » أن العوامل 
توفر لها اطارا مرجعيا , يساعد على تنمية تصوراتنا النظرية والتحقق 
من الفروض العلمية ٠‏ فالعامل ٠‏ يمعناه الرياضى « اساس اتصنيف 
المتفيرات ٠‏ وحينما يفسر فى ضوء خصائص الاختيارات يصيح متغيرا 
نفسيا (قدرة عددية على سبيل المثال) , وهى متغير متوسط ٠‏ شبيه 
بمتغيرات الحافز والعادة ٠‏ وبعد تأكد الباحث هن ثبات هذه العوامل, 
بتطبيق اختباراته على عينات اخرى , تصبح أطارا مرجعيا له » يستمد 
منها فروضه » ويبنى عليها تصوراته النظرية » وتنبؤاته يشان آداء 

الأقراد فى المواقف التالية ٠‏ 


هذا المنهج الاحصائى ء والذى يعتمد اساسا على التحليل العاملى, 
نشا وتطور فى أطار دراسة الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ ونتيجة 
لاستخدامه يواسطة علماء النفس الانجلين والامريكيين ظهرت Ban‏ 
نظريات عن التكوين العقلى للانسان ‏ سوف نتناولها بشىء من التفصيل 
فيماً بعد ٠‏ 


ثانيا : المنهج الاكلينيكى 

على خلاف علماء النفس الأمريكيين والانجلين » الذين استخدموا 
المنهج الاحصائى فى دراسة الذكاء , نجد أن Gla‏ بياجيه ٠‏ العالم 
السويسرى ال مولد » صاحب الشهرة الواسعة , اتبع منهجا مختلفا فى 
دراسة الذكاء والنمى العقلى للاطفال » عرف ياسم المنهج الاكايتكى ٠‏ 

لم يكن اهتمام بياجيه منصبا على دراسة الفروق الكمية بين 
الأطفال ٠‏ أو بين الراشدين ء فى الذكاء وانما اهتم اساسا بالتغيرات 
الكيفيه (النوعية) التى تحدث فى النشاط العقلى للطفل . وفى تفكيره , 
مع مراحل النمى المختلفة ٠‏ فقد كان اعتقاده الراسخ , أن فهم سلوك 
الكبار وتفكيرهم لايمكن أن يتم دون فهم التغيرات النمائية » التى تحدث 
فى الوظائف والأبنية (التراكيب) العقلية للطفل منذ ميلاده حتى يبلغ 
مرحلة النضج العقأى ٠‏ ولم يتصور النمو العقلى على أنه زيادة فى 
مقدار. الذكاء أوكمه عند الطفل : وانما تصوره على أنة زيادة تعقيد 
فى التراكيب العقلية » تصاحبه تغيرات كيفية فى النشاط العقلى ٠‏ 
يفن هنا لى خوت بباجية با غاد أغقارات فة الخصول على تقذيرات 
كمية لذكاء الأطفال , ولايمعالجة النتائج معالجة احصائية 2 وانما 
اهتم بالوصف اللفظى التفصيلى اتفكير الطفل ٠‏ 

وقد سمى بياجيه مذهحه بالمذهج « الاكلينكى » 1121681 نظرا لان 
دراساته كانت شبيهة فى طريقتها يما يحدث فى العيادات النفسية 
فقد كانت ملاحظاته للاطفال تتم بطريقة غير رسمية 2 مع قليل هن 
الضبط التجريبى ٠‏ وكانت تتم على اساس المناسيات » بدلا من أن 
تتم بطريقة تجريبية مضبوطة ٠‏ فقد كان يلاحظ الطفل غالبا فى مواقف 
طبيعية » فى المنزل أو المعمل على حد سواء ٠‏ وكان يعطى الاطقال 
الكبار نسبيا فى السن , مشكلات بسيطة لكى يحلوها وفقا لدرجة 
نموهم ٠‏ ويشجعهم على الحديث ؛ ويوجه اليهم بعض الاسئلة ٠‏ وبيانات 


cae NA 
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پيا جیه > مكتوبة عادة فى شكل تقارير وصفية 
كتلك التى يقوم بها الباحثون التجريبيون غالبا ( 

لقد مر عمل بياجيه بثلاث مراحل أى ثلاث فترات ٠‏ متمايزة 
thea‏ فى المرحلة الأولى ٠‏ والتى تقع تقريبا فى العشرينيات 2 كان 
اهتمام بياجيه منصيا على استكشاف عمق افكار الأطفال التلقائية عن 
نشاطهم العقلى الذاتى ٠‏ وقد اتجه اهتمامه الى هذه الناحية lente‏ 
بدا عمله قى مدرسة الفريد بينيه فى باريس ٠‏ حيث آثار فضوله » اثناء 
تطبيق اختبارات الذكاء على الأطفال » ان يعرف ما يكمن وراء 
اجاباتهم » وبشكل خاص , اجاياتهم الخاطئة ٠‏ ولكى يستكشف أصول 
هذه الاجايات بدا يجرى مقايلات شخصية مم الأطفال + ويوجة اليهم 
بعض الاسئلة . التى تشية ما يجرى فى العنادات النفسية ٠‏ وكان هدفه 
من ذأك » أن يكتشف العمليات الداخلية التى يصل بها الطفل الى أجابة 
Tans‏ على أحد الاسئلة الاختبارية ٠‏ وأصبح هذا المنحى فيما يعد 
اتجاها عاما يتبعه فى دراسساته ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية , والتی تبدا عام ۱۹۲۹ تقريبا 2 فكر بياجيه 
فى أن يتتبع أصول النمو العقلى التلقائى فى سلوك الاطفال الرضع ٠‏ 
وكان يجرى ملاحظاته فى هذه المرحلة على أطفاله الثلاثة , وقد أورد 
تقارير مفصلة عن سلوكهم وادائهم على مجموعة من الأعمال التى 
ابتكرها وقدمها اليهم ٠‏ وكان من بين انتاجه العلمى فى هذه الفترة 
كتابه « أصول الذكاء عند الأطفال » ٠ !)۷٣۷(‏ 


اما فى المرحلة الثالثة » والتى بدات فى حوالى عام ٠١٤١‏ ء 
واستمرت حتى وفاته عام ۱۹۸۰ + درس بياجيه نمو القدرات العقلية 
التى تمكن الاطفال والمراهقين بالتدريج + من تكوين نظرة للعالم تتسق 
مع الواقع كما يراه الراشدون ٠‏ كما درس أيضا طريقة اكتساب 
الاطفال للمفاهيم التى توحد لدى الراشدين عن موضوعات متعددة 
مثل » العدد . والكم » والسرعة وغيرها ٠‏ 


WN‏ جه 


وفى كل هذه المراحل : لم تتغير طريقة بياجيه فى ملاحظة الأطفال. 
ولامنهجه فى البحث ٠‏ فهى لم يهتم بالأساليب الاحصائية وطرق الضيط 
المعملية المعروفة ٠‏ واأنما اهتم اساسنا بالتحليل النظرى والوصف 
التفصيلى الدقيق » لاحالات المتتابعة فى تطور تفكير الطفل ونموه من 
مرحلة لأخرى . مستخدما المقارنات الدقيقة بين هذه الحالات المتتايعة, 
بحيث تتاضح الخصائص الميزة لكل مرحلة فى ضوء المرحلة السايقة 
عليها وتلك التى تتلوها ٠‏ 


وقد اختار بياجيه هذه المنهج الاكلينيكى فى دراسة الذكاء والنمو 
العقلى للاطفال ٠‏ لاعتقاده بأنه السبيل الوحيد لفهم الابنية العقلية 
لدى الطفل ٠‏ قعندها يوجة الياحث سؤالا للطفل , أو يضيع أهامه 
مشكلة ها ٠‏ يستطيع أن يتتبع تفكيره اينما ذهب ' أذ ليس الأمر كما 
هى الحال فى المقابلة المقننة , التى يكون الباحث فيها علزما يتوجيه 
عددمعين من الأسئلة » ويترتيب وأحند محدد مسيقا » يصرف النظر 
عن اجابات الطفل » أو ما يصدر عنه من تعليقات ٠‏ وأنما يستطيع 
الباحث أن يوجه من الاسئلة الى الطفل : ما يراه مناسيا , كما يستطيع 
أن ينتقل به من موضوع لآخر , وفقا لاستجاباته » وتبعا لما يراه المجرب, 
بخبرته 2 من انه السبيل الأفضل لفهم تفكير الطفل » وطريقة ale‏ 
للمشكلات ٠‏ ان هذا المنهج » ليس الهدف ade‏ قياس ما يستطيع الطفل 
عمله أو ها يعرفه الطفل فعلا , والتعبير عن ذلك تعبيرا كميا فى 
صورة درجة أى ما شابهها . وانما الهدف منه فهم الميكانيزمات العقلية 
التى تستخدم فى التفكير وحل المشكلات * الهدف هى التعمق فيما وراء 
الاجابات الظاهرة أو النهائية كلطفل ٠‏ 


وبهذا نستطيع أن نلخص اهم الفروق التى تميز منهج بياجيه 
فى درأسة الذكاء عن المنهج الاحصائى فيما يلى : 


١‏ الآداء التى يعتمد عليها المذهج الاحصائى فى جميع البيانات 
هى الاختبارات الموضوعية أو المقننة » التى تطبق على جميع الأقراد 


a I هس‎ 


فى شروط مضبوطة ٠‏ أما بياجيه فيعتمد فى جمع بياناته على ملاحظات 
غير رسمية لنشاط الطفل ٠‏ وحلوله لبعض المشكلات البسيطة التى 
يقدمها له ؛ مع قدر ضثيل جدا من الضبط الثجريبى ٠‏ 


— يهتم الباحث فى الماهج الاخسائى بحا يسقتطيخ الطفل عمله 
اى ما يعرفه ؛ مثمثلا فى غدد الاجابات الحنسيسة غلى اسئئلة الاختيار » 
دون الاهتمام بكيفية زصول الظفل الى هذه الأجايات ٠‏ أما بياجيه 
فاهتمامه منصب بالدرجة الأولى غلى اليكانيزهات العقلية التى تستشدم 
فى التفكير وحل المشكلات ؛ أى انه يهتم اساسا بطريقة الوصول الى 
السل ٠‏ سواء كان هذا الحل pl Legere‏ خاطتا » دون اهثمام كبير 
بكم الاجاباق السميحة ٠‏ 


" ل يحصل الباحث فى المنهع الاحسدائى 2 طى بياناته بتطبيق 
الاختبارات هلى عينات من الأفراد كبيرة العدد ١‏ وكفها زاد حجم العيغة 
وتمثيلها للمجتمع الاصل , كلما كانث الثقة فى نتائبه اكبى Lal ٠‏ 
بياجيه » فكان يجمع بياناته هن ملاحظة غدد قليل جدا هن الأطفال , 
وربما من ملاحظة طفل ٠ ants‏ واألد يكرر هذه الملاحظات على غك 
الليل اخر من الاطفال ٠‏ 

٤‏ يخضع الباحث فى المنهج الاحصائى بياناثه ااكمية لمعالمات 
أحصائية معقدة » ويعرض نتائجه فى صورة معاملات احصائثية ‏ اما 
بياجيه فلا يهتم بالمعالجة الأحصائية اطلافا ٠‏ ذلك ١ن‏ بياناته الأصلية 
ليست بيانات كمية ٠‏ كما أنه يعرض نتائجه فى حسورة تقارير لفظية 
أى وصفية مفصلة ( بووتلوكولات ) ٠‏ 

ونتيجة لاستخدام بياجيه ومعاوئيه لهذا RAEN gall‏ فى 
دراسة الذكاء . تراکمت Vel‏ دخيرة ضلخمة من الكقب واتتقازير 
والمقالات ٠‏ الفريدة فى نوعها * وفى معالجتها لموضوع الذكاء والدمو 


العقلى ٠‏ 
وسوف نعرض فى فصل تال للمعالم الرئيسية انظرية بياجيه فى 
الدشسام ٠‏ 


^۸١ -‏ س. (م ١‏ - الفروق الفردية) 


ذالذا : الملاحظلة والتجرية 

وثمة رائفة اخرى من علماء النفس ء تتركز اساسا فى الاتحصاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية . تتبع فى دراسة الذكاء ذات المنهج 
الذى تتبعه فى دراسة الظاهرات النقسية الأخرى ٠‏ وهى الذى يعتمد 
اساسا على الملاحظة الموضوعية والتجرية ‏ 

الواقع أن استخدام علماء النفس السوفيت اهذا المتهج قى دراسة 
الذكاء والقدرات العقلية » لم يكن موجود! قبل الأريعينيات ٠‏ قفى 
العشرينيات والثلاثينيات لم تكن تختلف دراسة الذكاء والفروق الفردية 
فى الاتحاد السوفيدى ٠‏ عنها فى أمريكا وانجلترا ٠‏ إذ ‏ كما سنوضح 
wi‏ عرضنا لآفكارهم النظرية فيما يعد اعتمدوا فى دراسساتهم CHA‏ 
على الاختبارات والقاييس ٠‏ بل وكانوا يستخدمون هذه المقياس فى 
ار اض الانتقاء والتوجيه المهنى + وتحديد الصلاحية المهنية 2 على 
نطاق واسع . سواء فى القوات المسلحة اي فى المؤسسات المدنية 
الختلفة ٠‏ الا أن الأخطاء التى ترتيت على هذا الاستخدام الواسع 
للاختيارات والمقاييس فى الاغراض العملية التطبيقية ٠‏ ادت الى اتخاذ 
قرار سياسى عام 1971 , ينبه الى اخطاء القياس العقلى والنفسى 
ويحذنر من اخطاره على اليناء الاشتراكى ٠‏ 


نقد ا.ءنياس العقلى : 

وعلى الرغم من أن يعض العلماء السوفيت . كاذوا قد بدأوا 
قبل هذا التاريخ يشككون فى قيمة القياس العقلى , والاءتماد عليه 
كوسيلة وحيدة لدراسة الذكاء والقدرات العقلية(*) ؛ فان القرار المشار 
اليه كان نقطة تحول رئيسية فى منهج دراسة الذكاء والقدرات العقلية 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ففى عجال التطبيق العملى توقف استخدام 





E 6 7‏ دعا ee‏ نشورت عام ١١‏ 
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الاختبارات تقريبا ٠‏ وفى مجال الدراسة النظرية , عكف يعض العاماء 
على ابران اخطاء القياس ونواحى القصور فيها ٠‏ وقد تركزت 
انتقاداتهم القياس العقلى ذيما يلى : 

١‏ الاختبارات العقلية ( والنفسية عامة ) لا تستطيع أن تمد 
الباحث الا بتقدير كمى للنتائج الذهائية لحلول الفرد للاسئلة أي المشكلات 
التى يتضمنها الاختبار ٠‏ وبالتالى فهى تصرف الباحث عن الاهتمام 
بجوهر الظاهرة النفسية , أو بالطريقة التى تحدث بها عملية حل 
المشكلة . سواء أكان الحل صحيحا أو خاطئًا ( ٠ ) 7١9: ٠١5‏ 


؟" ‏ لاتعطى الاختبارات العقلية ہے يسيب تركيزها على النتائج 
النهائية للنشاط العقلى ‏ الا تقديرا سطحيا عن مستوى النمو العقلى 
للفرد ٠‏ ولكنها لاتعطينا شيئا عن طبيعة التخلف اى التفوق العقلى أو 
اسبابهما ٠‏ انها بذلك تصبح وسيلة فقط اتصنيف الناس , ولكنها 
لاتساعد فى حل المشكلات النظرية أو العملية ٠‏ ففى حالة الضعف 
العقلى ‏ على سسبيل المثال ‏ لاتستطيع الاختبارات أن تهدد أاسياب 
التخلف « ويبالتالى لايمكن أن توضح لنا أى العلرق يمكن أن تستخدم 
فى معالجته ٠‏ بل على العكس من ذلك ٠‏ يعطى واضع gt SURRY!‏ 
مستخدمه انطباعا يانه يقيس عاملا ثابتا 2 ومن ثم فلا سبيل الى 
تغييره ٠‏ وبناء على هذا الحكم السطحى يتحدد مصير الطفل »2 وقد 
يرسل الى مؤسسه لامتخلفين عقليا » أو يبعد من المدرسة العادية دون 
محاولة جادة لاكتشاف الصعوبات أى المش_كلات التى أعاقت تمسوه 
العقلى ٠‏ والحديث هنا بطبيعة الحال ١ء‏ لايدور عن الحالات التى يكون 
السيب فيها نقصا عضويا محدد! , واثما عن تلك الدالات التى يتضح 
انها تعانى من تخلف ١‏ على الرغم من سلامتها العضوية ( ١١9‏ : 
٠ ) 0١‏ 


٣‏ - يستند القياس العقلى الى افتراض خاطىء مؤداه ؛ أن. 

الخصائص والوظائف العقلية ( والنفسية عموما 4 3 أشماء شايتة وقائمة 

بذاتها » يمكن عزل كل منها وقياسها على حدة ٠‏ ومعنى هذا أن كل 
ee,’ ae‏ 


سمة مقيسة لا ارتياط لها بظروف نشاط الانسان أى أهداقفه ٠‏ ولا علاقة 
لها بالصفات النفسية الأخرى » وخمنائص الشخصية ككل ٠‏ ومن هنا 
كان افتراض أن الاختبار العقلى يمكن أن يقيس القدرة المعينة وان 
يعطينا تقديرا كميا عن مستواها ٠‏ بصرف النظر عن المتغيرآت الاخرى 
فى الشخصية ٠‏ وهذا افتراض خاطىء ولايستند الى أساس علمى 
Vey‏ :)° 


الاختبارات العقلية ( والجمعية بصفة خاصة ) » مهما أحسن 
أعدادها ٠‏ لايمكن ان تعطى تقديرا سليما عن ذكاء القرد ٠‏ فالمحك 
'رئيسى للحكم على الذكاء هو مواقف الحياة الفعلية ومشكلاتها 
ئات ان تصرف الفرد فى هذه المواقف يتاش بمشاعره وانفعالاته ٠‏ 
اما فى المواقف الاختيارية ٠‏ فان القرد يعزل عن جميع العلاقات 
الاجتماعية وعن المواقف الدقيقية للحياة > بل يحاول الباحث عادة 
أن يستبعد 1ى أثر لانفعالات المفحوص ومشاعره ٠‏ ومن ثم فان الدرجة 
التى يحصل عليها الفرد فى هذه الاختبارات لايمكن ان تعبر تعبيرا 
دقيقا عن ذكائة وقدراته الحقيقية » التى تظهي اثناء مواجهته لمواقف 
الحياة العادية ر ٠١ : ۷١‏ ) * 


ه ‏ يزعم المدافعون عن الاختيارات ٠‏ انهم باستخدامها يوفرون 
الموضوعية المطلوية فى البحث العلمى ٠‏ والواقع غير MS‏ اذ أن 
الذاتية موجودة دائما ٠‏ واستخدام التعبيرات الكمية والمعالصات 
الاحصائية لايمكن بحال من الأحوال : أن يصلح اأخطاء الفقرات التى 
أعدت بالمحماولة والخطا ء أى يستيعد التصور الذاتى لواضع الاختبار 
من الظاهرة المقيسة , وما يستتبع ذلك هن انتفاء الموضوعية المزعومة 
٠.) 1-6 : ٠١5 (‏ 

1 كان هناك اعتقاد ساد لفترة من الوقت موّداه » ان الاختيارات 
العقلية تقيس الاستعداد القطرى . دون تدخل العوامل الثقافية أو 
البيئية ٠‏ لذلك كان يعتمد عليها فى تحديد الصلاحية اللهتية 2 وفى 
عمليات التوجية التعليمى والاتتقاء المهتىي ٠‏ وقه ثبت تهافت هذا 

w AL سه‎ 


للفرد » ولا يوحد حتى الان اختبار وأحد متحرر تماما من ثر الثقافة ٠‏ 
Ad‏ اعترف كثير من علماء النفس الغربيين 'يضا بذلك ( ٠١١ : 5١٠‏ € 


V‏ — ونتيجة لتشبع الاختبارات بالعوامل الثقافية ٠‏ ظهر تميزها 
فى الاستخدامات العملية التطبيقية ضد ايناء الطيقة العاملة ٠‏ فالأطفال 
الذين نشاؤا فى ظروف بيئية صعبة » كانوا يحصلون على درجات 
منخفضة فى الذكاء . وعن ثم كانوا يستبعدون من المناصب الهامة , 
ومن مجالات تعليمية معينة ٠‏ ويعنى هذا أن الاستخدامات التطبيقية 
للقياس العقلى ٠‏ تدعم التفاوت الطبقى ٠‏ بطريق غير مباشر . وهى ها 
يتعارض مع أهداف المجتمع الاشتراكى ٠‏ وقد .كان هذا هى السإب 
المباشر فى اتخان القرار السياسى المشار اليه 2 وتوقف استخدام 
الاختيارات فى عمليات الانتقاء والتوجيه المهنى والتعليمى فى الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية ( هلا : ٠ ) "57: ٠١5,585‏ 


۸ واخيرا ٠,‏ أن الباحث النقسى ؛ باعتماده كلية على القياس 
العقلى فى دراسة الذكاء . يفقد حسة السيكولوجى ؛ ويتحول الى 
مجرد كاتب أو آلة تتعامل بالأرقام والمعادلات 6 دون فهم حقيقى أو 
اهتمام بالعمليات والظاهرات النفسية الحقيقية ٠) "69 : ٠١5(‏ 
مبادىء متهجدة أساسسية : 

ولهذا نجد أن علماء النفس السوفيت : توقفو! تماما عن استخدام 
القياس العقلى والمنهج الاحصائى كاسلوب رئيسى فى دراسة القدرات 
العقلية ٠‏ وحاولوا أن يستخدموا بديلا عنه أساليب متنوعة فى جمع 
المادة العلمية عن الأقراد ٠‏ وقد كانوا فى اختيارهم لهذه الأساليب 
مرجيية مبحسن. البتادىم 'النطرية ..والذيمية pill‏ اموت ذف : 
والتى حاول بلاتوئف أن يحددها فى نقاط واضكة + نذكرها فيما يلى 
(YEE YEY: 1°)‏ + 

١‏ د أول هذه المبادىء أن القدرات العقلية مكون اساسى فى 
بذية الشخصبية وهو ااسئول الأول عن مستوى اداء ااغمرد فى نشاله 


— Ao ب‎ 


العملى والعقلى ٠‏ ومن ثم فان دراسة القدرات العقلية 2 لايمكن أن 
تختلف عن دراسة ols Sti‏ الأخرى فى الشخصية ٠‏ مثل الجوانب 
الانفعالدة والأخلاقية + كما لايمكن إن تكون بمعزل عن النظرية 
السيكاوجية العامة ٠‏ 


؟_ الدخل المتكامل اساسى فى فهم الشخصية ٠‏ وأذلك فان اية 
محاولة للاقتصار على دراسة بعض الصفات أو الخسائص المتقرده أى 
النعزلة ” حتى ران كانت هامة فى بنية الشخصية ' لايمكن أن تعطى 
صورة حقيقة عن الشخصية الانسانية ٠‏ ويعنى التكامل فى دراسة 
القدرات ٠‏ أن تدرس كمكون أساسى فى بثية الشخصية » وان تدرس 
من زوايا وجوائب «تعددة » بحيث يتم بحثها فى أطار أى نظام واحد 
من الدراسة النفسية والفسيولوجية والتربوية معأ ' 


٣‏ _ ان بنية الشخصية كل دينامى ٠‏ وتعنى هذه الدينامية بالنسبة 
لاقدرات العقلية ؛ أنها تظهر درجة عالية من المرونة » وقابلية ضخمة 
التعديل والثغيير 2 وقدرة كبيرة على التعويض ٠‏ ويتطلب هذا المبدا , 
الا تقتصر درأسة أية قدرة عقلية على تقديرها هرة واحدة » واتما يجب 
أن تعرف التغيرات التى حدثت لها فى الماضى + وكذلك امكائيات ثموها 
فى المستقبل ٠‏ ومع صعوبة تحقيق هذا المطلب , الا انه هدف اساسى 
ينبفى أن تسعى بحوث القدرات الى تحقيقه ٠‏ وهن هنا فان الدراسات 
الطولية التتدمية اساسية فى فهم قدرات الانسان ٠‏ 


من المبادىء الأساسية المسلم بها فى النظرية النفسية العامة 
لدى العلماء السوفيت » مبدا الوحدة بين الشخصية والوعى .. وبينها 
وبين النشاط العملى الحياتى ٠‏ هذا المبدة ‏ الذى سنعرضى له بتفصيل 
اكبر فيما بعد - له آاهمية مذوجية كبيرة + وهو يعنى فى عبارة موجزة 
أن شخصية الانسان لاتتكشف أثناء تفاعله مع العالم الخارجى ٠‏ اى 
اثثاء ذشاطه العملى فحسب » وانما تتكون ايضا فى هذا التفاعل ومن 
هذا النشاط ٠‏ ومن ثم فان دراسة الشخصية , وبالتالى دراسة القدرات 
العقلية دراسة عملية » يجب أن تتم عن طريق دراسة نشاط الانسان ٠‏ 


بت لدابت 


ه ‏ واا كانت القدرات العقلية وحدات Lik,‏ تنمى وتتكون 
ر اخل cilia blew‏ ومنه ۰ فان أفضل السيل لدراستها يكون آثناء 
تكوينها ٠‏ فالدراسة التتبعية › وان كانت ضروية واساسية ( Jet‏ 
دراسات بياجيه ) يمكن أن قعطينا صسورة عن النمى العقلى CAE‏ 
وعما يستطيع عمله فى كل فترة من فترات حياته ٠‏ ولكنها لاتستطيع 
Wb UW pas ot‏ تکوين القدرات ٠‏ ودن هنا يقترح عاماء النفس 
السوفيت ما يسمونه « التجربة التكوينية أو المكونة » , التى يمكن عن 
طريقها دراسة ميكاذزيزم تكون القدرات ٠‏ 


الملاحظة والقجرية : 

واندللاقا من هذه المبادىء يرى علماء النفس فى الاتحاد السوفيتى 
ومعظم الدول الاشتراكية , أن الملاحظة الموضوعية والتجربة هما 
انطريقتان الرئيسيتان لمدراسة الذكساء والقدرات العقلية ٠‏ فالبحث 
العلمى أيا كان نوعه + محاولة هادفة لاكتشاف علاقات السيبية بين 
الظاهرات ٠‏ ولا يمكن تحقدق هذا الهدف الا بالملاحظة الموضوعية 
والتجرية ٠‏ فف اللاحظة يجمع الباحث البيانات عن الظاهرة كما 
تحدث فى الطبيعة » دون تدخل متعمد من جانية فى تغييرها أى تعديلها ٠‏ 
وقى التجرية يتدخل الباحث عن عمد ٠‏ بخلق ظروف معينة 2 تهدف 
الى عزل الظاهرة المدروسة عن المتغيرات الاخرى ؛ أو تثبيت هذه 
المتغيرات بطريقة ما » فيما عدا متغير واحد , لكى يستطيع تحديد طبيعة 
العلاقة بين الظاهرة وهذا المتغير ( ٠ ) ۲٣١١ : ١٠١5‏ 


وعلى الرغم من اتفاق العلماء السوفيت على استخدام الملاحظة 
والتجرية فى دراسة 'اقدرات العقلية ›» تجدهم يختافون فى تحديد أي 
منهما یجب اتباعه فى الوقت الحالى ٠‏ فمثلا يرى ليتس NS. Leiles‏ 
وهو آحد المتخصدصين المعاصرين البارزين فى دراسة الذكاء والقدرات 
العقلية » ان دس.توى معلوماتنا المتو افر عن الشخصية فى الوقت الحالى 
دو ضح بجلاء , أن الأولوية للملادحظة الموضوعية فى دراسة القدرات 
ويشير الى انه » اذا كان الباحثون متفقين على أن القدرات العقلية 


eh INN ees 


ليست كيانات قائمة معطاة للفرد مننث البداية 2 وانما هى تكويناىت 
نئيسية جديدة » تظهر اثناء تفاعل الفرد مع العالم الخارجى ٠‏ قانئنا فى 
حاجة ملحة إلى حمع بيانات من لمو هذه القدرات الناء النشاط 
الجياتي ٠ af ad‏ ولايتاتى ذلك هن وجهة تظره ‏ . الا عن طريق 
الملاجظة المنظمة للنشاط الفعلى للافراد أثناء ممارستهم حياتهم العادية, 
وخاصية فى المواقف التعليمية ١١١(‏ : 574 ب ه90" ) ٠‏ وقد اعتمد 
ليتس ذاته على الملاحظة فى اعداد دراسة مستفيضة عن ثمى القدرات 
العقلية التلاميذ فى مراحل التعليم العام المختلفة ٠ )١١١(‏ 


وقد حاول بلاتونف 2 فى كتابه عن منهج دراسة القدرات + أن 
يمل الملاجظة اكشر موضوعية وثراء / بتنويع مصادرها ٠‏ ولذلك فهو 
يرى ؛ أن الملاحظة لكي تكون فعالة ومثمرة يجب أن ( ٠١1‏ : 1158 
55 ) : 

١‏ تشمل جوائب متعددة هن نشاط القرد الذى نلاحظة ٠‏ فكلما 
اتسع مجال الملاحظة , كلما ساعد ذلك على فهم الشخصية المبحوثة », 
وتقدير اندرائها ٠‏ وعلى ذلك يمكن ان يلاحظ الفرد فى نشاطه التعليمى 
والمهنى والرياضى والاجتماعى » وغير ذلك ٠‏ 

"ب يحدد هدف اللملاحظة منذ اليداية , فقد يكون الهدف المساعدة 
فى تكوين الشخصية وتربيتها , أى توجيهها توجيها مهنيا أى تعليميا ٠‏ 
وقد يكون الهدف نظريا . أى الدراسة العلمية فحسب ٠‏ ولاشك ان 
تحديد الهدف بوضوم , ييسر اختيار الآدوات المناسبة لجمع البيانات 
المطلوية ٠‏ 

 "‏ يستفيد الباحث من المعلومات التى تاتى اليه من مصادر 
متنوعة » رالا مصدرا يمكثه استخدامة فى الحصول على بياثات 
عن الشخص موضوع الدراسة ٠‏ ولذلك يفضل أن ثكون مصادر المعلومات 
من أعلى » أى من رؤساء الفرد والمشرفين عأيه » ومن ادذى اى من 
المرء مسين له » وكذلك من زملائه واقرانه الذين يقعون معه فى مستوى 
مهنى (وظيفى) أو تعليمى واحد ٠‏ واذا وجد تناقض فى هذه المعلوماث. 


مم 


يمكن الاستعانة بالبيانات المستمدة من المواقف التجريبية ٠‏ 


وللتجريب فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية مؤيدوه ٠‏ فكثير 
من الباحثين السوفيت يبدون تحمسا كبيرا لاستخدام التجارب المضيوطة:, 
ويرون انها افضل الطرق لفهم قدرات الانسان ؛ وكيفية تكوينها »2 
والعوامل التى تؤثر فيها ٠‏ ولسنا نريد أن نتناول التجريب وشروطه 
بالتفصيل , فذلك معروف لكل الباحثين ٠‏ وانما نشير فقط الى أن 
الياحتين السوفيت يميزون بين نوعين رئيسيين من التجرية فى البحث 
النفسىي : 


( ' ) تجربة تقديرية : وتهدف الى تحديد مستوى القدرات لدى 
الفرد sh‏ الأفراد) ؛ باستخدام اساليب تجريبية معملية › أى عن طريق 
sluel‏ حواقك: اختبارية عة > pudion gt Ghar,‏ فن clei) ada‏ 
مشكلات هعيئة تعطى للمفحوص لكى يحلها ٠‏ ولكن هذه المشكلات تختلف 
عن تلك التى تتضمنها اختبارات الذكاء والقدرات العقلية عادة 2 من 
حيث انها لاتهتم بالناتج النهائى فقط , أى يصحة الاجابة 
وخطثها فحسب » وانما تصمم بحيث تكشف بدرجة هما عن مسارات 
تفكير «لفحوص أثناء حله لتلك المشكلات , سواء كان الحل صحيحا 
ام خاطتا ٠‏ 


(ب) تجربة تكوينية ( آى هكونة ) : ويهدف الياحث من استخدام 
هذه الطريقة الى فهم كيف تتكون القدرات العقلية والعوامل التى تؤثر 
فيها sed ٠‏ يقوم باعداد مواقف تجريبية مضبوطة ,2 وقد يستخدم 
جماعات هذتافة بهدف تكوين قدرات معينة , ودراسثها ١ثناء‏ تكوينها 
فى ظل الشروط التى يوجدها المجرب ٠‏ ويرى كثير من الباحثين أن هذه 
الطريقة 'فضل من غيرها ؛ لأنها تمكنئا من فهم هيكانيزمات نمى القدرات 
العقلية ٠‏ 

والباحث التجريبى » يستطيع أن يستفيد من جميع مصسادر 
المعلومات LS. al antl‏ يستطيع استخدام مخظف اساليب جمع 


MS 


البيانات ٠‏ فهو يستطيع أن يستخدم الاستبيانات والمناقشات مع المبحوثين, 
لکی يحصل على تقدير ذاتى لقدراتهم ٠‏ كها يستطيع أن يلا حظ نشاطهم ' 
ويستطيع أيضا أن يحصل على نتائج تطبيق اختبارات عليهم 2 وتقدير 
الآخرين لهم > وغير ذلك من الاساليب , بما فيها الأساليب المعملية 
حریں a‏ = 
ر ۱۰۹ (YEE. yey:‏ ‘° 

وبهذا . يمكن ان ناخص الفروق بين اللاحظة والتجربة التى 
يفضلها علماء النفس السوقيت ؛ وبين المذهج الاحصائى الذى يستخدمه 
علماء النفس الأمريكيين والاتجلين فى دراسة الذكاء والقدرات قيما 
يلسى : 

١‏ . بينما يعتمد المنهج الاحصائى على الاختبارات المقنئة فى 
جمع البيانات » يفضل علماء النفس السوفييت استخدام اساليب متنوعة 
لجمع البيانات بما فيها الاختبارات ١‏ بالاضافة الى الملامظة الموضوعية 
والتجارب المضبوطة ٠‏ وهم فى ذلك اقرب الى طريقة بياجيه متهم الى 
المنهج الاحصائى ٠‏ 

lan — ¥‏ يركز الباحث باستخدام المنهج الاحصائى على ما 
يستطيع الفرد عملة أو مأ يعرفه فقط , متمثلا فى عدد الاجابات الصميمة 
على بنود الاختبار » تجد أن علماء النفس السوقييت يتفقون مع بياجيه 
فى الاهتمام بكيفية وصول المفحوص الى الاجابات , سواء كانت هذه 
الاجابات خاطئة آم صحيحة ٠‏ اى انهم يركزون على طريقة التفكير 
وميكانيزماته ٠‏ اكثر من تركيزهم على النتاج الذهاتي ٠‏ 


 '"'‏ بيثما يعتمد المنهج الاحصائى على تطبيق الاختبارات على 
عينات ضخمة من الأقراد , نجد أن علماء النفس السوفييت يشبهون 
بياجيه فى عدم الاهتمام باعداد المقدوصين ؛ فعادة ما يجرون ملاحظاتهم 
| وتجاريهم على عينات قليلة العدد ٠‏ 


الكمية , واخضاع بياناتة لمعالجات احصائية معقدة » نجد أن الباحثين 


السوفييت اميل الى الاهتمام بالوصف اللفظى التفصيلى لنتائجهم ؛ 
وايراد بروتوكولات مفصلة عن تجاريهم وملاحظاتهم على انهم يلجاون 
أحيانا الى استخدام بعض التحليلات الاحصائية لنتائج الدراسات 
التجريبية بشكل خاص ٠‏ 


ه ‏ بينما يهتم الباحثون فى النمو العقلى باستخدام الاختبارات 
العقلية والمنهج الاحصائى ؛ بتتبع نمى الأقراد دون تدخل منهم فى سير 
هذا التمى , وهم فى ذلك يتفقون مع جان بياجيه » نجد أن علماء النقس 
السوفييت يحبذون استخدام التجرية التكوينية ٠‏ التى تمثل تدخلا مباشرا 
من جانب الباحث فى سير النمو العقلى ٠‏ 


تعة.ب : 

على الرغم هما يبدى من تعارض واختلاف بين طرق البحث 
السابقة » وما يظهر من تناقض فى أسسها النظرية , فان كثيرا من 
البادثين اصبحوا! ينظرون اليها الآن نظرة تكاهل وتناسق ٠‏ فالدراسة 
الاحصائية للفروق بين الأفراد فى الذكاء ؛ لاتغنى عن الدراسسات 
التجريبة والملاحظة الموضوعية , والعكس صحيح كذلك ٠‏ 


بالملاحظة والتجرية + يستطيع الباحث التوصل الى القواتين العامة 
التى تحكم الظاهرة النفسية ١‏ وتنطبق على جميع الأقراد -وبالمثهج 
الاحصائى ندرس الفروق القائمة بين الأفراد ٠‏ والاحتمالات المختافة 
التى تنتظم بها هذه الفروق ٠‏ فى الحالة الآولى يبحث الدراس عن 
اوجه التشابه » وفى الثانية یدرس اوجه ٠) 2١ "9+: Uy AGA!‏ 

الدراسات التجريبية تمد الباحثين فى الفروق الفردية بكثير من 
المواقف التى تستخدم فى الاختبارات العقلية ٠‏ فنحن نعلم أن بينيه , 
واضع اول اختبار للذکاء . كان عالما تجريبيا 2 oily‏ بان دراساته 
التجريبية ساعدته كثيرا فى فهم الذكاء ٠‏ ويكفى أن نشير الى أن 
التعديل الأخير لاختبار بينيه )١450(‏ يتضمن كثيرا من المشكلات 
المعملية ٠‏ كما أن كثيرا من مشكلات الذاكرة وحل المشكلات وادراك 


tas‏ ا 


الأشكال , وغيرها » لازالت تستخدم فى المعمدل , وفى اعدآأن الاختبارات 
العقلية ٠ ) VY 5١: 50 ellis‏ ومن ناحية أخرى يعتمك الباحث 
التجريبى على المئهج الاحصائى فى بط المتغيرات المختلفة ٠‏ التى 
تؤثر فى التجرية التى يقوم بها ٠‏ كما أن الباحث فى الذكاء عن طريق 


دودر فی 
اللاحظة » كثيرا ما يستخدم مو أقفا اختيارية فى تحديد مستوى النمو 


أضف الى هذا > ١ثئه‏ أذ! كان المذهج الاحصائى واستخدام 
الاخثبارات المقننة يمدنا بتقديرات كمية لأداء الأقراد. ونشاطهم العقلى , 
فان الملاحظة والتجربة تساعدنا على التعمق فيما وراء الاجابات الظاهرة, 
وفهم ميكانيزمات التفكير لدى المفحوصين ٠‏ 


ولهذا + نجد أن المداقعين عن كل من المنهج الاحصائى وامنهج 
التجريبى ٠‏ قد بداوا يقرون باهمية كل منهما ٠‏ فجيلفورد ‏ على سبيل 
الثال ب وهى من اشد المناصرين المعاصرين للمذهج الاحصائى ؛ يقرر 
Ou dal pro‏ الدراسة التجريبية للذكاء » كانت ولاتزال ذات فائدة كبيرة 
فى فهمنا للعوامل العقلية . وفى اعداد الاختبارات المختلفة ( "١" : ٠١‏ 
٠ ) ۲۲ LO‏ ومن ناحية أخرئ 2 أكد ثلاثة من ابرن علماء النفس 
السوفييث وقد كانوا دن أشد المعارضين للقياس العقلى اكدوا فى 
دراسة لهم نشرت عام 1938 ؛ الحاجة الماسة الى اعداد مجموعة من 
الاختيارات التشخيصية ٠‏ التى يمكن أن تساعد فى تحديد اسباب 
التخلف الدراسى لدى التلاميذ الذين لايعانون من قصصسور عقلى , 
واعتبروا ذلك مطلبا حيويا ينبغى أن تتجه نحوه جهود علماء الئفس 
والتربية فى الاتحاد السوفييتى فى الوقت الحاضر ٠ )١١٠١(‏ 


القصبل الخامس 


القداس العقلى 
نشاة القياس العقلى وتطوره 

الوظيفة الاساسية للاختيارات النفسية + هى قياس الفروق بين 
الآفراد » أو بين استجابات نقس الفرد فى ظروف مختلفة ٠‏ وقد كانت 
المشكلة الأولى . التى ادت الى نشاة القياس النقسى > الحاجة الى 
وسيلة للكشف عن ضعاف العقول ٠‏ وعلى الرقم من أن القياس له 
تاريخ قديم » ريما aa‏ ألى اليونانيين القدماء 2 حيث كان يسنخدم 
قى العملية التربوية » الا ان نشأة القياس النفسى المعاصى يمكن تتبعها 
ابتداء من القرن الثأاسع عشر ° 
الاهتمام يضعاف العقول : 

شهد القرن التاسع عشر اهتماها واضحا بالمتخلفين عقاليا 
والمرضى العتليين ٠‏ ومن زيادة الاهتمام يتوفير اأساليب الرعماية 
المناسبة لهم , ظهرت الحاجة الى وسيلة موحدة » يمكن استخدامها 
فى التعرف على هؤلاء الأفراد وتصنيفهم ٠‏ فقد كان من الضرورى 
التمييز بين المرضى العقليين 2 وهم أولثك الذين يظهرون اضطرابا 
انقعاليا . قد يكون هخصحويا يتدهور فى القدرة العقلية » وبين ضسعاف 
العقول » وهم الذين يتميزون بتخلف عقلى لازمهم منذ الميلاد أو منذ 
الطفولة المبكرة ٠‏ ولعل اول تميين واضح بين هاتين المجموعتين ؛: ما 
نجده فى كتاب من مجلدين » نشره الطيب الفرنسى اسكيرول عسام 
۸ ۰ ققد کرس قی کتابه هذا ما يزيد على مائة صفحة لضعاف 
العقول ومين بينهم وبين مرضى العقول ٠‏ كما انه ذكر digas Lad‏ 
سستوياآات متعددة ومتدوجة للضعف العقلى ؛ تمته على ped OG‏ مستميى , 
ايتداء من الأسوياء حتى أدنى درجات الضعفه العقلى 2 وقد أستخد 
اسكيرول فى هذا التمييز على المقاييس الشبيهة بمقاييس علم الفراسة , 


ب ۹۳~ 


مثل شكل الجمجعة وحجعها ونسبتها الى الجسم ٠‏ الا انه توصل فى 
النهاية ٠‏ الى أن استخدام القرد للغة يعد أفضل معيار لتحديد مستواء 
العقلى ( ,"ا (la O:‏ ‘° 
علم النفس التجرهى * 

عندما انشا فوندت اول معمل لعلم النقس عام ٠ ١415‏ كان 
اهتمامه هو وتلاميذه منصبا على اكتشاف القوانين العامة التى يخضع 
لها السلوك ٠‏ واهتموا بدراسة الاحساسات السمعية والبصرية وزمن 
الرجع ٠‏ وغير ذلك من الظاهرات النفسية البسيطة ٠‏ ولذلك لم يهتم 
علماء النفسن التجريبيون الأوائل يدراسة الفروق الفردية » اذ كان 
هدقهم > الكشف عن القوانين العامة التى يخضع لها كل الأفسراد › 
يغض النظر عما يلاحظ بينهم من فروق ٠‏ وهن هنا كانوا ينظرون الى 
هذه الفروق بين الأقراد , على أنها نوع من الأخطاء التجريبية ينبغى 
'لتقلدل من أنرها بقدر الامكان ٠‏ لذلك فقد حول قيام علم النفس التجريبي 
الاهتمام بعيدا عن دراسة ذفروق الفردية ٠‏ الا !نه مع ذلك قد ساعد 
فى نمو حركة البحث العلمى » بما اثبته من أن الظاهرات النفسية يمكن 
ان تخضع لاقياس الكمى ٠‏ وان هذا ضرورى لنمو النظريات السيكاوجية, 
كما 1ن اهتمامه بالنواحى الحسية قد انعكس اثره على طبيعة الاختبارات 
النفسية الاولى كما سيتضح فيما بعد ( ٠ ) ۷ ١: ٠١‏ 


جالتسون : 

اهتم جالتون ‏ وهى احد تلاميذ دارون ‏ بدراسدة الوراثة ٠‏ 
وقد نشر عام ١8414‏ كتابه « عبقرى بالوراثة » ٠‏ وقد حاول فيه أن 
يثبت وراثة المواهب المختلفة , باستخدام طريقة تاريخ العائلة ٠‏ وفى 
اثناء بحثه فى الوراثة » احس بالحاجة الى قياس خصائص الأفراد 
الأقرباء وغير الاقرباء ٠‏ فبهذه الطريقة فقط يمكن أن نعرف درجة 
التشابة بين الآباء والابثاء » أو بين الاخوة والاخوات » او بين التوائم٠‏ 
لذاك اعد جالتون بعض الطرق لقداس قدرات التمييز الحسى ء مثل 
حدة الأبصار والسمع ٠‏ عند الآفراد » وكذلك قدراتهم الحركية وغيرها 


46ت 


من العمليات اليسيطة ٠‏ وكان يعتتد ان اختبارات التفدييز الحسى يمكن 
ان تخدم كوسياة للحكم على ذكاء الفرد . ذلك أن معلوماتنا عن 
العالم الخارجى تصل الينا عن طريق الحواس ٠‏ كما أن ملاحظته عن 
البلهاء » من حيث أن لديهم قصورا! فى القدرة على التميرز بين الحرارة 
والبرودة والالم » قد دعم عنده هذا الاعتقاد ٠‏ 


كذلك يعتبر جالمتون اول من استخدم مقاييس التقدير وطرق 
الاستفتاء وأسلوب التداعى الحر فى اهداف متعددة ٠‏ وكان أسهامة 
الكبير فى أنه درس الخواص الاحصائية للفروق الفردية 2 وأوضصح 
أن قياس ذكاء أى فرد لا يتم الا بمقارنته بمتوسط ذكاء الآخرين ٠‏ 
وكان. أهم ما اكتشفه جألتون , أن الصفات العقلية المختلفة تخضع 
فى توزيعها بين الناس للصورة الاعتدالية , بمعنى أن المستويات 
المتوسطة لأآية صفة من الصفات هى أكثر المستويات انتشارا © بيثما 
المستويات العايا والدئيا اقل انتشارا ٠‏ وكان اول من استخدم المقياس 
الميئينى وكذلك الارتباط فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ 


بذلك وضع جالتون القواعد الاساسية للبحث العلمى فى الفروق 
الفردية ٠‏ 
کاتل : 

يحتل جيمس ماكين كاتل مكانة بارزة فى تطور القياس النفسى ` 
فتد كان اول من استخدم مصطلح «٠‏ الاختبار العقلى » , عندما نشر 
مقاله عام ١415‏ , والذى وصف فيه مجموعة من الاختبارات التى 
كانت تطبق على الطلاب سنويا , لتحديد مستواهم العقلى ٠‏ وكانت 
هذه الاختبارات تطبق بطريقة فردية » وتشمل هقاييس للقوة العضلية 
وسرعة الحركة وحدة الابصار والسمع وزمن الرجع وتعييز الاوزان 
وغيرها - فقد کان . مثله فى ذلك مثل جالتون ٠‏ يعتقد أن قياس 
الوظائف العقلية يمكن أن يتم عن طريق قياس الوظائف الحسية البسيطة 
مثل زمن الرجع والتميين الحسى ٠‏ وقد فضل هذه الاختبارات ٠‏ نتيجة 


عت :58 ب 


على أن اختبارلت کاتل . وما شابيها من اختيايات انتشير 
استخدامها فى اواخر القرن التاسع عشر فى المدارس والكليات ٠‏ 
لم تثبت جدراتها عندما خضعت للتقييم ٠‏ فلم يوجد الا اتفاق ضئيل 
بين اداء الفرد فى الاختبارات المختلفة . كما لمم يوجد أى ارتباط 
بينها وبين تقديرات مستقلة للمستوى العقلى ٠‏ اعتمدث على ققديرات 
الدرسين ٠‏ وفى عام ٥‏ ظهر مقال -لبينيد وهنرى ۰ نقدا فيه 
الاخثبارات المسثعملة فى قياس الذكاء على اساس أنها حصية فن 
معظمها ؛ كما انها ترگز اكثر من اللازم على القدرات البسيطة المتخصيصة ٠‏ 
وقد اقترحا فى هقالهما قائمة وافية ومتنوعة من الاختباراتك » تشمل 
وظائف عقلية نختلفة + مثل التذكر والتخيل والانتباه والفهم وكثير 
غيرها ٠‏ وكان لهذا الاتجاه أثره فى اعداد عقياس بينيه المشهور للذكاء 
فيمأ يغد ٠‏ 
بيه وتشاة اخقیارات الذكاء : 

کان الفرد بيتيه هالما فرئسميا فذا > بدا تدرييه فى ميدان الطب » 
ثم اصبح من اشهر علماء النفس فى عصره ٠‏ وقد بدا عالما تجريهيا , 
pial,‏ بدراسة العمليات العقلية المعرفية 2 ثم كرس هو معاونوه 
جهدهم سنوات طويلة ٠‏ للبحث فى طرق قياس الذكاء ٠‏ وقد يذل 
محاولات عديدة يما فيها قياس الخصائص الحسية رتحثيل خط اليد ٠‏ 
ولكن نتائيج بحوثه اقنعته بان أفضل السبل هو قياس الوظائف العقلية 
العليا ٠‏ وقد نشا اهتمامه بالقياس العالى أثثاء عدله مم الأطفال 
فى مدارس باريس > اذ لاحظ الفروق الكبيرة بين JULY‏ فى القدرة 
على التعلم ٠‏ وكان مقتنعا يانه يمكن أعداد اخثبارات يسنطة لقياس 
هذه الفروق ° 


وفى عام ١104‏ شكلت وزارة المعارف الفرنسية لجنة لدراسة 
طرق تربية الأطفال المتخلفين دراسيا بمدارس ياريس ٠‏ وكلف بينيه 
ae WA‏ 


بالتعاون مع الطبيب الفرنسى سيمون بدراسة الطرق ٠‏ التى يمكن 
ان تستخدم فى Chains‏ الأطفال الذين يتميزون بيطء فى التعلم ٠‏ وكان 
نتيجة لذلك ظهور اول مقياس للذكاء 2 وهى ها عرف باسم مقياس 
بينيه ‏ سيمون , عام' ٠ ١٠5‏ ويذلك كان ظهؤر اول مقياس للذكاء 


واکان" مقياسن بینیه - سيمون فى صورته الأولى يتكون من ۲۰ 
احتبارا ( أى مشكلة ) .. رتبت تصاعديا وفق مستويات صعوبتها ٠‏ 
aay‏ تم تخذيد. مستوى صعوبة الاختبارات بطريقة بدائية ٠‏ عن طريق 
تطبدّقها' على عينة من ٠٠‏ طفلا عاديا تترواح اعمارهم بين ١١ 6 V‏ 
سثة “٠‏ وقد صممت الاختبارات بحيث تغطى مجموعة كبيرة من الوظائف, 
مغ التركين على الحكم والفهم والاستدلال ٠‏ التى اعتقد بينيه انها 
مكونات أساسئة للذكاء ٠‏ 


۱۹١۸ ple oly‏ ظهرت صورة اخرى معدلة من مالياس بينيه 
سيمون" 2 زيد فيها عددالاختبارات » وتم حذف يعض الاذتبارات 
التى؛ كانت هوجودة فى المقياس الأول ٠‏ والتى لم تثبت صلاحيتها » 
وقسمت الاختبارات الى مستويات عمرية متدرجة * ثم ظهر تعديل 
آخر ٠‏ للمقياس عام ١1١١‏ قام به بينيه ونشره ياسمه منفردا » واضاف 
اليه اختبارات جديدة وأجرى عليه بعض التعديلات ٠‏ 


وقد gal‏ ظهور هنذأ المقيئاس الى جذب انتبياه علمام النفس فى 
العالم » فظهرت له ترجمات وتعديلات بلغات مختلفة , أعل اشهرها 
تعديل تيرمان الذى عرف باسم ستانفورد ‏ بينيه ٠‏ والذى ظهر 
عسام. 1١511‏ 5 
الاختجازاك “الجشعيا” : 

الا أن اختبار بينيه وتعديلاته المخثلفة كلها حقاييس فردية » بمعنى 
انها لايمكن ' تطبيقها بواسطة فاحص واحد الا على فرد واحد فی نفس 
الوقت ٠‏ فكثير من الأسئلة التى يتضمنها تتطلب اجابات شكقوية” أو 


ب ‘Vv‏ س (م ۷ - الفروق الفردية) 


معالجة يدوية ليعض الاأشياء 2 ومن ثم فان هذه الاختيارات لاتصلح 
للتطبيق على الجماعات ٠‏ ومن هنا ظهرت اختبيارات الذكاء الجمعية , 
التى يمكن تطبيقها بواسطة فاحص واحد على مجموعة من الأفراد 
فى نفس الوقت ٠‏ وكان ظهورها ‏ شانها فى ذلك شأن اختيار بينيه 
الأول نتيجة لحاجة حملية ٠‏ ففى الحرب العالمية الأولى ظهسرت 
الحاجة الى اعداد اختيارات يمكن استخدامها فى تصنيف المجندين 
وتوزيعهم على افرع القوات المسلحة الأمريكية , وفقا لمستوياتهم العقلية ٠‏ 
ولهذا عكف مجموعة من علماء النفس على وضع اختيار جمعى للذكاء 
وظهر نتيجة اذلك اول اختبارين جمعيين لاذكاء : اختبار الفا واختبار 
بيتا عام ٠ ۱۹١۷‏ وقد أعد اختبار الفا لقياس ذكاء المواطتين الأمريكيين 
الذين يكتبون ويقراون باللفة الانجليزية » اما اختبار بيتا » فقد اعد 
لغير الناطقين باللغة الانجليزية والأميين ٠‏ وبعد نشسر هذه الاختبارات 
تشطت حركة القياس العقلى ٠‏ وأعدت اختبارات جمعية كثيرة ٠‏ 


الا أن الحاجة العملية دقعت أيضا الى ظهور نوح آخر من 
ol Laayl‏ العقلية > وهی اختبارات الاستعدادات 2 لاستخدامها فى 
عمليات انتقاء وتوجيه العمال الصناعيين ٠‏ وقد ساعد على ذلك أيضا 
النشاط الواضح فى البحث الاحصائى ٠‏ وتطور أساليبة » وظهور طرق 
التحليل العاعلى ٠‏ فقد ساعدت هذه العوامل على نشاة بطاريات 
اختيارات الاستعدادات المختلفة ٠‏ واخذت حركة القياس العقلى فى 
النمى السريع فى مختلف انحاء العالم ٠‏ 


اما بالنسبة لاختبارات الشخصية › فقد نشات متاخرة نوها 
ما عن اختبارات الذكاء ٠‏ واول اختبار ظهر قى هذا المجال + هى 
استمارة البيانات الشخصية لوودورث ٠‏ وقد اأعدت هذه الاستمارة 
عام ١1511!‏ اثناء الحرب العلية الأولى , عندما ظهرت الحساجة 
الى تمييز اولك الجنود ٠‏ الذين عندهم قابلية للانهيار اثناء القتال ٠‏ 
وتعتبر هذه الاستمارة مصدرا اشتقت منه اختبارات كثيرة للشخصية 
والتوافق ٠‏ 


ل ۹۸ هس 


مثل اختيار رورشاخ عام ١517١‏ + واختبار تفهم الموضوع عام 1567, 
الذى قدمه مورى ومور جان ٠‏ 


خصائص القياس ااعقلى 
تعريف القياس : 
يعرف القياس يانه عبارة عن اعطاء تقدير كمى لشىء معين , 
عن طريق مقارنته بوحدة معيارية متفق عليها » أى بأنه العملية التى 
يمكن أن نصف ‏ بها شيئا وصفا كميا فى ضوء قواعد متفق عليها 
٠.١١/5١: "”(‏ 


وتعتمد عملية المقارنة هذه على تحديد الصفة أى الخاصية 
المطلوب قياسها . ومعرفة ما اذا كانت موجودة أو غير موجودة ٠‏ ثم 
بعد ذلك تتم مقارنتها بالوحدة المتفق عليها ٠‏ وتحديد الصفة امسر 
جوهرى + ذأك أن نوع الصفة يحدد نوع المقياس الذى يصلح لقياسها ٠‏ 
فالمقياس الذى يصلح لقياس الطول لا يصلح لقياس الوزن » والعكس 
صحيح ٠‏ كذلك الحال فى القياس العقلى , المقياس الذى يصاح 
لقياس القدرة الميكانيكية لا يصلح لقياس القدرة اللفوية ٠‏ 


لافرد ٠‏ ويعتمد فى ذلك على الفروق بين الأفراد فى مستويات نشاطهم 
المعرفى ٠‏ فاذ! أردتا قياس القدرة الرياضية عند فرد من الأفراد > 


فأننا نقوم يتحديد هذه الصفة تحديدأ دقيقا » ثم نضع وسيلة المقارنة 
بين هذا الفرد وبين زملائه فى العمر Lady Rally‏ عن طريق. 
التقذير الرقمى لتوافر هذه الصفة فى ادائه , بالمقارنة باقرانه ٠‏ 
خصائص القياس العقلى : 

يتميز القياس العقلى ( والقياس النفسى بصفة عامة ) پمجموعة 
من الخصائص العامة اهمها ( ١لا‏ : 1١‏ 17 ). 


١‏ - القياس العقلى هو تقدير كمى ليعد هن ابماد المسلوك 


won AS 


امعرفى ٠‏ فنحن باستخداهنا فلقياس العقلى نحصل على درجسات 
تعر عن مستوى التلاميذ فى التحصيل اى الذكاء أى غيرها من الصفات, 
فالتقدير الكمى شرط ضروری ۰ والا لما سبى بقياس ٠‏ وهى فى 
ذلك يشترك مع سائر انواع القياس الأخرى ' 

٠‏ القياس العقلى قياس غير ٠ bles‏ فنحن لا نستطيع قياس 
الذكاء أى التحصيل أى col‏ صفة نفسية. اخرى بطريق مياشر ٠‏ مثلما 
نقيس طول الأفراد بالمتى او القدم ١‏ ووزن الأشياء. بالكيلو جسسرام 
أى باى وحدة قياس أخرى ٠‏ ويشبه القياس العقلى فى ذلك قياس 
يعض الظواهر الطبيعية ٠‏ مثل قياس الحرارة ٠‏ فنحن لا نقيس الحرارة, 
الا Gaye ge‏ اثرها على عمود من الزئبق ٠‏ 1ى نقيسها بطريق غير 
مياشر ٠‏ كذلك الحال فى القياس العقلى » فذحن نعطى المفحوص مجموعة 
من المشكلات أو الاسئلة التى أعدت بطريقة معينة ٠‏ ثم تسجل اجاباته 
بطريقة موضوعية ٠‏ وعن طريق مقارنة أدائه بمتوسط اداء الجماعة 
التى ينتمى اليها ٠‏ نستطيع أن نحدد مستواه فى الصفة المقيسة ٠‏ 


"' -. القياس العقلى قياس نسبى وليس مطلقا ٠‏ وذلك نتيجة لعدم 
وجود الصفر الطاق المعروف فى القياس المادى ٠‏ فالمعايير التى 
نستخدمها فى القياس العقلى مستمدة من السلوك, الملاحظ. لجماعة 
معينة. من الأفراد ٠‏ وبعبارة اخرى ١‏ تفسر. البرجة التى يحصل عليها 
الفرد فى اى اختبار عقلى © بمقارنتها بالمعاييى المستمدة من الجماعة 
التى ينتصى اليها هذ| الفرد ٠‏ ويعنى هذا اننا لا نستطيع. استغدام 
النسنبة.فى المقارينة.بين درجتي فردين ٠‏ فاذ! طبقنا -اختيان! فى التسصيل 
فى مادقر:الممانن. علي تلميذين, + وسميل. الأول على الدرجة.. ١٠١٠ء‏ 
بينما حصل الثانى على الدرجة ٠١‏ , فاننا لا نستطيع القول بان 
تحصيل الأول ضعف تحصيل الثانى ٠‏ 

غ ‏ توجد الجطاء. فى القياس العقلى ٠‏ شانه. في ذلك. شان القياس 
غى أى ميدآن من ميادين العلوم ٠‏ فمن المعروف أن القياسى فى اى 
مجال يكون عرضة لاخطاء تآتى من مصاس ثلاكثة ( ۷۰ : ۸ ہے ٩‏ ) ۰ 


ao Y** w 


)1١ (‏ أشطاء الملاحنظة : عندما يقوم شخصان بملاحظة شىء 
معين ٠‏ واعطائه تقديرا كميا ٠‏ فانهما لا يكونان متفقين اتفاقا تاما 
فی کسھما ء مهما كانت ضالة الفراق بينهما ٠‏ وهذا يعثى ان مقدارما 
مما سن االشطا ينحدك داثمنا ٠‏ كذلك اذا قام فرد واحد بتقدیں احدى 
الظا هرات > فانتا نجد ان تقدير'اته تخلتلف من هعرة لأخرى ٠‏ 

ر بپ ) اداء القياس : وتعتبر أداة القياس مصدرا آخر من مصادن 
العخطا فى القياس , فالاختلافات بين أدوات القياس مهما كانت ضالتها 
تنتج اختلافات فى نتائج قياس نفس الشىء ٠‏ وييدى هذا المصدر 
واضما فى القياس العقلى والقياس النفسى يصفة عامة ٠‏ 


) ج ( عدم الاتفاق حول هأ يقاس : ومصسدر هذا الخطا ان 
الصقة المألستقد لا يكون كناك اتفاق تام على طبيعتها ٠‏ ويبسدى 
يزداد أثره بدرجة كبيرة فى القياس النفسى ٠‏ 

64 ل يتبغى أن تؤك آن القياس العقلى حجرد وسيلة ٠‏ وليس غاية 
فى حد ذاته ٠‏ فهو مفيد بالقدر الذى يساعد به المدرسين والمرشدين 
والمديرين وغيرهم على تحسين اعمالهم وتطويرها ؛ وبالقدر الذى يساعد 
به فى فهم السلوك الانسانى ٠‏ 

انواع الاخقارات 


الوسيلة الأساسية للقياس العقلى هى الاختبار العقلى ٠‏ ويعرف 
الاختبار ail,‏ طريقة منظمة لقارنة سلوك شخصين او اكش ٠‏ او هى › 
بعبأرة أخرى > عينة مقئئة من السلوك ( ۲١ : ٤١‏ ) تستخدم فى 
المقارنة بين فردين اى اكثر ٠‏ فالاختبار العقلى على سبيل المثال » هو 
مجموعة من المشكلات » التى تقيس سلوك الغرد فى مظهر معين هن 
مظاهر السلوك المعرقى أو. الادراكن ٠‏ 

ونتيجة لانتشار استخدام الاختبارات: فى مختلف ميادين الثشاط 
الانسانى + فقد تعددت الاختيارات وتنوعت لتلائم مختلف الأهداف 
ويمكن تصنيف الاختبارات النفسية على عدة اسس ١هها‏ : 

mes‏ 11ت 


: ها بقيسه الاختيار‎ ١ 


او اللغوية , وكذللك الاختبار ات التحصيلية ٠‏ 
الشخصية الموضوعية * 
؟" ‏ طريقة أجراء الاختبار : 
(1 ) فردية + وهى التى لا يمكن اجراؤها الا على قرد واحصد 


للذكاء والاختبارات الاسقاطية ٠‏ 


( ب ) جمعية 2 وهی التى يمكن أن تجرى بواسطة فاحص وأحد 
على مجموعة من الآفراد فى نفس الوقت ٠‏ 
٣‏ ممتوى الاختيار : 


( 1 ) اختبارات لفظية , وهى تلك التى تعتمد على اللفة 
والالفاظ فى مفرداتها » وهى لاتجرى على الآميين 

( ب ) غير لفظية . وهى لاتحتاج الى اللفة الا لمجرد التفاهم 
وشرح التعليمات » وعادة ما تكون مفرداتها فى شكل صور ورسوم ٠‏ 

+ الزمن : 

, اختيارات سرعة ؛ وهى الاختبارات ذات الزمن الممدد‎ )١( 


. الذى لا ينبغى أن يسمح بتجاوزه ٠‏ وعادة ما تكون المفردات سهلة 
والتركيز على السرحة فى الاجابة ٠‏ 


( ب ) اختبارات قوة 2 وهى تلك التى ليس لها زمن ممدد , 


ب ٠١7”‏ .هس 


ويسميم للمفحورس بمحاولة الاجابة على جميع الاسئلة ,2 وتعتمد الدرجة 
فيها على صعوبة الاسئلة ٠‏ 


ه ‏ نوع الاداء : 


(1 ) اختبارات ورقة وقلم ٠‏ 
( هب ) اختبارات عملية هثل فك وتركيب الآلات والعدد وخلافه ٠‏ 


شروط الاختبار العقلى 


هناك مجموعة من الشروط ينيغى توافرها فى cl‏ اشتبسار 
الثيات > المعايير ٠‏ 


الموضخصسوعية : 

ان كلمة « التقنين » الواردة فى تعريف الاختبار تعنى أن SATE‏ 
لو استخدمه أقراد مختلفون ء فانهم يحصلون على نتائج متمائلة اذا 
ما طيق على هجموعة واحدة من الأفراد ٠‏ فشروط التقنين تعنى قوافر 
الموضوعية فى الاختبار ٠‏ ولكى تتحقق الموضوعية ينبغى أن تتوافر 
مجموعة من الشروط هى : 


أولا : يجب أن تكون شروط اجراء الاختبار واحدة ٠‏ لذلك لايد 
أن يشتمل الاختبار على تعليمات محددة ؛ ياتزم بها كل من يتولى 
اجراء الاختبار » كما ينيغى أن تكون التعليمات واضحة : بحيث لاتقبل 
تاويلات او تفسيرات مختلفة » وان يلتزم المخثبر بزمن الاختبار 
وجميع الامثلة المتضمنة فيه ٠‏ 

> ينبغى أن تكون طريقة التصميح وأاضحة ومتددة‎ > Lb 
٠ بحيث لا يختلف المصححون فى تقدير الدرجة بالنسبة لأى سؤال‎ 
يمنع تدخل‎ ٠ وهذا يعنى أن يسسمم للاختبار مفتاح خاص للتصميمح‎ 
٠ العوامل الذاتية فى تقدير الدرجة‎ 


i, OO es 


We‏ : ينبغى أن تكون أسئلة الاختبار بحيث تحتمل تفسيرا 


وأحداً ء فلا يوضع or Peeves‏ ‘ أى يقيل 


اللات 

يقصد بثيات الاختبار اتساق الدرجات التى يحصل عليها الأفراد › 
اذا ها طبق عليها الاختبار اكثر من مرة ٠‏ وتوجد عدة طرق لحساب 
معامل الثبات هى ( ۲۳ : ۷۷ د 89 ) ٠‏ 

اولا : طريقة اعادة الاختبار : وتعتمد هذه الطريقة على تطبيق 
الاختبار على مجموعة من الأفراد » ثم يعاد تطبيقه على نفس المجموعة 
مرة أخرى بعد فترة من الوقت , لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن ستة 
اشهر ٠‏ ثم يحسب معامل الارتباط بين درجات المجموجة فى المرتين ٠‏ 
فان! كان معاعل الارتباط كبيرا » دل ذلك على ثيات الاختبار . 


ولكن يعاب على هذه الطريقة , ان اطالةٍ الفترة بين التطبيقين , 
قد تؤدى الى تدخل جوامل تؤشر فى الدرجات مثل النضج والخبرة ٠‏ 
كما إن جعل الفترة بين التطبيقين قصيرة › »> قد يؤدى الى أن تلعب عوامل 
التذكر لعتاصر الإختبار دور فی التاثير فى درجات Liv!‏ فى المرة 
الثانية ٠‏ 

ثاتيا : طريقة الصور المتكاذئة : لذلك يلجا البادثون الى طريقة 

ايء وهی ان پقو موا باعداد صورتین متکافنتین تماما هن الاختبار , 
ثم يطبق نهما على نفس المچموعة من الآفرإد ٠‏ ويحساب معامل الارتباط 
بين درجات الأقراد i‏ فى الصورتين ‘ نحصل على falas‏ الثبات . 
ويقصد بااتكافقٌ أن نارف Ny pall‏ : فى عدد الاسئلة والزمن 
والصعوبة وطريقة الاجابة وطريقة التصحيح والمتغيرات التى تقيسها ٠‏ 
ويعاب على هذه الطريقة أنها تحتاج الى مجهود مضاعف فى اعداد 
الصورتين التكافئتين هن الاختبار ٠‏ 

ثانثا : طريقة القجزئة النصفية : وتعتمد هذه الطريقة على تطبيق 
الاختبار على عينة التقنين , ثم يقسم الاختبار بعد تسحيمه الى نصفين, 
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ويععلى كل deel‏ ,دبرجة عن كل نجيف ٠‏ وابسط.طريقة لإتجزمّة .النصفية 
هى إن خجمع دبرجات الفيد .فى الإوبئلة _ذات الثرقام الفربية على ,حدق 
ودرجات الاسئلة الزرجية وجدها ٠‏ ويهذا نستمليع Pele clean‏ 
الارتباط بين الدرجتين ٠‏ ونجهيل ,يذلك علي معامل الثبيات يطريقة 
التجزئة النهشية ' 


المسبدق : 

ويعتيد الصبيق أهم شرط فى الإجتبان النفسي واصعبها تحقيقا - ذلك 
al shalt oy‏ النفسبية تقايسن يطريق غير مباشر ٠‏ كما أنها متداخلة مج 
بعضها : ولانستطيع فصلها أي عزلها عن بعؤبها تماما , كبا يحدث 


oa 


فى اللعلوع الطبيعية ٠‏ فقدٍ نضع اختباب! لقياس القدرة العددية مثلا . 
ثم يتضح بعد ذلك أنه يقيس التبجصيل فيمادة الصباب ٠‏ فاختبار 
القدرة اليكانيكية ينيغي أن يقيس القدرة الميكانيكبة وحدها , ولا ياليس 
شيا آخر مثل القدرة الرياضية بدلا منها ٠‏ أي يقيسهما معا , وهناك 
انواع وطرق مختلفة لتحديد صدق إلإختبار مها ( ۷۸١ ۷١‏ ب 45 ) : 


اولا : صدق المحتوى : يقصد يصدق المحتوى مدى تمثيل الاختبار 
الجوانب إلتى وضِبع إقياسنها 2 ويعتمد على pill ceed! Ie‏ 
لمفردات الاختيار ؛ لتجديد ها اذا كانت تعتير عينةٍ ممثلة لميدانٍ السإوام 
إلذى نقيسه ٠‏ ويختلف ميدق المحتوي عما يطلق عليم أجبان] الصبدق 
الظاهرى » وهى إن تكون المجتويات جن جيث شكلها مناسبة للصبفة 
التى بقسبها الاجتيان ٠‏ ان أن هبدق المجتوى يتطلب درإسة المجال 
الذى وضع لقياسيه الإختيار دراسة مسحية , لبإحديدٍ جوانيه المختلفة » 
واعطاء أوزان مناسبة لكل جانب تتفق مع اهبيتة فى هذل النشاط , 
بحيث wil‏ الاختبار ممثلا لجميع الجوانب بطريقة ملائمة وبنسب 


صحيحة ٠‏ ويصلح هذا النوع هن الصدق للاختبارات التحصيلية ابياساء 


ذللع چن اعدإن هذه الإختبارات يعتمد على فججن القررات البراسية 
وإاهبوافها ٠‏ 


_ م ۰ مه 


ثانيا : الصدق التجرييى : يعتمد الصدق التجرييى Bt cole‏ 
الارتباط بين eit:‏ الاختبار ومحك أخر خارجى ٠‏ وقد يكون هذا المحك 
أداء الأقراد الراهن على اختباى خر ثبت صدقة فى قياس هذه الصفة, 
ای درجاتهم فى مقرر دراسى يرتبط بهذا الجانب ؛ اى اداءهم لمهبارة 


معينة * وفى هذه الحالة يسمى الصدق بالصدق التلازمى ٠‏ فساذا 


ردنا مخلا اعداد baal‏ للقدرة الميكانيكية » فانه يمكن أن نقارن 
بين درجات الأقراد فى هذا الاختبار وتقديراتهم فى اداء عمل هيكانيكى 
فعلى ٠‏ وقد يكون المحك آداء الأفراد أى لجاحهم فى عمل لاحق > 
وفى هذه الحالة يعرف بالصدق التندؤى ٠‏ فاذا اعددنا اختبارا تقياس 
القدرة الميكانيكية .وكان الهدف منه اختياں فنيين ميكانيكيين ٠‏ فاننا 
نطيق الاختبار على هؤّلاء الأفراد » ثم بعد مضى فثرة طويلة نسييا 
من الوقت ٠‏ نحصل على تقديراتهم فى آداء العمل الذى اختيروا له , 
ويحساب الارتباط نحصل على الصدق التنبؤى ٠‏ ومن اهم المحسكات 
التى تستخدم فى الصدق التجريبى تحصيل الافراد العام 2 أى تحصيلهم 
فی برنامجح معين , أى تقديرات الاخرين لهم « أي أداؤهم على العمل 
نفسه » وكذلك نتائج الاختبارات المشابهة والتى ثبت صدقها فى قياس 
نفس الصفة ٠‏ 


ثالثا : الصدق العاملى : ويعتمد على استخدام منهج التحليل 
العاملى لمصفوفة الارتباط بين درجات الاختيار » ودرجات الاختيارات 
الاخرى المشابهة ٠‏ التى تتصل ببعضها وفقا لنظرية معينة ٠‏ فاذا كان 
لدينا مجموعة من الاختيارات التى تقيس قدرة معينة عثل القدرة 
العددية , فان التحليل العاملى يسفر عن عامل عام يجمع بيتها ٠‏ 
ودرجة تشبع الاختبار الجديد بهذا العامل * تعتبر Malu‏ عاى صدقة 
قى قياس القدرة العددية ٠‏ 


ال معايير : 


Jal ol‏ الخام Juans pill‏ عليها أى فرد فى الاختبار » لأمعنى 
ولا دلالة لها فى حد ذاتها ٠‏ ولكى يكون لهذه الدرجة فعنى لايد ان 


~ 15١1 — 


تفسر فى ضوء معيار معين » مستمد من آداء المجموعة التى CAR‏ عليها 
الاختبار ٠‏ وعن طلريق مقارنة دوجة الفرد الخام بهذا المعيان » نستطيع 
تحديد مستواه على وجه الدقة , وما اذا كان متوسطا: او فوق المتوسط 
او اقل من المتوسط فى الصفة المقيسة ٠‏ وتوجد انواع مختلفة من 
المعايير همها : 


Yat‏ : العمر العقلى ونسبة الذكاء : كان الفرد بينيه أول من 
استخدم العمر العقلى عن طريق ترتيب اسئثلة الاختبار وفق المستويات 
العمرية المينة المستخدمة فى التقنين ٠‏ فالاسئلة التى يجيب عليها 
متوشط الأقراد قى العمر الزمنى © سنوات ؛ تعتبر somal Linke‏ 
العقلى ه سنوات : والاسئلة التى يجيب عليها أطفال العمر الزمنى 1 
سثوات ء تعتبر مقيسا للعمر العقلى ٦‏ سنوات كذلك ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
فاذا كان لدينا طفل واردنا تحديد عمره العقلى : قاننا نطبق علية 
الاختبار ٠‏ ويتحدد عمره العقلى باعلى مستوى عمرى يمكن أن يصل 
اليه ٠‏ قاذا أجاب مثلا على جميع اسئئة العمر " سنوات ٠‏ ولم يستطع 
ان يجيب بعد ذلك , فان عمره العقلى يكون ا“ سنوات ٠‏ يصرق النظر 
عن عمره الزمنى ٠‏ وبالمقارنة بين عمره العقلى وعمره الزدنى نستطيع 
تحديد حستوى ذكائه ٠‏ 


ويمكن تحديد العمر العقلئ يطريقة اخرى ٠‏ وهى أن نطبق الاختبار 
على عينة من الأفراد تمثل مستويات عمرية متتالية ٠‏ ولتكن فى سن 
ما بين الخامسة والعاشرة ٠‏ ثم يحسب متوسط عدد الاجابات الصحيحة 
لكل سن » ويكون بذلك ممثلا للعمر العقلى المقابل > فاذ! كان لدينا 
اختبار فى الذكاء مثلا » وكان متوسط عدد الاجابات الصحيمة لأطفال 
سبن . السادسة مثلا 7٠٠١‏ اجابه صحيحة ١ء‏ فاننا نعتيز هذه' الدرجة 
مقابلة للعمر العقلى ” سنوات ٠‏ فاذا استطاع طفل بعد ذلك الحصول 
على ٠١‏ اجابة صحيحة فى هذا الاختبار + فان عمره العقلى يكون 
مسداويا "١‏ سنوات يصرف النظر عن عمره الزمنى الدقيقى ٠‏ 

الا ان العمر العقلى له عيوب ce‏ فقد وجد آنه غير كاف لتمديد 


NOV ee‏ سه 


مستوى 'الطفل بصورة دقيقة ٠‏ ذلك ان الطفل المتشلف عقليا هاما 

واحدا فى سن الخامسة مثلا ‏ يكون تخلفة بنقدئر عامين فى الماشيرة ٠‏ 

اى أن إلسخة من العس المقلى (١‏ .وهى وحدة القياس ) ليست متساوية 

Gat tt od‏ “العمرية المشتلفة ٠‏ لذلك لجا العلماء الى حساب ها يعرف 

بنسبة الذكاء + ونحصل عليها بقسمة العمر العقلى على العمر الزمنى 
العمر العقلى 

Yee N = 
العمر الزمثى‎ 

فاذا كان العمر العقلى مسأاويا العمر الڑمثى كانت نسبة الذکاء = ٠١٠٠١‏ 

ی أن الفرد يكون متوسط الذكاء ٠‏ واذ كانت اكثر » كان ash‏ 

فوق المثوسط ٠‏ واذا كانت اقل » كان اقل هن المتوسط فى الذكاء ٠‏ 





وضرب الناتج فى مائة ٠‏ 1ى أن نسبة الذكاء 


ولزميبة الذكاء عيوب عند استخدامها مع الراشدين لذلك 
ابتكرت انواع اخرى من المعايير ٠‏ 

اثانيا : امعيار الميئيتى : يعتبر Glial!‏ الميئيئى من آهم المعايهر 
واكثرها استعمالا , وهو يقسم الأفراد الى ماثة مستوى ٠‏ والدرجات 
الميكيئية هى نوع من ترتيب الأقراد بحيث يقع الاول فى المجموعة عند 
الميثينى 44 + ويكون الاخير عند الميكينى الاول ٠‏ وتعبر الدرجمة 
الميئينية عن النسبة المئوية لعدد الافراد من عينة التقنين » الذين يقعون 
تحت درجة لخام معيئة ٠‏ وهذا يعنى إن الفرد ١‏ الذى تقايل درجته 
الميثينى السثين » على مستوى هن "١‏ فى المائة عن افراك العينة , 
كما اثه اقل من ٤١‏ فى الائة ٠‏ ويقابل الميئينى الفمسونئ منتصف 
عيئة التظئين ٠‏ فاذا واد الميئكيئى عن 5٠١٠‏ دل ذلك على أن آداء القرى 
أعلى هن المتوسط : واذ! قل كان أداؤه اقل من المتوسط ٠‏ 

وتختلف الميئينيات عن النسب الثوية العادية ٠‏ فالنسبة المثوية 
هى نسبة عدد الاجابات الصميحة مضروبة فى مائة ٠‏ اما اليئيثيات 
فهى درجات تعين عن النسبة الثوية لعدد المفحوصين الذين حصلوا 
على درجات اقل من درجة la‏ معينة < ويشيع استخدام الميئينيات 
لسهولة فهمها وحسابيها ٠‏ ولكن لها عيب اساسنى : هو OT‏ وهداتها 

5 


ليست متساوية. وخاصة: عند طرفى التوزيع ٠‏ فالفروق بين الميئينىي *٠‏ 
tt,‏ 0ه مثلا ليس مساويا. للفرق, بين اميثينى. ٠١‏ والميثيني 10 ' 
Spel Flin,‏ مد الدرجات. التى تنتشر عليها الحالات بين 65٠‏ , 88 
لين مسيازيا لسدي. الدرجلت بين الميكينى ٩۰‏ .2 159 ° 


ثالثا : الدرحات المعيارية : تعتبر الدرجات المعيازية اقضل 
ضورة لتحويل الدرجات الخام/ ٠‏ اف أفضل معيان. يمكن استخدامه ' 
وذلك لانها تعتمدء فی حسابها. على الاتحراف المعيارى 6 وهى أدق 
مقابيس التشتت ۽ كما انها متساوية الوحدات بعكس الميئينيات ٠‏ 
ونحسب الدرجة المعيارية بطرح المتوسط هن الدرجة الخام وقسمة 
الناتج على الانحراف المعيارى ٠‏ أئ أن : 


س ل م 





ع 
ay‏ 3 = الدرجة المعارية ٠‏ 
س = الدرجة الخام 
م 7 المتوسط 
4 د الاتحراف المعيارى 


فاذ! chine‏ طالب قى اختبار ما علس الدرجة ۰ , وكان متوسط 
درجات المجموعة. +£‘ ° والانحواف. المعيارى a \e‏ فان الفترحمة 
المعيارية ٠‏ 





وبالرجؤع الى, مساحات, المنحثى. الاعتدالى,يمكن إن. تحدد بالضبط 
موقغ الفرد .بالنسبة لعينة -التقئين, ٠‏ 
على أن الدرجات المغيارية تعانى من بعض المشكلات ٠‏ اهعها 
ان بعضن قيمها ' سالبة: ٠‏ واذها 'تتضمن كشورا': مما يشكل: صعوبة فى 
ل 9١لا‏ ه 


تفسيرها واستخدامها ٠‏ لذلك ظورت صرر اخرى للدرجات العيارية. 
عرفت باسم. الدرجات المهيارية المعدلة من اهمها : 

ر ) الدرجات التائية ؛ وهنى عبارة عن درجات معيارية معدلة, 
متوسطها ٠‏ وانحرافها المعيارى ٠ ٠‏ ويمكن الحصول على الدرجة 
التانية بمعادلة J‏ بسيطة هى ° 

Or + (3 x ٠١ ( = الدرجة التائية‎ 

فاا كانت الدرجة المعيارية لاحد الطلاب فى اختبار ها = + ١را‏ 
فان درجته التائية = 

* lo = o- + (1,0 x ٠١ (١ 

( ب ) نسية الذكاء الانحرافية : وهی درجة معيارية معدلة , 
متوسطها ٠٠١‏ وانحرافها المعيارى ٠١‏ او ٠ ١١‏ وتحسب بنفس طريقة 

نسبة الذكاء الانحرافية = ( ٠١‏ × ذ) + ٠١١‏ 

حيث ذ = الدرجة المعيارية الاصلية ( ۲۰ : ۱۲۷ ٠ ) 1١١۹‏ 
اعتدارات عمابة : 
بعض الأعثبارات العملية الاخرى : التى يزيغى على الباحث مراعاتها 
عند :اختيار الاختبارات التى يستخدمها ؛ وهذه الاعتبارات هى ( ۷١‏ : 
et Nake SE‏ 

١‏ سهولة تطبيق الاختبار : من الواضخ أنه على فرض تساوى 
يفضل على الاخر » أذ من المنطقى أن نتوقع أنه كلما كان الاختبار 
أسهل فى تطبيقه ٠‏ كلما قل احتمال حدوث اخطاء يمكن أن تؤثر فى 
خإصة ٠‏ أذ أن ذلك يؤثر بلا شك فى سهولة أو صعوبة تطبيقه ٠‏ 
وعليه أن يستبعب كل التعقيدات التى لا لزوم لها ٠‏ كذلك جند . اختيار 

١٠٠ am‏ اكه 


اختيان ما لاستخدامه فى بحث هن البحوث . يجب على الباحث أن 
يضع هذه الخاصية ‏ وهى سهولة التطبيق فى اعتياره ٠‏ 

٢‏ سهولة التصحيح : وينطبق ما سبق ايضا على سهولة 
تصحيح الاختيار ٠‏ وعادة ما یکون الاختبار سهلا فى تصحيمحة اذا 
كان سهلا فى تطبيقه ٠‏ الا أن هذا ليس ضروريا » وخاصة فى الاختبارات 
التى يهدف الباحث منها الى الحصول على درجات فرعية ٠‏ وترتبط 
سهولة التصحيح ايضا بموضوعية الاختبار , ذلك أن اعداد مفتاح 
للتصحيح يعتبر ‏ كما أشرنا سابفا ‏ شرطا من شروط الموضوعية ٠‏ 
وعلى Ut‏ حال ٠‏ اذا تساوت مختاف الشروط الأخرى 2٠‏ ينبغى على 
الباحث أن يختار أسهل الاختبارات من حيث عملية التصميح ٠‏ 


سهولة التفسير : يعتبر تفسير الدرجة التى يحصل عليها 
المفحوص فى اختبار ها 2. خطوة أساسية فى البحث ٠‏ كما أنه يمثل 
مشكلة ليست سهلة بالنسبة للباحث ٠‏ وتربط سهولة التفسير يعاملين: 
معايير الاختبار › وتعليماته ٠‏ 


فالمعايير كما أشرنا سايقا . هى الميزان الذى تفسر فى ضوئه 
الدرجة الخام وكلما كانت بطاقة المعايير أوضح فى طباعتها ومنظمة 
فى أعدادها , كلما ساعد ذلك على سهولة وسرعة التفسير ٠‏ كذلك 
ينيغى أن تحتوى كراسة تعليمات الاختبار على بعض التوجيهات 
والطرق التى تساعد الباحث فى عملية التفسير ٠‏ 

٤‏ س القكلفة : ولاينيغى أن يهمل الباحث العنصر الاقتصادى عند 
اختياره للاختبارات التى سيستخدمها ٠‏ ففى أى برنامج تقويمى 2 
يجب أن يحسب التكلفة بالنسبة لكل تلميذ ' ولايعنى هذا أن نهتم 
بهذا العامل ونهمل الشروط الأآساسية للاختبيار + وانما على فرض 
تساوى مختلف الشروط الأخرى ؛ فان الاختبار الاقل تكلفة يقضل على 
غيره » وخاصة اذا كان البحث يشمل أعدادا كبيرة من المفحوصين ٠‏ 
ولا تقتصر التكلفة على الورق فقط او على ثمن كراسة الاختبار 


= VVV W 


أي اوران الاجابة , ونما يدخل فى حسابها عمليات التضديح وزهند 
البيانات وغيرها ٠‏ 

تلك هى اهم. الخصائص التى ينبغى توافرها فى الاختيار الجيد. 
والتى. ينبفى مراعاتها عند الشروع فى اى بحث تريوئ نفسى ٠‏ 


me NN كك‎ 


خلاصة الفصل 


الوظيفة الاساسية للاختبارات النفسية . هى قياس الفروق بين 
الافراد > أو بين استجابات الفرد الواحد فى ظروف مختلفة ٠‏ وقد 


وقد ساعد على الاهتمام بالمقياس النفسى يحوث جالتون فى 
الوراثة > واعداده بعض القاييس لقدرات التمييز الحسى » كما 
ان استخدامه للاساليب الاحصائية فى معالجة البيانات » أرسى الاسس 
الارلى لعلم النفس الفارق ٠‏ 


فى أواخر القرن التاسع عشر ء على الرغم من ان اختبارته من النوع 
الحسى البسيط .2 حتى ظهر مقياس بينيه للذكاء عام ١5١8‏ ؛ وكان 
بذلك اول اختبار حقيقى لقياس الذكاء ٠‏ 


هما اختبار الفا واختبار بيتا ٠‏ كذلك فى هذه الفترة انشىء اول اختبار 


ويعرف القياس الذفسى يانه أعطاء تقدیر كمى لشىء معين ¢ 
عن طريق عقارنته يوحدة معيارية متفق عليها + ويتميز القياس التفسى 
ر والعقلى كجزء منه ) بانه قياس غير مباشر , وانه نسبی ولیس مطلقا » 
كما أنه عرضة لاخطاء القياس المعروفة 2 وهو وسيلة لتحقيق أهدافه 
معينة ,2 وليس هدفا فى حد ذاته ٠‏ 
بارة عن عينة مقننة هن السلوك تستخدم قى المقارنة بين فردين او 
اكشر . : 


ب ١۳‏ د رم . القروق الفردية) 


وتصنيف الاختبارات على أسس متّء'.دة ٠‏ مها : ما يقيسه الاختبار, 
وطريقة اجرائه . ومحتوأه وزمن اجراثئه » ونوع الاداء الذى يتطليه ٠‏ 

و لبان أن يتوفر فى أى '.ختبار شروط معيئة حتى يكون صالحا 
للاستخدام ٠‏ وهذه الش روط فى ألوضوعية والصدق والثيات 
3 المعاديى » بالاضاقة اى بمض الاعتبارات العملية التى تراعى عند 
اعداكد الاختيارات ٠‏ 


wn £ ب‎ 


هه awry‏ 0 
الفسل سام 
قياس الذكاء 


الوسيلة الأساسية التى نعتمد عايها فى قياس الذكاء هى الاختيارات»: 
ومذذ اعد بينيه اول اختيار للذكاء » أخذ العلماء ينشئون العديد من 
الاختبارات بحيث تلائم مختلف الحاجات العملية ٠‏ ونتيجة لهذا توافر 
لدينا مجموعة ضخمة من اختبارات الذكاء 2 سوف نقصر الحديث 
على قليل منها فيما يلى : 

اولا : الاختيارات الفردية 
اختډار ستانفورد mm‏ ببنيه : 


يعتبر اختبار بينيه من اشهر اختبارات الذكاء ٠‏ ذلك لإنه كان 
اول اختبار حقيقى يعد لهذا الفرض ٠‏ وقد سبق أن اشرنا الى ان 
بينيه اعده ونشره عام ١5١5‏ بالتعاون مع سيمون ٠,‏ عندما طليت 
منه وزارة المعارف الفرنسية اعداد وسيلة موضوعية لعزل وتصنيف 
ضعاف العقول ٠‏ 


وقد هر الاخثبيار بمراحل متعددة :+ وظهرت له تعديلات مختلفة 
قام يها بينيه ينفسه عام ٠ 15١١و , ١1١048‏ فقد كان الاختبار الأصلى 
يتكون من 7١‏ اختبارا تشمل التازر اليصرى ؛ والتمييز الحسى , 
ومدى ذاكرة الارقام » وبيان أوجه التشايه بين الأشياء » وتكملة الجمل 
وغيرها ٠‏ ثم كان تعديل ١5١8‏ 2 حيث تم فيه تصنيف الاختبارات 
الى مستويات متدرجة فى الصعوية حسب مستويات الاعمار ابتداء 
من سن ۲۳ سثوات حتى ١١‏ سنة ٠‏ وبذلك تضمن الاختبار عدد! من 
الاختبارات الفرعية لكل سن فيما بين ۳ » ١"‏ سسمنة ٠‏ 


ونتيجة لهذا الترتيب لاختيارات المقياس وفق المستويات العمرية, 
أمكن استخدام الاختبار فى تحديد المستوى الارتقائى الذى وصل اليه 


ب ۷۷٩‏ س 


الطفل ٠‏ وقد عبر عن ذلك بالعمر العقلى ٠‏ وهو اول نوع من المعايير 
التى استخدمت فى اختباراك الذكاء ٠٠‏ وكان العمر العقلى للطفل يتحدد 
على ١ساس‏ العمر الذى استتطاع أن aed‏ على جميع اسكاته والاسئلة 
السابقة عليه بنجاح > يضاف اليها عام واحد عن كل © اختبارات 
يستطيع الطفل الاجابة عليها من الاختبارات الاكثر صعوبة ' 

وفى تعديل ١51١١‏ قام aia‏ باعادة ترتيب كثيس هن الاختيارات 
وتوحيد عددها فى كل مستوى عمرى ٠‏ فجعله 5 أختيارات ٠‏ مع اضافة 
ه اختبارات لسن ١١‏ سنة , وه اختبارات لمستوى الراشد ٠‏ 

على أن اهم تعديل لهذا الاختبار ٠‏ هو ذلك الذى قام يه ترمان 
فى جامعة ستانفورد الأمريكية , ونشره عام ١511‏ باسم اختيار 
ستانفورد - بينيه ٠‏ وقد أضاف اليه عنأصر جديدة بحيث يلغت 
اختياراته ٠‏ اختيارا 2 واستخدعت فيه نسبة الذكاء يدلا من العمر 
العقلى ٠‏ ويقيس الاختبار فى صورته هذه عددا من الوظائف العقلية 
المعقدة ء مثل التذكر والتعرف على الأشياء الالوفة والتنكير وفهم 
المفردات ٠٠١‏ وغيرها ٠‏ ولقد نقل SLY)‏ اسماعيل القبانى هذه 
النسخة الى اللغة العربية . هع اجراء بعض التعديلات عليها , 
ونشرها عام )٤(۱۹۲۳۸‏ ۰ 

وقد استمر ترمان ومعاونوه فى اجراء التجارب على الاختبار 
Ste‏ نشره عام 1417 + ونتيجة لهذه الدراسات ظهر تعديل آخر 
لترمان - وميريل عرف باسميهما ونشر عام ۱۹۲۷ ء وظهر فى صورتين 
متكافثتين (الصورة (ل) والصورة (م) ٠‏ وقد زيدت اختبارات المقياس 
بحيث obey‏ الى ؟١؟١‏ اختبارا تبد؟ من سن الثانية ٠‏ كما اعيدت 
صياغة تعليمات المقياس فى صورة ادق + وتم تقنينه على عينة كبيرة 
وآكثر تمثيلا ٠‏ وقد قام بنقل السورة (ل) الى اللغة العربية الدكتوران 
محمد عبد السلام احمد ولويس كامل مليكة عام (VV) ١551‏ = 


ويعتبر تنقيح عام ١17١‏ آشر تعديل ظهر لهذا المقياس , وقد 
ote!‏ توعان آيضا * وقد ظهرت هذه الطبيعة فی صورة وأحسدة e‏ وتم 


فيها حذف بعض الاختبارات التى لم تعد صالحة والتى لا تمسساير 
العصر > كما 1عيد توزيع الاسئلة التى تغيرت مستويات صعويتها ٠‏ 
وصف المقياس : 

يتكون مقياس ستانفورد ‏ بينيه من صندوق يحتوى على مجموعة 
من اللعب تستخدم مع الأعمار الصغيرة , وكتيبين هن البطاقات المطبوعة 
وكراسة لتسجيل الاجابات ٠‏ وللاختبار كراسة تعليمات وكراسة معايير 
التصميح ٠‏ وقد رتبت استلة القياس قى مستويات جمرية من سن 
عامين حتى سن الراشد المتفوق ٠‏ وقسمت المستويات العمرية عن سن 
سنتين حتى سن خمس سنوات الى فتات نصف سنوية ٠‏ بمعنى أن 
هناك مجموعة اختبارات لسن سنتين » ثم مجموعة آخرى لسن سنتين 
ونصف »> فثلاثة وهكذا ٠‏ ١ما‏ فيما بعد سن الخامسة فقد هطددت 
مستويات الأعمار فى فثات سنوية ٠‏ وعدد اسئلة كل مستوى عمرى 
اختبارات » باستثناء مستوى الراشد المتوسط الذى يبلغ عدد اسئلته 
۸ اختيارات ٠‏ وقيما gh‏ مثال لاسئلة احد المستويات العمرية وهو 
سن ا سنوأت 

١‏ ل المفردات ( الأآدوات : قائمة مكونة من 25 كلمة مقدرجة 
فى الصعوبة ) ٠‏ تذكر للطفل الكلمات باأترتيب ويطلب منه تحصديد 
معنى كل منها ٠‏ ويعتبر الطفل ناجها فى الاختبار اذا عرف © كلمات 
تعريفا صحيما ٠‏ ۰ 

؟" ‏ همل هقد من الذاكرة ( الأدوات : صندوق يه 58 حبة من 
لون واحد » منها ٠١‏ حبة كروية ٠١ ٠‏ حية مكعبة + 17 أسطوانية ) ٠‏ 
ويقوم الفاحص بعمل عقد عن ۷ حبات امام المفحوص » مسكمملا بالتبادل 
وأحدة مربعة ثم واحدة مستديرة ٠‏ ويقول للطفل : ما اخلص حاخبى 
العقفد ده واشوف اذا كنت تقدر تعمل واحد زيه تمام ٠‏ وينجح الطفل 
اذا عمل نموذج العقد ٠‏ 


الصور الناقصة ( الآدوات : بطاقة عليها خمس صور 
ناقصة ) ٠‏ يشار الى كل صورة على التوالى ويطلب. من العلفل 


ب ١١7‏ هس 


اتتشاف الجزء الناقص ٠‏ وينجم اذا أجاب أجابة صحيحة فى أربع من 
السور الخمسن ٠‏ 

£ سه أدراك الأعداد ( الآدوات : ١7‏ مكعيا ضلع كل دذها بورصة ( 
يقال للمفحوص : م أدينى ¥ Glas.‏ > حطهم هنا » * ومعتير الطفل 

ه ‏ التشابة والاختلاف فى الصور ( ١‏ مطاقات بها ور ) ° 
ويطاب من الطفل اكتشاف الصور المخالفة من بين مجموعة من الصور 
المتشابهة ٠‏ ويجب أن ينجح الطفل فى خمس بطاقات ٠‏ 

. تتبع المقاهة (متاهات ورقية وبها علامات فى ثلاث مواضمع)‎ ٦ 
ويجب ان ينجح فى‎ ٠ ويطلب من الطفل تتبع طرق الخروج من المتاهة‎ 
9 مماولتين من ثلاث عماولات‎ 


ويتميز الاختيار ٠‏ كما هو واضح من هذا أكثال > مقتنوع المواد 
التى يشتمل عليها ٠‏ كما انها تختلف من مستوى عمرى لآخضر ٠‏ 
ومعظم اسئلة السنوات الاولى محسوسة ١‏ فى شكل صور ونماذج ٠‏ 
أما فى الستويات العليا فيغلب على اسئلتها التجريد والصيفة اللفظية- 


ثبات الاختبار وصدقه : 

لقد اجريت دراسات كثيرة لتعيين ثيات نسبة الذكاء التى تحصل 
عليها من تطبيق المقياس فى مشتاف المستويات الممرية ٠‏ وذلك ياصتخدام 
طريقة الصور التكافتة (الصورة (ل) والصورة (م) » على قترات زمنية 
مقدارها اسبوع واحد آو اقل > وحساب معاملات الارتباط بين الدرجات 
التى يدصل عليها الافراد فى الصورتين ٠‏ وقد وجد أن المقياس 
يتصف بالثبات ٠‏ حيث أن مماملات الثيات تصل فى يمتها الى Ne‏ 
وقد لوحظ آن الاختبار يميل لآن يكون اكثر ثباتا فى الأعمار الكبيرة 
عته فى الاعمار الصشيرة ٠‏ 


اما بالنسبة لصدق القياس ٠‏ فقد اجريت دراسات كثيرة على 
الاختبار » و قام العديد من الياحثين بحساب معاملات الارتياط بينه وبين 


۱۸ هس 


الدرجات المدرسية » وتقديرات المعلمين ودرجات الاختيارات التحصيلية 
المقننة » وذلك فى مختلف المراحل التعليمية ٠‏ وقد تبين أن هذا الاختبار 
يرتبط ارتباطا عاليا بالتحصيل فى جميع المواد الدراسية تقريبا 
ويترواح معظم معاملات الارتباط بين ١٤ر۰‏ » ١۷ر٠‏ الا ان ارتباطه 
بالمقررات االغوية ( مثل اللغات والمواد الاجتماعية ) كان أعلى من 
ارتبياطه بغيرها من المواد ٠‏ كذلك استخدمت طريقة صدق التكوين 
الفرضى لتعيين صدق المقياس عن طريق تمايز العمر 2 كما استخدمت 
ايشا طريقة التحليل العاملى : لاختبارات المقياس ٠‏ 

تقودم الاختداي : يمكن ذكر يعض الخصائص العامة التى تمين بها 
هن! الاختيار ومثها : 

٠ اختبار بينيه هى أول اختبار حقيقى وضع لقياس الذكاء‎ ١ 
عليه معظم الباحثين فى اعداك اختبارات أشرى فيما‎ wate! إذاك‎ 
٠ بعد » حيث كان ولازال بتخذ محكا لحساب صدق الاختبارات‎ 


¥ ب ترجع آهمية المقياس أيضا , الى أنه كان أول مقياس يستخدم 
العمر العقلى كوحدة للقياس , وهی التى ابتكرفا بينيه وكان لابتكاره 
هذا أهمية كيرى فى تطوير ونمو أساليب قياس الذكاعء ٠‏ كما أن ظهور 
نسبة الذكاء فيما بعد كنوع من المعايير , ارتبط بالتعديلات tll‏ اجريت 


على هذا الاختبار ٠‏ 


٣‏ يقيس الاختبار القدرة الحااية للفرد وبالتالى فهو يقيس 
محصلة الخيرات التعليمية التى عر بها الفرد ٠‏ والواقع أن هذه 
الخاصية تنطبق على جميع اختيارات الذكاء ٠‏ فلا يوجد اختبار يقيس 
القدرة القطرية ٠‏ التى يفترض البعض وجودها » مع عزل اثر العوامل 
الثقافية المختلفة ٠‏ 


عقلية مختلفة فى المراحل العهمرية المختلفة ٠‏ بعيارة اشرى ٠‏ لايقيس 
الاختبار نفس الشيء فى المستويات العمرية المختلفة ٠‏ فبينما يركز في 


الراحل الآولى من العمر على النشاط العملى مثل التميين بين الاشياء 
والانتباه » نفراه يهتم فى الراحل المتآخرة بالنواحى اللفظية وعمليات 
الاسستدلال ٠‏ 

ه ‏ وقد أخذ على الاختبار انه غير دقیق فى قياس ذكساء 
الراشدين ٠‏ ذلك أنه أعد أصلا لقياس ذكاء الأطفال 2 كما أنه يركز 
اساسا على القدرات التى ترتيط بالنجاح الدراسى ٠‏ كما أن استخدام 
العمر العقلى هم الراشدين يثير بعض الشكلات ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن اختباراته لا تستثير اهتمام الر اشدين بالدرجة الكافية 2 مما قد 
يؤثر فى الدرجات التى يحصلون عليها ٠‏ 
مقداس وكسلر لذكاء الراشدين وامراهقين : 

نشر وکسلں عام ۱۹۳۹ اختباره اقياس ذكاء الراشدين والمراهقين 
وقد مرف بأسم مقياس وكسلر ‏ بلقيى للذكاء ٠‏ وهو اختبار فردى ؛ 
تم تقئينه على عينة من الأفراد » تترواح اعمارهم بين ٠١‏ سنوات و١٠"‏ 
سدة ۰ وقد حاول وکسلر فى اختباره أن يتلافى بعض العيوب التى 
oda‏ على اختبار بيليه » من حيث هلاءمة المفردات ( الاختبارات ) 
للراشدين ٠‏ وقد نقله الى العربية الدكتوران لويس كامل Sala‏ وعحمد 
هماد الدين أسماعيل عام ٠ )59( ١595‏ 


وصف القياس : يتكون المقياس من ١١‏ اختبارا فرعيا : مثها 1 
اختبارات لفظية » ١‏ اختبارات عملية ٠‏ ويمكن أن نخرج من الاختبارات 
Tp uy‏ للذكاء اللفظى واخرى للذكاء العملى , وكذلك بدرجة كلية 
للدذكاء ٠‏ 

الاختبارات اللفظية : تتكون من 5 اختبارات هى : 

GS Wow YO ga اختبار المعلومات العامة : ويتكون‎ ١ 
يفترض شيوعها فى ثقافة الراشدين » مثل : كم‎ ٠ بمعلومات عامة‎ : 
أسبوعا فى السنة ؟ ما هى التوراة ؟ ما هو الترمومتر ؟‎ 

۲ اختبار الفهم العام : يتكون من ٠١‏ اسثلة ء يطلب كل 
منها أن يشرح المفموص أسباب مشكلة معينة , آى ها يجب عمله فى 

تت چ 


طروف معينة ٠‏ ويتطلب هذا الاختبار قدرة على الحكم العملى والفهم 
العام . مثل : لماذا! يزيد ثمن الأرض فى المدينة عنه فى القرية ؟ 
ماذا تصنع الأحذية من الجلد ؟ 

٠‏ اختبار الاستدلال الحسابى : يتكون من ٠١‏ مسائل حسابية 
فى مستوى المرحلة الابتدائية ٠‏ وتعرض كل مسالة شفويا » ويطلب من 
المفحوص أن يحلها شفويا كذلك ٠‏ ولكل مسالة زمن محدد ٠‏ 


£ ب اختیاں أعادة الأرقام : ويقيس قدرة الفرد على تذكر الارقام, 
وفيه يقرا el si gon. Lil]‏ من الأرقام تتكون من ۲ الى 4 eli!‏ ‘ 
ويكون على المقفحوص اعادتها شقويا بنفس الترتيب ٠‏ وفى الجنء 
الثانى يطلب مته اعادتها بالعكس ٠‏ 

0 _— اختيار المتشابهات : ويتكون من ‘Y‏ سو الا « JS‏ سوال 
يتكون من شيئين يطلب من المفحوص أن يبين وجه الشبه بينيما مثل : 
الحشب والكهول 4 الحين والأذن 9 
ويطلب فيه من المفحوص تحديد هعنى كل كلمة 2 مثل : برتقالة - 
فندق قلرية ٠‏ 

( ب ) الاخقيارات العملية : يتكون المقياس العملى من ه اختبارات 
هى ٠`‏ 

۱١‏ س اختباں ترتيب الصور : ويتكون من V‏ مجموعات هن البطاقات 
عايها صور. » وكل مجموعة تمثل قصة مفهومة اذا رتبت بشكل معين ٠‏ 
وتعرض صور كل مجموعة على المفحوص غير مرتبة 2 ويطلب منه 
ترتيبها » مع حساب الزمن الذى يستغرقه ٠‏ 

؟ ‏ اختيار تكميل الصور : ويتكون من ٠١‏ بطاقة يكل هنها 
صورة ناقصة , وعلى المفحوص أن يذكر الجزء الناقص من كل صورة ٠‏ 

“" ب اختبار رمون الأآرقام : عبارة عن ورقة عليها تسعة رموز , 
لكل رمن منها رقم معين ٠‏ وعلى المفحوص ان يكتب اكبر عدد من الرمون, 

AN es‏ ند 


التى تدل على الأرقام الموجودة فى ورقة الاجابة 2 فى زمن عقداره 
در١‏ دقيقة ٠‏ 

٤‏ اختبار تجميع الاشياء : يتكون من ثلاثة نماذج خشبية 
( الصبى أ المانيكان ٠‏ والوجه أى البروقيل ٠‏ واليد ) قطع كل منها 
الى كجزاء ٠‏ ويطلب من المفصحوص أن يعيد تجميع القطع بحيث تكون 
الشكل الكامل * ويبحسب الزعن وعدد الاخطاء ٠‏ 

ه ‏ اختبار رسوم المكعبات : ويتكون من صندوق يه ١1‏ مكعيا 
صغيرا ٠‏ أوجهها مطلية بالوان هختلفة , و4 بطاقات ( أثنتان للتدريب) 
على كز, هنها رسم مختلف ٠‏ ويطاب من المفحوص تنقيذ الرسوم التى 
تحددها البطاقات , باستخدام العدد المصدد من المكعيات ٠‏ وتتزايد 
الرسوم فى تعقيدها بالتدريج ٠‏ 

هذه هى الاختيارات الفرعية للمقياس ٠‏ ومن الواضح انها غير 
مقسمة الى مستويات عمرمية » ومن ثم فان معاييره لا تعتمد على حساب 
العمر العقلى ٠‏ وأنما يستخدم فيه نسبة الذكاء الانحرافية » وتعطى 
أوزان مقتلفة للاختبارات عند حساب الدرجة الكلية ٠‏ 

ثبات المقياس وصدقه : حسبت معاملات ااثبات للطيعة الأجنبية 
على عينة اختبرت لتمثل عينة التقنين » فى ثلاث فثات عمرية تمتد عن 
4ه سنة » وذلك باستخدام طريقة التجزئة النصفية فى حساب 
معاملات ثبات الاختبارات الفرعية (فيما عدا اختبارى اعادة الأرقام 
ورهوة. الأرقام حيث استخدمت طريقة الصور المتكافئة ) ٠‏ وقد كانت 
معاملات الثبات مرتفعة يصقة عامة ديث باغت فى المقياس اللفظى "ذر» 
وفى المقياس العملى ٤۹ر٠ ٠‏ وقد أجريت دراسة على الطبعة العربية 
حسب فيها ثيات المقياس باستخدام طريقتى اعادة الاختبار والتجمزثة 
النصفية ٠‏ وقد وجد أن معاملات الثيات تتراوح بين ٠5ر٠‏ , ٠ر٠‏ 


اما من dye‏ صدق المقياس , فقد وجد أنه يميز بدرجه كبيرة بين 
العمال أعلى فى الاختبارات العملية ٠»‏ وأن درجات المهنيين أعلى فى 
7 


a LGR YI‏ اللفظية ٠‏ كذلك حسيت معاملات الارتباط بين المقياس 
وبعض مقاييس الذكاء الأخرى ٠‏ فكان معامل الارتباط بيثه وبين مقياس 
ستاناورد - بينيه ٠مرء‏ وبينه وبين اختبارات الذكاء الجمعية يتراوح 
css‏ لعرء ,م ره ` 

تقودم اللقياس : يتمينز حقياس وكس لر لذكاء الراشدين والمراهقين 
بعدة ميزات عن اختیار ستانقورد ‏ بينيه اهمها : 

١‏ - أن مفردات الاختبار اكثر ملائمة للراشدين ٠‏ فقد كان من 
العيوب التى اخذت على اختبار ستانفورد بینيه آن مواده اعسدت 
اساسا لقیاس ذكاء الأطفال » ثم اضيفت اليها أسئلة آكثر صعوبة ٠‏ 
وبالتالى فان اختباراته لم تكن تستثير اهتمام الراشدين ٠‏ اما بالنسية 
لاختبار وكسلر ٠‏ فقد روعى فى اختبار مكوناته من البداية ان تكون 
متاسبة الكبار ٠‏ 


¥ . استفنى هذا المقياس عن المستريات العمرية . وبالتالى 
less Sat‏ آخر من العايير بدلا من العمر العقلى وما يثيره هن المشكلات 
اثناء قاس ذكاء الراشدين ٠‏ أذ يمكن فى هذا القياس حصاب نسبة 
الذكاء مباشرة بدون الحاجة الى 'عمر العقلى ٠‏ 


« متمدز أيضا يانه يعطى " درجات : درجة للذكاء االفقى‎ ٣ 
ولكذلك يستخدم‎ ٠ واخرى للدكاء العملى . الى جانب الدرجة الكلثبة‎ 
٠ كثيرا فى الأغراض الاكليزيكية » الى جانب قياس الذكاء‎ 


مقداس وكسمار لذكاء الآطقال : 

بعد نجاح وكسلر فى اعداد مقياسه لذكاء الراشدين » عمل على 
اعداد اختيار آخر يصلح أقياس ذكاء الاطفال ٠‏ وقد ظهر مقياسه هذا 
عام 6 ., وتقله الى اللغة العربية الدكتوران محمد عماد الدين 
اسماعيل ولويس كامل مليكة عام (VE) ١155١‏ © 


يتاالف من الاسئلة السهلة التى كان يتكون متها المقياس الأصلى ٠‏ 


هه ١1173‏ هس 


وقد اختيرت مادة هذا الاختبار بعد قجريبه على عديد من الأآطقال ٠‏ 
ويقسم المقياس شانه شان . المقياس الأصسلى + الى قسمين رئيسيين 
اأحدهماً أفظى والاخر عملى ۾ ومجموع الاختبارات الفرعية \Y‏ اختيارا 
منها اختباران احتياطيان وهى : 


1١ (‏ ) المقياس اللفظى ويشمل : 

٠ المعلومات العامة‎ ١ 

۲ الفهم العام ٠‏ 

٠ الاستدلال الحسايى‎  “ 

٠ المتشابهات‎ + 

٠ الفردات‎  ه‎ 

° ) اعادة الأرقام ( احتياطى‎ _ ٦ 


( ب ) المقياس العلمى ويشمل : 

° تكميل الصور‎ ١ 

* ترتيب الصور‎  " 

۴ رسوم المكعبات ٠‏ 

تجميع الأشياء ٠‏ 

. 65 - رموز الأرقام ٠‏ 

1" المتاهات ( احتياطى ) ٠‏ 

ولا تختلف الاختبارات كثيرا عن اختبارات الراشدين الا فى 
مستوى صعوبتها ٠‏ كما لا يختلف المقياس عن دقياس الراشدين فى 
اجراءات تطبيقه أو تصحيحه ٠‏ وتستخدم الاختبارات الاحتياطية عند 


الضرورة فقط ٠‏ 
ثانيا اختبارات الذكاء الجمعية 
الاختبيارات التى تناولناها اختبارات فردية , بمعنى انها لا يمكن 


ان تطبق » يواسطة فاحص وأحد Y! ٠,‏ على فرد وأحد فى تفس 
الوقت ٠‏ ولذلك فهى تصلح اساسا لدراسة الحالات ولاغراض التشخيص ٠‏ 


ae VE 


ولكن يحتاج الباحثون والمعلمون الى اختبارات يمكن تطبيقها على Tie‏ 
كبيرة من الأفراد فى نفس الوقت . ومن هنا كانت الحاجة الى وجود 
اختئارات جمعية 2 يستطيع فاحص واحد أن يطبقها على مجموعة 
من الآفراد فى نفس الوقت ٠‏ وقد سيق أن اشرذا الى أن اول اختبار 
جممى للذكاء انشىء اثناء الحرب العالمية الأاولى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
أخن العلماء يعدون اختبارات جمعية متنوعة , لتناسب مختلف الافراد 
والأعمار ٠‏ بعض هذه الاختبارات يعثمد على اللغة والالفاظ فى 
مفرداته » وبالتالى لايمكن تطبيقه الا على من يعرفون القراءة والكتابة٠‏ 
وبعضها لايعتمد على اللغة , وائما على مجموعات من |أهسور 
والأشكال » Gay‏ ثم يمكن استخدامة مع الأميين » وسنعرض فيما يلى 
عينة من هذه الاختبارات ؛ الموجودة فى البيئة العربية ٠‏ 
(1) الاختبارات اللفظية 

اختنار الذكاء الادتدائى : 

أعد هذا الاختيار بياللفة العربية الأستاذ أسماعيل القبانى (08), 
وهو مؤسسى على اختيار بالارد للذكاء ٠‏ وقد أجرى عليه بعض 
التعديلات حتى يلائم البيئة المصرية » فحذف منه بعض الأآسئلة » وأضاف 
اليه اسثاة اخرى ٠‏ تتناسب مع الأطفال المصريين ٠‏ 


ويتكون الاختبار فى صورته النهائية التى نشرت عام ١١7١‏ من 
VE‏ سؤالا مقسمة الى قسمين : يدتوى الأول على VV‏ سؤالا » والثانى 
على ٠٤١‏ سدؤالا ٠‏ والأسئلة متدرجة فى صعويتها » وتكفى حصة واحدة 
لتطبيق كل قسم من قسمى الاختبار ٠‏ وتتناول اسثلة الاختبار عمليات 
عقلية » مثل تذكر الاعداد واكمال سلاسل الاعداد والمتضادات وترتيب 
العبارات ٠‏ 


وقد | cae‏ للاختيار معأابير تعثتمد على العمر العقلى ونسية الذکاءء 
وقد استمدت هذه العايير من تطبيقه على عينة ضخمة من التلاميذ 
الذين تترواح اعمارهم بدن ¥ ١6‏ سينة ٠‏ وقد حسب ثبات الاختبار e‏ 


ب ۱۲۹١‏ ب 


كانت معاملات الارتباط للاعمار 4 ١١ 21١١1٠٠١‏ تترواح بين 
٠ ٠ر۹۰ . AY‏ كما حسب الصدق عن طريق حساب معاملات الارتياط 
بينه وبين اختبارات أخرى للذكاء » وكانت تترواح بین SEV‏ » ٣۷ر‏ 


اختبار الذكاء الثائوى : 

وهو هن اعداد الأستاذ اسماعيل القبانى ٠‏ ويحتوى الاختبار 
على 8ه سؤّالا » منها تكملة سلاسل أعداد وتكوين جمل » واستدلال » 
وادراك علاقات لفظية . وادراك السخاف'ت ٠‏ ويصلح الاختبار 
للتطبيق على تلاميذ المرحلة الثانوية والراشدين ‏ كما يمكن تطبيقه 
على تلاميذ المرحلة الاعدادية , أى ايتداء هن سن ١١‏ سنة * وزمن 
اجراء الاأختبار ٤٠١‏ دقيقة ٠‏ 

وقد أعدت للاختبار معايير عقسمة الى خمسة مسٹویات هی ١‏ » ب 
ج »د ء ه ء وهى تقابل الممتان , والذكى جدا » ومتوسط الذكاء » ودون 
المتوسط ٠‏ والغبى على التوالى ٠‏ وقد اعد جدول يتضمن الدرجات 
التى تقابل كل مستوى هن هذه المستويات ٠‏ 


اختبار الذكاء الاعدادى : 

اعد هذا الاختبار الدكتور السيد محمد خيرى (۷) ٠‏ وقد تم 
تقنينه على عينة كبررة من التلاميذ ء عن مدارس القاهرة وهدارس 
الوجهين البحرى والقبلى عام ٠ ١554‏ ويهدف هذا الاختيار الى قياس 
القدرة على الحكم والاستنتاج , خلال ثلاثة أنواع من المواقف : 
مواقف لفظية ؛ ومواقف عددية , ومواقف تتناول الأشكال المرسومة ٠‏ 


وقد حسب معامل الثبات بطريقة اعادة الاختيان ء فكان ۷٠ر٠‏ . 
وكذلك بطريقة التجزئة النصفية فكان ١٠ر٠ ٠‏ اما فيما يتعلق بصدق 
الاختبار » فقد حسب معامل الارتباط بينه وبين اختبار الاکاء الابتدائی 
السابق ذكره , فكان ١٠ر٠‏ وقد أعدت للاختبار معايير فى صورة 
أعمار عقلية ٠‏ 

ومن تحليل نتائج تطبيق الاختبار على عينة التقنين لم توجمه 


١56‏ هس 


Goi‏ نات دلالة احصائية بين تلاميذ المناطى الثلاث ( القاهرة والوجه 
البحرى والوجه القبلى ) رغم ما بينها من فروق ثقافية ٠‏ 
اختبار الذكاء العالى : 

من أعداد الدكتور السدد ۔حدد خیری (\A)‏ € ويقيس هذا yas)‏ 
الذكاء العام > ممثلا فى القدرة على الحكم والاستنتاج حلال 
تتناول الاشكال المرسومة . ويتضمن الاختيار ۲ ىقالا متدرجا فى 
الصعوية . وتحتوی عينات مختلفة من الوظائف الذهنية اهمها : 

١‏ - القدرة على تركيز الانتباء الذى يتمثل فى تنفيذ عدد من 
التعليمات دفعه واحدة ٠‏ 

؟- القدرة على ادراك العلاقات بين الاشكال ٠‏ 
االفظية ٠‏ 

٤‏ الاستدلال العددى كما يتمثل فى حل سلاسل الاعداد 
واسثلة التفكير الحسابى ٠‏ 

ه ‏ الاستعداد !الذظى ٠‏ كما يتمثل فى التعامل بالالفاظ فى اء ثلة 
التعبير والمترادفات 5 

ويعطى الاختيار تقدیر! هو حدا للنكامء « ويصلح لقياس الذكاء 
للاختبار معايير فى صورة ميئينيات * 


وقد حسب ثبات الاختبار بطريقتين ؛: طريقة اعادة تطبيق الاختبار, 
وكان معامل الثبات ALO‏ وطريقة التجزئة النصفية »وكان معامل 
الثبات ١۸۸ر“‏ اما بالنسبة للصدق ٠‏ فقد حسب معامل الارتباط بينه 
وبين اختبار الذكاء الثانوى وكان 154ار١‏ : وكذلك حسب معامل 
الارتباط بينه وبين تقديرات المدرسين اذكاء تلاميذهم , وكانت قيمته 


ب ۷ 


۲ر ° LS‏ حسب معامل الارتياط بين الاختيار وبين درجات فهساية 
العام لجموعة من التلاميث فكان ۹۸ر * 


اختبار القدرات العقاية الاولية : 

من اعداد الدكتور احمد زکی صالح (۳) ۰ وهو crude‏ على 
اختبار شرستون القدرات العقلية الأولية »> وقد عدل بما يتفق مع الهيئة 
المصرية ويقيس الاختبار اربعم قدرات عقلية + هى القدرة على فهسم 
الألفاظ ٠‏ والقدرة على الادراك المكانى ٠‏ والقدرة على التفكير (الاستدلال) 
والقدرة العددية ٠‏ كما يمكن أن يستخرج من الاختبار درجة كلية 
tas‏ الذكاء أو القدرة العامة ٠‏ 


ويتكون الاختبار من أربعة اختيارات فرعية هى : 


١‏ اختبار معانى الكلمات ٠‏ وهى اختبار اقياس القدرة اللغوية 
ريطلب فيه من المفحوص أن يعين الكلمة المرادفة فى معتاها للكلمة 
الأصلية من بين أريع كلمات أخرى : وزمنه aed‏ دقائق بخلاف 
التعليمات ٠‏ 


؟ ل اختبار الادراك المكانى : رفيه يقدم للمفحوص شكل نموذجى, 
وبجانبه مجموعة من نفس الشكل ٠‏ ولكن بعضها منحرف واليعض 
الاخر معكوس ٠‏ وعلى المفحوص أن يعين الاشكال المنحرفة وليست 
المعكرسة ٠‏ وزمنه ٠١‏ دقائق ٠‏ 


¥ اختباء. التفكير : وهى عبارة عن سلاسل حروف ؛ كل سلسلة 
موضوعة على اساس علاقة معينة أى نظام معين ¢ وعلى المقحوص أن 
يدرس كل سلسلة ؛ ويدرك العلاقة الموجودة بها . ثم يكملها بمصرف 
واحد فقط ٠‏ والاختبار هبنى على ادراك العلاقة الموجودة 2 ويهدف 
الى قيامر, القدرة على الاستدلال , وزمنه ٠١‏ دقائق ٠‏ 


اختبار القدرة العددية ؛ ويتكون من هجموعة من مسسدائل 


ب ۱۲۸ سه 


ان يراع عملية الجمع ‏ ويضع غلامة أ ١ا‏ كان عاسل الجمع 
سميما ٠‏ وعلامة « * » اذا كان خالا وزمنه * دقاتق - 

ويعطى للمفحوص درجة فى JS‏ اختيار من هذه الاختبارات 
الاريعة « LS‏ تحسببي درجة خاصة بالنتاجح العام وفق العادلة : 

erste H+ JH فى‎ 


حيث ق - القدرة العسامة 
لى = درجة الفرد فى اختبار معانى الكلمات ٠‏ 
له = نصق درجة الفرد هى اختبار الادرالك المكائى ٠‏ 
ف = درجة القرد فى اختبار التقكير ٠‏ 
ع = درجة الفرد فى أختبار القدرة المددية ٠‏ 


ويطبق الاختبار على الأفراد من سن ١۳‏ فاكثر ٠‏ وقد اعد 
للاختبار تخطيط نفسى ( بروفيل ) ٠‏ يمكن منه معرفة مستوى القسره 
فى كل قدرة باستشدام الميثينيات كما يمكن معرفة نسبة الذكاء ٠‏ 
وقد حسبت معاملات الثبات للاختيارات الفرعية وترواحت بين AN‏ © 
٥ر٠‏ وقد استخدم فى ابحاث عديدة قى البيئة المسرية ٠‏ 
اختبار الاستعداى العقلى للمرحئة الثانوية والجامعات : 
الى قياس خمس قدرات عقلية هی :' اليقظطة العقئية 2 والقدرة على 
آدراك العلاقاث المكانية 2 و التفكير المنملقى 4 والتفكير الرياضى ‘ 
والقدرة على .قهم اترموز اللغوية ويتكون سن © اختبارات هى : 

١‏ د اختیار اليقخلة العقلية : ويتكون من fata. faty VY‏ گل 
منها على ٦‏ رسوم يمكن وضعها فى متوالية منتظمة » وذلله بتفيير 
مكان رسمين متها ٠‏ ويطلب من المقحوص أن يرثبها بان يجد الرسمين 
المتبسادلين ٠‏ 

۲ - اختبار الادراك المكانى : ويتكون هذا الاختبار من قسمين : 


١۲۹‏ د (م ١‏ - الفروق القردية) 


ر ) اختبار الكروت الملأقوبة ٠‏ ويتكون من 5" بندا > كل بند 
عبارة عن زوج من الكروت المثقربة , وعلى المختير أن يخده ما اذا 
كان الزوج يمثل واجهة واحدة لكرت واحد أى واجهتين متتلفتين له » 

Cp)‏ اختبار أعضاء الانسانى - ويتكون من ٠١‏ بندا عبارة عن 
سور لانتدى واقدام وبعضص أعضاء الجسم الأخرى: فى أوضناع :مخطقة, 


۰ 


ويطلب من المفموص أن يمين بين اليمين واليسار 

: ويشمل قسمين هما‎ ٠ اختبار التفكير المنطقى‎ ٠ 

١‏ ) اختبار التشاية ٠‏ ويتكون من بنود مصورة 2 فى كل 
بنه 7 صور ١‏ ثلاثة على اليمين واريعة على اليسار ٠‏ تتشابه الصور 
الثلاث الأولى فى علاقة ما ٠‏ وعلى المفحوص أن يكتشف هذه العلاقة , 
الأاولي ’° 

('ب ) اختبار الاستدلال: اللغوى ۰ ویمتوي SEs Bijan VV cole‏ 
منها يتكون من هقدمتين لاستدلال منطقى » ويطلب من المفحوص أن 
يعين النتيجة من بين ثلاث جمل تالية ٠‏ 

4 اختبار التفكير والعمليات الرياضية ويحتوى على. أريعة 
اقسام هي : المتسلسلاب الرياضية والعمليات الجبرية ٠‏ والعمليات 
المسابية. ل والارقام الممذوفة 5 


ه ‏ اختبار فهم الرموز المكتوبة' ويتكون من ٠١‏ سؤالا 2 فى كل 
سؤال جغلة أو بيت شعر أو قول عاذور + تتلوه تفسيرات ثلاثة , وعلى 
المفصرمن ان يعين من بين التفسيرات » العبارة التى تقرب فى معناها 
من معني بيت الشعر أو القول الماثور الخاص بكل سؤال ٠‏ 

. والاجتبار من اختبارات. القوة ٠‏ بمعنى آنه لا يوجد زمن محعبدد 
لاجرائه ٠‏ ولكنه يحتاج فى المتوسط الى ساعة ونصف لاتماهه. ٠‏ وقد 
اعد للاختيار Lila! dig, Gul duis‏ وكراسة تعليمات + كما أعدت 
للاختبار بطاقة jules‏ باستخدام اليثينيات والدرجات التائية ٠‏ وقد 


a VY Oe 


حسب معامل الثبات يطريقة التجزئة النصفية وكان معامل الارتباط 
۲ر اما قيما يتعلق بالصدق فقد حسب معامل الارتباط بينه وبين 
اختيار القدرات العظلية الأولية فبلغ ۷۷ر٠‏ كما استخدمت طريقة 
المقارنة بين المجموعات المتضادة ( الممتازين والمتخلفين عقليا » وكانت 
الفروق دالة احصائيا ٠‏ 


( ب © الاختبارات قير اللاقادة 
اختبار الذكاء المصوى : 


هذا الاختيار من أعداد الدكتور احمد زكى صااح (؟) ,2 وهو من 
النوعم غير اللفظى , لأنه لا يعتمد على اللفة » الا كوسيلة لمشرح 
تعليمات الاختبار للمفحوصين ٠‏ ما الأداء على الاختبار نقسه فلا 
يحتاج الى اللغة ٠‏ 


ويهدف الاختبار الى قياس القدرة العقلية العامة لدى الافراد 
فى الأعمار من سن الثامنة الى السايعة عشرة وما بعدها ٠‏ ويتكون 
الاختبار من ٠١‏ يندا متجانسا , يتكون كل بند من ٠‏ !شكال ١‏ اريعة 
منها هتشابهة والخامس مختلف ٠‏ ويطلب من المفحوص اكتشاف الشكل 
المختلف ٠‏ وزمن اجراء الاختبار ٠١‏ دقائق ٠‏ وللاختبار كراسة اسئلة 
وكراسة تعليمات , كما أعدت له معايير فى صورة ميثينيات ونصب 
ذكاء للاعمار من سن 8 الى ١7‏ سنة ٠‏ 


ثر* كما حسب معامل الارتياط glial gay diy‏ القدرات العقلية 
الأولية (الدرجة الكلية) فكان ٤٣ر٠ ٠‏ 


: الذكاء غير اللفظى‎ glial 
وقد أعه‎ ٠ )؟١( وهو من اعداد الدكتور عطية محمود هنا‎ 
٠ لتقددر ذكاء الاطفال » ورخشاصة الذين 9 يستطيعونئن القراءة والكتانة‎ 


وقد وضع الاختبار على ا'ساس ١ن‏ الذكاء هو القدرة على التفكير 
المجسرد الذى يتمثل فى ادراك العلاقات بين الاشكال والرموخ ٠‏ 
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ويحتوى الاختبار على ٠١‏ بندا . يتكون كل يند هن 5 أشكال » اريعة 
منها متشابهة فى ناحية ما ٠.والشكل‏ الخامس مختلف ٠‏ ويطلب من 
المفموص أن يعين الشكل المختلف ٠‏ 

وقد قنن الاختبار على عينة من تلاميذ المدارس الابتدائية 
والاعدادية ٠‏ تترواح أعمارهم بين السادسة والسادسة عشرة ٠‏ وقد 
حسيت هعاملات الثبات لهذه الفثات ٠‏ فكانت تترواح بين "الار١*‏ © 
٣۸ر٠‏ اما فيما يتعلق بالصدق فقد حسب معامل الارتباط بيئه وبين 
اختبار الذكاء الثانوى فكان 5ر٠‏ وقد أعدت للاختبار معأيير فى 
صسورة أعمار عقلية يمكن منها حساب تسبة الذكاء ٠‏ 


اختبار كاقل للذكاء : 
Bel‏ کاتل R. Cattell‏ مجموعة هر wal laa‏ الذكاء ‘ وكان 


يهدفب من اعدادها أن تكون متحررة يقدر الامكان من اثر العوامل 
الثقافية , بحيث يمكن تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا ٠‏ وهى 
اختبارات ورقية ٠‏ ولها ثلاثة هستويات : المقياس الأول shane‏ 
من ٤‏ سنوات الى 8 سنوات والراشدين المتخلفين عقليا ٠‏ والمقياس 
الثانى للاعمار من ۸ الى ١١‏ سنة والراشدين العاديين ٠‏ والمقياس 
الثالث من سن ١‏ الى ١5‏ سنة والراشدين المتفوقين ٠‏ 


وقد اقام بنقل المقياس الثانى من مقاييس كاتل الى العربية الدكتوران 
أحمد عيد العزيز سلامة وعبد السلام عبد الغفار ٠‏ ويتكون هذا الاختبار 
( المقياس الثانى ) من جزاين ء ويحتوى كل جزء هنهما على ١ربعة‏ 
ااختبارات فرعية ٠‏ وتشمل الاختيارات الأربعة أنواعبا مخظفة من 
استنباط العلاقات ٠‏ ففى اختبار السلاسل يختار المفحوص الشكل الذى 
يكمل سلسلة معطاه من بين خمسة اشكال آخرى ٠‏ وقى اختبار 
التصذيف يختار المفجوص الشكل الختلف من بين مجموعة من الاشكال ٠‏ 
وفى اختهار الظروف يطلب من المفموص ان يختاراحد الاشكال , الذى 
يمكن أن يضع به نقطة ليشابه الشكل الاصلى ر ٩۹۷ : ۲٣‏ ) . 


اختبار رسم الرجل : 

قاهت باعداد هذا الاختبار الباحثة الامريكية جردانف عام ١۱۹۲ء‏ 
وكانت تهدف أيضا الى اعداد اختيار عادل ثقافيا ٠‏ ثم خلهر تعديل 
لهذا الاختبار عام ١477‏ عرف باسم « اختبار الرسم لجودانف - 
هاريس. » ٠‏ ويطلب فى هذا الاختبار من امفحوص أن يرسم صورة 
des!‏ « ويقوم التقدير فيه على اساس دقة الطفل فى الملاحظة وارتقاء 
تفكيره المجرد ٠‏ ائ تطور تصوره لموضوع مالوف فى البيئة » دون 
الاهتمام بالمهارة الفنية فى الرسم ٠‏ فعند حساب الدرجة تعطى درجة 
لكل جنء من الجسم يرسمة الطقل : وتفاصيل الملبس والنسب وغيرها ٠‏ 
وقد ينغت المفردات التى يعطى عليها درجات ۷١‏ مفردة فى طيعة 
1۳ ۰ 


وقد حسب ثبات الاختبار بطريقة اعادة الاختبار ‏ فوجد أنه 
1A‏ + ويطريقة التجزئة النصفية GAN abd‏ ١ما‏ من حيث الصدق فقد 
حسب معامل الارتباط بينه وبين اخثبار ستانفورد . بينيه للاعمار بين 
سن 5 . Abd di VV‏ الآر٠‏ 

وقد قام الدكتور مصطفى فهى بتطبيق هذا الاختبار على عينة 
مصرية ؛ ولازالت تجرى عليه دراسات فى البيئة المصرية بهدف تقذينه 
وأعداد as lee‏ له تناسب البيئة 9 
VAN: YY)‏ ¢~ 
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لحخلاصة القصل 


يقاس الذكاء باختيار ات متنوعة » أعدت لتناسب مختلف الأغراض 
وتتلاءم مع الافراد الذين تطبق عليهم ٠‏ وقد كان اول اختبار يعد لهذا 
الغرض اختبار ستانفورد بينيه » الذى ظهر لأول مرة عام ١6١١9‏ ,2 ثم 
أجريت عليه تعديلات متعددة فى الأعوام ۱۹۰۸ » ١١١١‏ ء ۱١١١‏ ء 
۷ وكان آخر تعديل له عام 115٠‏ والاختبار هن النوع الفردى 
المتنوع ويستخدم فى قياس الذكاء ابتداء من سن سنتين حتى مستوى 
الراشد المتفوق 


وقد اعد وكسلر سسلسلة من المقاييس اهمها مقياسه لذكساء 
الراشدين والمراهقين . وهى اختبار فردى يتكون من ١١‏ اختيارا فرعيا : 
منها ١‏ اختبارات لفظية وه اختبارات عملية 2 ويعطى الاختبار درجة 
للذكاء الأفظى واآخرى للذكاء العملى وكذلك درجة كلية للذكاء ٠‏ 


أما اختبارات الذكاء الجمعية ,2 فهى تلك التى يمكن تطبيقها على 
مجموعة من الأفراد بواسطة فاحص واحد فى وقت واحد ٠‏ وقد تناولنا 
يعض الاختيارات اللفظية وغير اللفظية الميسرة فى البيئة المصرية ٠‏ 
من اختدارات الذكاء اللفظية اذتبار الذكاء الابتدائى 2 ويصلح لقياس 
ذكاء تلاميذ المرحلتين الايتدائية والاعدادية , واختبار الذكاء الثانوى 
ويقيس ذكاء تلاميذ المرحلة الثانوية والراشدين » واختبار الذكاء 
الاعدادى . واختبار الذكاء العالى » واختبار القدرات العقلية الأولية , 
واختبار الاستعداد العقلى للمرحلة الثانوية والجامعات ٠‏ 


أكثرها أستعمالا اختبار الذكاء المصور , واختبار الذكاء غير اللفظى , 
واختيارات كاتل لاذكام , ty‏ | اختدار رسم الرجل 5 
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النظريات العاملية فى الذكاء 


الاختلاف فى المنهج يلازمه اختلاف فى التصور النظري ٠‏ ومن 
هنا نمد همكنا تصنيف نظريات الذكاء الى مجموعتين رئيسيتين : 
مجموعة النظريات العاملية 2. was‏ تله النظريات التى date!‏ على 
المنهج الاحصائى فى دواساتها ‘ ومجموعة النظريات الوصفية « way‏ 

ويتناول هذا الباب النظريات العاملية الرئيسية . ويتضمن فسلين 
اثنين هما : 
النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ 

والفصل cpl Sl!‏ : ويتناول نظرية جيلفورد | Rv‏ علماء النفس 


البارزين المعاصرين ٠‏ 


القع ااج 


النظريات العاملية الاولى 





ملسدعة : 

على الرهم مما راينا من اخفاق علماء النفس فى وضع تعريف 
واحد يتفقق عليه المميع للذكاء فأنهم لم يتوقفوا عن اعداد الاختيارات 
تلقواسبه ٠‏ أقد ag! cyst‏ عقم المحاولات المنطقية لوضع تعريف للذكاء 
قبل دراسته , ومين ثم فقك ادركوا أن الاتجاه الصمحيح للبمث فى 
للنشاد العقلى 2. هو دراسة الاختبارات المختلفة دراسة علمية دقيقة , 
لمعورفة ما تقيسه ٠‏ فهل تقيس الاختيارات العقاية شيئًا واحهدا ؟ أم 
انها ققيس نولحى مختلفة من نشاط الانسان ؟ وما هى طبيعة النشاط 
العقلى ؟ 

للاجاية على مثل هذه التسائلات Lets‏ اصصحاب المنهج الاحصائى 
الى استخدام الأساليب الاحصائية فى تحليل نتائج تلك الاختيارات ٠‏ 
وكان المنيج الأساسى . الذى اعتمدت علية النظريات الحديثة » هو 
منهج التحليل العاملى ٠‏ الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ وترتب على ابتكار 
هذا المنهج واستخدامه فى مهيدان plo‏ النفس » ثم تطويره على يد 
العلماء » ظهور عدة نظريات عاملية تفسر النشاط المعرقى للانسان , 
وتضع تصورات مختلفة عن التكوين العقلى عنده ٠‏ 
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نظرية العاملين 
( سییرهمان ) 


تعتبر نظرية العالم الانجليزى تشارلز سبيرمان ٠‏ أول نظرية 
تؤسس على التحليل الاحصائى لنتائج الاختبارات ٠‏ ففى بداية هذا 
القرن » وفى الوقت الذى اهتم فيه كل من بينيه وتيرمان بالمشكلات 
العملية للذكاء 2 نجد أن دراسات سبيرمان تقع جميعها تقريبا فى 
مجال التنظير , أى التصور النظرى اطبيعة الذكاء ٠‏ وقد كانت نظريته 
التى عرفت باسم « نظرية العاملين » » اساسا لكثير من التطورات التى 
حدثت بعد ذلك فى دراسة الذكاء والنشاط العقلى ٠‏ كذلك ترجع 
شهرة سبيرمان الى اسهاماته فى تطوير الأساليب الاحصائية وتطبيقها 
فى دراسة الذكاء » فهو يعتبر الأب الشرعى لذهج التحليل العاملى ٠‏ 
وعلى الرغم من أن نظريته تعرضت لانتقادات شديدة أثناء حياتة , 
وبذل جهدا كبيرا فى الدفاع عنها . فان اسهاماته فى فهم طبيعة الذكاء 
لايمكن التقليل من شانها > "5 : 55) ٠‏ 


فى الوقت الذى كان فيه بينيه يعد اختباره المشهود لقياس الذكاء, 
نشر سبيرمان عام ۱۹۰٤‏ مقالتین متخصصتين . احداهما تركزت 
حول اساليب الارتباط » والاخرى كرست لموضوع الذكاء ٠‏ وعلى الرغم 
من أن مقااته الآولى مهدت السبيل لدراساته الاحصائية لنتائج الاختيارات 
العقلية 2 فان مقالته الثانية » والتى نشرت تحت عنوان « الذكامء . 
تحديده وقياسد موضوعيا »(58) »2 قدمت أسس نظريته فى التكوين 
العقلى للانسان ؛ وكانت بذلك بداية للعديد من الدراسات الاحصائية , 
التى كرست لقياس الذكاء والقبرات العقلية المختلفة . والتى اسفرت 
عن حصيلة ضخمة من الاختبارات والتصورات المختلفة عن النشاط 
العقلى المعرفى عند الانسان ٠‏ وقد اخذت تذمو هذه النظرية وتتدعم فى 
دراساته التالية « حتى وصات عام 157 الى نهاية دقتها فى كتابه 
« قدرات الاتسان « (VA)‏ © وعلى الرغم من ان نشاطة العلمى ودراساتة 
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استمرت فى الظهور حتى منتصف الأربعينيات : فانه لم يدخل تعديلات 
تذكر على جوهر النظرية بعد هذا الكتاب ' 
الفرض الاساسى لافظرية : 

نقد انتقد سبيرمان فى مقالته هذه الطرق والاسالیب التى كانت 
متبعة قبل ذلك ( فى القرن التاسع عشر ) فى دراسة الذكاء وقياسه ٠‏ 
دق. لاا أن الطرق .المعملية التى كانت سائدة آنذاك » كمنهج رئيسى 
۴ دراسة السمات النفسية , تتناول جوانب لاعلاقة لها بالسمات النفسية 
التى ذر غب فى دراستها ٠‏ وقد كانت نتائج هذه الدر اسات داثما متناقضة 
مع بعضها ٠‏ وقد كانت وجهة نظر سبيرمان أن هذه الطرق المعملية 
تعائنى من عدة أوجه قصور خطيرة ٠‏ 


واول أوجه القصور ‏ من وجهة نظر سبيرمان - ان الباحثين 
فالبا ما كانو! يعطون اسما لشىء ما لاينطبق على محتواه ٠‏ فمثلا 
مصطلح « الانتياه الارادى » كان شائع الاستخدام > ومع ذلك لم تكن 
اساليب قياسه الا عينة غير ممثلة لهذه العملية النفسية ٠‏ اضف الى 
هذا أن معظم الدراسات كانت تستخدم اعداد! قليلة من المقموصين , 
ومع ذلك غالبا ما توصل منها الباحثون الى تعميفات سطحية ء لم 
يكن هناك أسس متينة ها ٠‏ هذا بالاضافة الى الافتقار الى التعبير الكمى 
الدقيق عن البيانات » وعدم صياغة المشكلات هوضيع البحث lane‏ 
دقيقة وواضحة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق ٠‏ رفض سبيرمان الاساليب التى أستخدمها 
العلماء فى قياس الذكاء باستخدام اساليب حسية بسيطة مثل التمييز 
الحسى . وزمن الرجع ٠‏ وسرعة النقر » والقابلية للخداع البصسرى . 
وغيرها . وفى هذا المقال ٠‏ قدم سبيرمان الفرض الأساسى لنظريته » 
وقد عير عنه بقوله « أن جميع مظاهر النشاط العقلى تشترك فى وظيفة 
اساسية واحدة ( أو مجموعة وظائف ) بينما تختلف العناصر الخاصة 
بكل مظهر من مظاهر النشاط ٠‏ عنها في حظاهر النشاط العقاى الأخرى»٠‏ 
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بعبارة أخرى ١‏ افترض سييرمان أن جميم أساليب النشاط العقلى 
المعرفى لدى الانسان ٠‏ تشترك فيما بينها فى عامل عام واحد › ينما 
تختلف عن بعضها فى نواحى خاصة أو نوعية » تختلف فى كل حالة 
عن الأخسرى * 

وقد كان هدف سبيرمان بتقديمه هذا الفرض ؛ تفسين ما تكشف 
عنه نتائج الاختبارات العقلية من وجود ارتباط جزئى موجب بينها ٠‏ 
فقد وجد سبيرمان أن الاختيارات العقلية مهما اختلفت فى محتواها , 
ترتبط ببعضيا ارتياطا جزئيا موجبا ورغم أن هذا الارتباط تختلف 
قيمته عن Ula‏ لأخرى » الا انها جميعا موجبه » وتترواح بين الصفر 
والواحد الصحيح ٠‏ وقد فسر سبيرمان هذا الارتباط برده الى عامل 
واحد ٠‏ بينما يتميز كل اختبار عن غيره عامل نوعی ٠ yal yl‏ 

وتشترك جميع الاختبارات فى العامل العام ٠‏ بينما لايمكن ان 
يشترك اختباران فى عامل نوعى واحد ٠‏ ويختلف مقدار العامل العام 
من اختبار لآخر » وهو ها يفسر اختلاف معاملات الارتباط فى قيمتها ٠‏ 
وتتزايد قيمة معامل الارتباط بقدر تزايد تشبع الاختبارات بالعامل 
العام ٠‏ والشكل رقم (؟) يوضح هذه الفكرة ٠‏ 






Yui‏ الدائرة فى الشكل الموضح > على القدر المشترك بين جميع 
الاختبارات gle cl)‏ العامل العام ٠‏ وتدل الأشكال المستطيلة على 
NEM tus‏ نت 


الاختيارات . حيث يقع جنء عن كل اختيار داخل الدائرة « say‏ مقد ار 
تشبعه بالعامل العام > وجزء خارج الدائرة » وهو العامل الخاص 
بالاختبار * ويتضح هن الشكل ان تشبع الاختبارين 1 » ب بالعامل العام 
اكب من تشبع الاختبارين ج ؛ د * ومن ثم فان قيمة معامل الارتباط 
بين 4 , ب أكبر من معامل الارتباط بين ج » د او بين 1 ۰ ج او ١ء‏ د او 
ب ۲ ج او ب + د ء وكا كان ما يهمنا دائما هو قياس العامل العام ء 
فان قيمة أاى اختيار عقلى تقاس بمقدار تشبعه بهذا العامل ٠‏ وأذا 
استطعنا أن نعد اختبار! ييلع تشبعه بهذا العامل العام أعلى درجة 
ممكنه » قاننا يمكن أن نستغنى به عن باقى الاختبارات الاخرى ` 

وبذلك » يحلل سبيرمان درجة الفرد فى اى اختبار عقلى ٠‏ الى 
عاملين رئيسيين أى أن : 

otprp =a 


حيث أن د = درجة الفرد فى الاختبار 


ن = مقدار تشبع الاختبار بالعامل الخاص 


تحقىق الفرض : 

ولکی يبرهن سبيرمان على صحة فرضه هذا + قام ياجراء 
سلسلة من التجارب ٠‏ وكانت طريقته تقوم على اساس اعداد مجموعة 
من الاختبارات ٠‏ التى تقيس نواحى النشاط العقلى المعرقى ٠‏ وبعد 
تطبيقها على مجموعة من الأفراد » يتم حساب معاملات الارتباط بينها › 
ثم تنظيم المعاملات فى جدول خاص يسمى مصفوفة معاملات الارتباط' 
وبعد ذلك يقوم بدراسة الخواص الاحصائية للنصفوفة ؛ لاثبات أنها تدل 
على وجود عامل عام ٠‏ وتحديد مقداى تشبع كل اختبار بهذا العامل ٠‏ 


من التلاميذ ٠‏ ثم حصل على تقديرات المعلمين لذكاء التلاميذ » وعلى 


NON oe‏ تت 


درجات تحصيلهم المدرسى ٠‏ ثم حسب معاملات الارتباط بينها » واخذ 


يعالجها باساليب متعددة ٠‏ لكى يوضح أنها تدل على وجود عامل عام٠‏ 


وقد اسنتطاع سبيرمان اثناء تطويره للاساليب الاحصائية » ان 
يتوصل: الى طريقة الفروق الرباعية ٠‏ التى كانت بداية لمنهج التحليل 
العاملى + والتى استخدمها فى البرهنة على صنحة تصوره ٠‏ ولكى 
توضح هذه الطريقة التى عرفت باسم « معادلة الفروق الرياعية » نضرب 
المثال التاللى : 

أفرض اننا طبقا اختبارات عملية على مجموعة واحدة من الافراد, 
ثم حسبنا معاملات الارتباط بين كل اختبان والاختبارات الأخرى , 
نتج لدينا عدد من معاملات الارتباط يمكن تحديده بالمعادلة : 


ن ( ن س ۱ ) 
عدد معاملات الارتياط = سسس 
¥ 


حنث ن = die‏ الاختبارات 


فى هذه المالة يكون عدد مماملات الارتياط التى تمسيها 
0 )0 0 
= = :\ 
۲ 
فاذا رمزنا للاختبارات التى طيقها سبيرمان بالرمون ١‏ , ب » ج , 
ه » ه ء ورتبنا هذه المعاملات ترتيبا تنازليا فى عصقوقة هعاملات 
ارتباط ٠‏ فأئنا نحصل على المصفوفة الموضحة فى الجدول راقم )٤(‏ : 





ب ١85‏ هس 


)5( رقم‎ gua 
مصفوفة ارتباط العامل العام‎ 











ج م د ا 
الاختبارات ! ب > 5 = 
ott “VY 28 ١‏ 508 + ي> 
۲ر * 07% + ny,‏ 58°“ 
٣ار“‏ 07 * = ٢٤ر a)‏ 
ف موه Bas ر٤٣ “fA‏ * ٣ر‏ 
ت £0 * يه ٥٣ر‏ * ٣٣ر‏ ت 








اذا نظرنا الى هذه المصفوفة » Lali‏ نلاحظ ان معاملات الارتباط 
مرتبة ترتيبا تنازليا بحيث تتناقص قيمتها تدريجيا فى كل صف وکل 
عمود ٠‏ كما أن جميع معاملات الارتباط جزكية موجبة ٠‏ ومن دراسة 
العلاقات بين معملات الارتباط ٠‏ نجد أن النسخة بين كل عمودين 
متجاورين نسبة ثابتة ٠‏ فاذ! اخذنا أربعة معاملات تكون راس مستطيل, 
فان اركانه ترتبط ببعضها بعلاقة تناسب معينة ٠‏ بحيث لوقسمنا طرفى 
اهمد الأضلاح على بعضها » فان خارج القسمة يساوى خارج قسمة 
طرفى الضلع المقابل ٠:‏ أى أن : 

صاب ا 


oon 220 n 


عي ټ 23 و ر 


س س ت ي با د 
a = ds,‏ 
Bev‏ ہے د فر 

Jun ه‎ co x uw 


حيث أن : 
- معامل الارتباط بين الاختبارين 1 » ب ٠‏ 


ر ا پ 
= معامل الارتباط بين الاختبارين ب » ج * 


وهكذا بالنسبة لبقية الرمون ٠‏ 
فان! .عوضنا عن هذه الرمون بالقيم المقابلة من المصقوفة , نتجد 
أن : 
٣۷ر“ x را٣ - ہر٤ x‏ ۸٤ں‏ صفر 
۰ر * ل +5Yo x “fA‏ = صقر 


وكذلك1 5 ر* 2 

وقد استدل سبيرمان هن ذلك على وجود العامل العام * فعتدما 
يكون ai‏ جميع معادلات الفروق الرياعية صفرا ء فان هذا دليل على 
nya,‏ عامل هام ٠‏ 


طديعة العامل العام : 

بعد أن قدم سبيرمان ما يعتقد انه توضيح كاف لطريقة تحديد 
العاملين العام والنوعى اى الخاص ٠‏ حاول أن يناقش طبيعة العامل 
العام ٠‏ وقد تناول بالنقد الاتجاهات التى كانت شائعة آنذاك ( وقت 
صدور كتايه قدرات الانسان عام ۱۹۲۷ ) فى تحديد الذكاء ٠‏ فهو 
يشير الى أن هناك اتجاهات ثلاثة : الاتجاه الأحادى الذى يؤكد أن 
الذكاء وظيفة أى سمة واحدة + gl‏ هى نوع من القوة المسيطرة على نشاط 
الانسان » والتى يمكن قياسها والتعبير عنها بدرجة واحدة ء٠‏ وقد اشار 
سبيرمان الى أن هذا الاتجاه كان شائعا بين عامة الناس , ولدى يعض 
علماء النفس مثل بينيه وتيرمان ٠‏ والاتجاه الثانى كان يؤكد وجود 
عدة قدرات أو ملكات عقلية متفصلة » مثل الحكم والتذكر والافتباه 
والابداع » ومن ثم يرى أن كل قدرة يجب أن تقاس بمقاييسها الخاصة٠‏ 
staat dlia,‏ ثااث أشار اليه سبيرمان بالاتجاه « الفوضوى » » وهو 
تطرف يودى اليه الاتجاه الثاثى » اذ أن افتراض عدة ملكات متفصلة 
يقود بالضرورة الى تصور ان كل واحدة منها تنقسم يدورها الى 
ملكات فرعية او جزئثية ٠*٠‏ وهكذ! حتى تصل الى الموقف الذى اتخذه 


VEE W‏ هس 


ثورنديك . حیث افتراض "أن الذكاء أو الظقل يتكون مين -عدد شير جحندود 
من الارتناطات العصبية المسنتقلة , التى يريط>كل .متها بين .هثير ,محدد 
واستجابة معينة ٠‏ 

لقد ناتش سبيرمان هذه الاتجاهات فى 'تعريفب الذكاء موضها 
اوجه قصورها ٠‏ وأكنه لم يقدم تعريفا يديلا ٠‏ فقد 'كان.ؤاضحاءفى .ان 
العامل الغام (ع) الذى-توصل “ليه ليس شنكا ممدد!١‏ أو هلموسا .» وأنطا 
هو قيمة أو مقدار فقط ٠‏ ومن المعلوم ان المقدار لايحدد طبيعة *الخاصية 
أو الطاقة التى يمثلها هذا الحاهل العام ٠‏ انه مقياس مؤضبوعى ٠‏ .قد 
يكون هى الذكاء وقد لايكون ٠‏ 


على ٠1ن‏ سهيرمان. يقترح لمكانية اهتهار «العامل المام طلقة عقلية 
فدى «الفرب .2 تظهر.فى كل نشاط .عقلى بقوم يه .مهما اختلفت ميابهنه ٠‏ 
انه. يعتقديفى _وجود لوبع .من ؛التنافس يين انثيطة الانسان ٠‏ سبواء .كانت 
جسبمنة أم عقلية ٠‏ .قالببء فى يعمل _جسببانى.دودين يؤدى الى :توقف عن 
العمل السابق ٠‏ حيث أن هناك ثباتا واستقرايا فى النتاج .الكلى إنشاط 
الانسان ٠‏ وبينفس السووة ٠‏ يوجد اثهات . واسبتقران فى النتاج الكلى 
للنشاط العقلى للانسان ٠‏ وهذا الثبات والاسنتقرار فى نقاج النشياط 
العقلى . هو ما يعبر عنه سبيرمان بالطاقة العقلية ر ٠ ) ١١٠١ : ٠١‏ 
انها أشبه بالطاقة الكهريائية التى تدير الآلات وتنير المصابيح » وهى 
“كلها اجهزه تشترك فى التيار : الكهربائى ء ولكنها تختلف كل منها عن 
الأخرى فى خصائصها الخاصة ١و‏ النوعية ( ۴۸ :۲۸۸ )€ ٠‏ 


وقد 'احتقد سبيرهان :أن معقدار العاجل “العام لمدى .الفرد 'لالىأحد 
cull‏ 2 بصرف النظر عن نوع العمل .ألإذى يسثخببة فهة ١‏ ,وبسبب 
وطبيمته كطاقة عقلية فانه .لإيتاثر بالتعليم او التدريب او البيثة ولايمكن 
زيادة .كمبته باية اساليب تربوية خاصة ٠‏ أنه .فطرى « والوراثة .عاهل 
.يتيسبي فى تحديد عقداره لرى الفرد ٠‏ ولإينطبق هذا بملبيعة الجال 
ب على العوامل الزوعية بي الخاصسة ٠‏ ان انها يمكين أن تتاثي بشكل 
كبير بالأساليب التربوية المستخدمة » إن بور البيئة فيها كبير وملميهي ٠‏ 


ب.49١‏ ب (م ٠١‏ - الفروق الفردية) 


وعلى الرقع هن أن سبيرمان في كتاباته المبكره يعتبر أن العامل 
العام » هى الأمبإسى لى المحدد لنجاج القرد فيما يزاوله جن نشاط , 
فانه فی المجلد الثانى من كتايه ه علم النفس عبر العصور » (1) . 
:الذي فشر حام . /, اتخذ مواقف نظرية جديدة بالنسية لأهمية 
كل _من العاملين العام والنوعى فى النشاط العقلى للانسان ٠‏ فهو يرى 
اأن: إلفره. إكى: يكون: إديه قدرة. على تجقیق انجازات عظيمة في اي عمل 
حياتى لايد أن يكون لديه درجات عالية من كل من العاملين : العام 
() والنوعي (ن). ٠‏ واذا وجدت درجة متوسطة من كل منهبا كان 
النجاح عتوسطا ايضا ٠‏ وفى نفس الوقت لايمكن تعويض أى منهما ٠‏ 
أن أن الدرحة المرتفعة فى العامل العام ٠‏ والمقترنة يدرجة منخفضة 
فسبيا فى الغامل الثؤعى بالنسبة لنشاط معين ء أي العكس . سوف 
تؤدى .على أحسن الفروض الى نجاح متوسط ٠‏ وحينما يكون العاملان 
منقفضين ٠»‏ فانه كن يكون لدى الفرد أية فرصة النجاح فى العمل ٠‏ 
وعلى ذلك » اذا استطعنا أن نقيس كلا من العامل. العام والعوامل 
٠‏ الذوعية لدى الفرد المعين ٠‏ فانه يمكننا أن نحدد المجال الذى يتوقع 
أن ينجح فيه فى. حياته المستقيله gay ٠‏ "مر يكون له فائدته الكبيرة 
فى عمليات التوجيه التعليمى ٠‏ 


كذاك أشار سبيرمان الى أن البحوث تدل على أن انواع المهن 
المختلفة تتطلب توافر العامل العام بدرجات متقاوتة ٠‏ وأى فرد يلتحق 
يعمل . وليس ديه هن العامل العام ما يكفى هذا العمل 2 سوف يكون 
أدأؤه فيه فقيرا ٠‏ وفى نفس الوقت . اذا التحق الفرد يعمل لايتطلب 
.كل ,مالدية من . العامل العام ٠‏ قانه لمن يكون راضيا عن عمله ء كما انه 
سيضبيع قديا كبير. من جهوده بلا ple‏ © 

وقد حاول سبیرمان ومع يعض فقوانين : الثى تفسى التشاط 
geal‏ او العلاقة العقلية . سماها بالقوانين الابثكارية » ودون عرض 
las,‏ لهذه القوأنين . نشير الى أنه اكد فيها اهمية ادراك الغلاقات 
Staudt}‏ في النشاط العقلى المعرقى ٠‏ فالعقل عندما يواجه شيثين أى 
“QM » st‏ يميل الى ادراك العلاقة بينهما » مثل ادراك العلاقة بين 


الليل والنهار ٠‏ كذلك عندما يواحه الفرد بشىء ما وعلاقة له بشيء 
آخر ٠»‏ قانه يميل لأن يدرك الشى الآخر المرتيط به بهذه العلاقة ٠‏ مثال 
ذلك « العلاقة بين السمع والأذن مثل العلاقة بين البرصر ٠ » ٠٠٠‏ 
ويوضمح شكل رقم (۴) الفرق بين ادراك العلاقات والمتعلقات ٠‏ 








شكل cy‏ : أدراك العلاقات « الرسم e‏ والمثعلقات 2 الرسم نيا 4 


قفى الرسم ١‏ من الشكل الموضح ٠»‏ يواجه المفحوص بشيثين 
(الليل والنهار) ويكون المجهول الذى ينبغى عليه أن يكتشفه فى هذه 
الحالة هى العلاقة بينهما ٠‏ اما فى الرسم ب فان المجهول هو الشىء 
الآخر . الذى يرتبط بلفظ « بارد » بعلاقة عكسية ٠‏ 


وقد اعتمد سييرمان على هذا التصور للعامل العام » باعثباره 

ادراكا العلاقات رالتعلقات ء فى أعداد هجموعة من الاختبارات غير 
اللفظية. الْثى عزفث يأسمه ٠‏ 
تعقربي على النظرية : 

على الرعم من أن نظرية سبيرمان ٠»‏ كانك اول محاولة علمية 
موضوعية لتحليل نتائج الاختبارات الفقلية 2» وكان لها يذلك فضل 
الريادة فى هيدان بحوث الذكاء : وفى تطوير وساشر و.نظريات القياس 
العقلى ٠‏ فان العلماء فى نقدهم لفكرة العامل. العام » اخذوا عليه بعش 
العيوب المذهجية . ١همها‏ : 

ب VEV‏ سه 


a 4‏ عدد الاختبارات التى استخدمها فى تكوين نظريته كان 
قليلا جدا , وكانت جميعها حسية بسيطة ٠‏ وهن ثم فهى لاتعكس تنوع 
النشاط العقلى المعرفى الذي يميز الانسان , وبالتالى لا يمكن أن تكشف 
آلا عن عامل هام وأحد ° 


؟ ”ب كان حجم العينات التى اعتمد عليها فى بحوثه صغيرا , 
وكانوا جميعا هن تلاميذ المدارس » ومن ثم فان النتائج التى توصل 
اليها » لايصح تمعميمها ٠‏ 

+ سن افراد العينة كان صغيرا أيضا » أذ كانوا أطفالا لم 
يصلوا بعد الى مرحلة المراهقة ٠‏ ومن المعروف الآن أن النشاط العقلى 
لايتنوع , وان القدرات العقلية لاتتماين بشكل واضح ٠‏ الا فى مرحلة 
المراهقة , ولذلك كان طبيعا أن يظهر عامل وحد فقط ٠‏ 


ع هذا بالاضافة الى أن طريقة الفروق الرياعية ٠‏ التى اعتمد 
عليها كاسلوب لاتحليل الاحصائى ٠‏ تعرضت لنقد شديد ٠‏ فهى أولا 
تبمثاج الى مجهود شاق لتطبيقها » خاصة اذا زاد عدد الاختبارات 
المستخدمة ٠‏ كما أن انطباق المعادلة على المصفوفة يدل على وجود 
عامل عام ٠‏ غى-حين أنها اذا لم تنطبق » فان هذا لاإیدل على شیء . 
cuts col‏ فقط عدم وجود عامل عام » ولكنه لايكتشفض عن وجود عوامل 
طائفية ٠‏ 


ولهدا سهاول العلماء .فيدا بعد تلافى هذه الملاحظات المنهجية فى 
بموشهم » من حيث طبيعة الاختبارات وعددها : وحجم العينة واعمار 
افرادها ٠‏ كما حاولو! تطوير اساليب التحليل الاحصائى ؛ .وابتكار 
طبرق انسب من طريقة الفروق الرباعية ٠‏ وكان نتيجة اذلك 2 ظهور 
نظريات لخرى فى التكوين العقلى * 


- \EA W 


نظريات العوامل المتعددة 
(. قورنديك ). 
خان ثورنديك من اشد النقاد لنظرية. سبيرمان فى الذكاء. adh ٠‏ 
رفض فكرة وجود عامل عام فى جسميع الاختيارات العقلية + وكان رايه: 
أن هذا تيسيط es ae‏ نتج عن قلة عدد أفراد العينات التى استخدمها 
سبيومان ٠‏ وكذلك عن. قلة عدد الاختبارات التى عطبقها عليهم وطبيعتها 
المسية البسيطة 5 


وتمثل نظرية ادوارد ل ٠‏ ثورنديك فى الذكاء جانيا واحهد!' من 
اسهاماته فى علم النفس ٠٠‏ فقد عالج الذكاء باعتباره احد العوامل. 
التى تؤثر فى التغلم الانسانى ٠‏ وكان ثورنديك احه- الأفراد القلائل 
Gaull‏ قدموا نظاما نظريا متكاملا' ٠:‏ يتضمن مجموعة متنوعة من مظاهر 
السلوك , الثى لاتنقصل عن بعضها +٠‏ وهن ثم , فانه حينما يعنالج 
عملية التعام. .. كانت مكونات الذكاء جزؤءا اسأسيا عنن تفسير» لها , 
شانها فى ذلك شان مظاهير السلويك الانسانى الأخورى ٠‏ 


مكوتات ااذكاع : 

وذورنديك صاحب نظرية فى التعلم » تعرف بالنظرية «الارتباطية, ٠‏ 
وهى. تمثل بداية لجميع نظريات التعزيز الحالية ٠‏ وليس ثمة ما يدعو 
الى الكتابة تفصيلا عن نظريته فى التعلم » وانما يكفى أن نشير الى أنه 
تصور التعلم على انه تكوين ارتباطات بين المثيرات والاستجايات ٠‏ 
فالسلوك من وجهة نظره ٠‏ هى كل ما يفعله الكائك, الحى , اى ها este‏ 
به من نشاط وهى عملية ag‏ يتثبيه على السطح الحاسى للكائن الحى , 
ثم ينتقلا هذا التنبيه من الأطراف العصبية الى المراكن العصبية الى 
مخ ٠‏ وينتهى باستهاية. ما ٠‏ فهو يبدا من اليد السلؤكى المعروف 
مس » اى مثين _ استجابة ٠‏ ونظريته. بهذا. المعنى نظرية: ذرية-» أن 
انها تؤكد اهمية تحليل السليك. الى وحداتة البسيطة ٠‏ التى. تتكون. من 
ارتباظات بين مثيو واستجابة ٠‏ وىحينما يتغرض,الكائن الحى .لاشتثارة 


ب ١55‏ س 


اثناء ٠ Gio‏ فانه يجرى استجايات معينة » ومن ثم يحدث ارتياط 
بين المثير والاستجابة ٠‏ وقد تصور ثورنديك هذه الروايط على انها 
عصبية ل فسيولوجية فى أساسها , ويمثل كل ارتباط متها جرءا 
صغير! من خبرة الكائن الحى ومن ثم يوجد لدى الكاثن الحى عدد من 
الروابط بقدر ما ce dash‏ خيرات جزئية ٠‏ 


ونظرية ثورنديك فى الذكاء نظرية ذرية ٠‏ شانها فى ذلك شان 
نظريته فى التعلم ٠‏ وقد عرض تصوره عن الذكاء قى عدة مؤلفات > 
ايتداء من كتاية ه أصول علم النفس » . الذى نشر عام ١5١069‏ , 
ثم كتابه المعروف « علم النفس التريوى » بمجلداته الثلاثة 2 والذى 
فشر عام ۲۳ ٠‏ حتى الولف المشهور ‏ قياس الذكاء .. والذى نشر 
٠ VAYV ale‏ وعلى الرقم من انه لم يمت الا فى اواخر الأربعينيات , 
فان اسهاماته فى دراسة الذكاء كانت قليلة بعد هذا الكتاب 2 حيث 
أتجهت جيوده نحو مجالات اخرى من مجالات البحوث النفسية ٠‏ 

لقد حناول ثورنديك أن يفمس الذكاء فى ضوء الروابط العصبية : 
فالذكاء يعتمد اساسأ على عدد الوصلات العصبية ودرجة تعقيدها ٠‏ 
وهى يعتقد فى وجود فروق وراثية بين الكائنات الحية 2 فى قدرتها 
على تكوين الترابطات ٠‏ والانسان باعتباره يملك اعظم امكانية لتكوين 
الارتباطات العصبية , يسلك بشكل اكشر من ای فرد او ای كائن حى 
آأخر ٠‏ لديه امكانية اقل لتكوين مثل هذه الارتياطات ٠‏ أن هذه الامكانية 
تتيح للانسان أن يسثفيد ٠‏ باكبر درجة ممكثة ء من الخيرات العديدة 
التى يمر بها » وهن التنوح الشديد فى الاسثثارة التى يتعرض لها . 
Ser oll‏ ان ترتبط بها استجابات معينة ٠‏ 


:وبنفس الصورة توجد فروق فى الذكاء بين افراد.الجتس البشرى, 
وهى فروق فى مقدار الارتباطات العصبية ٠‏ أذ يعتقد ثورنديك أن 
الفروق 'الملاحظة.فى سلوك الأفراد ومقدار المعارف لديهم . توجع الى 
قروق فى عدد الارتباطات العقلية ٠‏ وحينها يقخطوء القرد فى تفكيره. , 
فان هذا يعبر عن ارثباط خاطىء ٠‏ والجهل ايس اكثر من غياب الارتباط* 


هب Ee‏ م 


كذلك يشير ثورئديك آلى الفروق التى توجد بين الأفراد فى الوقت الذى 
تستغرقه فكرة معينة لكى ترتبط بفكرة '؟خرق ٠‏ حتى بين الأطفال 
الغأديين . يمكننا أن نلاحظ بسهولة » مابيتهم هن فروق قى الوقت الذى 
يستغرقونه فى تكون هذه الارتباطات ٠‏ وفى اية مجموعة عشوائية 
نجد أن هذه الفروق واضحة وكبيرة ٠‏ حتى ولى كان أفرادها فى مستوى 
واحد للقدزة العقلية العامة ٠‏ وعن طزيق الخيزات التى يمر يها الفرد, 
. يصح الانسان كائنا شديد التعقيد يسيب 'تكوين اعداد لاتحصى من 
الارتباطات ٠‏ واحد انواع هذه الارتباطات يسمى بالذكاء ٠‏ بينما قد 
تسمى اشكال اخرى من الارتباطات بالخلق والمهارة والمزاج ٠‏ ويمكن 
ان نصنف الارتباطات بشكل أكثر تفصيلا » مثل القدرة على الجمع , 
والقدرة على القراءة . والميل نحى الموسيقى ٠‏ والامانة فى العمل ٠‏ 
ومهما اخثلقت القئات ٠,‏ قائها جميعا تحدد فی عبارات عدد الارتباطات 
التى تتكون وأنواعها ٠‏ فالذكاء اذن , نعنى به سلاسل أى مجموعات 
معينة من الارتباطات » التى يمكن أن نعطيها اسما اكثر عمومية ٠‏ 
وهذه الارتباطات لها أهمية سواء فى تعام سلسلة من المقاطع عديمة 
المعثى أو فى التقدير الوصفى من جانب القزد لأى أمر من الأمون * 
٠‏ والقارق الوحدد اننا نستطيم أن ثقيس الاولى ونصفها بشكل أكثر 
دقة من الأخيرة » دون أن يكون هناك أى فرق بين دكونات كل منهما ٠‏ 


ان كل وظيفة عقلية تتضمن اما مجموعة واحدة أو سلسلة 
منجمؤزعات من الارتباطات ٠‏ ونتيجة لذلك تغتلف درجة تعقيد الوظائف 
الحقلية التى ندرسها ٠‏ فبعض الوظائف البسيطة مثل الإحسباس بالالم 
تتضمن Med MAE fase‏ من الارتباطات ٠‏ بيننا مناك وظائف عقلية 
اخرى » مثل القدرة التذفيذية > قد تكون معقدة جدا من حيث عدد 
الارتباطات التى تستخدفها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ثورنديك بفضل النظر الى الوظاتف والعمنيات 
العقاية على أنها نتاج لعمل جهاز عصبی dine‏ يؤدى وظائفه بشكل 
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الج حد-ها. عن بقية العناصر ٠‏ وبهذا يستند نشاط العقل على عمل 
عدف كفير من القدرات المستقلة عن يعضها ٠‏ والمتخصصة ايضا ٠‏ 
tele “Goins‏ ذلك ان الارتباط- الذى نلاحظةه بين الأداء فى ١أعمال‏ عقلية 
مسخقلفةه » لانمكن. تفسيره على اساس. Aire‏ أو عامل عام.» ولكن دورنديك 
بررجعه الى عدد العناضر. المشتركة فى هذه الاعمال ٠‏ ومن ثم ينيذ 
شورنديك٠‏ فكرة الذكاء العام. ويستبدل به صورا نوعية للذكاء ٠‏ تعتمد 
على تجمع. العمليات العقلية المتشابهة. فى وظائعها : وفيما تتطلبه من 
قدرات. ٠‏ فى. متجدوعات متمينة ٠‏ 


لقد كانت هناك فكرة شائعة عن. الذكاء فى ذلك الوقت 2 وهى 
انه يمكن. تقسيمه الن جزئين. متميزين ٠‏ الجزء الأدنى هن. الذكاء ويمثل 
فى. تكوين. أرتباطات ٠:‏ بين. الأفكار ٠‏ ويعن طريق, هذا الجنء يكتسب القرد 
معلومات وعادات خاصة ٠‏ أما الجؤء الأعلى أو الأرقى من الذكاء ء 
فقد كان يعتقه أنه يتضمن. التجريد والتعميم وادرإك العلاقات ٠‏ ولم 
يكن يتصون العلماء آنذاك أن هذا المستوى من النشاط العقلى » يبنى 
على اساس الارتباطات yall‏ تثكون فسيولوجيا ٠‏ أها ثورنديك فقد 
تضوبر أن هذين. النوعين من النشاط العقلى لهما اساسهما من الارتياطات 
الفسيولوجية . وآن: الفرق الوحيه بون. الأشكال الدنيا والاشكال الراقية 
من النشاط العقلى ,2 يتمثل فى عدد الارتباطات اللازمة للقيام يهذا 
النضماط ٠‏ وبخفس المقريقة.. يختلف الخرد ذى الذكاء المرتفع عن صاحب 
الذكاء النخقهى لأنه لديه عدد الكبن من الارتناطات. المتاحة له > لايسبب 
اخقلاف قى. نوع العماية الفسيولوجية : ١ن‏ الفروق فى. الذكاء , من 
وجنهة نظن غوونديك: » همى. فزوق. على. نشباط مستمر » يتكؤن من. مقدار Ph‏ 
عدد الايتباءلات التى قم تكوينها عن الفرد = وتعبى هذه الفروق عن 
نفسها بشكل أساسى فى كفاءة الفرد فى الاستفادة من اللخبرات التى 
يمر بها » آى علاقات المثير ‏ استجابة التى يواجيها ٠‏ 


على أن نجرثديك يقرر أن هناك اختلافات آخرى فى طبيعة الذكاء,ء 
پر غم ul) Aural‏ الفسيولوجى Ashen!‏ تكوين الارتياطات > فقه 


uw‏ ۷۲ ے 


يكون لدى فردين آساس فسيولوجى متمائل تماما وتلقيا تدريبا متماثلا 
اثناء حياتهما 2 ومع ذلك يختلفان فى ادائهما العقلى ٠‏ ومن بين 
العوامل التى قد تؤدى الى هذه الفروق ء يالرغم من هذه التشايهات , 
عوامل. مثل حب. الاستطلاع + والتعزيز والتنافس الناتج عن ميول 
غير عقلية ٠‏ كما أن الاختلافات فى مستوى النشاط أو الصحة تؤدى 
أيضا الى فروق سلوكية ٠‏ 


ويفترض ثورنديك أن التدريب لیس له الا اثر ضثيل ٠‏ ای لا اثر 
له على القدرة العقلية ٠‏ ومن ثم فان المواد الدراسية التى تعلم فى 
المدرسة , ليس لها اثر على ذكاء التلاميذ ٠‏ ان الواقع أن كل خبرة 
منفردة تختزن كارتياط بين مثير معين واستجابة محددة » لكى تستخدم 
فى المواقف التى تطبق فيها مباشرة واذلك فهى تضيف النى رصيد ال معرفة. 
لدى الفرد 2 ولكنها أن تزيد من كفايته العقلية العامة ٠‏ آنه يرفضنى 
الفكرة الشائعة ٠‏ التى تقول أن الملاحظة والانتباه والتفكير , لها اثر 
كبير فى مواجهة الفرد للمشكلات ؛ حيث تنتقل الحالة الخاصة الى 
جميع المواقف الممائلة ٠‏ وهى يرفض هذه الفكرة انطلاقا من تصوره 
للعقل البشرى : على أنه مجموعة من القدرات النوعية الجزئية المستقلة 
عن بعضها - ووظيفة المخ هى ربط هذه الأفكار بالاستجابات المركية 
التى تمقق تكيف الفرد مع المواقف التي تستخدم فيها ٠‏ 

وقد عالج ثورنديك مشكلة الوراثة فى مقالة له ثشرت عام 
٠ ٥‏ وقد قارن فيها بين خمسين زوجا من التوائم 2 وبين عينة 
من الأشقاء ٠‏ وقد اعتقد أن البيانات التى يمكن الحصول عليها من 
هذه العينة ٠‏ يمكن أن تعطينا بعض المعلومات عن الطبيعة الأصلية 
لهؤلاء الأآفراد ‏ وعن اثر التدريب فيما بيذهم حن فروق ٠‏ ويشير ثورنديك 
الى أن التوائم اظهرو! تشابها فى السمات العقلية بدرجة تعادل تقريبا 
ضعف تشابه الأآشقاء ٠‏ وقد استنئج من ذلك » ان للوارثة اثرا أقوى 
فى النشاط العقلى من البيئة ٠‏ واشار الى أن دراسته لا تقدم ى دليل 
على آثار محتملة البيئة فى الفترة التى تسبق المستوى العمرى للاطفال 
الذين درسهم ٠‏ 

~ OY ب‎ 


قراس الذكاء : 

يرى ثورنديك انه لكى gins‏ ذكاء الانسان ٠‏ يجب ان يكون ممكنا 
تحديد طبيعته الأصليه ٠‏ وان نتتبع عماية تكوين كل ارتباط » منذ 
بداية حياة الفرد حتى لحظة دراسته ٠‏ ولكن مثل هذه الطريقة مستحيلة, 
كما يقرر ثورنديك ٠‏ وثمة طريقة أخرى ٠‏ تتمثل فى تحليل كل وظيفة 
عقلية الى مكوناتها من الارتباطات بين المثيرات والاستجابات ٠‏ ولكن 
رد كل الأفعال الى ew‏ الأساسية اكثر صعوبة عما يتصور البعض ٠‏ 


أنه أمن مستحيل : نصل الى ا العصبية ‘ 2 — التى 
idee atk de, ga cant‏ تقريرا عنه ٠‏ أننا 


نعرف أن القدرة على جمع عددين » على سبيل Jl‏ » لايد أن تتمثل 
فى بعض الارتياطات بين النيورونات ۲ ولكن مأ هذه الارتباطات وما 
تلك النيررونات ؟ انها تظل بالنسبة لنا مجهولة ٠‏ 


لذا » يرى 5ورنديك + أنه يجب على الباحث النفسى أن يحدد 
تقسه بالسلوك الظاهر الملاحظ للفرد : ويقتمس على دراستة وقياسه ٠‏ 
وعلى اساس تصنيف هذا السلوك الظاهر ميز ثورنديك ٠‏ كما اشرنا 
سابقا » بين ثلاثة أنواع من الذكاء : الذكاء المجرد ٠.ويتمثل‏ فى القدرة 
على معالجة الألفاظ والرمون والتعامل معها , والذكاء الميكانيكى , 
ويظهر فى القدرة على معالجة الأشياء والمواد العيانية المحسوسة , 
كما يبدى فى المهارات اليدوية الميكانيكية ٠‏ والذكاء الاجتداعى » ويتضمن 
القدرة على فهم الناس والتعامل معهم والدتسرف فى المواقف الاجتماعية 
المختلفة ٠‏ 

وقد ناقش 5ورنديكبالتفصيل مشكلة قياس الذكاء فى مقالته التى 
نشبرت عام )4١( ١5978‏ », والتى كانت اساسا نظريا » ثمى فى کتابه 
« قياس الذكاء » عام )1١( ۱۹۷۲١‏ , وقد ناقش فيهما افكاره الرئيسية 
حول كيفية قياس هذه الأنواع الثلائة من الذكاء ٠‏ وقد تناول ثورنديك 
اختيارات الذكاء التى كانت معروفة أنذاك بالتحليل والنقد . وأشار الى 
أن هذه الاختبارات استمدت من ثلاثة مصادر : أولا » عن طريق 


xp OE 


اإقابلة الشخصية كما هى الحال فى اختبار بينيه » ثانيا ‏ الامتحانات 
الدرسية » ثالثا ٠‏ اختبارات حدة الحواس والذاكرة وغيرها ٠‏ ويمثل 
هذين النوعين الأخيرين اختبار الفا للذكاء ٠‏ ويشير ثورنديك . الى 
أنه على الرغم عن أن تحسينات قد أدخلت على أدوات قياس الذكاء 
فى انربع الأول عن هذا القرن » فانها لازالت تعانى من نواحى قصور 
عدة : 


فهى آولا , تتصف بااغموض وعدم الوضوح فى محتواها 

ويتضح ناك - يشير ثورنديك من اختلاف أنواع الفقرات والاختبارات 
الفرعية التى تتكون منها الاختبارات ٠‏ فقى بعض الحالات كانت الفقرات 
مالرفة للمفحوصين ٠‏ بيتما كانت فى بعضها الآخر جديدة تماما 
بالنسبة لهم ٠‏ وفى بعض الاختيارات تعثير السرعة عاملا هاما Lats ٠‏ 
لا اهمية لها فى البعض الآخر ٠‏ ومن ثم فان الدرجة التى نحصل 
عليها من فى اختبار تمثل تشكيلة لايمكن تحديدها بوضوح » ولاترتبط 
بالنتائج التى نحصل عليها من اختبارات أخرى ' 


والقصور الثانى سماه ثورنديك « تعسف الوحدة » ٠‏ قفى ذلك 
الوقت كانت تستخدم طريقتان فى تقدير الدرجة فى الاختبارات ٠‏ أحداهما 
تعتمد على حساب النقط الايجابية ٠‏ وذلك بجمع عدد الاجابات 
الصحيحة على الأسئلة المتضمنة فى الاختبار ٠‏ والثانية تعتمد على 
ترتيب الاسئلة أو الواجبات وفقا لدرجة صعوبتها . وتحديد درجة 
الفرد بناء على مستوى الصعوبة الذى يستطيع أن يصل اليه فى حل 
الشكلات ٠‏ وهذا لا يسمح بمقارنة نتائج الطريقتين ٠‏ 


والقصور الثالث ٠‏ سماء ثورنديك « الغموض فى المعنى > » قطالما 
ان الدرجة التى نحصل عليها هى مجموع نقط ليست هتساوية فى 
اوازنها > فان معنى الدرجة فى عبارات ذكاء الفرد ٠‏ يعتمد على حدس 
الباحث . او على نوع من الارتباط بينها وبين آثار ملاحظة للذكاء . 
أو عليهما معا ٠‏ 


~ YOO ب‎ 


اضف الى هذا 2 كما يشير ثورنديك » أن هناك افتراضا مود أده 
أن الفرد. موضيع الاختبار سوف يبذل اقصى جهد ممكن فى الاجابة على 
أسئلة الاختبار 2 wey‏ افتراض مشكوك فيه ٠‏ 


وللتغلب على هذه العيوب ٠»‏ يقترح ثورنديك أن أى قياس يجب 
أن يعير عنه على بعد من ثلاثة أبعاد : المستوى أى الارتفاع 2» وهى 
يقابل حسعوبة المشكلات التى يستطيع الفرد أن يحلها ٠‏ والمدى أو 
الاتساع . ويتضمن عدد المشكلات التى يستطيع الفرد حلها فى مستوى 
مدعوبة معين ٠‏ والبعد الثالث هو السرعة ٠‏ أذ مع تساوى المستوى 
والمدى ٠‏ يعتبر الفرد الذى يجيب على المشكلات أسرع اكش ذكاء ٠‏ 
ويعتقد ثورنديك أن هذه الأبعاد الثلاثة ضرورية فى قياس الذكاء ٠‏ 
ولهذا يكون من الأفضل أن يعطينا الاختبار تقديرات مستقلة لكل يعد 
منها على حدة ٠‏ وكذلك لها مجتمعه ٠‏ هذا بالاضافة الى ها أكده 
ثورنديك 2 من أننا ينبغى أن نعد اختبارات لقياس كل نوع من انواع 
الذكاء الثلاثة على حدة : المجرد : واليكانيكى ,2 والاجتماعى ٠‏ 


وقد حاول ثورنديك ومعاونوه تحقيق ذلك فى اعداد اختياره 
المشهور (0858) 2 . اإذى أعد لقياس الذكاء الم رد LHS‏ + وقد 
اشتمل هذا المقياس على أريعة اختبارات فرعية هى : تكميل الجمل (C)‏ 
والاستدلال الحمسابى (4) ء اختبار المفردات (VY)‏ © وتنفي.ن 
التعليمات (0) ٠‏ وقد دعا ثورنديك أيضا الى وضع اختبارات جيدة 
بقياس النوعين الآخرين للذكاء ٠‏ 


هذه هى ثظرية ثورنديك فى الذكاء . ورأيه فى كيفية قياسه ٠‏ 
وعلى الرغم من أن تصنيفه كان تصنيفا لأنواع العمل , اكثر من أن 
يكون تحليلا للتنظيم العقلى للانسان : وان تصوره للوصلات والارتباطات 
العصبية لم يكن من الممكن اثيات صدقة أى خطئه » فان نظريته قد 
وضعت البذور الأولى لنظرية العواعل الطائفية المتعددة , التى سيذرإها 
قيما يلى ٠‏ 


نظرية العوامل الطائفية 


اثارت نظرية سبيرمان 2 كما أشرنا » عديد!ا هن المناقشات 
col uy SLY,‏ نتائج كثير من البحوث الى تاكيد وجود العوامل 
الطائفية ٠‏ فنشات نظريات متعددة ؛ ترفض وجود العامل العام ٠‏ 
وتقدم بديلا عنه تصوراتها عن العوامل الطائفية ٠‏ 


وترجع نظرية العوامل الطائفية فى أصولها الى ثورنديك EVV)‏ 
5ه ل) é‏ الذى تناوانا نصوره يايجان ° وقد أدى الى ظهور هذه 
النظرية ‘ مجموعة من البحوث التى قام ياجرائها عدد هن اليا sat‏ 
مشهم كارى e N. Carey‏ حدس قأم بتد ليل نايا سبح أامتحائات Ore‏ 
تلميذ فى العلوم المدرسية المختلفة 2» وفسر lal gall‏ الطائفية تفسيرا 
نقفسياأ > كذاك ساعد على Lysis‏ وتطورها يحوت كيلى Kelly‏ وثرستون 
Thurstone‏ ى غيرهم ۲۲٤ : YV‏ ۲ ۰ 


ويعتقد أصحاب نظرية العوامل الطائفية المتقعددة آنه يمكن رد 
النواحى المختلفة للنشاط العقلى الى عدد قليل من العوامل الطائفية , 
التى تدخل فى العديد من مظاهر السلوك الانسائى ٠‏ ويذلك انكر 
هؤّلاء العلماء وجود العامل العام الذى يوجد فى جميع مظاهر النشاط 
المعرفى ٠‏ وارجعوا ظهور هذا العامل العام فى بحوث سبيرمان » !لى 
اخطاء فى العينة التى طبقت عايها الاختبارات ء والى طيبيعة الاختبارات 
نفسها , كما أنكروا أيضا وجود العوامل الخاصة اى اللوعية » وقد 
فسرى! ظهورها يطبيعة الاختبارات التى تستخدم فى الدراسة ٠‏ فاذا 
وجد بين هذه الاختبارات اختبار ينتمى الى أحد العوامل الطائفية , 
ولم يكن ضمن بطارية الاختبارات اختبار آخر غيره ينتمى الى هذا 
العامل الطائفى ايضا ء نتج عن ذلك فى التحليل ظهور عامل خاص 
بهذا الاختيار » بينما.هى فى حقيقة الامر عامل طائفى ٠‏ 


والعامل الطائفى يدل على صفة مشتركة بين طائفة (اى. مجموعة) 


من الاختبارات » بديث لاتمتد هذه الصفة حتى تشمل جميع الاختبارات, 
فتكون بذلك مدفة عامة , ولا تضيق فى نطاقها بحيث تكون قاصرة على 
اختبار واحد » قتصبح صفة خاصة (75 : ١١۳ج ٠‏ والشكل رقم )٤(‏ 
يوضح فكرة هذه العوامل الطائفية ٠‏ 





شكل ( 5 ) رسم توضيحى للعواعل الطائفية 


فى شكل () تمثل الدوائر ١‏ , ۲ ؛ ١‏ عوامل علمية فرضية , 
Lin‏ تمثل المستطيلات الاختبارات التى تقيسها ٠‏ فالعامل رقم )١(‏ 
مشبع بالاختبارين ١‏ . ج » والعامل (؟) مشبع يالاختيارات ب 2 د, ها ٠‏ 
وكما يتضح من الرسم › يمكن أن يشترك اختبار واحد فى قياس 
أكثر من عامل طائفى واحد ؛ والارتبياط الموجب بين أى اختبارين , 
يتوقف على عدد العوامل المشتركة بينهما ٠‏ وتزداد قيعة الارتياط » كلما 
زأاد عدد العوامل المشتركة بين الاختبارين ٠‏ 


وتعتبر نظرية ثرستون فى القدرات العقلية الآولية ١هم‏ نظرية 
بين نظريات العوامل الطائفية ٠‏ وذلك ما کان لها من اثر فی تطوير 


بشبىء من التفصيل . 


a OA ب‎ 


نظرية القدرات العقلية الاولية : 
( ثرستون »> 


يعتير ثرستون آحد العلماء البارزين ؛ الذين كان لهم اسهاماتهم 
المتميزة فى هجالأت متعددة ٠‏ فله جهو.ه البارزة فى مودان قياس 
الاتجاهات . وقى تطوير الأساليب الاحصائية 2 خاصة منهج التحليل 
العاملى ٠‏ كما أن بحوثه فى الذكاء وقياسه + كان لها دور كبير قى 
نظريات التكوين العقلى ٠‏ 

لقد كان اهتمام ثرستون فى بداية حياته العامية ٠‏ منصبا على 
معالجة »«شكلات القياس المرتبطة بالنواحى العملية التطبيقية » وما 
يتصل بها من مشكلات احصائية ٠‏ فقد نشر عام ۱۹١١۹‏ دراسستين 
تتعلقان بالقياس العقلى لمجموعتين مهنيتين محددتين ٠‏ فى «حداهما 
حاول أن يحدد ما اذا كان ممكنا التنبؤ بقدرة الفرد على العمل فى 
الارسال التلغرافى ٠‏ والدراسة الثانية تتعلق بالتذبؤ بالمتجاح فى 
العمل الكتابى ٠‏ ودون أن نعرض تفصيلا لهاتين الدراستين ٠‏ نشير فقط 
الى أن ثرستون حاول أن يستخدم نتائج عدة اختبارات متنوعة فى 
التنيق بالنجاح المهنى فى كل منهما ٠‏ مما يوضح أن اهتمام ثرستون 
كان ٠‏ منذ وقت مبكر . مركزا على الاختبارات المستقلة > وتجميع 
هذه الاختبارات الفرعية ٠‏ كوسياة للحصول على أفضل تقدير للكفابة 
العقلية 


طديعة الذكاء : 

ومن مش هذه الخلفية التى تتميز بالاهتمام بالمشكلات العملية 
والهامة من الناحية التربوية . بدا ثرستون يطور نظرية منظمة عن 
الذكاء . دون أن يتخلى عن الاهتمام بالنواحى العملية التطبيقية ٠‏ 


وقى عام غ١‏ قدم ثرستون تقرير! واضحا عن تصوره للذكام ., 
وكيفية قياسه فى مقالة وكتاب يعنوان « طبيعة الذكاء « 5 (AF‏ ° 


١065‏ سه 


وفى هذا الكتاب يشير ثرستون الى أن القرد فى حالة استعداد pila‏ 
لآن بحافظ على حياته » ويدافع عن ذاته فى جميع الثواحى ٠‏ فالقعل 
السيكولوجى يبدا من حالة دافعية داخلية » ثم يظهر فى تعبير سلوكى 
Sale‏ يؤدى الى اشباع الداقع ٠‏ 


,والذكاء » حينما يعمل هن خلال السلوك 2 يكون هدفه اشباع 
حاجات الفرد باقل قدر عمكن من المخاطرات الفيزيقية ٠‏ ويؤكد ثرستون 
أن الفعل الذكى يكون عادة مناقضا للعجلة والاندفاعية ٠‏ فاذا كان 
الميل للعمل قويا جدا : أى حينما يتطلب الموقف تصرفا فوريا أى عاجلاء 
فان الميل للعمل سيؤدى الى سلوك ظاهر ٠‏ دون كثير من التعقل أو 
التنبؤ بنتائج السلوك ٠‏ فمثلا , فى حالة منذل يخترق ٠‏ ..ككون معرضين 
للتصرف بعفوية أكثر من أن نتصرف بذكاء ٠‏ 


وفى هذا السياق نجد أن أى تعريف للذكاء يجب أن يبدا بنواتجه: 
فليس هناك طريقة لادراك أو ملاحظة الذكاء بشكل مباشر , اذ لا وجود 
لكيان ملموس يسمى الذكاء ٠‏ ومن ثم يصبح ما نسطيع انجازه 
بواسطة الذكاء » هى الاساس الذى نتصور بناء عليه طبيعة الذكاء ٠‏ 
وثمة عدة امكانيات مطروحة : مثل القدرة على التوافق مع المجتمع ,2 
والقدرة على النجاح فى المنافسة , والقدرة على التعلم ٠‏ والقدرة 
عاى الافادة من الخبرة » والقدرة على الاستدلال 2 وغيرها ٠‏ وكل 
ناحية من هذه النواجى تمثل نتاجا للذكاء ٠‏ انها تشير الى الأشياء 
التى نستطيع فعلها , ولكنها لا تقول لنا ما هى الذكاء ٠‏ ١ما‏ الطبيعة 
الداخلية للذكاء , فيمكننا ان نتصورها فقط ٠‏ 


وفى تقديم ما يتصور أنه طبيعة الذكاء » يقترح ثرستون تصنيف, 
السلوك الي أربعة مستويات ٠‏ فالسلوك فى ادنى مستوياته ذكاء , 
هي سبلوك محاولة وخطا yl pall‏ فعلى ٠‏ قعن طريق المخاولة والخطا 
يستطيع الفرد آأحيانا تحقيق بعض النجاح فى ساوكه ٠‏ ونتائج هذه 
المحلولة, والخطا .الفعلية ٠‏ خترك اثإر فشلها ‏ إذا لم تنح على 
القرد والبيبّة.مهبا ٠‏ 


wm Vo ب‎ 


واللستوى الأعلى نسبيا 2 هو ها يشير اليه شرستون بمستوى 
(Perceptual) .Siju¥s eiSuy)‏ » هالعرد يستطيع أن يدرك من عسافة 
بعيدة شيا معينا ٠‏ ويمكنه أن يقوم بخبرة متصلة به عقليا ٠‏ ويضرب 
ترستون مثالا لهذا المستوى يمثال السائر فى الطريق عندما يرى حفرة 
أمامه ٠‏ فهى يدرك أن هناك حفرة , ويستطيع التنبق يما سوف يحدث 
لو واصل سيره اليها مباشرة ٠‏ ومن ثم فهو يبتعد عنها ٠‏ أما فى 
المستوى الأدنى » فانه يقوم بمحاولة وخطا فعلية , يمعنى أنه يواصل 
السير حتى يتعثر فى الحفرة 6 وبعد ذلك يبتعد عنها ٠ )5١(‏ ان ها 
يمدث فى هذا المستوى الادراكى من الناحية النفسية » هو انتقال عملية 
الاختبار بالمصاوئة والخطا من مستوى السلوك الفعلى الظاهر ٠‏ الى 
مرحلة لا يحدث فيها هذا السلرك ٠‏ 


والمستوى الثالمث هو مستوى الذكاء الذهنى (Ideational)‏ 
او التخيلى ٠‏ فيالتخيل نستطيع أن نتنبا بالخبرة دون أن نقابلها مباشرة ٠‏ 
ويوضح ثرستون الفرق بين هذا المستوى والمستوى الادراكى يوصف 
موقف عندما نتجئب السير فى شارع معين قبل أن ندخل فيه فعلا ٠‏ 
فنحن لا ندخل الشارع عندما نتذكر أنه مغلق ٠‏ ١ما‏ بالذكاء الادراكى 
فقط , فاننا تدخل الشارع ونسير فيه . حتى نقابل اشارة اغلاق 
الطريق ٠‏ ويعد ذإك نغير من خط سيرنا ٠‏ فالمحاولة والخطا الذهنية اكثر 
ذكاء من المحاولة والخطا الادراكية , أن كلما كانت اليدائل اقل 
اكتمالا . كلما كان السلرك اكثر ذكاء ٠‏ 


والمستوى الاعلى للذكاء » هو ما يشير اليه ثرستون بالذكاء 
التصورى ٠ (Conceptual)‏ هنا ندم المحولة والخطا فى صوره 
تصورات عقلية * ویعنی ٹرستون بالتصور سلوكا ها متوقعا > غير 
منذذ أو غير مكثمل ٠‏ 


الى أعلاها : يبدا من المحاولة والخطا الفعلية , الى المحاولة والخطة 
الادراكية ء» فالمحاولة والخطا الذهنية , وأخيرا , ياتى مستوى المحاولة 


ب ١١1١‏ س (م١١‏ _الفروق الفردية) 


وا خملا التصو رية 9 doa ya Fagg‏ سٹون بين الذكاء وصور الفعل 
"قبل اجراثه او بعبارة 1خرى : ببن الذكاء والتجريد ٠‏ 


القدرات الغقلية الأولية : 


. على أن اهم أسهام قدمه ثرستون فى نظرية الذكاء 2 هو وصفه 
المجموعة. من - امعوامل الطائفية ٠‏ التى تعمل على المستوى التصورى 
Ge‏ الاك = وق تفن وهه هذا فن بنك gas « VAYA gle Al‏ 
فيه معالم تصوره للنشاط العقلى (52) ٠‏ 

حاول ثرستون فى هذا البحث » أن يتلافى كثير!ا من العيوب 
المنهجية . التى اخذت على نظرية سبيرمان ٠‏ والمنهج الذى اتبعه 
ثرستون فى درأسته يعتمد على التحليل العاملى إنتائج الاختبارات ٠‏ 
ولكى يضمن ظهور العوامل الأساسية » التى تلخص النشاط العقلى » 
راعى أن تكون اختباراته متنوعة » بحيث تمثل قدر الاسكان مختلف 
الوظائف العقلية ٠‏ كما راعى فيها ايضا أن يكون كَل اختيار منها 
بسيطا » فلا يث مل عمليات عقلية متعددة ٠‏ وقد يلغ مجموعة الاختبارات 
التى "عدها ٠١‏ اختبارا 2 وقد طبقها على عينة من الطلية الجامعيين 
بلغ عدد افرادها 55١‏ طاليا ٠‏ 


بعد تطبيق الاختبارات » حسب ثرستون معاملات الارتياط 
بينها + ثم أخضع حصفوفة المعاملات لطريقة جديدة للتحليل العاملى ؛ 
عرفت باسم الطريقة المركزية .2 ثم تبعها بتدوير للمحاور 2٠‏ فتوصل 
بذلك الى مجموعة من العواهل الطائؤية المستقلة والمسثولة عن الارتباطات 
بين الاذختبارات ٠‏ .وبالرجوع الى طبيعة الاختبارات المشبعة يكل عامل 
من هذه العوامل ٠‏ استطاع أن يفسرها تفسيرا نفسيا . وسسماها 
بالقدرات العقلية الأولية وهى : 


١‏ القدرة على ااطلاقة اللفظية 2, وتتشبع بها اختبارات 
انتاج الأضداد . وتكوين الكلمات ذات البدايات والثهايات المعينة , 


wa VY cs 


۲ - القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى الكامات » وتتمثل 
فى معرقة معانى الكلمات , والمتشابهات اللفظية » وترتيب الجمل ٠‏ 
الخ ٠‏ 

۳ القدرة العددية « وتتمثل فى سهولة التعامل مع الاعداد 
والرمون ٠‏ مثل عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والاستدلال 
الا : 


القدرة المكانية » وتعتمد على القدرة على التصور اليصرى 
الخطوط ٠٠‏ الخ - 

ه ‏ قدرة السرعة الادراكية » وتتمثل فى سرعة ادراك التشابهات 
بين الأشكال 2 وسرعة تصنيف الكلمات 0# الخ . 


الاقتران الثناثى بون عدد وكلمة . أو بين عدد وعدد . وكذئك على 
التعرف على الاشكال والكلمات . 


¥ القدرة الاستقرائدة : وتتمثل فی قدرة المأفحوص على اكتشاف 
القاءدة أو المبدا العام من مجموعة من المفردات الجزئية » مثل سلاسل 
الأعداد وتصذيف الأشكال ° 


على مجموعة من المقدمات , كما يحدث فى حالة القياس المنطقى ٠‏ 


وقد أجرى ثرستون بحثا آخر على عينة من الآطفال 2 نشره 
عام ١55١‏ وكان يهدف الى التاكد + مما اذا كانت العوامل التى 
اكتشفها فى بحثه السابق توجد أيضا عند الاطفال ٠‏ وقد استخدم فى 
هذا البحث ستين اختبارا ٠‏ ويعد حساب معاملات الارتياط وتحليلها 
عامليا » توصل ثترستون الى نفس العوامل السابقة تقريبا ٠‏ 

على أنه فى هذا البحث الأخير ؛ لاحنظ أن العوامل التى استختصها 
من عينة التلاميذ الصغار ٠‏ كانت اقل استقلالا من العوامل التى 

1ت 


استخرخجت من دينة الطلاب الجامعيين ٠‏ لذلك قام باجراء تحليل عاملى 
on‏ الدرجة الثانية » من طريق حساب معاملات الارتياط بين العوامل 
الأولية شم تحليلها ٠‏ وقد توصل من ذلك الى عامل عام تشترك فيه 
هذه القدرات العةلية الأولية , يمكن تسميته بقدرة القدرات او الذكاء ٠‏ 

وهكذا + نجد أن ثرستون لم يكن يعترف فى المراحل الأولى لنظريته 
يوجود عامل عام ۾ آلا أنة عاد يعد ذلك فاعترف بوجود عامل عام من 
الدرجة الثانية ٠‏ والفرق بين العامل العام هن الدرجة الاولى ٠‏ الذى 
توصل اليه سييرمان » والعامل العام من درجة الثانية » الذى توصل 
اليه ثرستون ٠‏ هى أن الاول يثيت وجوده عن طريق تحليل معاملات 
الارتياط بين الاختبيارات مياشرة ٠‏ أما العامل العام لدى تُرستون , 
فقد توصل اليه عن طريق تحليل الارتباطات بين انعوامل الأولية , اى 
عن طريق اثاره فى القدرات العقلية 2 وما بينها من علاقات ٠‏ 


قباس القدرات العقلية الأولية : 

لقد عالج ثرستون فى كتاباته المبكرة مشكلة قياس الذكاء ٠‏ 
وكان تصوره لها فى البداية ٠‏ أن قياس الذكاء لايد أن يعتمد على 
تحديد درجة التجريد , التى يستطيع الفرد أن يقوم يها ٠‏ وقد ذكر 
فى هذا المقام , أن أسئلة من نوع اسثلة بينيه تعتبر أسئلة .جيدة ٠‏ لأنها 
'تعتمد عأى التجريد ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فان تجاح الاختپارات 
غير اللفظية فى قياس الذكاء ضئيل ٠‏ لأن التجريد ئيس ضروريا فى 
الاجابة عليها ٠‏ وقد مين ثرستون بين نوعين من اختيارات الذكاء 
التى كانت شائعة انذاك : احدهما يقيس الذكاء الذى يظهر فى الأداء 
على الاختبار ٠‏ والثانى يقيس دور الخبرة فى الذكاء ٠‏ ويمثل هذا 
النوع الاخير اختبار المعلومات 2 حيث أنذا نفترض أن مقدار المعلومات 
الموجودة لدى الفرد وقت اجراء الاختبار , انما هى نتاج للخبرات 
السابقة + وعلى العكس من هذا , قد يكون اختبار حل المشكلات مقياسا 
مباشرا للذكاء » لأنه يتطلب عملا عقليا » ودرجة من التجريد »ء اثناء 
الاجابة على الاختبار ٠‏ وهذا يوحى بافضلية هذا النوع من الاختبارات 
على النوع الاخر ٠‏ 


VIEW‏ س 


كذلك عالج ثرستون بعض المشكلات العملية فى القياس ٠‏ فحاول . 
ان يحدد نواحى القصور فى هفهوم العمر العقلى الذى اعتمد عليه 
بيئيه و غيره من الياحثين > فى تحديد ذكاء الفرد ٠‏ وأشار الى أن 
العمر العقلى لا يصلح للاستخدام مع الراشدين » وهو ما ثبت صحته ` 
إذلك اكد على آهمية استخدام الدرجات المعيارية 2» حيث أنها تسمح 
بمقارنة الطفل مع زملائه فى العمر الزمنى ٠‏ كما انها تتحاشى مشكلات 
استخقدام العمر العقلى مع الراشدين ٠‏ 


ومع التخلص هن هذه العيوب المذهجية 2 تظل هناك مشكلة 
تصور واضع الاختبار عن طبيعة الذكاء ٠‏ فالتصورات عن الذكاء , 
كندرة موحدة + أى كعدد كبير من القدرات المنفصلة ٠‏ أي كعدد من 
العوامل الطائفية دون وجود عامل عام ٠»‏ تؤثر فى اعداد أداة القياس 
التى يعدها صاحب التصور ٠‏ 


WLM wd,‏ ثرستون » الى أن ملاحظاته المبكرة » أوضحت وجود 
انواع مختلفة هن القدرات ٠‏ نلاحظها لدى الفرد عند انتقالة من عمل 
لاخر ٠‏ ويؤكد ثرستون أن الفروق فى هذه القدرات لا تتضح بدرجة 
كافية 2 حينما نستخدم درجة واحدة للتعبير عن النشاط العقلى 
للفرد ٠‏ 


وقد تاکں هذا الاتجاه لدى ثرستون بعد ما توصل الى اكتشاف 
القدرات العقلية الأولية ٠‏ اذ على الرغم من أن العدد النهاثى للقدرات 
ام يكن معروقا فى ذلك الوقت + فان ثرستون اشار الى آنه من الأفضل 
أن نستخدم Sue‏ درجات لنصف ذكاء الفرد ٠‏ بدلا من اختبارات الذكاء 
التى كانت تعتمد على درجة وأحدة ٠‏ ويجب أن يرسم بروفيل Par‏ هذه 
القدرات العقلية الآولية لدى الفرد ء يكون اساسا التحليل وما يترتب 
عليه من حمليات التوجيه التعليمى والمهنى ٠‏ كما أن عنهج التحكيل 
العاملى الذى استخدمه 2 يسمح باختيار عدد قليل هن الاختبارات 
التى تمثل كل عامل ( أو كل قدرة عقلية ) خير تمثيل › نعتمد عليها 
فى عمليات التوجيه , دون حاجة الى استخدام جميع الاختبارات 


ب 1١1١86‏ سه 


التى استخدمت فى التحليل العاملى ٠‏ وهذا لا يمنع يطبيعة المسال 
من أن تشتق درجة واحدة من بروقيل القدرات لتمثل الذكاء أى محصلة 
النشاط العقلى » الا أنها فى هذه الحالة تاذذ فى الاعتيار جميع القدرات 
المقيسسة ٠‏ 

وقد لفذ كرستون وزوجته هذه الفكرة 2 فى اعداد © بطاريات 
اختبارات لقياس القدرات العقلية الأولية فى مستويات عمرية مختلفة 
٠ ) 7١8 YMA: YY)‏ ويمكن الحصول مثها على بروفيل تفسى 
لعدد حن القدرات العقلية المسستقاة نسسبيا , والتى كشفت AS gaa (gic‏ 
في, التدايل العاملى ٠‏ وقد أعد الدكتور احمد زكى صالح بطاررة 
مم هذه الاخترارات Calle‏ العربية ( للمراهقين والراشدين ) باسسم 
ه اختيار القدرات العقلية الأولية » ٠‏ وتم تقذينه فى البيئة المصرية . 
ويآرس الاختبار فى صورته العربية اربع قدرات عقلية اولية هى : 
إلق.رة عنى, الفبم الافظى ٠‏ والقدرة المكانية , والقدرة الاستدلالية 
' والقدرة العددية ٠‏ كما يمكن الدصول منه على تقدير للذكاء العام ٠‏ 


VN‏ يد 


التنظيم الهرمى للعوامل العقلية 


ob ball oi Lal,‏ السابقة . كيف اعتمد العلماء فى دراستهم 
لإنشاط العقلى المعرفى على تحليل نتائج الاختبارات العقلية ٠‏ وقد 
كانت الوسياة الاساسية لتحليل هذه النتائج هى اتباع طرق التحليل 
العاملى ٠‏ ألذى نشا وتطور فى ميدان عام النقس ؛ ثم انتقل منه 
لستخدم فى ميادين أخرى من ميادين البحث العلمى ٠‏ 


وقد بدا التحليل العاملى بابتكار معادلة الفروق الرباعية التى 
اس تخد مها سییر مان ٠‏ وقد رأينا كيف توصل سبيرمان ٠‏ باستخدام 
هذه الحاريقة فى التحادل » الى نظررتة فى وجود عامل عام مش-ترك 
بين جميع الاختيارات العقلية . وهو الذى يفسر الارتباط الجزتى 


الموجب بيتها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن طريقة الذروق الرباعية كانت طريقة بدائية 
فى القحليل . فاذها كانت نقطة انطلاق لسيل من الدراسات الاحصائية, 
التى عملت على تطوير وتنمية طرق أفضل للتحليل العاملى ٠‏ وكان 
نتيجة لذلك ظهور طرق جديدة اكثر تقدما ءمثل الطريقة المركزية 
لثرستون » ونشاة نظريات العوامل الطائفية المتعددة ٠‏ 


وت.حدك ذظرية العؤامل الطائذية المتعددة . كما Gal,‏ سسايقا , 
تكزين الذشناظط العقلى للانسان برده- الى مجموعة هن العوامل الطائفية 
الأواية , التى اعتبرتها المكونات الأولية لللعقل البشرى ٠‏ ويعتمد فكرة 
هذه العوامل الطائفية على تصذيف النشاط العقلى -للانسان .الى أثواع 
منفصلة غير متداخلة » أو غير مرتبطة . فالعامل العددى الذى 
رايناه عند ثرستون فى بحوثه الأولى مثلا , مستقل عن غيره من العوامل 
مثل العامل المكائى أو العاهل اللفظى ٠»‏ وكل عامل من هذه العوامل 
مسثول عن الارتباط الجزثى الموجب بين مجموعة من الاختبارات ٠‏ 


ee NOVY es 


وبهذا انكر ت نظريات العوامل الطائفية المتعددة وجود عامل عام 
يسود مختلف مظاهر النشاط العقلى ٠‏ واختفى مفهوم الذكاء العام , 
لاحل محله مجموعة من القدرات أو المواهب العقلية المستقله » التى 
تعتبر كل مها مسثولية عن جائب معين من جوائب النشاط المعرفى 
للفسري ° ْ 

على ان البحث فى النشاط العقلى لم يتوقف عند هذا الحد ٠‏ فقد 
اثبتت البحوث المتعددة التى تلت ذلك ,2 خطا فكرة الانقصال التام 
بين العوامل الطائفية ٠‏ أذ ثبت من استخدام طرق آخرى ٠‏ اكثر تعقيدا , 
للتحليل العاملى وتدوير المحاور 2 وجود توع من التداخل والارتباط 
بين العوامل الطائفية ٠‏ التى اعتقد العلماء قبل ذلك انها مستقلة تماما 
عن بعضها ٠‏ فكما رآينا سابقاء وجد ثرستون أنالعوامل التى استخلصها 
من بحثه عام ۱۹٤١‏ » ام تكن مستقلة استقلالا تاما 2 ومن ثم حسب 
معاملات الارتباط بيئها 2 واستطاع من تحليلها أن يتوصل الى وجود 
عامل عام يربط بيثها » عرف باسم العامل العام من الدرجة الثانية ٠‏ 


وقد تواأفرت البحوث بعد ذلك لتؤكد هذه النتيجة » ونشا عن 
ذلك الحاجة الى وضع تصور ينظم هذه العوامل فى علاقتها ببعضها , 
فنشات التنظيمات الهرمية لبيرت وفيرتون وفؤاد البهى السيد وغيرهم 
وسوف نكتفى بعرض التنظيم الهرمى عثد كل من فيرتون وقؤاد البهى ٠‏ 

قدم فيرنون تذظيما هرميا للعوامل العقلية التى تم أكتشافها فى 
البحوث والدراسات المشتلفة يمثله شكل رقم ٠ )٠(‏ ويعثمد هذا التصثيف 
للعوامل على عدى اتساعها , ١و‏ انتشارها ٠‏ فالعامل الذى تتشبع به 
جميع الاختبارات التى تقيس Sida‏ مظاهر النشاط العقلى المعرقى ٠‏ 
يسمى عاملا عاما ٠‏ والعامل الذى يمتد فى اثره لبشمل بعش الاختبارات 
دون قيرها : يسمى Litt Mele‏ > ما العامل الذى يقتصر على اختبار 
وأحد , فيعرق بالعامل التوعى أو الشاهنى ٠‏ 


تصور فيرئون أن المواهل المختلفة التى كشذت عنها البحدرث فى 
ميدان النشاط العقلى المعرقى يمكن تنظيمها فى شكل هرمى بناء على 


- 31١14 ب‎ 


درجة اتساعها ٠‏ وعلى قمة الهرم (General factor) plall Joletl sags‏ 
وهو القدرة العقلية العامة , التى توّثر فى كل نشاط عقلى معرقى ٠‏ 
مهما اختلفت صورة واشكالةه ٠‏ ويلى هذا العامل العام فى التنظيم 
rag If‏ عا لان طائفيان » يضان (185]055 «ناه2ع laa, (Major‏ عامل 
الاستعدراد اللفظى التعليمى (Vi ed.)‏ والاستعداد الع مى الميكانيكى 
CK. : m)‏ وینقسم هذان العاملان بدررهما الى عوامل ط ذذية صغرى 
أقل منها فى .تساعها ٠ (Major group factors)‏ فالعامل اللفظى 
التعليمى يتقسم الى عوامل صخرى مثل العوامل اللفظية والعددية 
Loud,‏ © وينقسم العامل الميكانيكى الى العوامل الصغرى للمعلومات 
الميكانيكية والعامل المكانى وغيرها » وفى قاعدة الهرم توجد العوامل 

الخاصة التى تتعدد بتعدد الاختيارات ٠‏ 


وقد عرض فيرنون فى كتابه « بنية القدرات العقلية » )١51٠١(‏ 
لهذا النموذج وتلخيصا انتائج البحوث التى ا'جريت لتحقيقه ٠‏ وقد أشار 
الى ان الصوره الأولى لهذا التنظيم الهرمى تأكدت فى بحث له أجرى 
على حوالى ٠٠٠١‏ هجند فى الجيش البريطائى ٠‏ وقد طبق عليهم ١١‏ 
اختبارا ٠‏ وبعد أن استيعد اثر العامل العام بالتحليل العاملى 2. وجد 
أن الاختيارات انقسمت الى مجموعتين رئيسيتين ؛: Jalal! de pene‏ 
اللفظى التعليمى , وهجموعة العامل العملى الميكانيكى ٠‏ واستمرت 
بحوثه التالية فى تحليل كل عامل هن هذين العاملين العريضين الى 
مكوناتهما الصشرى ٠‏ 


ونتيجة لتواتر البحوث والدراسات ؛ التى 1دت الى انقسام بعضش 
العوامل الصغرى الى عوامل ابسط منها واقل فى اتساعها » فقد 
اقترح الدكتور فؤاد البهى السيد ( 6" : ٤٤١‏ ) تنظيما هرميا 
متكاملا للقدرات العقلية المعرفية يمثلة الشكل رقم (ا) ٠‏ 


تت 115 ا 
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القدرة العامة 


ال اة در ED‏ 
الف دراج الطاائاية اوري ! 


۱ . | القدر ات الكائنية امرك ةا أ | 
| | [القدرات الطائية الارلية| | | | 
{to =‏ القدرات الائنية البسيطة LL‏ 0 
ITT] umm | | ١1|‏ 


شكل )١(‏ : التنظيم الهرمى عند الدكتور فؤّاد اليهى السيد 

ويتضح من الشكل أن الدكتور ذوّاد اليهى يميز بين القدرات 
العقلية المعرفية الاتية : 

١‏ س القدرة العامة وهی التى تشترك فى جميع العمليات 
الخاصة بالنشاط العقلى المعرفى ٠‏ 


المعرفى الى قسمين رئيسيين : القدرات اللفظية التعليمية 2 والتى يرمن 
Lyd‏ قدرذو د , دأاردن V : ed‏ 3 ل : AS i‏ 4 4“ العمارد الوكاذدة . 
وھی التی رمز لها بالرمز 2ص : 112 


“" - القدرات الطائفية المركبة : وهى التى تنقسم اليها القدرات 
المختلفة مثل القدرة الرياضية والقدرة اللغرية وغيرها ٠‏ 


انشاط العقلى المعرفى مثل القدرة العددية والمكانية ٠‏ 


القدرات الطائفية البسيطة : هى التى تنقسم اليها القدرات 
الطاتفية الأرلية ٠‏ وقد .ثم هذا بالفعل بالنسبة لبعض القدرات الاولية 
مثل القدرة العددية » بينما لم يتم التوصل الى مكونات بعض القدرات 
الأولية الاخرى يعد ٠‏ 
حد 11ت 


اختيار على حدة » هى ليست قدرات بالمعنى المفهوم * 

وهكذا نجد أن فريقا كبيرا من العلماء ٠‏ رغم اختلاقهم فى المناهمج 
التى استخدموها ٠‏ توصلوا! فى الذهاية الى نتائج متقارية ٠‏ 

ويكاد يتفق معظم العلماء على أن النشاط العقلى فى اى اختبار 
يعتبر نتاجا لاريعة مكونات , وبااتالى فان أى اختبار عقلى بقيس اريعة 
مور عند الفرد هى ؛ 

١‏ العامل العام : من حيث أن هذا الاختبار مشيع بدرجة 
ما بالعامل العام الذى دشترك فى جميع اسالیب التشاط العقلى ۰ 


العامل الطائفى : وهو العامل الذى يشترك فيه هذا الاختبار 
مع بعض الاختبارات الآخرى » التى تتفق معه فى شكلها 1و محتواهاء 
ولكنه لايمتد ليشمل جميع الاختبارات ٠‏ 

۲ العامل الخاص او النوعى : وهو ذلك الجزء الذى يثميز 


به الاختبار عن غيره من الاختبارات » اى لا يشترك فيه مع غيره ٠‏ 


٤‏ عامل الخطا والصدفة : وهو ما يرجع الى شروط اجراء 
الاختيارات من حيث حالة المفحوص الجسدية والاتفعالية ٠٠‏ وغير ذلك٠‏ 


د دام + ط + ن + اخ 


حيث ع = تشبع الاختبار بالعامل العام 
ط = تشبع الاختبار بالعامل الطائفى 
ن = تشبع الاخبار بالعامل الخاصس 
خ = معامل الخطا 


هب ١95‏ هس 


خلاصة الفصل 


اتجه العلماء نحى دراسة الاختبارات العقلية دراسة علمية دقيقة 
لعرفة ما تقيسه ٠‏ وقد لجارا الى استخدام الأساليب الاحصائية فى 
تحليل نتائجها , وكان منهجهم الأساسى منهج التمليل العاملى ٠‏ 

وكانت نظرية العاملين لسبيرمان اول نظرية تؤسس على التحليل 
الاحصائى لنتائج الاختبارات ٠‏ وقد قدم سبيرمان فى مقاله عام 
‰٤‏ فرضه العلمى الأساسى الذى قرر فيه ١‏ أن جميع اساایب 
النشاط العقاى لدى الانسان تشترك فى عامل عام واحد » بینما تختلف 
عن بعضها فى نواحى خاصة أى نوعية ٠‏ 

غير أن نظرية سبيرمان تعرضت لانتقادات عديدة » أنصيت اساسا 
على العينات التى استخدهها ٠‏ والاختبارات التى طبقها 2 وطريقة 
الفروق الرياعية التى ايتكرها ٠‏ 


وقدم كورنديك نظرية العوامل المتعددة كتفسير للنشاط العقلى ٠‏ 
ونظريته نظرية ذرية » فقد راى أن الساوك يمكن تحليله الى وحدات ذرية 
بسيطة من مثير واستجابة وما بينهما من رابطة عصبية ٠‏ والذكاء 
يعتمد على عدد ودرجة تعقيد الوصلات العصبية , التى تربط بين 
المثيرات والاستجايات ٠‏ وقد هيز ثورنديك بين أنواع ثلاثة للذكاء : 
ذكاء هجرد وذكاء عملى وذكاء اجتماعى » واشار الى ضرورة اعداد 
اختبارات مستقلة لقياس كل نوع منها ٠‏ 


على أن نظريات العوامل الطائفية تعتير من ١هم‏ التطورات الثى 
حدثت فى درأسات النشاط العقلى ٠‏ وتقرر هذه النظرية ان النشاط 
العقلى المتنور ع 2 يمكن ارجاعة الى عدد قليل هن العوامل الطائفية , 
التى تدذل فى العديد من مظاهر السلوك الانسائى ٠‏ والعامل الطائفى 
يدل على صفة مشتركة بين مجموعة من الاختبارات ٠‏ 


a ۷۳ لح‎ 


وتعتبر نظرية ثرستون ١هم‏ نظرية بين نظريات العوامل الطائفية٠‏ 
وقد توصل ثرستون من بحثه ؛ الى ۸ عوامل طائفية » فسرها نفسيا 
وسماها بالمقدرات العقلية الأولية ٠‏ على أن تثرستون فى بحوثه التالية, 
وجد أن هذه العوامل ليست مستقلة استقلالا تاما » فأخضع الارتياطات 
بينها للتحليل وتوصل الى عامل عام من الدرجة الثانية ٠‏ 


أما التنظيم الهرمى للقدرات العقلية ٠‏ فيجمع بين العامل العام 


Gal gall,‏ الطائفية فى تنظيم واحد ٠‏ كما يميز بين مستويات مختلفة 
من القدرات ٠‏ تختلف فى مدى اتساعها وشمولها ٠‏ 


ت ¥ ت 


نظرية جيلةقورد 
د fate.‏ > 


تعتير نظرية جيلفورد دن أحدث التطورات فى دراسة الذكاء 
ياستخدام مناهج التحليل العاملى ٠‏ فقد أصيح نموذج جيلفورد عن 
ay »‏ العفل » أحد النماذج المشهورة عن النشاط العقلى ٠‏ وعلي 
الرغم من أنه لم يقدم هذا النموذج المعقد الا فى أواخر الخمسينيات 
تقريبا ٠‏ فان المقدمات التاريذية لهذا الموقف الذى اتخذه جيلفورد › 
يمكن رؤيتها فى أعماله المبكرة ٠‏ فقد اهتم جيلفورد فى وقت مبكر 
من حياته العلمية بدراسة الشذصية , واستخدم المنهج العاماى كاأسلوب 
لدراستها منذ بداية الثلاثينيات ٠‏ كذلك كان مهتما فى ذلك الوقت 
باستخدام الاختبارات العقاية وكيفية اعدادها ٠‏ ويتضح ذاك من تعديله 
لاختبار ألفا المشدوور لقياس الذكاء 2 وتوضيحه كيف يمكن الحصول 
منه على ثلاثة عواءل ٠‏ كل منها يمكن أن يحدد نواحى القوة عند الفردء 
والتى لم تكن تستطيع الدرجة الكلية وحدها أن تكشف عنها ٠‏ 


وقد جذيت القدرات العقلية التى اكتشفت فى أواخر الثلاثينيات 
اهتمام جيلذورد » واعلن فى خطاب اه امام الجمعية النفسية عام ١12١٠‏ 
أن هدفه يتركز فى حصر القدرات الرئيسية التى اكتشفت حتى ذلك 
الوقت ,2 ليرى تحت آأى الشروط تظور هذه القدرات لدى الأفراد ٠‏ 
وقد تاقش جيلفورد الاتجاه الأحادى فى فهم الذكاء وقياسه وانتقده , 
واعلن عن اعتقاده فى ان المنهج العاملى هى المنهج الوحيد 2 الذى 
يضمن تحقيق أكبير تقدم فى فهم القدرات الانسانية ٠‏ اذ باستخدام 
هذا المنهح . يمكن وصف الفروق بين الأفراد بطريقة أفضل ٠‏ وكذلك 
معالجة اللشكلات الاجتماعية الهامة ٠‏ 


و بداية عمله فى القوات الجوية الأمريكية فى أوائل الأريعينيات 
Jat‏ جيلفورد يعالج مشكلة تحديد ذكاء الراشدين ٠‏ خاصة بالنسبة 
للافراد ذوى المستوى المرتفع من الذكاء ٠‏ وقد بدا يافتراض أن الذكاء 
الانسانى كمفهوم واسع لم يتم اكتشافه بعد باى منهج من المناهج 
الستخدمة ٠‏ وقد أشار بوجه خاص الى اهمال قدرات التفكير » على 
الرغم من اهميتها فى الذكاء » وبشكل اخص ٠‏ قدرات التفكير الانتاجى ٠‏ 


وقد حدد جيلفورد الأساليب التى اتبعها فى تكوين نموذجه ٠‏ 
فای das‏ أجراه جيلفورد ومعاوئوه ؛ كان يبدا بفرض معين عن قدرات 
محددة » يفثرض وجودها وخصائصها المقيسة ٠‏ ويعد صياغة الفرض, 
يعد اختبارات نفسية لكل عامل مفترض , لكى يمكن التحقق من 
وجوده أو dase‏ © ويعتقد جيلفورد آنه بمثل هذا الأسلوب »2 يستطيع 
الياحث أن يحتفظ بتحكم مناسب فى المتغير الرئيسى وهى الاختبار 
النفسى ٠‏ أما المتفيرات الأخرى + مثل الجنس والعمر والتعليم 
والدافعية وظروف اجراء الاختبار وغيرها . فكان الباحث يثبتها بقدر 
الامكان * 

اثناء الحرب العالمية الثانية 2 كان جيلفورد هديرا لوحسده 
للبحوث النفسية فى القوات الجوية الأمريكية ٠‏ وكانت هذه الوحده 
مسئولة عن اعداد اختبارات للذكاء تستخدم فى تصنيف طلبة الطيران 
للتدريب فى تخصصات الطيارين والملاحين الجويين وههندسى الطيران ٠‏ 
وقد قامت الوحدة باعداد اختيارات لقياس قدرات مفترضة فى مجالات 
الادراك والاستدلال والحكم والتنبق وحل المشكلات ٠‏ وقد استخدم فى 
تحليل البيانات طريقة ثرستون فى التحليل العاملى ٠‏ وقد وجصسد 
جيلفورد أن: معظم قدرات ثرستون الآولية قد تم التحقق هن وجودها , 
باستثناء واحد يتعلق بالقدرة المكانية ٠‏ فقد اسفر تحليل النتائج 
عن وجود عاملين مكانيين : أحدهما يتضمن الوعى بترتيب الأشياء 
أي مواضعها فى الفراغ , والثانى يتعلق بالتصور البصرى التغيرات' 
فى مواضع الأشياء ٠‏ وقد بلغ عدد العواهل التى مم التوصل اليها فى 
هذه الدراسات Lilie Sule Yo‏ * 

ے ۱۷١‏ هس 


ويد المرب العالية الثانية ٠‏ بدا جيلفورد سلمسلة 
من :الېجوث يدم وتمويل مكتب يحوث البحرية الأمريكية وغيرها من 
اإؤسببيبات ‏ الهلمية والتريوية استمرت ما يريو على عشرين صاما ٠‏ 
ربموينة مجمومة .من الخريجين الذين كرسوا اتفسهم للعمل فى. هذا 
.|إشييخ ٠»‏ أجري جيلفورد حوالى ١‏ تمليلا عامليا لبيانات مستمدة 
من اعدابكبيرة من المفحوصين ٠‏ قسموا فى مجموعات متجانسه إيتداء 
és‏ تلاميذ الصف السادس حقى هرحلة الرشد المبكر ٠‏ وقد أجريت 
هذه التحليلات فى نقس المجالات التى ذكرت فى بموث القوات الهوية, 
بالاخضساخة الى مجإل .التفكير الايتكارى ٠‏ ويعد جمس سنوات تقرييا من 
بداية .هذا المشبروع » GIS‏ قد تم التجقق من وجود جميع القدرات التى 
ذكرسا شرستون تقريبا » وتلك التى ظهرت ,فى ,بعوث القوات الجوية ٠‏ 
كما. ليقت . عوامل .جديرة 2 حيث بلغت قائعة العوامل المكتشفة 4٠‏ 
عساملا ٠‏ 


وفى ذلك الوقت لاحظ جيلفورد وجود بعضى نواحى التشسابه 
والاختلاف بين القدرات ؛ وهن ثم فقد بدا محاولاته لتصنيفها ٠‏ وقد وجد 
أنه يمكن تصنيف القدرات على اساس نوع العمليات العقلية المتضمنة 
نيها. وول .الفهم. والتذكر وغيرها ٠‏ ولكن نقس القدرات يمكن تصنيفها 
ايضا وْقق: نوع المعلومات ‏ بصرية أو رمزية أي سيماتتية ‏ على سبيل 
gill‏ ٠.ثم‏ برن .يه اسياس آخر للتجبنيف وهى الشكل أو الهيئة التى.تكون 
عليها .عفردات ,المعلومات مثل الفئات ٠‏ العلإقات » والنظم » ,وهكذا 
تشكل التصنيف ثلاثى الابعاد ٠‏ وإلذي ,يشار اليه احيانا بالنموذج 
المورقولوجى ٠‏ 


ally‏ قدم جيلفورد نموذجه لأول جرة فى مقالة له نشرت عسام 
١167‏ .يعنوان « ينية العقل » (57) 2 ثم فى _كتابه « الشخصية » 
Ghd coll (OY)‏ عام 15045 © واجيرا بصورة آكثر تفصيلا وتوسعا » 
فى ,كتابه « علييعة الذكاء الإنمبانى » )٠١(‏ الذى نشر لأول مرة عام 
۷ .۰ 


WYN‏ 0 (م ١١‏ الفروق الفردية) 


وفى هذا التصور ميز جيلفورد فى يعد المختوى بين أربعة أنواع: 
الأشكال » Spel;‏ . والمعانى ر السيمانتى ) ١‏ والسلوك ٠‏ وفى بعد 
الممليات. اقترج خمسة انواع : المعرفة . والتذكر ٠‏ والانتاج التقاربى , 
والانتاج التباعدى , و التقويم ٠‏ كما ميز فى يعد النواتج'بين ستة أنواع 
هى : الوجدات , والفئات ٠‏ والعلاقات » والثحويلات ٠‏ والمنظومات . 
والتضمينات ', وبذلك يملغ عدد العوامل المتوقعة فى النموذجح ١١١‏ 
x © x $f) Sule‏ 1( * 


عير أنه مع استمرار البحوث فى اطار النموذج ٠‏ اكتشفت قدرات 
جديدة ام تكن Meat‏ فئ النموذج > مما دفعم جيلقورد الى اضافة 
نوع آخر فى بعد المحتوى , وهو محتوى الاشكال السمعية , الى 
جائب محتوى الأش كال Teal‏ فى دراسة له عام ۱۹۷۷ 
ellis, (guil ford’ 1985)‏ ييلع عدف Jol gall‏ التى يتضيمتها 
النموذج ١0١‏ عاملا عقليا ٠‏ وسوف نعرض فيما ياتى موجزا لهذا 


النموذج فى صورته الأخيرة 5 


بنية العقل : 
لقد اتسعت دراسات القدرات العقلية » واكتشفت قدرات . جديدةء 
وذتيجة لهذا » وصل عي القدرات التي تم اكتشافها حتى منتصف» 
الخمسينيات . ٠٠‏ قدرة عقلية تقريبا ٠‏ وترتب على ذلك ظهور الحاجة 
الى تصنيف هذه القدرات وتنظيمها » بصورة تجعل هن اليسير تصور 
النشاط العقلى فى مختلف مجالاته ٠‏ 
وقبل هذا الوقت كانت قد ظهرت بعض المحاولات لتصنيف 
القدرات العقلية على أساس بعدين رئيسيين : بعد المحتوى وبعد 
العمليات ٠‏ فمثلا القدرات التى اكتشفها ثرستون يمكن تصنيفها الى 
مجموعتين من العواءل عوامل المحتوى . وتشمل العامل اللفظى والعامل 
العددئ والعامل المكانى . وعوامل العمليات 2 وتشمل عوامل التذكر 
والاستدلال والادراك ٠‏ 


~ \A — 


على أن هذه المحاولات لم توضح طبيمة العلاقة بين هذين النوعين 
من العوامل ٠.‏ كما أنها لم تتخذ شكل تصور واضح ٠‏ يساعد على 
توجيه البحث العلمى فى هذا الميدان ٠‏ لذلك قدم جيلفورد نموذجا 
جديدا! 'لتصنيف العوامل العقلية 2 وسماه « بنية العقل » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جيلفورد لم يكن اول هن نادى بالتصنيف 
الثلاثى للنشاط العقلى ٠‏ الا أن تماسك تصوره المنطقى وما وجده من 
دعم مادى ومعنوى »2 قد جعل نموذجه من اشهر النماذتج العقلية فى 
العقود الثلاثة الماضية ٠‏ فمن المعروف ‏ كما اشار فؤاد ابو حطب _ 
أن العالم المصرى عيد العزيز القوصى ٠‏ وياعتراف جيلفورد نفسه 
كان اول من اقترح تصنيفا ثلاثيا للنشاط العقلى ٠‏ فقد اقترح القرصى 
au‏ عام ١555‏ ان ای اختبار عقلى ( أو نشاط عقلى ) يتضمن 
ثلاثة جوانب : ١‏ المحتوى : ويتعلق بمادة النشاط العقلى من رموز 
او كلمات أى صور واشكال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ " ل الشكل : ويتعلق 
بالصورة التى يظهر فيها المحتوى مثل : التضاد ٠‏ التشسابة 
التصنيف ٠‏ وغيرها 2٠‏ الوظيفة : وتتعلق بالعملية العقلية مثل 
التذكر » والتصور اليصرى : والاستقراء ٠‏ ولكن هذا التصور لم 
يجد دعما من الهيئات والمؤسسات العلمية وغيرها ء كان يمكن أن 
يساعد على تنميته وتطويره ( (AVY » ۱۷١ : ۲٣‏ © 


يرى جيلفورد أن التصنيف الثنائى ٠‏ الذى يقوم على اساس 
التمييز بين بعدين أثنين فقط ( يعد المحتوى ويعد العمليات ) 2 غير 
كاف لتصنيف مظاهر النشاط العقلى ٠‏ اذلك أضاف الى هذين البعدين 
بعدا ثالثا . هى بعد النواتج وسمى نموذجه بالنموذج ثلاثى الأيعاد ٠‏ 


وبناء على هذه الأسس الثلاثة يميز جيلفورد فى تصنيفة بين 
هذه العوامل : 
أولا : بعد المحتوى : 
يتعلق هذا البعد بنوع المادة المتضمنة فى المشكلة أو المشكلات, 
التى ينشط فيها عقل الانسان ٠‏ ويميز جيلفورد بين خمسة أنواع من 
العوامل هى : 
ب ۷۹ 


المحتوى البصرى Visual‏ وهى ذلك النوع من الأنشطة 
العقلية a‏ تكون فيها المادة أى المعلوحات التى يعالجها العقل تتعلق 
بالادراك البصرى , مثل الاشكال البصرية أى صورها المتخيلة ٠‏ 

؟" ‏ المدتوى السمعى 1117 وهى ذلك الذوع من الأنشطة 
العقلية التى تتعلق فيها المعلومات بالادراك السمعى اى الاستثاره 
السمعية اللمبآشرة , اى صورها المتخيلة ٠‏ 

٣‏ المحتوی الرمزی 515050156 ويتعاق با معلومات التى 
تكون فى fot‏ مجرد » او فى صورة غير عيانية أى حسية ٠‏ ويتكون 
من الحروف أو الرمون او الأرقام ٠‏ ويظهر بصورة أساسية فى المشكلات 
اللفظية والعددية » حينما لايكون التركيز منصبا على معانيها * 


> ‘mantic ) محتوى المعانى‎ wl) المحتوى السيمانتى‎ 
cals gall psa gay Behavioral |S glial) المدتوى‎  ه‎ 


التى تتعلق مسلوك الاخرين ٠‏ وحالاتهم العةلية كما تظهر فى حركاتهم 
التعبيرية ٠‏ والقدرات التى تتضمن معلومات سلوكية تمثل الذكاء 
الاجتماعى ٠‏ 


ثذانيا : بعد العمايات : 

يقترح جيلفورد بالنسبة للعمليات العقلية تصنيف العوامل الى 
خمسة انواع هى 

١‏ عوامل المعرفة Cognition Factors‏ . وتتعلق بالعمايات 
المتضمنة فى اكتشاف المعلومات ؛ والتعرف عليها gl oc‏ تحصيلها 
مثل معرفة معبى كلمة « وطن » أو « جب » ٠‏ 

۲ عوامل التذکر Memory Factors‏ : وتتعلق بمدى احتفاظ 
الفرد بالاشياء التى يتعلمها وتخزينها فى مخزن الذاكرة . وكيف يتذكرها 
او يتعرف عليها ٠‏ مثل تذكر رقم البطاقة الشخصية او العائلية ٠‏ 

عوامل التقغير التقاربى Convergent ‘Thinking‏ ویکوں 
النشاط العقلى فيها موجها نحى حل مشكلة محددة ٠‏ ؤعادة ما تكون 


- VAs — 


لها أجابة واحدة صحيحة © وقيها يتم استعادة معلومة معينة من 
الذاكرة لحل هوقف Gane‏ 


عوامل Divergent Thinking ;saclal) SiG!)‏ وتتعلق 
بانتاح سعلوصات جديدة عتتوعة . وايتكبر دلول متعددة للمشكلات 
وعادة لإ تكون هناك أجابة واحدة صميحة للمشكلة . وانما توجد 
اجابات متنوعة ممكنة ٠‏ وفيها يتم استعادة عدد من مفردات المعلوفات 
de gill!‏ . اما يصورتها الأصلية أو فى صورة معدلة لعل مشكلة . 
مثل تسمية الأشياء أو اقتراح عتاوين مختلفة لقصه ٠‏ 

ه ‏ العواهل ااتقويم_ Evaluation Factors‏ : وتتعلق بعمليات 

التحقق من صحة الييانات أو المعلومات , عن طريق معرفة مدى اتفاقها 
مع اى محك من المحكات ٠‏ 


ثالثا ‏ بعد Cel gil!‏ 
ويتعلق بنوع الشىء الذى ينصب عليه نشاط الفرد العقلى يصرف 
النظر عن نوع العملية العقلية أو مادة المشكلة ر اى محتواها ¢ ° 

od Gal sll Ge elit Tw وتوجد‎ 

١‏ الوحدات Units‏ وهي عجموعة من الوحدات التى 
مثل وحدة سمعية أو بصرية او معنى لفظ معين ٠‏ أو كلمة مطبوعة 5 

۲ اافئات Classes‏ وهى مجموعة من الحدات التى 
تجمعها خصائص مشتركة » مثل فئة الثلثات ء أو مجموعة من الكلمات 
ذات ١‏ لخصائص المشثر > eee‏ الخ . 

العلاقات دود5غهاء2 : وهى الارتياطات التى تجمع بين 
الأشياء ء كان ندرك او نتذكر علاقة بين لفظين أو بين شكلين ٠‏ 

ou ea ٤‏ ”° :وهى عبارة عن اتماط وتنظيمات 
من العلاقات تريط بين اجزاء متفاعلة . تكون تمطا معقد! ٠‏ 

4 التدويل أو الترتيب Transformations‏ _ وهى التفيرات 


Wi —‏ هس 


التى ينتقل بها ناتج معين من حالة لاخرى ٠‏ ومثال ذلك حل العسادلات 
الجبرية أي تهرك شىء مدرك اى تغير فى نغمة موسيقية * 

التضمين يومئععناصصط : ويقصد يها ما يتوقعه الفرد 
او يتنبا په او يستدل عليه من المعلومات المعطاة له ٠‏ أى معلومة توحى 
بها معلومة آخرى ٠‏ مثل عند رؤية ( 2 x‏ ه ) قاننا SSG‏ فى ٠١‏ , 
توقع الرعد بعد البرق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويوضح جيلفورد تصنيفه للعوامل فى شكل ثلاثى الأبعاد » يمثله 
شكل رقم 7) , حيث يمثل بعده الأول محتوى النشاط العقلى بانواعه 
الخمسة ٠‏ ويمثل بعده الثانى العمليات العقلية المتضدمنة فى هذا النشاط 
بينما يمثل البعد الثالث انواع النواتج المختلفة ٠‏ وتمثل كل خلية 
من خلايا الشكل ( أى كل مكعب صغير ) احدى القدرات العقلية » التى 
يمكن وصفها على اساس المحتوى ؛ والعملية » والناتج ٠‏ والاختبارات 
التى تقيس كل قدرة حن هذه القدرات تتصف ايضا بنفسى الصفات 





٠ الثلاث‎ 

ع 
em 3 SS‏ 
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as SN‏ 
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شكل (7) نموذج جيلفورد 


YAY .‏ هس 


وهكذ!ا يصبيح sue‏ العوامل المتوقعة وفق هذا التموذجح ١6١‏ 
عاملا x © ( ٠‏ م ٠٠۰١ = 1 x‏ ) 1ى أن النشاط العقلى المعرقى 
للانسان sales‏ على ٠‏ قدرة + تختلف فيما بينها باختلاف محتوى 
إلنشاط . او نوع العملية السائدة . أى نواتج النشاط ٠‏ 


الحلاقات بين العوامل : 


لقد اأعطى التموذج الذى اقثرحه جيلفورد انطباعا ٠ ale‏ پان 
العو امل القترحة ر ٠١١‏ عاملا ) مستقلة عن يبعضها استقلذلا تاما ٠‏ 
وقد دعم هذا الانطباع » أن جيلفورد استخدم فى تحليلاته العاملية 
الادارة التعامدة لامهاور ٠‏ ولكن اليس من الممكن أن توجد علاقات 
بين هذه العوامل ؟ يعبارة اخرى هل يمكن أن تتجمع هذه ألعوامل 
و البسيطة » فى هواعل ذات هستوى اعلى , مكونة ما يشبة التنظيم 
الورمى للقدرات العقلية ؟ 


يشير جيلفورد فى كتاباته المتآخرة )١9145(‏ . الى آں هدفه فى 
بموثة المبكرة كان قاصرا على اكتشاف العوامل الأساسية وتحديد 
معناها , غير أنه فى بحوثة المتآخرة ٠‏ أعاد تحليل بيانات مستمدة من 
بحوث البدرية الامريكية التى اشرنا اليها . باستخدام اساليب احصائية 
تكشف عن العلاقات بين هذه العوامل الآولية أو الاساسية 2 وعن 
تجمعاتها الملمكنة فى عواهل أكبر أى ذات مستوى أعلى ٠‏ ويشير 
جيلفورد الى أن طبيعة النموذج « بنية العقل » يمكن أن توحسسى 
بالعوامل ذات المستوى الأعاى التوقعة . وان العلاقات بين العوامل 
الأساسية تعتمد على درجة اشتراكها فى بعد أى بعدين من بعاد التموذج 
الثلائة ٠‏ وبطبيعة الصال , يزداد الارتباط بين العواهل الاساسية , كلما 
راد عيد الأبعاد المشتركة * 7 


وعلى ذلك يتوقع جيلفورد وجود عواجل ص ASAE eal‏ © 
وهى تجمع دأخلها عوامل أساسية مشتركة فى بعدين اثثين من الأبعاد 
الثلاثة ر المحترى . العملية , الناتج + ٠‏ قدثلا العاخل من الدرجة 


ااثانفة . wall:‏ ببجسم بين العاملين الأساسنين : هعرفة وتحد ات المحانى ¢ 
معرفة علاقات المعانى ٠‏ هو عامل معرفة المعانى ٠‏ ذلك الهما. يشتركان 
: المستوى (المعاتی) + والعملية (معرفة) das‏ العاهل الذى. 


فى بعدين ! Rete‏ 
يجمع بین عاملى : معرفة lua,‏ الأشكال البصرية وتذكر hum»‏ 


الأشكال البصرية هو عامل وحدات الاشكال البصرية : ذلك أن هذين 
العاملين الاساسين يشتركان فى بعدين : الناتج ( وحدات ) والمحتوى 
( أشكال بصرية ) * : 


“AS‏ يتوق جيتقوره وجود عواعل من. الدرجة الثالثة , كل عامل 
منها" peas‏ بين الموال الاساسية التى تشترك فى بعد وأحد فقط 
ر الاحتوى أو الحنقيةأى الناتج » » وتختلف فى. البعديئ الآخرين ٠‏ وعلى 
ذلك ats. sa‏ وجود: عامل من الدرجة الثالئة للتفكير التياعدى, » , 
والقدرة السيمانتية » وقدرة التحويلات ٠٠‏ على سجيل المثال ٠‏ 


وعلى, ذلك ؛ فالعزامل ذات الستوى. الأعلى التى يتوقعها جيلفورد, 
نظریه + ge Sak Ao pd‏ الدرجة الثانية ىو ١١‏ عاملا من الدرجة 
الضالثة ٠‏ 

ویشیں جيافوود الى آنه قد ثبت من التحليلات التى اجريت › 
AS) spn‏ من فصف العواحل ذات المرتبة الثاثیة ( ۱۹۸۰ ص 735 ) ٠‏ 
كذلك ظهر تمايز. واضمح لعامل التفكير التباعدى ( عامل من الدرجة 
الثالثة » يليه فو الوضوج عامل الذاكرة ؛ ثم بقية العوامل الأخرى 
الخاسة بالعمليات العقلية ٠‏ 


وهكذأ نجد ان الثموذج يقئرح قلاثة ١نواع‏ من العواهمل , تختلف 
فى Kays‏ عموميتها Laity! al yall ٠‏ « وعدذها ۱١۰‏ عاملا ٠‏ وهى 
اقل الآنواع عمومية ٠‏ والعوامل عن الدرجة أتثائية » وقبتغ 85 عاملا 
وتحتل مستوى هتوسطا من العمومية ٠‏ والعوامل من الدرجة الثالثة , 
وتبلغ ١١‏ عاملا » وهى AS)‏ الآنواع عمو مية ٠‏ 

gly Ga Ll‏ يما يوحى به هذا التصئيف للعوامل 2 من 
افتراض تنظيم هرمى لاعوامل ؛, يشبه تنظيم بيرت ١وفيرنون‏ » فهو 
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ما يرفضه جيلفورد ٠‏ فهى يرى آنه يمكن بناء تنظيم هرمى لكل مجموعة 
رعية من العوامل » مثل عوامل التفكير التباعدى أو عوامل الذاكرةء 
كل على حدة ٠‏ ولكن من غير الممكن . من وجهة نظره ٠‏ بناء تنظيم 
هرسي يشمل جميع عواهل التموذج ٠‏ وهى يؤكد ان نتائج جميع التمليلات 
التى اجريت .2 على Gill ٤۸ flee‏ معامل ارتباط بين أزواج من 
الاختبإرات » تؤكد بشكل قاطع عدم وجود عامل عام يجمع بين جميع 
العواملل المتضمنة فى النموذج ٠‏ 

ورهكذا نجد أن جيلفورد ظل هتمسكا يموقمه التقليدى فى النظر 
الى الذكاء البشرى. » والذى يؤكد التعدد فى القدرات ء فى مقابل 
النظرة الأحادية التى تمسك يها سبيرمان ٠»‏ ولم ترقضها النمساذج 
الهرمية ٠‏ 
يعض نائج البحوت : 

أقد أدى تصور جيلفورد الى سيل من البحوث التى تهدف الى 
عزل القدرات الأساسية أى التحقق من وجودها ٠‏ وقد توصل العلماء 
الى اكتشاف مايريو على مائة قدرة » ولازالت الدراسات تحاول اكتشاف 
القدرات الباقية ٠‏ وسوف نحاول فيما يلى » توضيح القدرات التى 
a‏ اإكتشافها . مستخدهين بعد العمليات أساسا للتصنيف ٠‏ وبذلك 
نحصل على © جداول تمثل الأنواع الخمسة من العمليات ٠‏ وتوضج 
القدرات المتضمنة فى كل نوع منها ٠‏ 


الفدرات المعرقية : 

وهى التى تتعلاق ‏ كما اشرنا سابقا بالعمليات المتضمئة فى 
اكتشاف المعلومات , أو التعرف sls (gale‏ تحصيلها ٠‏ والاستجابات 
المطلوية فى اختهارات المرفة 2 تعتمه على فهم شييبه ها او التعرف 
عليه او اكتشافه من جائب المفموص ٠‏ ويمكن أن تثماين القدرات 
المعرفية Lard‏ بيذها ٠‏ اما على أاساس محتواها أو. مادتها فى الاختبار 
( المحتوى ) »او على اساس نوع الشىء الذى يتمامل معه المفحوص 
اى يكتشفه ( الناثج ) »او على اساسهما معا * ويوضح الجدول رقم (°) 
القدرات المعرفية التى تم اكتشافها ٠‏ 

— YAO _ 
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معرفة منظومات 
الاشكال السسمعية 


مع_رة4: علاقات ہیں 
الاشكال البصرية 


الاشكال اليصرية 
الاشكال الحركية 
معرفة تحويلات 
الاشكال 
معرقة تضمينات 
الاضكال 


يتضح من الجدول رقم )٥١(‏ ء انه تم اكتشاف ۲۸ قدرة ادراكية أو 
معرفية ٠‏ والواقع ان هذه القدرات . التى تم اكتشافها , لم يتاكد 
وجودها جميعا يشكلٍ كاف ٠‏ فيعض هذه القدرات ثبت وجودها فى 
بحوث ای دراسات متعددة ٠‏ بينما بعضها الآخر لم يثيت وجوده الا فى 
٠ daly coy‏ ومن هنا سوف نقصر شرحنا على بعض القدرات ٠‏ التى 
تاكد وجودها فى كثير من البحوث ٠‏ والتى توضح معنى هذه المصفوفة 
فى بعديها الطولى وال مستعرض ٠‏ 


فالقدرة على alas, elf pal‏ الاشكال البصرية مثلا » ثبت وجودها 
فى بحوث متعددة ٠‏ وهذه القدرة تتصف ٠‏ من حيث المحتوى ٠‏ يان 
الاختبارات التى تقيسها تعتمد على اشكال أي صور بصرية , بينما 
تتصف من حيث نواتجها ٠‏ بان تنطوى تحت الوحدات ٠‏ وتقاس هذه 
القدرة باختبارات متنوعة اهمها اختبار الكلمات التى مسحت بعض 
اجزائها > أو باختبار تكملة الاشكال » حيث يطلب من المفحوص التعرف 
على صور ناقصة لبعض الاشياء المالوفة ٠‏ 


كذاك ثبت وجود القدرة على ادراك وحدات الرموز البصرية قى 
دراسات متعددة ٠‏ وتصف هذه القدرة من حيث المحتوى ٠‏ بانها تعتمد 
ملى الرمون ٠‏ ومن حيث الناتج ؛ بانها تنطوى تحت الوحدات ٠‏ وتقاس 
بىاسطة اختبارات تعتهد على كلمات مكتوية ٠‏ مثل اختبار التعرف على 
الحروف الناقصة فى الكلمات ٠‏ 


مثال : ضع حروفا متصركة فى المسافات الخالية لتكون كلمات 
حقيقية : ش 

ط eh coe‏ ۰۰۰ ن 

م ٠۰‏ سن ۰٠۰‏ رة 


۾ 3 ن 
او باختبار المشكلات اللفظية ٠‏ وفيه يطلب من المفحوص ترتيب 
مجموعة من الحروف المعطاة بحيث تكون كلمة حقيقية مثل : 
ی راس 5 
س وع م ن 
w= AY‏ 


تذكر وحدات الرموز تذكر تضهدنات الحجمانى 


تذكر تجويلات المعانى 
تذكر العلاقات مين المعانى 


تذكر منظومات المسبانى 
Buell cits S35‏ 


تذكر وحدات المعاني 


oles SiG‏ الأرموز 
SG‏ منظومات تذكر العلاقات بين الرموز 


تذكر منظومات الرموز 
تذكر تحويلات الرموز 
تذكر تضمينات الرموز 
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الأشكال السيعية 


سس سے م س اك 


الكل البسرية 
اللشكال sa‏ ,4 


تحرنلات تذكرتحويلات 


كذلك س القدرات التى ثبت وجودها فى بحوث متعددة . القدرة 
على ادراك منظومات المعانى وتتفق هذه القدرة مع القدرة الاستدلالية , 
التى استخاصها ثرستون وتقاس باختبار الاستدلال الحسابى ٠‏ الذى 
يركز اساسا على عملية الفهم ٠‏ وواضح أن هذه القدرة تتصف من 
حيث محتواها بأنها تعتمد على المعانى . أما من حيث ناتجها فانها 
تتعلق بالمنظومات 
سغدرات التذكرية : 

وتتعلق يحفظ الفرد للاشياء التى يتعلمها . وكيفية تذكرها أو 
التعرف عليها ٠‏ والجدول رقم (1) يوضح القدرات التذكرية التى تم 
اكتشاقها ٠‏ 

ويتضصح من الجهدول أن عدن القدرات التذكرية التى تم اكتشافها 
4 قدرة الا أن معظم هذه القدرات لم تتضح طبيعتها بعد . نتيجة 
لقلة الدراسات التو ایدت وجودها ٠‏ ومن القدرات التى ايدتها أكثر 
م دراسة واحدة القدرة على تذكر وحدات الأشكال ٠‏ والقدرة على 
تذكر منظومات الأشكال البصرية والقدرة على تدكر تضمينات 
الرموق ٠‏ 

وتقاس القدرة على تذكر الآشكال باختبار تذكر الخرائط واختيار 
استرجاع التصميمات ٠‏ اما ذاكرة منظومات الاشكال البصرية فتقاس 
باختبارات مثل اختبار تذكر الاتجاه وتذكر الموضعم وتقاس ذاكرة 
تضمينات الرمون باختبارات تداعى الاعداد واالحروف 


غدرات التفكير التقاربى : 

ويقصد بالتفكير التقاربى , ذلك النشاط العقلى الذى يكون موجها 
نحو حل مشكلة محددة ٠‏ ويتمثل فى الموقف الذى تكوص. فيه استجابة 
واحدة أى نتيجة واحدة صميحة ولابد ١ن‏ يصل المفحوص الى هذه 
النتيجة لكى تكوى اجابته صحيحة وقد بإغ عدد القدرات التى تم 
اكتشافها مس قدرات التفكير التقاربى ٠١‏ قدرة الجدول رقم () 
يوضح هذه القدرات 

_ ۸4 .ه 


جدول رقم ( ۷ ) 
مصفوفة 355 gi) 1 Gil‏ التقاربى 


a 











م ا س 


ز! نوع المحتوى 
Siw‏ 
و حدات 


الانتاج التقاربى للعلاقات بين الانتاج التقاربى للعلاقات بين 
الرموز الممسانى 


الانتاج التقاربى لتحويلات الانتاج التقاربى لتحويلات المعانى 
الرموز 


علاقات الانتاج التقاريى لفشات الاشكال 


فثات الانتاج التقسار بى للعلاقات بين 
الاشكال 
. هآ wil,‏ 


تحويلات الانتاج للتقاربى لتحويلات 
الاشكال 

تفنممينات‌الانتاج التقاربى لتضمينات 
الاشکال 


a 


تدل الخانات الفارغة بالجدول على قدرات للتفكير التقاربى الثى 
لم يتم اكتشافها بعد ٠‏ ومن القدرات التى ثبت وجودها فى اكثر من 
بحث ٠‏ قدرة الانتاج التقاربى لوحدات المعانى » وقدرة الانتاج التقاربى 
للعلاقات بين الرموز وقدرة الانتاج التقاربى لتحويلات الرموز وغيرها ٠‏ 


روتقاس قدرة الانتاجح التقاريى لوحدات المعانى ياختيارات التسمية, 
حيث يعطى للمفحوص الوان أو أشكال © ويطاب مته تسميتها °١‏ اما 
قدرة الانتاج التقاريى للعلاقات بين الرموز فتقاس باختبارات المتعلقات 
الرمزية » مثل اختبارات التمثيل التى تعتمد على التكملة وليس الاختبار 
من متعدد ٠‏ أما قدرة الانتاج التقاربى لتحويلات الرموز ٠‏ فتقاس 
باختبارى الكلمات المختفية وتحويلات الكلمات ٠‏ وفيما يعطى المفحوص 
أجزاء من جعل ٠‏ ويطلب عنه أحادة ترتييها بحيث تشكل كلمات جديدة ٠‏ 


قدرات التفكير الشباعدى : 
ويقصد بالتفكير التياعدى التفكير المرن ٠‏ الذى يتجه فى اإتجاهات 
متعددة ٠‏ ويتميز بانتاج معلومات جديدة ٠‏ وأبتكار حاول متنوعة 
لامشكلات ٠‏ ويتمثل فى المواقف التى تتيح عدة اجايات صحيحة ٠‏ 
وعلى الفرد أن يبحث فى عدد الاتجاهات عن النتائج الممكثه ٠‏ 
وا الى هذا النوع احيانا بالتفكير الابتكارى ٠‏ وقد تم اكتشاف 
۲ قدرة من قدرات التفكير التباعدى ٠‏ والجدول رقم (۸) يلخص هذه 
القدرات ويوضح علاقاتها بالنواتج والمحتويات ٠‏ ۰ 


وقد نال كثيى من قدرات الانتاج التياعدى اهتماما هن الباحثين: 
نظرا لان التفكير الابتكارى فى صميمه هى تفكير تباعدى ٠‏ على أن 
هناك بعض قدرات التفكير التباعدى لم تحظ بقدر كاف من الدراسة ٠‏ 
وخاصة تلك التى تثعلق بالواقف السلوكية › سواء ها يتعلق منها 
بالانتاج التباعدى لاوحدات ٠‏ أو العلاقات . أو الفثات ١‏ ١ى‏ المنظومات »2 
او التحويلات » او التضميذات ° 


ب ١5١‏ سه 


جدول رقم ( } 
مصنونة قدرات"النفكر التباعدى . 
ضوع الفاتج eet ee‏ __ 


أشمكال 





رهوز 


ee‏ 7 8 مو أقف سلوكية 
cece =‏ 





الانتاح التبأعدى 


الأنتناے التبا 
ج التباعدئ دات المواقفه 


الانتاج التباعدى 
لوحدات المعانى 


3 حدات 


الشلوكية 


الانتاج Goel‏ 0 
لنثنات المواقف الضلوكية 


الإنتاح. التبناعدى 
للعملاقات esl oll Gar‏ 
إلى is I‏ 
الاتتاج seat‏ 
متظومات الموائف 
النملوكية 


الانتاج التباعدى 
لتتخوبلات الاقف 
النملوكية 
sell Ly‏ 
السلوكية 


لفثات _للمعسانى 


للعلاتات بين المعانى 


الانتاج التباعدى 
لنظريات العانى 


تحويلات العانى 


الانتاج التباعدى 


التممينات المعانى 


لوحدات الرموز 


لنشات الرموز 
الانتاج التياعدى 
للعلاقاث بين الرموز 
أنظومات الرمور 


التضمينات الرموز 





لوحدات الاشتكال 


لنقات الاأشكال 


الانتاج إلتساعدى 
أنظومات الاشكال 


الانتاج التبافدى 
لتضمينات الاشكال 


نات 


ومرن..1همم, القبرات التى تاكد وجودها فى عديد من البحوث . 
الانقإج التباجدى. إوحدات الرموز ء والإنتشاج التبساعدى لويحدات 
المعانى > والانتاج التباعدى لفئات المعانى . والانتاج التياعدى 
لتحويلات الأشكال » وغيرها ١ ٠‏ 

والقبرة على الانتاج التباعدى لوحدات الرمونٌ ٠‏ يطلق عليها 
Glial‏ طلاقة الكلمات .2 وتعتمد الاختبارات التى تقيسها عاى انتاج 
os!‏ عدد من الكلمات ذات خصائص بنائية محددة » مثل التى تېدا أي 

1ما القدرة على الانتاج التباعدى لوحدات المعاتى »2 فتعرف , 
احيانا بطلاقة الافكار أو الطلاقة الذهنية ldeational fluency‏ 
وتقاس باختبارات هختافة كان يطلب من المفحوص ذكر أشياء عستديرة 
الشكن وسالحة ste JESU‏ يذكر استعمالات مختلفة لاشياء مالوفة ٠٠‏ 


9 Ld dy 
وتاس هده‎ > Spontaneous Flexibility «call G, Ju يعرف‎ 


sul‏ باختيارات الاستعمالات 2 حيث يطلب من المفموص أن يعطى 
استعمالات مختلفة لشىء معين ,. وتحدد درجته يعدد الفئات ال مختافة 
التى يقدمها » لابعدد الاستجابات » كما هو الحال فى الطلاقة الذهنية ٠‏ 

أما القدرة على الانتاج التياعدى لتحويلات الاشكال ,2 فتعرف 
بالمرونة التكيقية Anaptive flexibility‏ ومن اشهر mi Load!‏ 
التى تقيسها اختيار أعواد الثقاب ٠‏ حيث يطلب من المفحوص استيعاد 
عناد سن هشه العيدان ء للمصول على عدت من المريعات من العيدان 
المتبقية ۰ مثال ذلكا موضمم فى شکل (۸) ۰ 


نت . 
شكل (8) مثال من اختبار عيدان الثقاب 
۱۹۳ = ) ۴ - الفروق الفردية) 


ويعطى للمفحوص الشكل (1 ) فقط ٠‏ يطاب منه استيعاد اربمة 
أعواد ثقاب بحيث يترك ثلاثة مربعات فقط ٠‏ وتتطلب الاجاية استبعار 
الاعواد الأريعة الموشضنحة فى شكل (ب) بديث يبقى ثلاثة مريعات كاملة 
كما فى ( ج ) ٠‏ 
القدرات التقويمية : 

تتضمن هذه القدرات مختلف أنواع النشاط العقلى , الذى يهدف 
الى التحقيق من المعلومات ونتائجها 2 والكشف عن مدى صحتها , 
وذلك بمقارنتها بمحك معين ٠‏ انها تتعلق بكفاية نواتج التفكير وفاعليتها 
ومناسبتها ٠‏ فبعد أن تحدث المعرفة والتفكير ٠‏ لابد أن يتخذ قرار ما 
يشان صحة نواتجهما أى فائدتهما العملية » أى لايد من أصدار حكم ٠‏ 
والجدول رقم (1) يلخصر, القدرات التقويمية التى تم اكتشافها ٠‏ 


ويتضح من الجدول › ان القدرات التقويمية التى تم اكتشافها 
تبلغ ۱۸ قدرة ٠‏ وقد حظى بعض هذه القدرات يعدد كبير عن الدراسات 
الى اتبفك رودا نا نمضا افر ا مط الا sey + cially Gangs‏ 
القدرات التى اثبتها عدى .٠.ناسب‏ من اليدوث ‏ القدرة على تقويم 
وحدات الأشكال » والقدرة على تقويم وحدات الرموز ٠‏ وكذلك القدرة 
على تقويم العلاقات بين المعاتى وغيرها ٠‏ 


وتتعلق القدرة على تقويم وحدات الاشكال بالقدرة على اكتشاف 
ها اذا كان شكل مأ يمثل الاشكال الاخرى ام لا ٠‏ وقد اطلق على هذا 
العامل عند ثرستون اسم « عامل السرعة الادراكية م . 

Boal) Ll‏ على نقويم وحدات الرموز , فقد ثبت وجودها فى عدة 
بحوث ٠‏ وتعتمد على المطابقة أو المقارنة بين ازواج من الاعداد أو 
الحروف ٠‏ ومثال ذلك أن يطلب هن المفحوص أن يعلم على الأزواج 
المتماثاة ويتزك غير المتماثلة . من ازواج الاعداد أو الحروف أو 
الأسماء ,2 مثل : 
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ستج د - sto‏ 


ی 


أآآتآتت ل سمال حت E‏ 





تقويم وحدات المعانى 
تقوم فثات المعانى 
تقومم العلاقات بين .المعانى 
تقويم منظومات المعانى 
تقويم تحويلات المعانى 
تقويم تضمينات المعانى 


جدول رقم ( 5 ) 


مصفوفة التحرات التقويمية 


نوع المحتوى 
رمسوز 


تقويم وحدات الرموز 
تقويم فئات الرموز 
تقويم الهلاقات مين الرموز 
تفويم منظومات الرموز 
تقويم تحويلات الرموز 
تقويم تضمينات الرموز 


لسريس 


أشكال 


نوع التادج 





تقويم وحدات الاشكال 
تقويم فثات الاشكال 
تقويم للعلاقات بين الاشكال 
تقويم منظومات الاشكال 
تقويم تحويلات الاشكال 
تقويم تضمينات الاشكال 


وحدات 
a,‏ ا“ 
علاقات 
منظومات 
تضميئنات 


بل 3550 سه 


أما القدرة على تقويم العلاقات بين المعانى 2 فتقاس باختيارات 


التماثل اللفظى من نوع الاختبار من متعدد ٠‏ واختيار الكلمات المرتبطة, 


اخرى من الكؤلمات > ويطلب منة أن يختار أقرب زوج يعبر عن العلاقة 


المطلوبة ٠‏ 
وقد نأقش جيلفورد فى 'القسم الأخير من كتايه هام ۱۹١۷‏ ؛ 
عدد| من القضايا التی كان يهتم يها دارسى الذكاء ٠»‏ ولازالوا يهتمون 
بها حتى.وقتنا هذا ٠‏ ومن هذه القضايا » على سبيل المثال » مشكلة 
الآثان البيئية على المستوى العقلى للفرد ٠‏ ويعتقد جيلفورد أن البيئة 
الفقيرة , وهى تلك التى لاتوفر الا قدرا ضثيلا من الاستثارة فيما يتعلق 
بالتعلم » ضارة بالنمو العقلى للطفل ٠‏ كذلك عالج جيلفورد » مشكلة 
نمو الذكاء وانحداره ٠‏ ويشير الى ان الدراسات التى أجريت فى اطار 
نموذجه تدل على أن المعتقدات السابقة حول العمل الاقصى )لنمو العقلى 
يجب أن يعاد النظر فيها ٠‏ فهى يقرر أن الأداء الأقصى على ہكثير مما 
كان يظن قبل ذلك ,»وقد لايصل القرد فى بعضن الحالات الى التدو 
الاقصى الا بعد الثلاثين من عمره . خاصة فى مجالات مثل التفكير 
التياعدى ٠‏ كما أن منحنيات النمى العقلى تختلف ياختلاف الأفراد ؛ 
وتختلف باختلاف القدرات لدى الفرد الواحد ٠‏ وينطبق هذا تماما 
علی ما یسمی بالتدھور العقلی » او اتحدار الذكاء ٠‏ اذ يختاف باختلاف 
القدرات لدى الفزد الواحد ٠‏ كما يختلف باختلاف الأقراد كذلك ٠‏ 


تعقيب على نظرية جيلقفورد : 

لاشك نظرية جيلفورد ٠‏ تعتبر من اهم النظريات المعاصرة فى 
التكوين العقلى واكثرها طموحا ٠‏ وقد ظل جيلفورد وتلاميذه يعملون 
لا يربى على عشرين عاما بفى سبيل تحقيق بعض جوائبها * 

وتثمين النظرية بانها تقدم نموذجا يثميز بالاتساق المنطقى 
الواضح ٠‏ وكان لها بذلك دور كبير فى آثارة عدد لايحصى من البحوث 
والدراسات » فساعدت على تطوير التحليل العاملى وتحسين اساليبه ٠‏ 


ER 


bat Lg‏ كانت تمثل الاطار اللربجمى لهذ+ البجوث ٠‏ تعتمد بجليها فى 
Gayot tei,‏ © واعنداد اختباراتها * 

ولاشك: of‏ من اهم أتجازات الثظرية . ذلك لتنظيم التكامل 
لانواع العمليات العقلية 2 وهى تلك التى لم تكن عوتسع اهتمام ملموظ 
من قبل ٠‏ .فد خاؤلت “تنظيمها فبى نسق واحد ٠‏ بيسر فهمها .ودراسة 
علاقاتيا -بنعكها + كسا ان اعتمامه الشبديد بقدراث التفكير ,التباجدي 
وجه اثتياه الباحثين ألى هيدان خصب عن ميادين البحث السيكلوجى 
المعامس ٠‏ وهو سيكلوجية الايتكار ٠‏ | 

وعلى الرغم من هذه الاتجازات الكبيرة » للم تخل نظرية جيلقورد, 
شانها شان غيرها من النظريات : من بعض الانتقادات والاخذ التى 
أخذها العلماء على بحوثه ٠‏ 

فقد أخذ العلماء على هذه التظرية . أن الآدلة التجريبية التى 
اعتمد عليها جيلفورد فى تحقيق نظريته : استمد أغلبها من بحوث 
جيلفورد نفسة + آى من البحوث العاملية التى أجراها معاونوه وتلاميذه 
فى معمله ٠‏ ومن الحقائق العلمية المعروفة , ١ن‏ القدرة العقلية لايكفى 
لاثباتها أن يكتشفها باحث واحد : وانما ينبغى أن تتوافر نتائج البحوث 
الأخرى هؤيدة وجودها ٠‏ والواقع آن البحوث التى اجراها الباحثون 
الاخرون عجزت عن تاكيد وجود قدراته وتنظيمه بشكل واضح ؛ أذ 
لم تتفق نتائجها فى معظم الأحوال مع النتائج التى توصل اليها هو 
ومعاتوه ٠‏ 

dat ellis,‏ العلماء على جيلفورد بعض اللاحظات ٠‏ سواء فيما 
يتعلق بالعينة التى طبق عليها بحوثه اى الإختبارات التى استخدمها ٠‏ 
فقد كانت العينات التى استخدمها فى بحوثه من ذوى المستويات العقلية 
المرتفعة ومن المعروف انه فى هذه المستويات ء يكون التمايز بين الأآفراد 
كبيرا 2» مما يسمح بالكشف عن مثل هذا المدد الضخم من العوامل ٠‏ 
وا كانت هذه العوامل لم cuts‏ وجودها عند متوسطى الذكاء من 
الأفراد 2. ومن هم اقل من المستوى العادئ ٠‏ فان المصفوفة كلها ستظل 
مهرد افتراض يحتاج الى الاثيات ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الاختبارات 

an AVM ب‎ 


التى اعتمد' ليها جيلفورد فى بحوثه , كانت كلها من النوع الورقى , 
و کم فقد همل تماما النشاط العملى للانسان ٠‏ لإشك أن دراسة 
هإذا..النشاط المملى سوف تكشف عن قدرات أخرى ٠‏ يتبغى أن يدخلها 
جيلفورد فى همصفوفته * 

ومن الانتقادات التى وجهت الى جيلفورد ايضا ٠‏ أن يحوثه لم 
توضع مدى 'التداخل الموجود بين القدرات التى يتضمذها تصوره ٠‏ فقد 
كان كل بحث يهدف الى دراسة عدد هحدود من القدرات ٠‏ تنطوى تحت 
عملية عقلية معينة »> او محتوى معين ومن ثم نشات مصفوفة القدرات 
التذكرية ومصفوفة القدرات التقويمية ٠٠‏ وغيرها ٠‏ وسوف يظل تصوره 
قاصرا » ما لم يتضح مقدار التداخل بين القدرات المختلقة ٠‏ 


اضف الى هذا , أن اختبارات جيلفورد وقدراته المستخلصة 
bad yas‏ صدق اممك الخارجى ٠‏ بعبارة "خرى » لم يوضح جيلفورد مدى 
ارتياط اختبارات التفكير والتذكر عنده مثلا ١‏ بعمليات التفكير والتذكر 
فى مواقف المياة العادية المدرسية والمهنية ٠‏ مما لايتيح استخدامها فى 
عمليات التنبؤ بالنجاح التعليمى oat st‏ وبالتالى فانها لا تؤدى 
البدف منها فى عمليات التوجيه والاختيار + ومن ثم فان آهميتها 
التطبيقية ضئيلة ٠‏ 

واخيرا > فان کثیرا من اختبارات جيلفورد لامعنى لها بالنسبة 
لبعض اصحاب الثقافات المختلفة » حتى مع مراعاة اختلاف اللغة ' 
ومن ثم فان التصور لايمكن تعميمةه الا بعد دراسات فى ثقافات متنوعة 
ومتعددة , تستند الى اختبارات تناسبها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
تثبيت النشاط العقلى الى هذا العدد الضخم من القدرات ٠‏ ( والتى 
بلغت فى التصور الاول ١١‏ قدرة , وفى التصور الأخير ٠١١‏ قدرة ' 
ويمكن أن تزيد علي ذلك مع استمران البحوث ) يفقد نظرية جيلفور 
شرطا من !هم شروط النظرية العلمية » وهى الايجاز والتلخيص » ومن 
شم نجد انفسثا امام عديد من القدرات البسيطة + التى لانستطيع 
تحديد معالمها ٠‏ 

ومع كل هذا ٠‏ فان هذه النظرية تعتبر من المعالم البارزة لعلم 


النفس المعاصر ١‏ وسوف تظل تؤثر فى اتجاه البحوث لسئوات طويلة' 
VAA‏ هس 


خلاصة القصل 


قدم جيلفورد تصئيقا جديد! للعوامل العقلية يقوم على اساس 
ابعاد ثلاثة : بعك vias 4 3 Spall‏ العملياتث « gest gaff las g‏ 59 


يتعاق بعد المحتوى بتوع الادة امتهىمنة فى المشكلات التى ينشط 
Cyd‏ عقل الانسان ٠‏ وقد مين جيلفورد بين خمسة انواع من المحتوى : 
محتوى بصرى ٠‏ ومحتوى سمعى ومدتوى رهزى « ومحتوى المعانى : 


والمحتوى السلوكى * 


ices,‏ النشاط العقلى من حيث العدليات المتضمنة الى : عوامل 
العرفة » وعوامل التذك. . وعوامل التفكير التقاربى + وعوامل التفكير 
التباعدى والعوامل التقويمية ٠‏ 


أما بالنسبة لبعد النواتج فيميز جيلقورد بين ستة انواع من 
النواتج : الوحدات ٠‏ والفئات ٠‏ والعلاقات , والتحويل أو الترثيب ٠»‏ 
والماظومات ‘ والتضمينات 5 


وبذلك يتضمن تصذيف جيلقورد ١9١‏ قدرة عقلية ٠‏ وقد أدى 
تصوره الى سيل من البحوث التى تهدف الى التحقق عن وجود هذه 


وعاى الرغم من ان نظرية جيلفورد تعتبر من أهم النظريات 
المعاصرة فى التكوين العقلى واكثرها طورحا , وعلى الرغم من انيا 
تقدم نموذجا یتسم بالاٹساق المنطقی › وکان لھا اثر کبیر فی توجیه 
البحوث لفترة طويلة , فانها لم تخل من الانتقادات التى وجهت اليها ٠‏ 
فقه أخث عليها أن البحوث التىاجريت بواسطة علماء اخرين لم تؤكد 
تنظيمه تأكيد!] واضها ٠‏ كما أن العينات التى اعتمد عليها كانت من 
مستويات ذكاء مرتفعة ولاتمثل المجتمع السكانى كله ٠‏ والاختبارات 


as 35535954 ت-‎ 


التى استخدمها كانت كلها ورقية ٠‏ وبالتالى أهملت النشاط العملى 
للانسان ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه لم يوضح مدى التداخل بين العوامل 
المختلفة 2 وكذلك مدى ارتباط اختباراته ببواقف الحياة العادية » وغير 
ذلك من اللماخذ coll‏ ذكرناها ٠‏ ومع ذلك فان النظرية تمثل آسهاما بارزا 
في ' ميف ان :للسحث .في النشباط العقاين * 


a‏ ۵ ل 


CN est 


التظريات الوصفية فى الذكاء 
يتناول هذا الباب النظريات التى اعتمدت على الملاحضة 
والتجرية فى دراسة الذكاء . والتى آثرنا أن نس ميها بالنظريات 


بااتعبيرات الكمية والتحليلات الاحصائية ٠‏ 


ويتضمن الداب ثلاثة افصول : 
الفصل التاسع : ويعالج نظرية جان بياجيه ٠‏ 


الفصل العاشر : ويختص بالنظريات المعرفية أي نظريات تجهيز 
المعلومات ٠‏ 


الفصل الحادى عشر : ويعرض النموذح الريساعى للعمليات 
المعرفية لفؤاد yl‏ حطب ٠‏ 


الفصل الثائى عشر : ويتناول نظريات علماء النفس السوقيت ٠‏ 


ell 5‏ 
نظرية جان بياجيه 

مقدمة : 

يعد جان بياجيه أحد علماء النفس القلائل الذين كرسوا جهودهم 
لدراسة النمو العقلى لدى الاطفال ء قرابة نصف قرن من الزمان ٠‏ 
لقد أجرى العديد من البحوث والف الكثير هن الكتب عن تمى الذكاء 
عند الاطفال ( ما يزيد على lias LES Ys‏ المقالات ) » وفى السنوات 
الاخيرة ٠‏ كان لدراساته ونظرياته عن النمى العقلى تاثيرها المباشر 
فى الممارسات التريوية المختلفة » بدرجة لم تبلغها نظرية أخسرى 
فى علم نفس الذمو ٠‏ وقد كتب عن بياجيه ودراساته العديد من المؤلفات 
التى اختصت بتحليل آرائه ونظرياته ٠‏ وتوضيح تطبيقاتها التربوية ٠‏ 
ولهذا » لا يمكن أن نقدم فى هذا الفصل عرضا تفصيليا لنظرية 
بياجيه ودراساته ٠‏ أن لا يمكن أن يتسع هذا العدد القليل من الصقمات 
لتحليل نظرية بلغت من العمق والثراء ؛ ها بلغته نظرية جان بياجيه ٠‏ 
Lil,‏ كل ها تستطيعه ٠‏ أن نقدم عرضا موجزا لاخطوط العريضة 
لنظريته وارائه فى الذكاء والئمى العقلى ٠‏ 

ولد جان بياجيه فى سويسرا عام ٠۸۹١‏ وبدا حنياته العلمية 
فى هيدان العلوم البيولوجية ٠‏ ثم تحول اهتمامه الى دراسة الظاهرات 
النفسية . ويخاصة النمى النفسى ٠‏ ويعرف بياجيه بانه عالم نفس 
يهتم بدراسة نمى الأطفال اساسا , ولكثه الى جاتب ذلك عالم رياضيات 
وفيلسوف , وعالم بيولوجى كذلك (4/) ٠‏ وعلى الرغم هن أن بياجيه 
اهتم فى دراساته النفسية بميادين كثيرة مثل الادراك والدافعية pally‏ 
فان السمة المميزة لنظريتة ومتاهجه فى البحث ٠‏ هی تركيزه على 
خصائص تمو الآطفال « eth‏ نظرية نمائية » وفى داخل هذه الخصائص» 


ow 75٠١" ب‎ 


يعالج بطبيعة الحال موضوع الذكاء + انه يناقش الذكاء فى ضصلوء 
مكانه داخل مخطط النمى العقلى للاطفال ٠‏ ومع ذلك فقد كرس هؤلفين 
مستقلين من مولفاته لمناقشة الذكاء وابعاده » وهما « سيكلوجية الذكاء, 
(ال) ى « أصول الذكاء عند الطفل » (7/) وسوف تعتمد بشكل آساس 
على هذين الكتابين فى ١لعرعض‏ .معالم نظريقه عن الذكاء ٠‏ 


الذكاء كعملية تكيف : 


االلكى نقهم افكار بياجيه الأساسية عن الذكاء 2 يجب أن نتذكر 
ان thy tuples‏ حياته العلمية عالما بيولوجيا ٠‏ ثم تمول الى دراسة 
الاشاعرات :النقسية ٠‏ وتنقل دعة بالتالى نفس المفاهيم البيولوجية « كمأ 
ان يناجيه فيلسوف ايشا , .ومن ثم كان لنظرية المعرفة والمنطق الحديث 
دوس غلام فى 'تشكيل وبجهة نظره عن النشاط العقلى للانسان ٠)5١:1١(‏ 


وبمن هنا يرى بياجية أن الذكاء يجب أن يعالج فى ضوء ثنائية 
معيتة : فله طبيعة بيولوجية وطبيعة هنطقية فى آن واحد ٠‏ هذان 
الجانيان! فى وحدتهما يقدمان أعظم تفسير لالذكاء )١88 : OF)‏ * 
فمخ 'الانسان » وهى مصدر النشاط العقلى ٠‏ جزء حى من كائن حى 
ومن ثم فهى يشترك مع سائر الاعضاء الحية فى خصائصها العامة ٠‏ 
قالكبد والقلب .والمخ اعضاء فى كائن حى ٠‏ وعلى الرغم هن أن لكل 
مثها تنظيم مختلف ووظائفب مختلفة عن غيره من الأعضاء ؛ فانها 
تشترك دون شك فى خصائص عامة ؛ تنبع من أنها جميعها اعضاء 
فى كائن حى ٠‏ وتفس المنطق ينطبق على الكائنات الحية الأخرى ٠‏ 
الأدنى من الانسان ٠‏ فالكائنات الحية الذتيا تشترك مع الانسان فى 
صفة غامة , هى أنها كائنات حية ٠‏ قما جوهر هذه الصفة 2 صقة 
الحياة ؟ 

إن ها Say‏ هذه الصفة من وجهة نظر بياجيه امور ثلاثة : 


هناك اعتماد عتبادل 36266صءأمء3ه ها بين الكائن الحى 
والبيتة التى يعيش فيها ٠‏ 


يوجد الكائن الاحى وبيئتة فى عملية تفاعل مستمر » تاثير 
وثاشر > 


۴ توجد حالة من التوازن فى علاقات الكائن الحى مع سبيئة ٠‏ 


وهذه الأفكار تشكل ما يعرف بعملية التكيف البيولوجى ٠‏ وما 
فعله جان بياجيه انه نقل مفهوم التكيف البيواوجى هن ميدان البيولوجيا 
وطبقة على نمى ذكاء الفرد ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ يؤدى العقل وظائفه مستخدما 
ميدأ التكيف ,2 ومنتجا آبنية وتراكيب عقلية تظهر فيما نسميه بالسلوك 
الذكى ٠‏ كنتيجة لعدد من عمليات التكيف العقلى ١‏ التى اكتسسبها 
الفرد ١ثناء‏ نموه ٠‏ يقول بياجيه موضحا هذه الفكرة فى GS‏ « أصول 
الذكاء عند الأطفال » : 


« الذكاء. عملية تكيف ٠‏ ولكى نفهم علاقته. بللحياة يصفة عامة , 
لابد أن نقرر بوضوح العلاقات الموجودة بين الكائن الحى والبيئة , 
فالحياة عملية خلق مستمرة لأشكال هتزايدة فى التعقيد وتوازن متصل 
بين هذه الأشكال وبين البيئكة ٠‏ والقول بان الذكاء حالة خاصة 
للتكيف البيولوجى يعنى افتراض انه تنظيم ما » وان وظيفته أن يشكل 
١ el.stj/ Structure‏ الكون ) + دذدذس ااصدورة التى يشكل بما 
الكائن الحى بيئته المباشرة » ٠ )4 YE VY) ٠‏ 


وعلى ذلك يعتبر التنظيم العقلى للقرد حالة خاصة العملية الثكيف 
العامة لدى الكائن الحى ٠‏ وبتطلب التكيف البيولوجى من الكاثن الحى 
ان. يظل الكائن على إتصال مباشر ومستسر همع البيئة المادية المحيطة به, 
لكى يحدث التفاعل بينهما ٠‏ ١ما‏ التكيف العقلى / فائه يسمح لاكائن 
الصى يان .يتحرر نسببيا هن هذه البيئة المادية المحيطة ٠‏ « وبهذا! الممنى, 
يعتبر الذكاء » والذى. تكون عملياته المنطقية توازنا متحركا ودائما فى 
نفس الوقت بين الكون, والتفكير , امتداد! واكمالا لكل عمليات التكيف, 
YS)‏ :45( 7 


.ولكن على الرغم من أن التكيف المقلى يتخذ شكلا مختلفا الى 

حد ما عن التكيف البیولوچى » بحكم أنه يتضمن تمررا نسبيا من 
ر الالتصاق المباشر بالبيئة الادية ٠‏ فان البحث عن الخصائص الأسناسية 
للذكاء , يشتازم أن نرجع الى العمليات البسيطة التى صدر عنها , 
ويعنى بياجيه العمليات البيولوجية الأولية ٠‏ فالذكاء اللفظى أو التفكير 
اجرد يمتند غلى الذكاء العملى » وينشا منه ٠‏ والذكاء العملى يعتمد 
بدوره على العادات التى اكتسيها الفرد » والتى تعتمد فى تكويثها 
ونشاتها على مجموعة من الأفعال المنعكسة البسيطة التى يرثها الكائن 
الحى بيولوجيا ٠‏ بحكم انتمائه الى نوع معين هن انواع الكائنات 
الحية ٠‏ فما هى تلك الخصائص الأساسية الثابتة ٠‏ التى يتميز بها 

كل هن التكيف العقلى والتكيف البيولوجى ؟ 


ااثوايت الوظيفية : 

يسمى بياجية هذه الخصائص الثابثة يالثوايت الوظيفية 
Functional invariants‏ ويقصد بها طريقة التعامل مع البي'ة ٠‏ هذه 
الطريقة واحدة وثابتة » سواء فى مستوى التكيف البيولوجى » أو فى 
مستوى التكيف العقلى ٠‏ هذه الثوابت الوظيفية , تتمثل فى ناحيتين 
رئكيسيتين : التنظديم 12 وانتكيف Adaptation‏ ويتضمن 
التكيف عمليتين هما التمثدل أو الاستيعاب 855121186108 والملاءمة 
٠*٠ 10‏ ولكى تتضح لنا هذه الثوابت الوظيدية فى المستوى 
العقلى ٠‏ لتاخذ صورة لها فى أدنى مستويات التكيف البيولوجى , 
ونعنى بها تكيف الاديبا 2. الكائن الحى وحيد الخلية ٠‏ 


. تحتاج الامييا ‏ شانها شان سائر الكائنات الحية ‏ للغذاء 
فى بيئتها الرطبة بحثا عن جزيئات الغذاء ٠‏ وتحدث حركة الأميبا عن 
طريق تغيير شكلها »2 حتى اذا التفت يجزىء من غذادها 2 التصقت يه 
وأحاطت به داخل جسم الخلية ٠‏ وهنا تحدث عملية الهضم + أذ عن 
طريق افرانز عصارة معينة ,2 تتحلل مكونات الغذاء المعقدة وتتحول 
الى مكونات جديدة يتم امتصاصها فى بنية الخلية ٠‏ اما اجزاء 
الغذاء التى لا يمكن تحويلها بهذه الطريقة ستبقى كما هى ء تلفظها 


e 


الخلية وتخلفها وراءها ٠‏ واذ! تفحصنا هذه العملية . نجد أن الاأميبا 
تؤثر فى الغذاء وتحوله الى مادة يمكن استخدامها فى بنية الخلية . 
اى يصبح مادة ملائمة للاندهاج فى البذية الحية الموجودة ٠‏ وتسمى 
هذه العملية ٠‏ التى يتم عن طريقها استكشاف البيثة . واخذ أحزاء 
منها تحويلها لتصبح جزءا من الكائن الحى , تسمى يعملية التمثيل ٠‏ 
وما يتم تمثيله أى رفضه « يعتمد على طبيعة بنية الكائن الحى وحاجاته 
فى الوقت المعين ٠‏ 

tel Gay‏ أخرى نجد أن الأميبا » لكى تستطيع أن تستمر فى 
الحياة ٠‏ لابد أن تتشكل وفقا للبيئة التى توجد فيها ٠‏ كما ١ن‏ الطعام 
الذى تستخدمه يغير أيضا من بنيتها وتركيبها ٠‏ وهذأ هو ها يسميه 


ديا جيه بالملاءمة 5 


ونفس الصورة ٠‏ حينما يتناول الانسان طعامه ٠‏ تتحول المادة 
الغذائية ١ثناء‏ المضغ والهضم الى صورة جديدة . يمكن ان تصبح 
بها جزوا من تركيب الانسان العضوى . أى انه يقوم بعملية تمثيل 
لاعناصر والاشياء الخارجية » لتصبح جزء! من تكوينه العضوى ٠‏ 
واتناء قيامه يعملية التمثيل الغذائى . يقوم الانسان بعملية الخرى 
فهى يلائم نفسه مع ظروف البيئة > وظروف المادة 'لغذائية ٠‏ فالمطعام 
يجب ان يبتلع ؛ والعمايات الهوضمية يجب أن تكيف نسلها مع خصائص 
الغذاء الطبيعية والكيميائية ٠‏ وهكذا نجد أن عملية النكيف البيولوجى 
تتضمن عمليتين مرتبطتين لا أنفصال بينهما ٠‏ هما عمليتا التمثيل 
واللاءمة ٠‏ انهما عمليتان متفاعلتان باستمرار . ويظهر التوازن بينهما 
فى عملية تكيف الكائن الحى مع البيئة ٠‏ 


وبنفس الصورة ايضا ٠‏ ينظر بياجيه الى الذكاء , أي النشاط 
العقلى لدى الانسان . فكل خبرة لدينا 2 سواء كنا أطفالا أو مراهقين 
أو راشدين ٠‏ تؤخذ فى العقل ويتم اعدادها بحيث تتسق أو تدخل 
فى الخبرات السايقة الموجودة هناك ٠‏ والخيرة الجديدة تحتاج GN‏ 
تعدل بدرجة ما لكى يمكن ادخالها فى البنية المعرفية القائمة ٠‏ ويعض 


۷۷ — 


اتخبرات ومن Yin‏ . انها لا تلائ البنية العالية ٠‏ يصعي هد 
إن الال ثل إو ينتتوهب الخبرات الجديدة عن طريق التغيير فيها 
say‏ تلاثمٌ 'البتئة رس م تعويدهك ٠‏ وفى هذا يقول بعاسيه + الؤكباء 
tts “ya‏ باادرجة التى ستوعب. فيه كل بياتات. الخبرة. الممينة فى 
احلاره اللخاض »> (۷۴ : 1) ٠‏ كذلك تؤشر البيئة التى يعمل فيها العقل 
ED oi‏ إلابثية. الواجودة: فيه ٠‏ فعملية التمثيل تقتمسر على استيعابب 
الخبرات التى مرت من قبل بالفرد , أاى أنها تحدث: كلما استجاب 
القرد. فى: موقف جديد كما فعل فى هواقف مشابهة فى الماضى ٠‏ ولكن 
هاناك خبرات جديدة , لم يمر الفرد يمثيل لها من قبل »2 ومن ثم فاين 
الابنية العقلية الحالية لإبد أن تفير من نفسها + لكى يمكن تقبل هذه 
الخبر ات الجديدة ٠‏ وهذه العملية هى عملية الملاءمة , ملاءعة الابنية 
العقلية لاخيرات الجديدة ٠‏ واذا كانت عملية التمثيل وظيفتها المحافظة 
على الوضع الراهن للبذية العقلية » عن طريق تفسير ال مواقف الجديدة 
غير الالوفة فى ضوء [لعارف القديمة , فان عملية املاءمة تعنى تعديلا 
فى بثية العقل ومعارفه عن العالم ٠‏ حتى يمكنة أن يسةوعب الخبرات 
الجديدة « وليس ثمة شك فى أن الحياة العقلية عملية ملاءمة ايضا 
مع البيئة » فالتمثيل لا يمكن أن يكون نقيا , لآن الذكاء عن طريق 
استيعاب عناصر جديدة قى الصور العامة Schemata‏ السابقة 
يعدل من هذه الصور لكى تكيف نقسها مع العنامصر الجديدة » ۷١(‏ : 
٠ ) 87# 1‏ هاتان العمليتان معا تحدثان تكيف العقل مم البيئة فى 
الوقت cual!‏ أثناء عملية النمى ٠‏ وبوأسطتهها يتم تعديل البنية 
العقلية بشكل مستمر » لتصبح اكثر فاكثر تعقيدا ؛ وهو ها يشكل 
جوهر التمى العقلى المعرفى لدى الاتسان ٠‏ 


ولنضرب مثالا واقعيا يوضح هذا النوع من التكيف ٠‏ 1ى. التكيف 
العقلى ٠‏ اذا تصورنا طفلا فى الثانية من عمره 2 يلعب فى حجبرته 
بمجموغة هن اللعب ٠‏ توجد لديه مجموعة من المكعبات مختلفة الأشكالء 
وكرة جلدية حمراء » وقطاو من الخشب. وحصان ابيخب من القطيفة ' 
انه سوف يتحسس هذه اللعب ٠‏ يلمسها , يضغط عليها 2 يقحصها , 


_ VA — 


ويتتحص كلا نايا بدقةا < فی اشنا للعيها بها سحوقف يكون صور! حسية - 
رة فى عقلد لهف اليا : كنقيجة لتعاحله معها ٠‏ 


والان. لنتصور اننا قدمنا له لعبة جديدة » وهى كرة حمراء من 
القطيفة ٠‏ أنه سوف ييدا مباشرة بالتكيف مع كرة القطيفة الحمراء . 
عن طريق اللعب بها بالطرق التى وصفناها سابقا ٠‏ أنه سوف يدخل 
هذا الشىء الجديد فى الصورة العقلية التى كونها سابقا الكرة ٠‏ 
فلها نقس لون الكرة الأخرى وشكلها , كما انها تتدحرج مثلها 
ويعنى Gl Da‏ الشىء الجذيد يقم تمثيله فى القديم ٠‏ ولكنه فى نفس 
الوقثت ٠,‏ سوق يكتشت أن- الكزة الجديدة' لا تقفز بنفس الطريقة التى 
pa‏ بها" الكرة الجلدية اللحمرا » كنا أتها ناعمةة ولاافكة' مكل العسان 
الذج عنده ٠‏ وعلى ذلك ». يجن اله لابد هن ان يكيف الحورة العقلية 
للكرة عنده ٠‏ لكى تشمل تلك المصنؤوعة من القطيفة ٠‏ يعبارة أخرى , 
سوف يلائم فكرته عن الكرة؛ بتعديلها. لكى تصدل صفة النعومة » ولكن 
يظل؛ الشكل وإللون كما هما ٠‏ أى أنه يقوم بملاءسة القديم للجديه ٠‏ 

وهنا نجد أن تكيفه لفكرة الكزة: الان اصبحت اكش اتساعا 
وثباثا ٠‏ ولكن ما الذى؛يحدث اذا al Ladd‏ بالونه حمراء على شكل 
الكزة- ؟ اتها- تكثبه الكرتين السابقتين فى الشكل واللون . كما انها 
تتدحرج وتقفز ٠‏ ولكنها ملساء تهأما ولها استجابية حسية حركية 
مخثلفة ( الؤزن ) ٠‏ كل هذه الخصائص يمكن تمثيلها فى التراكيب 
الغقنية المرجوىدة لديه-. كما أن عفلية الملاءمة لن تكزن صعبة ٠‏ ولكنهء 
قد يكتشف بعد ذلك , أنه عثذما يدفع البالونة بعيدا عته , فائها ترتفع 
الى ١على ٠‏ وليس الى أسفل كما هى الحال مع لعيه الأخرى. ٠‏ هذا 
السلوك يحتاج الى قدرة كبيرة من الملاءمة حتى يمكن تقبل هذه الخاصية 
الجديدة ٠‏ وهن ثم فان الصور العقلية عنده يجب أن يعاد تكيفها » بحيث 
تسمح للاشياء بان ترتفع. الى ١على‏ ؛ كما انها تسقط لاسفل ايضا ٠‏ 
وقد يحاول أن يجرب ذلك مع لعبة الأخرى ٠‏ فيجد انها مع قوة قذف 
معينة” ترتقع لأعلى ايضا قبل أن تسقط ٠‏ وهنا.يمكن أن يحدث التكيفم 
ولكن بعد قدر كلثير عن الملاءعة ٠‏ 


ب 5١04‏ ل (م ١4‏ الفروق الفردية) 


-وفنتصيوى. مرة أخرى أن البامونة.فِد انفجرت ٠‏ للقد حدث صوت 
مرتفع › > واختفت اليالونة ٠‏ هذه خبرة فريد8 هالنسية له ٠‏ أنه يرقضها 
لأنه ل توجد لديه أبنية عقلية يمكن تمثيلها فيها ٠‏ فاختفاء الأشياء 
فى المأضى لم يكن حدصحوبا بصوت مرتفع , > كما أن عمليّة اللاءمة 
لايمكن ان تحذدث ايضاً بالنسبة لهذه الواقغة » لانها شىء غير عمثاذى 
تمامأ .. وتتطاب تعديلا شاملا للابنية العقلية > حتى يمكن أن تشتوعب 
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يهأ ° 

اضف الي هذا أن هناك خصائص معينة للكرة ٠‏ لايستطيع مثل هذا 
الطفل الذئ يبلغ.من العمر عامين التكيف معها . فهى لا يستطيع التكيف 
مع فكرة أن الكرة للها أاكبر مسساحة سطح ممكنه 2 واقل مسساحة 
ملامسة للارض ٠‏ وما شابهها ٠‏ فالملاءمة لمثل هذه التصورات تحدث 
فى والتِ متاخر نسبيا فى نموه العقلى ٠‏ 

وهكذا » فالتكيف . كاحد cul gill‏ الوظيفية 2 يقصد به طريقة 
للتفاعل مع العالم الخارجى ؛ والتى تظل تحدث بنفس الصورة » طوال 
مراحل النمى العقلى للفرد , فالتكيف الذى يتم فى السنة الأولى هن 
حياة الفرد 2 يحدث بنفس الطريقة التى يتم بها التكيف فى العام 
الخامس عشر ١‏ مثلا ٠‏ أنه يحدث بواسطة عمايتين متلازمتين هما : 
التمثيل والملاءمة ٠‏ وهذا لايعنى . يطبيعة الحال . أن الابنية أو 
التراكيب العقلية لدى الطفل والمراهق واحدة ,2 فهى مشتلفة ٠‏ ولكن 
على الرغم من اختلافها 2 فانها تؤدبى وظائفقها فى التفبابعل, 
مع العالم وتحقيق التوازن بطريقة واحندة ٠‏ 

Lt‏ الثابت الوظيفى الثانى , الملازم لعملية التكتف ,2 والذى 
يظل موجودا خلال جميع مراحل النمى العقلى ٠‏ هو ما يسميه بياجيه 
بالتنظيم ٠‏ وَيُعنى به ٠‏ أن الأبنية والتراكيب العقلية ٠‏ وان كانت تشتلف 
من مرحلة لأخرى ٠‏ فانها تظل دائما آبنية منظمة ٠‏ 

ولا يشير التنظيم الى بنية Structur‏ = مهعينة . وائما يشير 
i‏ ميل ام كقنليم كل هن العمليات الفيزيقية والنفسية فى نظم متماسكة: 


٣۰‏ ي 


وهذا الميل موجؤد شؤأغ غلى المستوى البيولوجى او على المستوى 
النفسى ٠‏ ققى المستوى البيولوجى , على سبيل المثال » يوجد لدى 
السمكة عدد من الأبنية التى تمكنها من أن تعيش تحت الماء ‏ مثلا 
الخياشيم والجهاز الدورى الخاص وميكانيزمات الحرارة ٠‏ كل هذه 
الأبنية تتفاعل مع بعضها وتنظيم فى نظام كفاء ٠‏ وهذا التناسق نتيجة 
للميل للتنظيم ٠‏ وهنا يجب أن نؤكد أن التنظيم لا يشير الى الخياشيم 
او الجهاز الدورى بشكل خاص » وانما يشير الى لميل الملاحظ فى كل 
الكائنات الحية نحو تكاهل ابنيتها فى نظام مركب ٠‏ هذا الميل للتنظيم 
موجود على المستوى النفسى ايضا ٠‏ فالفرد فى تفاعله مع العسالم 
الخارجى يميل الى أن تتكامل ابنيته النفسية فى نظم متماسكة ٠‏ فمثلاء 
يكون لدى الوليد الصغير جدا القدرة على النظر للاشياء ١و‏ القدرة 
على القبض عليها » كل قدرة منهما مستقلة أى منفصلة عن الأخرئى ٠‏ 
ولكن بعد فترة هن الندى + ينظم الطفل هذه الأبنية المنفصلة فى 
بنية ذات مستوى أعلى ؛ تمكنه من أن يقبض على شىء معين وينظر 
اليه فى نفس الوقت ٠‏ فااتنظيم اذن . هى ميل مشترك فى كل أشكال 
Thal‏ لان تتكامل الابنية ٠‏ الفيزيقية والنفسية . مع يعضها , 
مكونة نظما أى ابنية ذات مستوى أعلى ٠‏ 


والتنظيم هن وجهة النظر البيولوجية . لا ينفصل عن التكيف , 
فهما عمليتان متكاملتان ٠‏ فاذا كان التكيف يتعلق بعلاقات الكائن 
الحى بالبيئة الخارجية » ويهدف الى تحقيق التوازن فى هذه العلاقة, 
فان التنظيم يختص بعلاقات الاعضاء والابنية الداخلية ببعضها , 
بحيث تكون كلا متزنا كذلك ٠‏ ونفس الصورة نجدها فى الذكاء , 
سواء فى صورتة العملية المحسوسة او فى صورته المجردة » أذ يوجد 
هذا التلازم بين التنظيم والتكيف ٠‏ فمن ناحية العلاقات بين الاجزاء , 
والتى تحدد التنظيم » من المعروف تماما أن كل عملية عقلية تكون دائما 
مرتبطة بجميع العمليات الآخرى » وأن عناصرها ذاتها تخضيع لنفس 
قوانين التنظيم ٠‏ وعلى ذلك فالعلاقات القائمة بين التنظيم والتكيف 
على المستوى العقلى 2 هى ذاتها الموجودة على المستوى البيولوجى ٠‏ 


a. ۷ 


م فالمفثات » العقلية الرئيسية التى يستخدمبها الذكاء للتكيف مع العاليم 
الخارجي -. مثل المكان » والزمان ٠‏ ي السبيية. والعدب ي غيره أ يقايل 
كل منها جالها من الواقع ٠‏ بنفس الصورة التي يرتبط يها كل عضي من 
اعضاء الجسم بخاصية معينة للبيئة ٠‏ ولكنها بالاضافة الي علإقاتها 
بالهالمم الخارجى » ترتبط حن بعضها وتقداخل, BS‏ تنظيما معينا , 
بميث يستميل أن Wyld‏ تفا منطقیل ٠‏ ان « اتسباقي الفبكر 
مع الأشياء » ى «١‏ اتساق الفكر هع عن hehe dele a A‏ 
الثابت الوظيفى المزدوج. للتكيف والتنظيم ٠‏ وهذان الجانيان للفكر 
لاإينفصلان عن يعضبهما. : فعن طريق التكيفب فع الاشياء ينظم الفبكر 
ذاټه » وعن ARG pal Gish‏ يعيد تركيب الإشياء VY)‏ : ۷ - م) ٠‏ 


الابنية العقاية والصور الاجمالية : 

واذا كان التنظيم والتكيف من الثوابت الوظيفية ٠‏ التى تحبكم 
تفاعل, الفرد مع البيئة طوال حياته . فان الأبنية ( التراكيب ) العقلية 
ene‏ الاجمالية jai. Schemas‏ دن مردلة لأخرى ٠‏ فماذ! يعنى 
بياجيه بهذه المتغيرات ٠‏ التى تختلف باختلاف مرحلة النمى العقلى 
للفرد ؟ 


يشير لفظ « البنية » الى نمط منظم ترتبط أجزاؤه فيما بينها 
بعلإقات مكهينة كلا واحدا ٠‏ والطريقة التى تتجمع بها الجزئيات مع 
بعضبها. تحدد طببعة البنية ٠‏ فثلاثة نقط حينما توضع في وضع معين 
تشكل مثلثا , واذا وضعت بطريقة أخرى ٠‏ فانها قد تعطى خطا مستقيما' 
وتختلف الابنية. والتراكيب فيما بينها من حيث جمودها أى حركتها ٠‏ 
فالحائط المكون من. قوالب الطوب يمثل بنية استاتيكية جامدة ٠‏ ولكن 
يمكن أن توجد بنية ثابتة , ولكنها :5 تتضمن فى داخلها حركة مستمرة , 
تخضع لقوانون. معينة ٠‏ فنظام تغذية المنزل بالمياه تمثل بنية ثابتة؛, 
ells aa esl,‏ تمثل نظاما ديناميكيا ٠‏ فى نقص فى المياه فى مكإن 
يعوضي مباشېرة من مكإن اخر ٠‏ عن طريق حركة المياه الدائمة ٠‏ هذه 
الحركة لاتحدث كيفما اتفق ولكنها تخضع أقاعدة الاوانى المستطرقة؛ 


51١5‏ ب 


KE ota‏ من 'أن نظام المناه ثابت جانابيبه وخزاناته ٠٠‏ الخ . الا 
أن هناك خرگة مفلتئرة 'تحدث داظه ٠‏ 

والإبنية العقلية عبارة عن تنظيمات تظهر خلال fat‏ العقل 
لوظائفه ٠‏ اتها وسيلة بين الثوابت الوظيكية والسلوك الذئ “i foie‏ 
القرد ٠‏ وهى نظلم دينامية ؛ تحددها قواغد معيئة « وتشكل مغها نظاما 
متوزانا ٠‏ وتتغير هذه الابنية العقلية اثناء التمى الارتقاتى للقرد , 
ومن ثم فان شكل التوازن ¿ يختلف من مرحلة لآخرى ١‏ 

ويدخل فى تكوين البنية العقلية أو المعرفية ها يسميه بياجيه 
بالصور الاجمالية أو الخطط Schemas‏ وهى هفهوم شائّع فى .ى 
ككاباات نناجيه على الوغم من صعوبة تخديده ٠‏ ومع ذلك يمكن القول 
يان الضتوارة الاجمالية فى ضئورتها البسنيطة ما هى الا استجابة ثابتة 
لثين معين ٠‏ غللى انها ليست استجابة ذرية بسيطة »› وانما هى استجابة 
guts‏ » تتضمن كلا من العمليات الحسية الحركية والعمليات العقلية 

وترجع الصور الاجمالية الحسنة الحركية قى اصولها الى الافعال 
المنعكسة التى يولد بها الطفل . مثل منعكشس المص او القبض أو 
الصياح ٠‏ والخاصية الاساسية لهذه المنعكسات هى التكرار 2 وهى 
تستلزم استثارة بيئية لكى تحدث ,. بمعنى انه اذا توافرت شروط 
بيفية معينة » فان استجابة المص تتكرر مع أشيّاء مختلفة ومتعددة ٠‏ 
فمنذ الاسبوعين الاواين هن حياة الطقل نقٍجده يمص احسابعه , 
والأصابع التى تمتد اليه ووسادته . وغطاءه ٠‏ وشراش سريره ٠٠‏ 
الخ + وبالتالى يتم تمثيل هذه الاشياء فى نشاط منمكس المص (أ/ : 
٠ )#‏ وبمعنى هذا أن الصورة الاجمالية , عن طريق التكرار ء 
تتسع لتشمل اشياء متعددة أى يتم تعميمها ٠‏ ولكن »2 مع اختلاف 
خصائص الاشياء ؛ يحدث شىء عكسى » وهو التمييز ٠‏ فنتيجة لأختلاف 
خصائص الاشياء . تستجيب الصورة الاجنالية بطرق مختلفة للاشياء 
التى يتم تمثيلها فيها ٠‏ 

وعلى ذلك فان النشاط الرئيسى للصورة الاجمالية هى : 

د 


-. 


١‏ - التكرار » ثم ۲ - التعميم » ١‏ . التميين » هذه العملية المتكاملة 
تنتج کلا منظما آو يسميه بنية فرعية ٠‏ ولكل صورة اجمالية أصلها 
فى المنعكسات الفطرية » هع ذلك يمكن ان نلاحظ ظهور أساليب سلوكية 
جديدة عذد الطفل اثناء نموه ٠‏ فمثلا ياتى الوقت حيث ينظر الطفل الى 
يده التى تتحرك ٠‏ وهو يميل لان يجعل هذا المشهد يستمر يسب اليل 
البصرى من ناحية (اي أنه لايميل لان يبعد عينيه عن يده) كما أنه يميل,. 
من ناحية أخرى ٠‏ بسبب الميل الحركى ؛ الى أن يجعل نشاطه اليدوى 
يستمر ٠‏ اى أن هناك نوعا من التنسيق بين الصورتين الاجماليتين قد 
CNV: VV) og‏ 


ويوضح هذا المثال » كيف أن الصور الاجمالية تسبح منظمة فيما 
بينها “ كنتيجة لعملية تمثيل كل عنهما للاخرى » وهى ما يؤدى بالتالى 
الى نشاة شكل جديد من اشكال النشاط فى البيئة (التنسيق بين اليد 
والعين فى المثال) ٠‏ وبهذه العملية , عماية تمثيل الصور الاجمالية 
بعضها للبعض الاخر » تنشا افعال اكثر تعقيدا مثل طرق التفكير 
الجديدة » وطرق جديدة لتصور علاقات الاشياء الموجودة فى البيئة , 
وهو ما يفسر عملية النمى العقلى ٠‏ 


ومعنى هذا أن الوظيفة الرئيسية للصور الاجمالية هى التمثيل , 
تمثيل البيئة وتمثيل بعضها البعض : وعن طريق التمثيل تميل الابنية 
العقلية لان تصبح اكثر تمايزا وتعقيدا كلما انتقل الطفل من مرحلة 
الى هرحلة أخرى ٠‏ وللابنية العقلية فى كل مرحلة شروط توزانها 
الخاصة ٠‏ 


وهكذا نجد أن الابنية العقاية يما تتضمئه من خطط او صصسور 
اجمالية , تتغير ويتزايد تعقيدها مم نمى الطفقل ٠‏ وتختلف هذه الابنية 
العقلية اختلافا كيفيا من مرحلة لاخرى ٠‏ ومن هنا يمين بياجيه بين 
مراحل عدة » يمر بها النمى العقلى للطفل » وهي ما ستعرض كه بايجان 
فیما يلى ٠‏ 


et 4 


‘cul val‏ اهتمبام بيا جیه Gayl‏ العقلية وتغيرها مع النمى , الى 
التمييز بين bic‏ مراحل › يمر بها تفكير الطفل منذ ولادته حتى اكتمال 
نضجه العقلى ٠‏ على أنه قبل أن نتناول هذه المراحل بااتوضيح ٠‏ 


يعتقد يياجية كما اتضيح سايقا ‏ ان التغيرات التى تحدث 
فى الابنية العقلية ليست تغيرات كمية فحسب , وانما هى فى الأساس 
تغيرات كيفية ٠‏ بمعنى أن الأبنية العقلية فى مرحلة نمى معينة » تختلف 
اختلافا نوعيا عن المرحلة السابقة لها , وتلك التى تتلوها ٠‏ ومع ذلك: 
فان الأينية العقلية التى تكونت فى مرحلة عمرية معينة 2 لاتختفى 
ای تزول نهائيا لتحل محلها ابنية جديدة تماما » وانما هی پالاذرى 
تدخل كجزء مكون للابنية الجديدة ٠‏ وهذا يعنى ‏ على سبيل المثال ب 
أن الأبنية العقلية التى تتكون فى مرحلة الغمليات الشكلية تتضمن 
داخلها كجزء من مكوناتها > تلك التى كانت تميزن المرحلة الس ابقة 
عليها » وهى مرحلة العمليات العيانية أو الممحسوسة * 


Ut,‏ خاصية أاخرى يؤكدها بياجيه فى تحليله لمراحل النمو 
العقلى » وهى الثيات فى نظام تتابع المراحل لدى كل طفل وفى كل ثقافةء 
وهذا لايعنى أن يكون وقت ظهور كل مرحلة من مراحل النمى العقلى 
واحدا لدى جميع الأافراد » وفى جميع الثقافات ؛ وانما يعنى أن نظام 
ظهورها واحد » وان اختلفت حدودها الزمنية نسييا هن فرد لاخر 
ومن ثقافة لاخرى ٠‏ أضف الى هذا أن كل مرحلة من مراحل التمو 
تتضمن فترة اعداد » حيث تكون الأبنية العقلية المميزة لها فى سبيل 
أاتكوين ٠‏ وفترة اكتمال » حيث تاخذ هذه الأبنية الجديدة صورتها 
المستقرة ٠‏ وهو ها يعنى أن هناك فترات فى هراحل النمو ٠‏ تفتقر فيها 
الابنية العقلية نسبيا الى الثبات والتنظيم , بينما توجد فترات تكون 
فدها اكثر ثباتا واستقرارا ٠‏ ويعنى هذ! أيضا ؛ أن مراحل النمو العقلى 
لدى الفرد متصلة ومتداخله , بحيث لا نستطيع ١ن‏ نضع هدا فاصلا 


ss Flo 


يفصل بين كل مرحلة والسابقة عليها وتلك التى تتلوها ٠+‏ وحين .يتحدث 
بياجيه عن هذه Jal Al‏ » خانه يصيف الأبنية العقلية فى الفترة التى 
شكون فيها قد مرت بمرحلة التكوين . وانتظمت واسبتبرت يصورة 
اكبيير ٠‏ 


وفى opiate‏ هذه الخصائص نعرضن laulu‏ للمراحل ˆ ويمين 
بياجيه بين اربع مراحل رئيسية لنمو التفكير ٠‏ 


الفرحلة الأولى : المرجلة الحسية المصركيه Sensori-motor‏ 

تعتمد هذه المرحلة عنذ ميلاد الطفل حتى سن السلتين تقرييا ٠‏ 
ويبدا الوليد هذه المرحلة عند ميلاده » حيث لا نوجد لديه أية معرفة 
يالعالم المحيط يه ٠‏ وكل ما يمتلكه الطفل عند بدايتها مجموعة من 
أسائيب السلوك الفطرية , الاتعكاسية اساسا , مثل القيض والمس ؛ 
وغيرها ٠‏ وفى أثناء تفاعل هذه المنعكسات مع البيئة الخارجية pe‏ 
الطفل انماطا سلوكية معينة ٠‏ أذ يكتسب الطفل فى هذه المرحلة المهارات 
والتوافقات السلوكية البسيطة ٠‏ وعن طريق الاحتكاك المباشر بالأشياء 
يكون معرفة حسية عنها » كما يكتسب القدرة على تحقيق التنسيق 
بين المعلومات الصادرة عن أعضائه الحسية المختثلفة » وكانها مصادر 
مجتلفة عن الشىء الواحد » كذلكك يبدا الطفل عم نهاية هذه المرحلة 
يتصِرفب على اساس أن الإشياء هوجودة وثابتة بصرف النظر عن 
ادراكه لها ٠‏ فبینما کان لاپبحث عن اللعبة اذا سقطت عنه واختفت 
فى بداية المرجلة ؛ على اعتبار أنها أصبحت غير موجودة » شجسده 
be Gow Tet! ede Sle of‏ الاشياء التى اختفت , مما يعنى انه 
أصبح يميزن بين وحوم الشىء الفعلى وبين ادراكه له ٠‏ ونتيهة 
ب التفاعل مع البيئة يتكون لدى الطفل انماط ( صور ) داخلية 
للييلوك ٠‏ والقيام بهذه الأنماط السبلوكية يمثل تفكيرا حسيا حركيا ٠‏ 


المرحلة الثانية : مرحلة ما قبل الدملياث العقلية (التفكير الرمزى) 
sind‏ هذه المرحلة بين سن الثانية والسابعة من العمر تقرييا ٠‏ 


— YV\V — 


فقى -حموقفى سمن. اللشانية تهريبا تيدا تظهر مجموعة من التغيرات 
الهافة. فى تفكير للسلفل وسلوكه ٠‏ أذ يبعا الطفل يتعلم الئغة ء ويظهور 
التمثيلات الرمزية للاشياء ,2 تيدا تتكون الافكار البسيطة والصسور 
للذهنية » ويتحول تفكير الطفل تدريجيا من صورته الحركية الى صورة 
التفكير الرمزى ٠‏ ويميز هذا النوع من التفكير عن التفكير الحسى 
الحركى فى عدة نواح اهمها (١لا: ٠ )١79١‏ 


أولا : يستطيمع الطفل فى التفكير الرمزى أن يدرك مسجموعة من 
الاحداث التفصلة خحى صورة اجمالية واحدة , ييئما يعتمد التفكير 
الحسبى الحركى على ادرئلكات متتايعة لمجموعة من الاشياء أو الاحداث: 
دون أن يستطيع الطفل تكوين صورة اجمالية شاملة ٠‏ وتمكن هذه 
الخاصصية الطفل فى هذه المرحلة , هن استدعاء الماضى وتمثل الحاضر 
والتنبق بالمستقبل فى فعل واحد منظم » ومختصر زمنيا ٠‏ 


ثانيا : التفكير الرمزى يختلف عن التفكير الحس ‏ حركى »2 قى 
أنه يمكن أن يصبح اجتماعيا مشتركا ؛ بينما يظل التفكير الحس - 
حركى عملا فرديا ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة التفكير الحس ‏ حركى © 
التى تقتصر على الافعال الحسية الحركية التى يقوم بها الغرد ٠‏ 
فهى افعال لا تنتقل الا بالتقليد » وبصورة فردية ايضا » طالما لم توجد 
اللغة بعد ٠‏ اما بعد ظهور اللغة والرهوز المتعارف عليها من الجماعة, 
يصبح ممكنا أن يكون الفعل اجتماعيا . يشارك فيه جميع اراد 
الجاع :+ 


ثالثا : يقتصر الذكاء الحس حركى على المدركات المباشرة للطفل: 
بمعذى انه محدود زمإنيا ومكانيا بمديط الخبرة المباشرة للطفل Lt ٠‏ 
التذكير أو الذكاء الردزى فيسمح للطفل بان يتجاوز المكان والزمان 
القريهين لما هى أبعد 2 حيث أن الرموز تمكنة من تخطى حدود الادراك 
البساشر ٠‏ 


ويمكن هذا التقكير الرمزى الطفل : عن أن تستخدم الهسسودر 
— 7ن 


٠ يستخدم أشنياء بديلة فى بيئته » لكى تساعده فى التفكير الرمزى‎ Oly 
هذا بالاضافة النى إن اللغة تمكنه من ان يفصل بين صوره الذهنية‎ 
' ) 5١ : ۷٤( عن سلوکه ذاته وبين جسمه‎ 

ومع ذلك ٠‏ يظل تفكير الطفل سى هذه المرحلة ٠‏ متميزا بعذة 
خصائص , يختلف بها عن تفكير الطفل فى المراحل التالية همها : 

: Centration eS Sil ١ 

فالطفل فى هذه المرحلة لايستطيع أن يتصور شيئًا مركبا أو 
معقدا » وأن يريط أجزاءه أق ايعاده ممع يعضها لتكون كلا وأحدا , 
Las,‏ هو بالاحرى يركن انتياهه على خاصية واحدة أو مظهر daly‏ 
لاشىئء , ويفمل خصائصه الاخرى ٠»‏ مما يؤدى الى حدوث اخطاء 
فى تفكيره ٠‏ هذا التثبيت على مظهر واحد بحيث يطفى على الخصائص 
الاخرى يسديه بياجيه بالتركين ٠ Centration‏ ومن التجارب 
التى أوردهة بياجيه وتوضح هذه الخاصية تجربة البيض والاكواب ٠‏ 
ان كان يقدم للطفل عدد! من الاكواب بداخل كل كوب منها بيضة وأحدة: 
ثم يسال الطفل : هل عدد الاكواب يساوى عدد البيضن ؟ فى مثل 
هذا الترتيب كانت اجابة الاطفال عادة : نعم ٠‏ وبعد ذلك 2 يخرج 
البيض من الاكوب ٠‏ ويصفها متقارية بجانب صف الاكواب 2 بحيث 
تشغل حيزا من المكان صغ من الحين الذى تشغله الاكواب » ويعيد 
نفس السؤال على الطفل ٠‏ وهنا يجد 1ن الطفل عادة يجيب بان عدد 
الاكواب اكبر ٠‏ فاذ! أعيد ترتيب البيض بجائب الاكواب فى صف 
يشغل حيزا أكبر , أجاب الطفل بان عدد البيض أكير ٠‏ | 

: 6800612515525 التمركز دول الذات‎  " 

ويغبر يه بياجيه عن أن الطفل يدرك العالم ويفكر فيه من خلال 
ay all‏ يضفى على الاشياء والموضوعات مشاعره ورقياته الخاصة٠‏ 
كما يتّصور أن افكاره تستطيع تغيير الأشياء , وان اأفكاره وافعاله 
شىء واحد » لا فرق بيتهما ٠‏ وتكشف هذه الخاصية عن عجز الطفل 
على التميين بين افكاره ورغباته , وبين الاشياء الموضوعية 2 وعن 
عجهز نسبى فى الاخز يعين الاعتبار وجهات نظر الأفراد الاخرين ٠‏ 

_ ۲۸ - 


ومن الامثلة العديدة التى توضح هذه السمة » ما يصدر عن 
الطفل من تعبيرات او اجابات عن اسئلة معينة مثل قوله ان الشمس 
تنظر الينا لترى ها اذا كنا طيبين أم لا ٠‏ ومن ذلك مثلا » عندما 
سئلت طفلة لها آخت وحيدة , هل لك أخت ؟ أجابت نعم ٠‏ فسئلت 
ثانية » وهل لها (اختها) آخت ؟ أجابت : لا ٠‏ هذا نلاحظ أن الطفلة 
نتيجة اتمركزها حول ذاتها » لم تستطع أن تضع نفسها موضع آختها » 
اى لم تستطع ان تاخذ فى الاعتبار موقف الاخرين ٠‏ 


۳ اللامقلوبية (عدم القاباية للسير العكسى) Irreversibility‏ : 


فتفكير الطفل فى هذه المرحلة غير قابل للسير العكسى ٠‏ والسير 
العكسى يقصد يه أن كل عملية عقلية يمكن أن تسير ذهنيا فى اتجاه 
مكسى » لكى تعود الى نقطة البداية التى بدات مذها ٠‏ وهذه القابلية 
للسير العكسى تجعل التذكير اكثر مرونة ء وتمكن الفرد من تصحيح 
الاخطاء التى يمكن أن تحدث اثناء عملية التفكير ٠‏ 


ومن امثلة ذلك » تجرية ١وانى‏ المياه ٠‏ أذ كان يقدم لأطفل اناءين 
زجاجيين متماثلين تماما فى سعتهما وارتفاعهما , وكذلك فى ارتقاع 
المياه فيهما ٠‏ ثم يسال الطفل اذا كانت كمية المياه متساوية فى الاناءين: 
فيجيب بنعم ٠‏ ثم يصب الماء من احد الاناءين فى اناء ثالمث » أكدر 
اتساعا > ثم يسال عما اذا كانت كمية المياه مساوية لتلك الموجودة 
فى الاناء الأصلى الثانى ٠‏ وهنا تكون اجابة الطفل بالنفى ء نظرا 
لآن ارتفاع المياه فى الاناء الجديد أاصبح اقل من الاناء الثائى ٠‏ هذه 
الاجابة » تشير الى أن تفكير الطفل لا يستطيع ان يسير بطريقة عكسية, 
فهو لا يستطيع تصور اننا يمكننا أن نعيد عدب الماء فى انائه الآصلى, 
ليعود مساويا فى الارتفاع لياه الاناء الثانى ٠‏ 


ويرتبط بالقلوبية فكرة اخرى , هى الثبات ٠‏ ثبات خصائص 
الاشياء رغم تغير بعضها ٠‏ ففكرة الثبات لم تتكون بعد عند الطفل 
فى هذه المرحلة : 34 لا يدرك أن حجم الماء ثابت رغم ثغير ارتفاعه › 


aco! VN he 


غلك باضه لا يستطينع النسيو العكسسى فى تفكيره ولا يستطيع أن يفصل 
بون #بعاد الشيء اللختلقة ٠‏ 
المرحلة الثالثة : مرحلة العدكيات العيانية أو الكخسوستة 
Concrete operations‏ : 
. في هذه المرحلة يبدا الطفل يفكر تفكيرا شبيها يتفكير الراشد ٠‏ 
فعن طريق التفاهل الاجتباعى مع الاخرين ٠‏ يبدا فى التحرر من التفركز 
حول ذاقه ٠‏ ويأخذ فى اعتباره وجهة نظر الاخرين » أى يبدا يميز بين 
ذاته وبين العاكم الخارجى : ويدرك هذا العالم Satis‏ موضوعى ؛ اقرب 
الى منطق الراشد ٠‏ 
كاذلك نثمين #فكير الطفل فى هذه المرحلة بالقدرة على المقلوبية 
الى السير العكسى ٠‏ فوقى يسخطيع أن يتضور سير القملية فى Gale‏ 
فكسى الى ثقطة بدايتها ٠‏ ومن ثم تظهر فكرة الثبات لدية › ثبات 
الكم والعدد والمسافة وغيرها * فالناء الذى يصب فى الاناء 2 يمكن 
أن يعاد مرة ثانية وقطعة الصاصال التى غير شكلها ,يمكن أن تعاد 
مرة أخرى ألى صورتها الأولى والبيض الد اخرج من الاكواب ووضع 
فى ثرتيب معين »۰ يمكّن أن يعاد الى الاكواب همرة اخرى , مع ثبات 


ع الف ° 


daly .‏ السبب فى هذ! يربجع الى أن الابنية العقلية للطفل فى هذه 
المربحلة » تسبح مكوذة من انظمة اكثر تكاملا وتوازنا » هما يساعده 
على ايجاد التنظيم والثبات بين الاشياء والاحداث فى العالم ٠‏ فبينما 
كان الطفلي فى المرحلة السابقة يتعامل مع الاشياء استناد! الى ظاهرها 
المدرك المباشبر , نجد أن تذكير العمليات العيانية يمتد أكثر هن الواقع 
المباشر الى الممكن ٠‏ 

كذلك من ١هم‏ السمات التى تميز تفكير الطفل قى هذه المرحلة 
الشدرة على القيام نغدئيات التصذيكت ٠» groupifigd‏ فغتدما يالب 
من 'الطفل أن يسنف الاشياء وفظا لابعاف مخثلفة + أو يزتبها فى سلسلة 
وفقا لبغد 'واحطه 2 فافة يدا العمل فرؤرا يظريقة حنتظمة ؤمنظمة ٠‏ 


ا 


فافعاله قدل على تغير كيفى فى عملهات. المتفكير وعلى وجود أبنيسة 
معرفية أكشر تعقيدا bec‏ كانت توجد فى المرحلة السابقة ,2 فالتصنيف 
يشير الى مجموعة من العناصر - (مثل الفئات ry‏ العلاقات) ٠:‏ 


١‏ . يمكن أن تجنرى عليها عمليات معينة ر( مثل الجمع والطرح 
والضرب و القسمة وغيرها ) ٠‏ 


* كيجزم من نظام هرمى.‎ wai — Y 


٣۳‏ - فيه تتبع العناصر قانونا gh‏ قوانين) التجميع . بحيث يكون 
للنظام خصائص المقظوبية' والوحدة. والترتيب والترابط ٠‏ 


من المهم أن نذكر أن التصنيفات ليست اكش او اقل من مجرد 
نماذج لتنظيم عمليات التفكير لطفل مرحلة العمليات العيانية ٠‏ ولكن 
بياجيه لايعتقد أن الطفل يكون واعيا بينية عملياته العيانية أى خصائصها* 
فالطفل فى هذه المرحلة يقوم. بعمليات التصنيف والترتيب دون وعيٍ 
منه باللخصائص المنطقية والرياضية لها ٠‏ ومن المشكلات التى استخدمها 
بياجيه فی دراسة عملية التصنيف ٠‏ أنه كأن يقدم للأطفال مجموعة من 
الاشكال الهندسية المسطجدة والمصنوعة من البلاستيك » مثل المريعات 
والدوائر والمثلثات وغيرها , وذات الوان مختلفة ٠‏ ثم تخلط هذه 
الاشكال بيعضها ٠‏ ويطلب من الطفل أن يضع الاشياء المتمائلة ممع 
بعضها ٠‏ وكان بياجيه مهتما بمعرفة ما اذا كان الاطفال يستطيعون 
تكوين فئات حقيقية تتميز ب : ١‏ تكون حدودها فاصلة ( بمعنى 
اله لاتوجد اشیاء فى فئقين فى نفس الوقت ) ٠١ ٠‏ تعديب بخاصية 
معينة. ( التربيع اى الاستداره وهكذا ): تحدد أعضاء كل فئة' ٠‏ وقهر 
وجد أن الاطفال عند نهاية مرحلة ما قبل العمليات ( من س © الى 7.). 
يستطيعون تكوين فئات حقيقية. ٠‏ فاذا قدم لهم مجموعة من- المريعات. 
والمثلثات الحمراء والصفراء ٠‏ على سبيل المثال » قاق:٠ dled)‏ يستطيم: 
ترتيبها فى اربع فثات كما هى موضحة فى الجدول التالى : 


_ ¥ مه 


التصنيف وفقا للون والشكل 

















الشكل 
أحفن مريعات مثلشات 
اللون مريعات حمراء مثلثات حمراء 
ny‏ مريعات صقراء مثلثات صقراء 





وهذه الفئات هى فئات حقيقية » حيث أن الحدود بينها فاصلة , 
كما أن لها خصائص هعينة ٠‏ كذلك يستطيع طفل نهاية مرحلة ما قبل 
العمليات عمل تصنيف هرمى ؛ ولكنة يظل عاجزا عن فهم هذا التنظيم 
الهرمىالذى يعده ٠‏ فاالطفل لايقهم العلاقة بين الفئّة الفرعية والفئّة الاكبر٠‏ 
ومن المشكلات التى توضح ذلك آن بياجيه كان يقدم للطفل مجموعة من 
“٠‏ خرزة خشبية » هن بينها WV‏ خرذة بنية اللون » ۲ خرزات بيضاء 
اللون ٠‏ هنا يستطيع الطفل بسهولة أن يجيب باأننا نستطيع أن نعنل من 
الخرن بنى اللون عقدا أطول من الخرز الأبيض ٠‏ ولكنه لا يجيب اجابة 
صحيحة عندما يسال : ايهما يعطينا عقدا اطول ؛: الخرز الخشبى »ام 
الخرز البتى ؟ أن أن الاجابة النمطية لهذه السن (ه5 -۷) ان الخرز 
البنى يعطيذا عقدا أطول ٠‏ وواضح آن سيب الخطا فى الاجاية ‏ كما 
يرى بياجيه ‏ أن الطفل لا يستطيع أن يحتفظ فى عقله بالفئة الكبرى 
(الخشببة) » والفئات الفرعية (بثى وابيض) فى نفس الوقت ٠‏ 
فعندما يفكر فى اللون 2 يتضاءل فى alte‏ الوعى « بالخشبية » ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك . نجد ‏ طفل مرحلة العمليات العيانية 
يفهم هباشرة أن عدد الخرز الخشبى أكثر من عدد الخرز البنى أو 
عدد الخرز الأآبيض , ذلك أن كلاهما خشبى ٠‏ يعبارة أخرى يفهم طفل 
مرحلة العمليات العيائية العلاقة بين الجزء والكل © وكذلك العلاقات 
بين الاجزاء ويعضها ٠‏ 

ولكن ٠‏ على الرغم من ان الأطفال فى هذه المرحلة ب مرحلة 

a, NY ee 


العسلياث العيانية ‏ يستطيعون تكوين 3نظيبات هرمية ويفهمون جلافة 
الآجزاء بالكل حينما يتعاملون مع الاشياء المحسبوسية . فانهم يفشلون 
فی ذلك عندما لا تكون الاشياء مو جودة أعامهم ٠‏ وهم ذلك فان الطفل 
قد حقق تقدما واضحا فى تفكيره عن مرحلة ما قبل العمليات ٠‏ حيث 
يستطيع التعامل مع مشكلات الجزء - الكل بشكل منطقى طالما قدمت 
له فى صورة عيائية ٠‏ 


على ان تفكير الطفل فى هذه المرحلة لازال يختلف عن تفكير 
الراشد » فهى أولا تفكير عياتى أى محسوس وغير مهرد > فعمليات 
Saal‏ تتجة نحى الاشياء والاحداث الممسوسة الموجودة فى الواقع 
المباشر للطفل ٠‏ ونتيجة لهذا الارتباط بالاشياء العيانية المحسوسة ,. فان 
الطفل يجد صعويبة فى التغلب على الخصائص المتعددة للاشياء , 
كالوزن والحنجم والطول ؛ ذلك لأآن وسائله المعرفية لم تصبح «شكلية» 
بدرجة كافية “٠‏ فالطفل لايزال فى حاجة الى فثرة زمنية طويلة لكى 
يفهم أن الصفات يمكن تجريدها من الشىء الذى تحمل عليه (١الإ‏ : 
~e ۹‏ 4۷( .۰ 

ومع تزايد قدرة الطفل فى التغلب على هذه الصعوبات ٠‏ ينتقل 
تفكيره الى المرحلة الرلبعة ٠‏ 

المرحلة الرابعة : مرحلة العمئيات الشكلية أو الذكاء المجرد 

Formal operations 

وتمتد gas laud Ua tl sda‏ الحادية عشرة والخامسة عشرة 
من seal‏ © وقيها تنمى قدرة المراهق على التفكير المجرد ٠‏ ويصيل الى 
مستوى تفكير الراشد فى الذهاية ٠‏ 

قفى فده المرحلة تحدث تریرات جوهرية فى تفكير الملفل ٠‏ 
healt “het‏ والمعلومات ألتى تجمعت لديه عن العالم فى و 
السابقة يعيد المراهق تشكيل ابنيته العقلية » ويكون لنفسه منهجا لجالهة 
المشكلات فهو يستطيع أن يعالج القضايا . بعزل المتغيراتٍ وتثبيت 
بعضها للتحقق من عمل البعض الاخر ونتيجة لاعادة تشكيل تصوراته 

لحن 


عن العالغ ٠‏ يكوت فثات هعقدة من خصائسى. الاشياء ٠‏ ومن العلاقات 
الملشتلقة الى تزرب بيتها ` 

هذه القدرات الجديدة ٠‏ تؤدى الى ظهور خاصية جديدة وهالحة 
فى تفكين المراهق » وهى عدم الارتباط بالواقع › واعتباره أحد الاحتمالات 
الممكنة فحسب ٠‏ فى المرحلة السابقة » كان الممكن يمثل امتدان! عدوا 
للواقع وما يحدث فيه من افعال ٠‏ ومن هنا كان تفكير الطفل عيانيا' فى 
الأسياس ٠‏ أما. قي هذه المرحلة ؛ فان المراهق فى معالجته للمشكلات , 
ينظ الى الواقع الفعلى على أنه أحد الاحتمالات ٠‏ ومن ثم فهو يحاول 
فحص جميع الاحتمالات. والعلاقات الممكنة . ويجمع فى ذلك بين التجريب 
الذى. يصب على, الواقع . ويين التحليل. المنطقى الذى ينظر فيما هو 
ممكن. ٠‏ وهن. هنا يغلب. على المراهق الاهتمام بالمشكلات النظرية , 
ity‏ الواقع « لآن,قدرته على تصور الحلول البديلة أصبحت اعلى منها 
فى المرحلة السابقة ٠‏ ويشير. بياجيه الى ان الاسلوب الفرضى - 
الاستدلالى يغلب على تفكير المراهق فهى فى تحليئه ومعالجته للمشكلات, 
لايقوم على حقائق مدركة فى العالم الخارجى بشكل مباشر. ٠‏ وإنما 
على قضايا افتراضية ء تطرح الممكن كفروض يمكن التحقق هن صدقها 
اق خطتها » عن طريق استخلاص ما يتزتب عليها من نتائج ٠‏ والتمقق 
من صدق هذه النتائجح ٠‏ 


ولهزا نجب. أن المراهق يستطيع أن يفكر تفكيرا علميا ٠‏ فهو 
يستطيع أن يخطط البدوث ؛ وان يحدد المتغيرات 2 ويحدد طريقة عزلها 
او تثبيتها LS.‏ يستطيع 2 عن طريق اجراء التجارب البسيطة ء أن 
يصل الى اكتشاف بعض القوانين الأساسية فى العلوم ١47 : /١١‏ 
۰ ) . 

ان ابنية التفكير عند المراهق قد وصلت الى درجة عالية من 
التوازن ٠‏ فاكتفكير فى هذة المرحلة يمكن أن يسير عكسيا ( 676881016 ) 
بطريقتين متمايزتين ومتكاملتين فى نفس الوقت ٠‏ قفعل فى اتجساه 
معين يمكن أن يقلب (السير العكسى) بطرق مختلفة ل كى يعود الى 


ب 5:04 اه 


نقطة البداية ٠‏ ويصل المراهق الى هذه الدرجة المرتفعة من التوازن 
كنتيجة لمحاولاته للتغلب على التناقضات وحالات الفشل التى خبرها 
أكناء مرحلة العمليات العيانية ٠‏ أذ قحدث اعادة تنظيم داخلى 
لابنية التفكير كنتيجة لعدم التاكد الذاتى الثى شعر بها فى مواجهة 
كثير من مواقف المشكلات ٠‏ ولكن اعادة التنظيم هذه تتم بشكل تدريجى, 
مصاحبة محاولات المراهق تنمية نظام لعمليات التفكير : اكثر همرونة 
وتكاملا 2 وافضل توازنا ٠‏ 


وهكذا 2 عبر هذه المراحل » ينتقل الوليد الذى جاء الى هذا 
العالم ‏ وليس لديه اية فكرة عنه , من كائن بيولوجى فحسب : الى 
راشد , يواجه العالم Shay © dae folding‏ فى مشكلاته تفكيرا 
منطقيا رشيدا ٠‏ | 


محددات الذمو وعوامله : 

ما هو الميكانيزم الذى يذتقل به الطفل من مستوى نمائثى الى آخر؟ 
بالنسبة لبياجيه » ليس هذا الميكانيزم مجرد التعلم بمعناه الضيق . 
ot‏ اکتسناب معلوهات واستجايات جديدة * فعندما تحدث تغيرات 
تمائية كبرى ٠‏ مثلما يحدث عندما ينتقل الطفل من هرحلة العمليات 
العيانية الى مرحلة العمليات الشكلية ٠»‏ فان تخيرا جوهريا يحدث 
فى الطريقة التى يدرك بها الطفل بيئته ويفهمها وينشط فيها ٠‏ 


وقد ناقش aul aly‏ عوامل او محددات تؤثر فی oly gall‏ 
الانتقال من مرحلة نمائية الى أخرى وهى : النضع ء والخبرة » والنقل 
: الثقاقي أو الادتماعى gts‏ !13 . 


يعتقد بياجية أن جميع الاطفال يمرون خلال نموهم بنفس المراحل: 
عن المرحلة الحس ‏ حركية الى هرحلة ها قبل العمليات + الى مرحلة 
العمليات العياتية » وآخيرا موهلة العمليات الشكلية ٠‏ هذا الاصرار 
على التتابع الثابت فى مراحل الثمى بالتسبة لجميع الاطفاق > يدل 
على أن بياجيه يعتبو gids!)‏ عنصرا| هاما جدا! فى الندى ٠‏ وقد أوضحمت 


5052 ب (م ١6‏ الفروق الفردية) 


بعض البحوث الحديثة أن الاطفال, المتذلفين عقليا يمر فى نموهم 
العقلى بنفس المراحل التى يمر بها الاطفال الأسوياء ٠‏ ولكن يمعدل 
٠ aul‏ ومع ذلك ؛ فان النضحج لا يفسر كل شىء . فالأطقال فى الثقافات 
Salat‏ وفى الجماعات الاجتماعية _ الاقتصادية المتباينة قد يتقدمون 
عبر المراحل بسرعات مختلفة ٠‏ 


والعامل الثانى الذى يتضمن التفاعل مع البيئة المادية ويؤثر 
فى النمو هو الخبرة ٠‏ فبعض الخبرات قد لاتؤدى الى معرفة جديدة . 
مثل التمرين على بعض المهارات التى اكتسبت سابقا ٠‏ فمثلا التدريب 
على رمى الكرة 2 قد يزيد مهارة الطفل فى الرمى ولكنه لا يكسيه 
شيئًا جديدا ٠‏ واكن خبرات أخرى مع البيئة الفيزيقية تؤدى الى معرفة 
حدددة فعلا وهذه الذيرات من نوعين 

١‏ خبرة فيزبقبة - تناول الأشياء يكتشف فيها الطفل بشكل مباشر 
خصائص الشىء (مثل استدارتة ٠‏ برودقه ملمسة ٠٠‏ الخ) ٠‏ 

 "‏ خبرة مذطقية . رياضصية ‏ معرفة تكتسب يشكل غير مباشر 
»ن تذاول Lith‏ و انعكاسها على مثل هذه الانشطة ٠‏ وياتى النوع 
الاول عن طريق الخبرة الحسية بالاشياء مباشرة »2 أما الاخسيرة 
فتنتجح عن طريق التفكير التامعلى فى نتائج أنشطة الفرد مع الاشياء ٠‏ 


والخبرة الاجتماعية تتضمن بطبيعة الحال التفاعل مع الناس 
يما فيه من علاقات وثقافة وتعليم ولغة ٠‏ فالتفاعل الاجتماعى يرغم 
الاطفال على أن يكونو! على Gey‏ بوجهات نظر الناس الاخرين ٠‏ وأن 
يكونوا اكثر مرونة فى تفكيرهم وأكثر ملاحظة لخصائص الاشياء التى 
يهتم بها الاخرون ٠‏ 

ولا تكفى الخبرة الفيزيقية والنقل الثقافى والنضج لتفسير كل 
من الطبيعة التتابعية للنمى وتباين معدلاته بين الاطفال ٠‏ فهناك 
غامل رايع هى التوازن equilibration‏ والذى يتضمن جوانب 
من كل عوامل النمو الثلاثة الاخرى ٠‏ ويعتبر بياجيه التوازن أهم 


س 


عامل يؤشر فى النمى : فعن طريقه ينظم الطفل العوامل الثلاثة الاخرى 
فى .كل متماسك ٠‏ ويشير التوازن الى التعامل النسبى المىجود بين 
الابنية النفسية للفرد والاحداث المدركة فى البيئة ‏ التوازن بين عمليتى 
التمثيل والملاءمة . أى بين مجالات مختلفة من المعرفة » وبين الاجزاء 
والكل ٠‏ ويفترض بياجيه أن الابنية النمائية تتحرك باستمرار نحو 
انواع عن التوازن النسيبى ٠‏ وتصل ايضا الى حالات من عدم التوازن 
النسبى ٠‏ ومهما يكن » فان المستوى المتوسط من عدم التوازن ٠‏ وليس 
التوازن الكاهل » هى الذى يؤدى الى اعادة التكيف واعادة تنظيم الأبنية 
النفسية الموجودة ٠‏ ومن ثم فان عدم التوازن يلعب دورا هاما فى 
تنشيط التغير البتائى ٠‏ فحينما يصبح الآطفال واعين بالفجوات فى 
معارفهم 2 أو يواجهون بمشكلة يكون حلها غير واضح لهم » او 
يكون لديهم توقع (فرض) لم يتحقق ؛ فان عملياتهم المعرفية تيدا 
فى العمل ٠‏ فى هذا الوقت تكون هناك حالمة من عدم التوازن النسبى٠‏ 
وأذا نجح الاطفال فى حل المشكلة فانهم يعودون الى حالة التوازن ٠‏ 

وخلال عملية تحقيق التوازن هذه ؛ يعاد تنظيم عماياتهم المعرفية 
بطريقة تختلف قليلا عما كانت عليه هن قبل كان يكتسبون مفهوما 
جديدا أو يعدلون هن توقعاتهم ٠‏ وتستمر هذه العملية من حالات 
عدم التوازن ٠‏ ثم اعادة تنظيم العمليات المعرفية » فاعادة حسالة 
التوازن فى حياة الاطفال ٠‏ وبالتدريج ينمى الاطفال ابنية نفسبة اكثر 
ثباتا وتوازنا وتكاملا ٠‏ وبذلك يستطيعون التعامل مع عدد متزايں 
ومتنوع من المشكلات دون أن يقعوا فى عدم اتساق او فى تناقض 
منطقى ٠‏ 

وهكذا ٠‏ تعدل الابنية النفسية ويعاد تنظيمها كلما تقدم الطفل 
من مستويات أدنئى هن التوازن النسيى : الى حسالات هن عدم 
التوازن » ثم الى مستويات اعلى من التوازن . ويشكل اساسى » الى 
ابنية تفكير اكثر هرونة وثباتا وقابلية للتطبيق على نطاق أوسع ٠‏ 
المؤثرات الاجتماعية فى تمو الذكاء : 


يعتقد بياجيه أن للمجتمع دورا هما فى النمو العقلى للفرد , 
ONY ree‏ م 


حيث انه يمده بالرمون التى يستخدمها فى تفكيره ٠‏ كما أنه يجبره 
غلئ أن يعرف حقائق معينة » وان يفكر بطريقة محددة 2 بل ويدرك 
العالم دن حوله بطرق معينة ٠‏ وفى هذا الخصوص ١‏ يذكر بياجيه , 
ان للمجتمع تأثيرا على الابنية والتراكرب العقاية لدى الفرد أقوى من 
تأثير البيئة الفيزيقية ذاتها ٠‏ فهناك عملية تذشثة اجتماعية لذكاء 
J All‏ ر۷ :۹ ٠.‏ 

على أنه قيل أن نوضح طبيعة هذا الدور الذى يلعبه المجتمع فى 
ذكاء الفرد , والتأثيرات المختلفة التى يمارسها على نموه العقلى , 
ينبغى أن نوضح أن بياجيه لم يكن عالما اجتماعيا » بمعنى أنه لم 
يكن يهتم بالدراسة التفصيلية لاثر الاختلافات الثقافية أو الثقافات 
الفرعية على نمو الابنية العقئية ill goal‏ + وانما GIS‏ اهتمامه 
منصبا على العلاقة العامة بين العوامل الثقافية وبين نمى الابنية 
العقلية > وما تمارسه من تاثير على هذه الابنية فى مراحل النمو 
المختلقة ٠‏ 

كما Ga‏ أن نتذكر دائنا أن المؤثرات الاجتماعية لايمكن أن 
تباشر تاثيرها . من وجهة نخلره  Waar‏ عن العوامل الاخرى التى 
تؤثر فى النمو العقلى ٠‏ فهو يميز بين ثلاث مجموعات كبيرة من 
المؤثرات هى : نضج الجهان العسدبى , والخيرة المكتس.ية نديجة للتفاعل 
مع البيئة الفيزيقية » وأشر الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه الطفل ٠‏ 

وى قوف هذا + كفصن R91 chal gall wag lie:‏ افد الع اهل 
الاجتماعية التى تؤثر فى نمو ذكاء الطفل : 
١‏ اللفة التى يستخدمها المجتمع ٠‏ 
" - المعتقدات والقيم التى يتمسك بها المجتمع ٠‏ 
 "'‏ صورة الاستدلال (التفكير) التى يعتبرها المجتمع صحيحة ٠‏ 

نوع العلاقات الموجودة بين أفراد المجتمع ٠‏ 

وتحدث التاثيرات الاجتماءية فى تمو الذكاء عن طريق عمليتى 
ثيل واللاءمة , أى بنفس الطريقة التى تحدث بها البيئة الفيزيقية 
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٠ La tt‏ على أن تأثير العوامل الاجتماعية يختلف من مرحلة لأاخضرى 


ففی المرحلة الاولى » مرحلة الذكاء الحسى الحركى » تكون 
التاكيرات الاجتماعية قوية جدا على الطفل الرضيع ٠‏ فهى يتلقى من 
الإشخاص الاخرين أعظم المتع التى يعرفها , ابتداء من اشباع حاجاته 
المادية . حثى تندية الحاجات النفسية واشباعها كذلك ٠‏ وقد تستخدم 
مع الطفل بعض اللمعززات السلبية والايجابية : ولكنها تعكس فى الغالب 
ذوعا من الاشارات اكثر مم أن تكون قواعد للسلوك لدى الطفل ٠‏ 
وكا كان الطفل فى هذه المرحلة قير قادر على التفكير 2 فهو يستجيب 
اذه الاشارات كاشارات فقط ؛ ومن ثم فان الحياة الاجتماعية المحيطة 
به » لا تحدث تعديلا جه هريا فى الابنية العقلية لديه 2 فى تلك الفترة 
Sul‏ 3 من حياته (الا : )۱٥۸‏ ۰ 


ومع ظهور اللغة واستخدام الرمون » تبدا العلاقات الاجتماعية 
تباشر تأثير | أكثر عمقا على تفكير الطفل ٠‏ فالطفل يتعرض حينئذ 
اجموعة من القواءد التى تحكم تركيب اللغة . مع « ٠٠‏ نظام جاهز 
مس رقا هن الافكار وااتديثيقات والعلاقات ‏ وبعبارة موجزة » رصيد 


٠ )١959 :ال١(‎ » ٠١ ضخم من المقاهيم‎ 


ويرى دياجيه ان هناك أمورا ثلاثة يجب أن تكون واضحة عن 
المؤثرات الاجتماعية فى نمو اللغة ٠‏ اولا ء فى المراحل الأولى من نمو 
اللغة يكون للرمن تاثير أكبر على الطفل من المجموعة الرمزية 
ثانيا , تمد االغة الطفل يزظام جاهن من الافكار والتصنيفات وغيرها ٠‏ 
وهو يستخدم من هذا النظام ما يستطيع فهمه فقط ؛ متجاهلا كل عا هو 
فوق مستواه العقلى ٠‏ وما يتم تمثيلة » يعتمد على البنية العقلية عند 
الطفل ٠‏ ثالثا . يخضع اكتساب اللغة وطرق التفكير المرتبطة بهما 
لؤثرات مختلفة ٠‏ مثل العلاقات الاجتماعية التى تقود الطفل الى تقبل 
تيم عقلية معينة , وعدد كبير من الافكار والمعايير السلوكية الجاهزة 
مسيقًا 1١56 NY‏ ۷ ۰ 
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ومع بداية مرحلة العمليات العيانية اى المحسوسة ٠‏ يذهب الطفل 
عادة الى المدرسة , وينفمس اجتماعيا مع أطفال هن سنه ٠‏ ويرى 
بياجيه أن عضوية جماعة من نفس السن مؤثر قوى فى تغيير الابنية 
العقلية الحدسية (ما قبل العمليات) ء الى العمليات العيانية . 
فعضوية الجماعة تشجع الساوك التعاونى + وهى ما يوفر نموذجا ملموسا 
للعلاقاث المتبادلة ٠‏ فلايد أن يقئلل الطفل من تمركزه حول ذاته , لكى يفهم 
وجهات نظر الاخرين ٠‏ كما أن تبادل الافكار يتم باستخدام الالفاظ , 
ولابد من تقبل معانى هذه الالفاظ بنفس الطريقة التى تفهمها بها 
الجماعة ككل ٠‏ ومع مثل هذا التعاون يبدا تفكير الطفل فى التطور 
ليصبح اكثر منطقية 2 Gast,‏ شبها بتقكير الراشد ٠‏ فالفرد يتجنب 
التناقض الذاتى ؛ لا لانه ضرورى للاتساق الذاتى فحسب » وائما 
لانه نوع من الاخلاق اللازمة للتفاعل الفكرى أثناء النشاط المشترك ٠‏ . 
والكلمات والافكار لابد أن تتصف بدرجة ما من الثيات فى معناها , 
كالزام اجتماعى اخلاقى كذلك ٠‏ 


كذلك تظل العوامل الاجتماعية تباشس تأثيرها أيضا فى مرحلة 
العمايات الشكلية أو الذكاء المجرد ٠‏ فالتفكير الشكلى يتيح للمراهق 
ان يمحص اسلوب حياته الخاصة > وكذلك حياة المجتمع الذى يعيش 
فيه 2 ويثاقش المعتقدات والقيم التى يتمسك بها هو ومن حوله ٠‏ 
والتفاعل داخل جماعة الرفاق يساعده على ذلك ٠‏ فالمراهق يجرب 
أفكارة مع زملائه أولا ٠‏ وعادة ما تكون هذه الافكار نوعا من التخيلات 
المثالية . وهو ما يتوقعه بياجيه »2 نظرا لانه لم تتم بعد عملية الملاءمة 
لعمليات التفكير المجرد ٠‏ وهنا مرة اخرى تساعد العوامل الاجتماعية 
المراهق على أن يكون واقعيا فى تفكيره ٠‏ أن يجد نقسه مرغما فى هذا 
الوقت على اختيار مهنة معينة والانخراط فى الحياة الاجتماعية والعملية 
كعضى تشط فى المجتمع ٠‏ 


وهكذا نجد أن المؤثرات الاجتماعية لها دور رئيسى فى تطور 
تفكير الطفل ونموه طوال مراحله الاربعة ٠‏ 


بے ٣۶‏ ت 


تعقدب على النظرية : 

ليس الهدف من هذا التعقيب تقويم نظرية بياجيه فى الذكاء » 
ذلك أن عملا بهذه الضخامة , ونظرية بذلك العمق ٠‏ تناولتها العديد 
من المؤلفات بالدراسة والتحليل , لايمكن أن يتم تقويمها فى ضصوء 
.هذا العرض السريع , لجائب واحد من نشاط يياجيه العلمى 2 كما 
Lit‏ لسذا فى موضع يسمح لنا بذلك ٠‏ ائما الهدف الاساسى من هذا 
التعقيب » أن نيرز بعض الجوانب التى اثارت كثيرا من الجدل ٠»‏ 
ولازالت تثيره حتى اليوم بين علماء النفس الاخرين ٠‏ وسوف نتذاول 
من هذه الجوانب ثلاثة فقط هى » منهجه فى البحث وافكاره النظرية : 
ومشكلة التطبيقات التربوية الممكنة للنظرية , ثم أخير! هشكلة قياس 
الذكاء من منطق هذا التصور ٠‏ 


ولا : بحوث بياجيه التجريبية وافكاره النظرية : 


لقد جمع بياجيه من الملاحظات التجريبية , ونشر العديد من 
التقارير عن ملاحظاته وافكاره النظرية ٠‏ وقد كان منهجه فى جمع 
هذه اللاحظات - كما أشرنا سابقا ‏ يتم بطريقة غير شكلية 2 مع 
قدر ضئيل هن الضبط التجريبى ٠‏ وقد انتقد كثير من علماء النفس 
هذه الطريقة فى جمع المادة العلمية , على اعتبار انها تفتقر الى 
الدقة المعهودة فى البحوث العلمية » ومن ثم Clb‏ نتائجها تصبح موضم 
فنك ٠‏ ومع أن هذا النقد المتهجى صحيح ٠‏ الا أن ذلك لا يقلل من قيمة 
الجهود التى بذلها بياجيه ومعاونوه فى دراسة الذكاء والنمو العقلى 
للاطفال . وانما يدعو الباحثين للتحقق من صحة ها توصل اليه من 
qulas‏ وتصوزات ٠‏ باستخدام مناهج فى البحث اكثر ضبطا ودقة من 
الناحية المنهجية ٠‏ وهذا هو ما حدث بالفعل ٠‏ ولازال يحدث حتى 
الان Ly ar ٠‏ الباحثؤن المختلفون فى انجلترا وامريكا والاتحناد 
السنوقيتى ٠‏ ومن تلاميذ بياجيه ذاته » يجرون التجارب المضبوطة على 
عينات كبيرة من المفحوصين: للتحقق من نتائج بحوثه وتصوراته 
النظرية ٠‏ 


ل 7739١‏ ص 


وفى هذا الاطار أجريت دراسات عديدة بهدف معرقة هدى عمومية 
الحدود الزمنية لمراحل بياجية عبر المجتمعات والثقافات « وكذلسك 
حتمية تتابع هذه المراحل ٠‏ وقد اشارت معظم البحوث الى ان تشابع 
المراحل واحد فى كل المجتمعات وفى كل الثقافات ٠‏ أها عن الجدور 
الزمنية للمراحل ١‏ أو بيعبارة آأخرى » سن الانتقال من مرحلة نمو الى 
اخرى » فقد اشارت معظم الدراسات الى أنها تختلف ياختلاف الثقافات 
والمجمتعات ٠‏ حيث تتاخر فى المجتمعات النامية عنها فى المجتمعات 
المتقدمة (الغربية) » خاصة الانتقال عن مرحلة العمليات العيانية الى 
مرحلة العمليات الشكلية ٠‏ فينما يحدث الانتقال الى مرحلة العمليات 
الشكاية ابتداء من سن ١١ 2. ١١‏ سنة قى المجتمعات المتقدمة « asl aps‏ 
يتاخر الى سن ٠١ » ١5‏ سنة فى المجتمعات النامية ٠‏ وليس هناك 
ما يدعو الى أن نعرض للدراسات التى اجريت فى هذا المجال » واا 
يكفى أن ذشير الى بعض الدراسات التى اجريت فى المجتمع المصرى ٠.‏ 
ومن هذه الدراسات بحث سامية ابى اليزيد « العلاقة بين النمى المعرفى 
والثمو العقلى لدى تلامين الصف السادس الابتدائى بادارة bette‏ 
التعليمية , دراسة تجريبية وفقا أنظرية بياجيه » )۱۹۸١(‏ ء ودراسة 
عادل ابو العز سلامة « تحصيل تلاميذ الصف الثائى الثانوى لفاهيم 
الكيمياء وعلاقته بمراحل النمى العقلى لبياجيه » (1587) . 


على أن أهم دراسة فى هذا المجال ‏ من وجهة نظرنا . هى دراسة 
ليلى احمد كرم الدين ( الانتقال من مرحلة العمليات العيائية إلى 
مرحلة العمليات الشكلية » ٠ (VAAN)‏ فقد كان الهدف من Lapin‏ 
الكشف عن السن التى ينتقل عندها التلاميذ المصريون الى مرحلة 
العمليات الشكلية . وعقارنتها بالسن التى ينتقل عتدها التلاميذ 
السويسريون الى هذه المرحاة ٠‏ وقد استخدهت الباحثة اختبار alge‏ 
بياجيه » واشتمل على ثلاث مهام هى : البندول » خلط السوائل , 
قجارب الطفى ٠‏ وقد توصلت من تحليل النتائج الى أن طبيعة تطور 
التفكير المنطقى لدى الطفل والمراهق فى العينة التى شملتها الدراسة 
نتفق مع نظرية بياجية '٠‏ كما اوضحت الثتائج ثاخر بلوغ مختلف 
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مراحل التطور المنطقى ٠‏ ويصقة خاصة مرحلة العمليات الشكلية , 
فى العينة المصرية عنة فى العينة السويسرية التى استخدهها بياجيه 
وأنهليدر » حيث يبدأ التلاميذ المصريون فى الانتقال الى مرحلة العمليات 
الشكلية فى سين الخامسة عشرة والسادسة عشرة + كما أوضحت 
النتائج انخفاض نسبة من باغوا مرحلة العمليات الشكلية فى العينة 
المصرية بالمقارنة مع نسبة من بلغى! نفس المستوى فى الدراسات 
التى أجريت فى المجتمعات الغربية ٠‏ كما لم توجد فروق بين الجنسين 
فى تطور التفكير المنطقى ٠‏ 

وهكذا تكشف هذه الدراسات عن أن تتايع مراحل النمى العقلى 
واحد فى الثقافات المختلفة ٠‏ ومع ذلك فان الندى المعرفى يتاثر 
بثقافة المجتمع > slugs Gua‏ معدل النمو فى المجتمعات المتقدمة عنه 
فى المجتمعات التاهية ٠‏ وتؤيد هذه النتائج دراسات اخرى أجريت 
فى استراليا وغينيا والكوتفى وغيرها ٠‏ 

ثانيا : التطبيقات التريوية : 


كذلك اثارت يحوث بياجيه اهتمام علماء النفس التربوى ورجال 
التربية بصفة عامة , فبداو! يحللون افكياره وتصوراته النظرية , 
محاولين استخلاص ما يمكن أن تسفن عنه فى المجال التعليمى ٠‏ وقد 
اثيرت في هذا الصدد عدة افكار : تتعلق بوضع المناهج التعليمية وطرق 
التدريس 2 بل وتحديد الأهداف التعليمية المناسبة لكل سن ٠‏ فقد 
اقترح البعض ان يعاد تنظيم المناهج التعليية » سواء فى محتواها 
او فى توقيت تدريسها ٠‏ بحيث تناسب مرحلة النمو العقلى المعينة التى 
يمر بها الاطفال ٠‏ بينما كان راى البعض الاخر أن العبرة ليست 
بالنبج التعليمى » وانما بطريقة عرض المادة الدراسية » بما يتلاءم 
مع مرحلة نمو Si‏ الطفل + حتى أن هن العلماء من يعتقد اننا 
نستطيع أن تعلم الطفل ١ى‏ مادة دراسية فى أى سن , اذا قدمت له 
بالطريقة المناسبة ٠‏ 


لقد فسرت نظرية بياجيه بصفة عامة « sh‏ تتضمن أن هیف 
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التربية هو أن تدفع الاملفال الى مراحل الثمى العقلى التالية فى 
سن مبكرة ٠‏ انها تمدنا بحس لانواع المهارات التى يجب أن .تعلم 
للطفل فى كل مستوى من مستويات النمى ٠‏ وقد تركزت الجهسود 
التى وجهت اتنمية المهارات العقلية على مرحلتى العمليات العيانية 
والعمليات الشكلية بصفة خاضة ٠‏ وقد عرفت البحوث فى هذا .الاطار 
بياسم يحوث م. التعجيل » acceleration‏ بالنمى العقلى ٠‏ 

فقد uel‏ الباحثون برامج متعددة ,يفترض انها تنتقل باظفال 
سن ها قبل المدرسة ( مرحلة ها قبل العمليات ) الى هرحلة العمليات 
العيانية » وهى التى تبدا عادة فى سن 1 ۷ سنوات ٠‏ وتعتمد هذه 
البرامج . يصفة عامة على توفير انشطة للاطفال ء مناسبة لمستويى 
نموهم , وهى عبارة عن أنشطة تتحدى تفكير الطقل 2 ولكتها فى 
نفس الوقت ليست صعبة بدرجة تؤدى الى فشل متكرر ٠‏ وهن البرامج 
التى أعدت , مجموعة من العاب التفكير ٠‏ صسممت لكى تشغل الطفل 
فی تفکیر ابتکاری » او فى انشطة تقليدية ٠‏ وقد وجد أن الاطفال فى 
هذه البرامج يحققون تقدما ملحوظا + وأن كان من غير الواضح انهم 
يصلون الى مرحلة العمليات العيانية فى سنن مبكرة ٠‏ كذلك لم يتضح 
من الدراسات أن التعجيل فى الوصول الى مرحلة العمليات العيانية , 
يؤدى الى الوصول الى مرحلئة العمليات الشكلية فى سن مبكر ٠‏ 


كاك اهتمت دراسات عديدة « بالتعجيل » بالانتقال الى مرحلة 
العمليات الشكاية ٠‏ وهى التى تبدا عادة فى المجتمعات الغربية فى 
سن ١5 - 1١‏ سنة ٠‏ فالتفكير الشكلى هام جدا بالنسبة للمريين ؛ 
حيث أنه ضرورى للفهم الكامل للعلوم المختلفة مثل الفيزياء والرياضة 
cull,‏ وغيرها ٠‏ كما أن هناك بيانات مستمدة من البحوث المخلتفة › 
تشير الى أن اقل من نصف تلاميذ المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة 
والراشدين اديهم القدرة الكاملة على التفكير الشكلى ٠‏ لذلك فقد 
أعدت برامح هتعددة للتدريب على العمليات الشكلية ٠‏ وقد كانت نتائّج 
الدراسات فى هذا المجال ايضا متناقضة ٠‏ فقد اوضدحت غالبية البحرث 
على ان دريسن البرامج التذريبية له 'دؤن ايجابى فن التعجيل بالنمو 
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العقلى ٠‏ بيثما اشارت بعض الدراسات الى أن التدريب لم يزد الى 
وجود فروق دالة بين أداء المجموعات التجريبية والمجموعات الضابطة ` 
وليس هناك ما يدعو الى عرض هذه البحوث » وانما نكتفى بالاشارة 
الى بحث اجرى فى البيثة المصرية باشراف مؤلف هذا الكتاب » وهو 
بحث آيات عيد المجيد عصطفى « دور التدريب فى التعجيل بالنمو 
العقلى فى اطار نظرية بياجية » ٠ )١541(‏ وقد كان هدف الدراسة 
تحديد الحدود الزمنية لمراحل النمو المعرفى فى اطار الثقافة المصرية , 
وكذاك معرفة دور التدريب على العمليات الشكلية فى مسسرعة 
ظهورها لدى افراد العينة ٠‏ وقد أجرى الشق الاول هن الدراسة على 
عينات عمرية متتالية من الصقوف : الثالث والخامس والسابع 
والتاسع من مرحلة التعليم الاساسى والصف الاول الثانوى ( من 
الجنسين ) ٠‏ حيث طيق عليهم اختبار بياجيه للنمى المعرفى ٠‏ وقسد 
تبين من النتائج أن الانتقال الى مرحلة العمليات الشكلية يتم فى سن 
الخامسة عشرة لدى الجنسين ١‏ ١ما‏ بالنسبة لاشق الثانى من الدراسة. 
فقد أعدت الباحثة برنامجا تدريبيا » طبق على مجموعات تجريبية من 
تلاميت الصفين السادس والسابع من التعليم الأساسى ٠‏ وقد اتضح 
من تحايل النتائج ان البرنامج لم يكن له دور فى التعجيل بالنمو العقلى 
للعينة التجريبية من تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائى ( سن 
١‏ سنة تقريبا ) ٠‏ بينما كان له دور واضح بالنسبة للعينة التجريبية 
من تلاميذ وتلميذات الصف السابع ( سن ١7‏ سنة تقريبا ) 2 بمعنى 
ن التدريب ادى الى سرعة الانتقال الى مرحلة العمليات الشكلية لدى 
هذه المجموعة الاخيرة ٠‏ 

ثالثا : قياس الذكاء : 

كذلك أثيرت مشكلة قياس الذكاء © باستخدام مواقف مشابهة 
لتلك التى استخدمها بياجيه فى تحديد مراحل النمو العقلى للاطفال ٠‏ 
وقد قام بينارد in‏ ومعاونوه فى جامعة مونتريال باعدك اختبار 
من هذا النوع - وعلى الرغم من أنه لاتوجد لدينا معلوهات كافية 
عن هذا الاختبار » tau‏ يمكن أن نتوقع فروقا بينه وبين الاختبارات 


wm YYO _ 


التقلدية الستخدمة فى قياس الذكاء والتى تعرضننا ليعضها فى 
فصل سابق , ففى الاختبارات التقليدية » تعتمد عملية تطبيق الاختبار 
على المقابلة المقننة تقنينا lids‏ . بمعنى انه لا lial wt ae‏ 
فى الاسئلة التى توجه للمفحوص , أى فى طريقة تقدير الدرجة ٠‏ 
فا فحوص يعطى درجة إذا أجاب على السؤال المعين ؛ وصقرا اذا 
لم يجب عليه اجابة صحيحة » دون تغذية مرتدة » ودون آية محساولة 
من جاتب الفاحص لتحديد أسباب الخطا فى الاجابة ٠‏ اما فى 
الاختبار الذى يعد على اساس نظرية بياجيه » فان الاجابة الخاطئة ؛ 
قد تعطى الفاحص معلومات اكثر عن النمى العقلى للطفل من الاجابة 
الصحيحة ٠‏ ومن ثم فهناك نوع من المرونة فى اختيار الاسثلة التى 
توجه ,» اعتماد! على اجابة الطفل على الاسئلة السابقة ٠‏ 


كذلك يعتمد تقدير الدرجة فى الاختبارات التقليدية على التقدير 
الكمى المستمد من عدد الاجابات الصحيحة على اسئلة الاختبار ٠‏ أما 
فى الاختبار الجديد » فان اعطاء الدرجة للطفل يعتمد على التحليل 
الكيفى لادائه » وتحديد مستوى نموه العقلى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن الاختبارات التقليدية تعتمد فى اختيار 
فقراتها على نسبة النجاح فيها بين الاطفال ٠‏ بينما فى هذا النوع من 
الاخثبارات الجديدة , يعتمد اختيار الفقرات على المذهج النمائى , 
اذ توضح فقرات الاختبار فى مكاذها على أاساس امكانية كشفها الجىوانب 
الهامة لمراحل النمى العقلى ؛ لاعلى اساس نسية الناجحين قيها ٠‏ 


› فيما يتعلق بالبحوث التى أجريت فى اطار نظرية بياجيه‎ Ll 
اشتقت اساسا من‎ ٠ فقد اعتمدت على اختيارات لقياس النمو المعرفى‎ 
وقد اختلفت هذه الاختبارات‎ ٠ المهام الثى استخدمها بياجيه فى دراساتة‎ 
eats وهن‎ ٠ أو خمس مهام‎ ea! مثل مهمة اليندول ¢ ودوضيها استخدم‎ 
وقد قام حسن زيتون بكلية التربية‎ ٠ ويتكون من خمسة عشر بندا‎ 


ee SYN 


بجامعة طنطا بترجمته وتقنينه ٠‏ كذلك قامت أيات عبد المجيد فى الدراسة 
التى اشرنا اليها ٠‏ باعداد « اختبار بياجيه لانمى المعرفى » استخدمته 
فى بحثها ٠‏ ويتضمن الاختبار ١١‏ بندا 2 ستة منها ( ١‏ "5 ) لاختيار 
خصائص مرحلة العمليات العيانية » وستة ( ۷ ١١‏ ) لاختبار 
خصائص مرحلة العمليات الشكلية ٠‏ وقد تضمنت هذه الينود مهاما 
مثل : قطع الصسلممال » تضسمين الفشات ٠؛‏ القطع المعدنية . مؤشر 
الميزان » طول البندول ؛ الاجسام الكروية وغيرها ٠‏ وقد قامت الباحثة 
بحساب ثيات الاختبار باستخدام معادلة رولون للتجزثة النصفية , 
وبطريقة اعادة الاختبار » وقد تراوحت معاملات الثبات بين ٣۷ر٠‏ _ 
Ao‏ + کما قامت بحساب ثبات مفرداته بطريقة الاحتمال النوالى ٠‏ 
ويتضمن كل بذد من بذوده للاجابة عليه أن يختار التاميذ الاجسابة 
الصديحة ٠‏ وكذلك تبرير هذه الاجابة تبريرا صيحا » حتى يحصل 
على الدرجة ( درجتان لكل بند ) ٠‏ واذا أخطا فى اختيار الاجاية 
أو فى التبرير » فانه يعطى صقرا فى اليند ٠‏ 


على أن استخدام مثل هذه الاختبارات يثير مشكلات عملية كثيرة ٠‏ 
ان لا يستحليع أى قرد هدرب على القياس التقليدى تطبيقها 2 وانما 
يحتاج تطبيقها الى فهم عميق لنظرية جان بياجيه + وتدريب لخغاص 
على استخدامها ٠‏ هذا بالاضافة الى مشكلة اختيار الاسئلة المناسبة, 
والوقت اللازم لقياس ذكاء الطفل المعين ٠‏ ومع ذاك » فان تطوير مشل 
هذا الذوع من المقاييس » يمكن ان يفيد فى الاجابة عن بعض الاسئلة, 
التى تقف الاختباء..ات التقليدية عاجزة عن الاجابة عليها , مثل طريقة 
وصول المفدوص للاجابة »وأسبابها ,وخاصة الخاطئة منها OV)‏ 
١5‏ ۹۷ ) ۰ 


ون اا 


خلائصة أنفصل 


استخدم جان بياجيه فى دراسته للذكاء المنهج الاكلينيكى ٠‏ ومن 
النظريات السابقة ٠‏ 

والذكاء من وجهة نظره عملية تكيف ٠‏ فالعقل يؤدى وطسائفه 
مستخدما هذه العملية ٠‏ وينتج عن ذلك زيادة فى تعقيد الابنيسة 
والتراكيب العقلية عند الطفل ٠‏ ويتضمن التكيف عمليتين متلازمتين 
هما : التمثيل والملاءمة ٠‏ وعن طريقهما يحدث التوازن بين الانسان 
والبيئة » ويحدث كذلك النمى العقلى ٠‏ 

ويرى بياجيه أن الابنية والتراكيب العقلية » على الرغم من 
تغيرها مع النمى ٠‏ فانها تظل دائما ذات تنظيم معين ٠‏ فالتنظيم 
مسدتوياته . 

اما الأبنية العقلية والصور الاجمالية فمتغيرة ٠‏ فالابنية العقلية 
عبارة عن تنظيمات تظهر خلال أداء العقل لوظائفه ٠‏ والصور الاجمالية 
او الخطط تدخل فى تركيب الابنية العقلية , وهى عبارة عن استجابة 
بها الطفل ٠‏ 

ويميز بياجيه فى النمى العقلى بين اربع مراحل رئيسية . تختلف 
فيما بينها اختلافا نوعيا أى كيفيا : 

المرحلة الحسية الحركية : وفيها يكتسب الطفل المهارات والتوافقات 
الحسية البسيطة ٠‏ وتمتد من الميلاد حتى سن سنتين تقريبا 5 


مرحلة ها قبل العمليات : وفيها يتعلم الطفل اللغة ٠,‏ وتبدا تتكون 
الافكار البسيطة والصور الذهنية ٠‏ ويتمين تفكير الطفل فيها بالتمركز 
حول الذات ٠‏ والتركيز ٠‏ واللامقلوبية , وتمتد من سن ۲ الى ؛ ٠‏ 


YYA _‏ هس 


مرحلة العمليات المحسوسة يبدا الطفل يفكر تفكيرا شبيها 
بتفكير الراشد . الا أنه يظل تفكيرا Like‏ يقل التمركز حول 
الذات tansy ٠‏ الطفل يعيز بين ذاته والعالم الخارجى - وتمتد من ۷ 
الى ١١‏ سنة ٠‏ 


مرحلة العمليات الشكاية : وفيها تنمى قدرة المراهق على التفكير 
yall‏ ويصل الى مستوى تفكير الراشدين ٠‏ وتمتد من ١9 1١‏ سفة ٠‏ 


والمجتمع Je‏ هام فى الثمى العقالى للفرد € فهناك عوامل 


كثيرة تؤثر فى هذا النمى مثل , اللغة ٠‏ المعتقدات والقيم ٠‏ نوع العلاقات 
الموجودة بين ala)‏ | لجتمم tee‏ وغيرها ٠.‏ 


الفص ل العامس 
نظريات تجهيز المعلومات 
das gs‏ > 
يطلق هذا المصطلح , أو مصطلح نظريات ه تناول المعلومات 
Processing theories »‏ 12101112105 »على مجموعة مختلفة من الذنريات 
تتفق فى سمات مشتركة » وان اختلفت فيما يينها فى تصورها لطبيعة 
الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والسمة المشتركة فيها جميعا هى تصورها 
eal tiie AUN cle pte ail‏ هن الطريقة لذن بقل ها الا الاعات 
وينتاولوتها عقليا ) 1984 gi Wagner, R.K. & Sternberg R.‏ تاطر 
ه الى الانسان باعتباره مخلوقا al [Sis Mile‏ عن العلومات 
ومجهزا لها ومبتكرا فويا » ("" : ٠ )١97‏ 


كما تتفق هذه النظريات فى وددة الحليل التى تسة:دهها فى 3حايل 
الدشاط العقلى المعرفى ٠‏ هذه الوحدة يمكن أن توصسف باذها عملية 
مشدرفية ااولية ب نتم على ee rer Fare Cer RECN pres eect‏ 
٠ ( Sternberg, R.Y. & Kaye, D.B. 1982 )‏ وكثن اها أساتث مات 
هذه التصورات برامج الحاسب الآلى كتموذج لفهم كيف يتثاول الناس 
المعلومات ويجهزوتها ٠‏ 


وعلى الرغم عن أن تاريخ هذا المدخل فى فهم الذكاء يمكن أن نرجع 
به الى دوندرن ) Donders‏ ( عام ١18568‏ , والذى افترض أن 
الوقت بين تقديم المثير والاستداية يمكن تقسيمه الى سلسلة من العمليات 
المتتابعة , قان التاريخ الحديث لهذا المدخل يرجع الى عام ١11١‏ تقريبا: 


ففى هذا العام ظهر مؤلفان رئيسيان هما : « تقرير عن يرنامج عام 
Newell, A., Shaw, Y. & Simon, H., 1960 )‏ ( 


لحل المشكلات » إنيويل وشو وسايمون ٠‏ 


Vel —‏ - (م 1١١‏ القفروق الفردية) 


و« الخطط وبنية السلوك » ليالر وجالانتر وبريبرأم 

Miller, Y. A. ; Galanter, E. & Pribram,. K. H., 1960 )‏ ( 
فكل من هذين العملين اقترح نظرية لتناول وتجهيز المعلومات ٠‏ وأن هذه 
النظرية يمكن تنفيذها والتحقق من صدقها باستخدام برامج ال ممائلة 
پالحاسب الآلى ٠‏ وبالفعل قدم ندويل وزملاءه برنامجا يمكن أن يحل 
مشکلات الاستدلال المعقدة باستخدام مدد قليل نسبيا من الخطوات 
المتتايعة ( الخوارزفات  algorilhms‏ 


بينما يتفق أصحاب النظريات العاملية أو الاحصائية فى الذكاء 
على أن العامل هى الوحدة الأساسية التى يمكن أن يحال اليها النشاط 
العقلى للانسان فان أصحاب الاتجاه المعرفى يتفقون على أن العملية 
الأولية لتناول وتجهيزن المعلومات هى الوحدة التى يمكن أن يحلل اليها 
النشاط العقلى ٠‏ فالنشاط العقلى المعرفى للانسان هو محصلة لمجموعة 
من العمليات الأولية البسيطة , وهى عمليات اولية لآنه لايمكن تحليلها 
الى عمليات أبسط منها فى اطان مهام محددة وتبعا لنظرية معينة ' 
وتختلف هذه الحمليات الأولية من نظرية معرفية لأخرى ٠‏ وقبل أن 
نعرض لبعض التصورات الحديثة فى هذا الااار نعرضن لصورة مبسطة 
لهذه الفكرة كما تمثلت فى التحدور الذى اقترحة ميللر وجالانقر وبريبرام 
عام ۰ ٠‏ 


افتراح bos‏ وزعلاءه وح دة 
(TOTE ) ( Test - Operte - Test - Exit )‏ 


كوحدة تحليل اولية الساوك » فكل وحده من السلوك تبدا باختبار 
الموقف الراهن من حيث عمدى مطابقته للناتج المرغوب فية * فاذا اثبتت 
نتيجة الاختبار اتفاق الموقف الراهن مع الحدورة المرغوبية ‏ ( #هقصة) 
يتم الخروج ( 8 ) , أى تنتهى الوحدة السلوكية المعينة ٠‏ واذا لم 
تكن نتيجة الاختبار المطابقة او الاتفاق » يتم تنفيذ عملية أخرى بهدف 
جعل نتيجة الاختبار التالى متفقة بقدر الامكان مع الصورة RAM‏ 
فاذ! كانت نتيجة الاختبار متفقه دع الصورة المثال » يتم الخروج ٠‏ وأذا 
لم تكن يتم تنفيذ عملية أخرى ٠‏ وهكذا تستس هذه السلسة من العمليات 


ET 


حتى تتطابق نتيجة اختبار ما مع صورة النتاج المرغوب ؛ فيتم الخروج: 
اى ينتهى السلوك ٠‏ 

وهكذا نجد ١ن‏ وحدة التحليل عبارة عن عملية معرفية اولية ٠‏ تتم 
على الت لتمثيلات الداذلية للاشياء أو الرموز ٠‏ فقد تترجم مدخلا حسيا الى 
تمثيل تصورى (إذهنى) ) dai gt. ( Conceptual representation‏ 
تمثيلا تصوريا الى تمثيل اخر ote‏ تترجم تمثيلا تصوريا الى نشاط 
حركى ٠‏ هذه العمليات آى المكونات الأولية تختلف من نظرية لآخرى © 
كما تختلف باختلاف المستوى المرغوب تحليله ٠‏ 


و خلال العقدين الاضيين افتردت Suc‏ نظر يات ry‏ تسورات الذكاء 
فى أطار اتجاه تتاول وتجهيز المعلومات ٠‏ ويمكن تصنيف هذه التصورات 
فى als fats?‏ رئيسية ٠‏ شثل اتجاهات متمايزة فى اليحث والتنظير هي : 


Cognitive Correlates 4.4 all olla! cif مدهل‎ 3 
Cognitive Components 42h pal} ob Stl Jas. ¥ 
Cognitive Training مدخل التدريب المعرقى‎  "“ 
Cognitive Contents مدخل المحتويات المعرقية‎ ٤ 


مدهل الد ايطات المدرةرة : 

هو احد الاتجاهات المعرفية الرئيسية فى دراسة الذكاء والقدرات 
العتلية فى أطار مدخل تناول وتجهيز المعلومات ٠‏ والبحوث التى آجريت 
فى اطار هذا المدخل تهتم بتحديد قدرات تناول وتجهيز المعلومات التى 
تميز بين ذوي الاستعداد العقلى الرتقع وذوى الاستعداد المنخقض من 
الأفراد 2 خاصة غَى مجال الذكاء اللفظى ٠‏ والنيج المتبع فى هذه 
الحالة يعتمد على تطبيق اختيار ذكاء مقنن على عينة عشوائية من 
الافراد ٠‏ ثم تقسيم العينة باستخدام الاساليب الاحصائية الى مجموعتين: 
مجموعة مرتقعى الاستعداد » ومجموعة متخفضى الاستعداد ٠‏ يعد 
ذلك يطبق على الجموعتين مجموعة من مهام تناول المعلومات التى 
تطبق فى المعمل ٠‏ والتى تتضمن عمليات عقاية مئل تشفير امثير ٠‏ 
والتحويل والقارنة ٠‏ وغالبا ما قيس كمون الاستجابة لثيرات بسيطة 

=» VAY W 


زفى هذه مهام ) باعتبازه متغيرا تابعا ثم تحسب دلالة الفروق بين 
المجموعتين فى الأداء على هذه المهام * أى يتم حساب معاملات الارتياط 
ين درجات الأقران. فى مهام تناول المعلومات التجريبية التى تدرس 
. معمئليا. ودرجاتهم فى اختبارات الذكاء المقنئنة ٠‏ ثم تخضع معاملات 
الارتباط للتمليل العاملى ٠‏ ويهدف هذا التحليل الى الكشف عن 
'الطنادر' المشتركة" لثباين الفروق الفردية فى الأداء على كل من المهام 


' المععلية والاختبارات المقننة Slernberg, R.Y. 1979 ) ٠‏ ( 
ومن امثلة ذلك دراسة هنت ( 19718 ,.8 Huo, E.‏ ) التى 


توصل فيها الى إن الفروق الفردية فى الكفاءة فى تنفيذ مكونات 
(عمليات) تناول Sigal,‏ المعلومات . كذلك التى توجد فى أداء المهام 
المعرفية البسيطة ٠‏ هى مصدر هام للفروق الفردية فى القدرة اللفظية, 
كما تقاس بالاختبارات العقلية المقتنة + وقد قدم الباحثون تصورا عاما 
الذاكرة يصور اتتقال المعلومات من الذاكرة الحسية ٠‏ الى الذاكرة 
قصيرة المدى » فالذاكرة متوسطة المدى » ثم الى عخزن الذاكرة طويله 
المدى ٠‏ وقد كان هذا التصور دافعا لبحوث تهدف الى دراسة 
الارتياطات بين مقاييس تناول المعلومات ودرجات الأقراد فى اختبارات 
القدرات المقننة ٠‏ وتشير نتائج هذه الدراسات »2 يصفة عامة + الى 
ان ذوى الدرجات المرتفعة فى القدرة اللفظية يكون اداؤهم : ١‏ .. اسرع 
عندما تتطلب المهمة استرجاع معلومات من الذاكرة طويلة المدى ١؟‏ -. 
أفض.ل فى مهام الاستدعاء المتتابع ( ٣ ( serial reca‏ لاسرع 
فى فحص حروف الاسم + كما يحدث فى ادراك القروق الضئيئة عند 
مقارنة الاسماء ١ى‏ مقارنة الأشياء الفيزيقية ٠‏ فقد وجد ٠‏ على سبيل 
أمكثال ٠‏ ارتياط سالب مقداره ( "ارء ) بين درجات الاختبار اللفظى 
المقنن ودرجات كمون الاستجابة فى مهام مقارنة الاسماء ومقارنة 
الإأشيام ٠‏ 


مهما يكن ؛ فان مثل هذه البحوث تعانى + shal LS‏ ستيرتبرج 
(V4AY¥)‏ هن مشكلات منهجية عديدة ٠‏ فعتد تكرار هذه البحوث 
وجدت ٠ Taian gil‏ قغاى سبيل امثال 2 وجد أن مرتفعى القدرة 


ب 5488 سه 


اللفظية من الذكور : كانوا ذوى سرعة عالية فى عمليات تناول وتجهيز 
امعلومات فى مثل هذه المهام السابقة , بينما كان العكس بالنسبة 
للاناك ٠‏ وقد تكون هناك متغيرات أخرى ٠‏ مثل مستوى النمو ٠‏ 
والعوامل الخاصة بالمهمة , والاستراتيجيات المعرفية , لها تأثير على 
تلك العلاقة بين.درجات القدرة اللفظية ودرجات عمليات تناول وتجهيز 
المعلومات ٠‏ 
مدخل المكونات ال معرفية : 

عاى خلاف مدخل الترابطات المعرفية » يستخدم همدخل المكونات 
العرفية تحليل المهام كوسيلة لتحديد مكونات تناول وتجهيز المعلومات 
التى يتطلبها الآداء على مفردات الاختبارات العقلية المقننة . ثم يقيس 
مقدار الفروق الفردية فى هذه ااكرنات )1977 (Sternberg, R.Y.,‏ 
فالباحثون فى هذا الاتجاه يحاولون بشكل هباشر تحليل العفليات 
المتضمنة فى النشاط العقلى للانسان , بدلا من البحث عن الارتباطات 
بين هذا النشاط والعمليات المعرفية ٠‏ ومن بين الأساليب التى يستخدهها 
الباحثون لعمل هذ! التحليل . استخدام « يراهمج المناثلة بالحاسب ». 
الآلى Computer Simulation‏ وتحايل البروتوكولات ؛ والنمذج. 4 
الرياضصية  Mathematical Modeling‏ فقد أثيتت هذه الأساايب ,: 
مجتمعة أى كل على حدة ٠‏ فائدتها فى التعرف على المكونات (العمليات) 
الملتضمنة فى عملية تجهيز المعلومات اثناء أداء المهام المعلمية » سواء 
كانت المهام بسيطة او مركبة ٠‏ كما اثبتت كفاءتها أيضا فى تحليل 
مكونات ههام الاختدارات العقلية المقننة . ومن أشهر ممثلى هذا الاثجاه 
كارول ` ) Carroll, J.B.‏ ( وسدتيرنبوج ) wai + ‘( Sternberg, RJ.‏ 
حاول كارول )۱۹۸١ © VAVEY‏ تحليل الاختبارات السيكومثرية كمهام 
مغرقفنة (العمليات المتضمنة ‏ اثناء الآداء فى الاختبارات العقاية ) بهدف 
تحديد عملياتها أى مكوناتها الأآؤلية ٠‏ كذلك قام ستيرئبرج بتحليل 
مكونات مجموعة كبيرة من المهام السيكودترية ؛ وعلى مسئويات مختلفة 
من التحديد ٠‏ وكان اكثر هذه التحليلات نجاحا هن الذى ثم لهام 
الاستدلال بالتماثل . ومهام استقراء القاعدة . وسوف نعرض لتصور 
كل منهما يشىء من التفصيل بعد قليل ٠‏ 
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مدخل التدريب ال معرقى : 
يمكن ان يستخدم مدخل التدريب المعرفى فى فهم القدرات العقلية 
مجتمعا مع اى من المدخلين السايقين 2» وكذلك مع أى مدخل آخر ٠‏ 
وجوهر هذا المدخل يتلخص فى ان الباحث يقوم بعمل تحليل معرفى 
مفصل للمهمة ؛ حيث يستخدم هذا التحلیل فى اعداد برنامج (تعليمى 
أى للكومبيوتر) يمكن استخدامه فى تعليم شخص أوكومبيوتر » لكى 
يكون آداؤه على المهمة افضل من ذى قبل ٠‏ فاذا فشل البرنامج فى 
تحقيق آداء ناجح > فان ذلك يقود الى تحليل آخر لنقاط الضعف فى 
النظرية ٠‏ وقد استخدم هذا المدخل بواسطة باحثين متعددين فى 
مجالات التعلم والذاكرة والاستدلال وحل المشكلات ٠‏ ولعل هن أهم 
النتائج النظرية لكثير من هذه الدراسات ٠‏ أن التدريب الناجح ( كما 
يتحدد بالاستمرارية والقاباية للتعميم) يعتمد على التدريب على المكونات 
المعرفية على المستوى التنفيذى (مثل هماوراء المكونات فى تصور 
ستيرنبرح) وكذلك التدريب على المكونات ذات المستوى الأدنى ( مثل 
(fu! obs.‏ > 


ومن الناحية العملية . يمكن أن يساعدنا مدخل التدريب المعرفى , 
فی تحدید 1ی جوانب النشاط المعرفى يمكن أن يؤدى التدريب عليها الى 
تمسن فى آداء العقلى بقدر مناسب عن الجهد , وتلك التى لايمكن 
التدريب عليها ٠‏ وقد يوحى التدريب الناجح بالعمليات او الاستراتيجيات 
التى يستطيع الأفراد اداءها , على الرغم من انه قد لايوحى بان الأفراد 
يستخدمون هذه الاسترتيجيات بشكل تلقائى ٠‏ ومن ناحية أخرئ » 
فان Lt‏ التدريب يمكن ١ن‏ يعنى أشياء مختلفة ومتعددة : ١‏ فقد 
لايقبل المكون (العملية) المعين التدرب عليه نتيجة لآنه ليس متضمنا 
فى النشاط العقلى الطبيعى ٠‏ “” .أن المكون المزمع التدريب عليه لم 
يكن خاضعا لاستراتيجيات واعية آى شعورية (مثلا : وصل المكون الى 
درجة الالية ومن الصعب تغييره ) ٠‏ أنه قد استخدمت طرق 
خاطئة للتدريب على مكون يمثل جانبا للذكاء وقابلا للثدريب عليه ` 
او ٤‏ ان المكون يعتبر جانبا للذكاء وقابلا للتدريب ٠‏ ولكن ليس فى 


ب "48" .هه 


المجتمع الذى يجرى عيه البحث ٠‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذا المدخل 
يمكن الرجوع الى الفصل الذى كتبه كامبيون وبراون وفيسرارا 

( Campione. J.C., Brown, A.L. & Ferrara, R.A., 1982 ) 
: مدخل المحتويات ال معرفية‎ 

وهناك همدخل رابع » لم يطبق يعد بشكل مباشر فى دراسيه الذكاء 
والقدرات العقلية 2 ولكن يبدى وانه يمكن أن يقيد فى هذا المجال ٠‏ 
ويسعى هذا المدخل الى المقارنة بين اداء الخبراء واداء المبتدئين للمهام 
الأركبة ٠‏ مثل دل المشكلات الغيزيائي: ) 1981 Chi, Feltovich & glaser,‏ 
واختيار الحركات والاستراتيجيات فى لعب الشطرنج والعاب اخرى , 
واكتساب المعلومات بواسطة مجموعات من الأقراد ذوى مستويات 
مختلفة من الخبرة ٠‏ وتوحى البدوث فى الفروق بين الخبراء والمبتدئين 
فى مجالات متنوعة من المهام ؛ بان الطريقة التى يتم بها تخزين المعلومات 
فى الذاكرة طويلة المدى واستعادتها همنها , يمكن أن تفسر الى حد 
كبير الفروق الجوهرية فى الأداء بين الخبراء والمبتدثين ٠‏ 


وقد توحى هذه النظره بان مصددر الفروق فى الذكاء بين الأفراد, 
هو فى قدرتهم على تنظيم المعاومات فى الذاكرة طويلة المدى ؛ بطريقة 
تجعلها ايسر فى الاستخدام لعدد من الأغراض التنوعة ٠‏ أذ يفكرض 
ان المعلومات المختزنة بمثل هذه الطريقة المرنة تكون متاحة يدرجة 


عظيمة الاذتقال من مواقف المشكلات القديمة الى المواقف الجديدة 
Sternberg & Kaye, 1982 ١‏ (. 


هذه المداخل الأريعة فى دراسة الذكاء 2 والتى تدخل فى اطار 
تناول وتجهين المعلومات ٠‏ لاتتناقض مع بعضها . وانما تكمل بعضها 
بعضا ٠‏ وريما كان المدخلان الآولان : « الترابطات المعرفية » 2» و 
« المكونات المعرقية » اقرب المداخل الى بعضهما واكثرها اثمارا ٠‏ 
فكل عن المدخلين يهدف الى فهم العلاقات بين القدرات العقلية 2 كما 
تقاس بالاختبارات التقليدية المقننة . والتصورات المشقة نظريا من 
تناول وتجهيز المعلومات ٠‏ وبينما يركز مدخل « الترابطات » على 


~ TEV ب‎ 


إكتشاف اى مكونات تناول المعلومات ترتبط بمقاييس الذكاء ٠‏ فان 
التركيز فى مدخل « المكونات » ينصب بشكل مباشر على تحليل السلوك 
الذكى ٠‏ كما يقاس بالاختبارات المقننة ٠‏ الى مكونات تناول وتجهيز 
المعلرمات ٠‏ وفى الدراسات المتقدمة اعتمد الباحثون فى مدخل 
» الترابطات » على استخدام مهام تدييز بسيطة سبيا » بيتما اعتمد 
الباحثون فى مدخل « المكونات » على مهام اكثر تعقيدا ٠‏ كما فى 
حل الشكلات ومع ذلك فان هذين المدخلين يمكن أن يحققا تكاملا مثمرا, 
مما يتيح اختيارات مباشرة للعءلاقات بين المكونات المعرفية والقدرات 
الحقلية كما اتقاس بالاختبارات التقليدية ٠‏ سواء استخلصت هذه 
العلاقات عن طريق التحليل النظرى المنطقى أى عن طريق الاختبار 
التجريبى ٠‏ وتمرض فيما بقى من هذا الفصل لنموذجين نظريين فى 
اطار نظريات تناول وتجهيز المعاومات ٠‏ 


تموذج كارول 


على ال_غم من أن جون كارول ٠ YY. Carroll‏ ينتمى أساسا 'ى 
الاتجاه السيكومترى (العاملى » وله دراساته العاملية المشهورة « خاصة 
فيما يتعلق بالقدرات اللفوية ٠‏ الا أنه منذ بداية السبعينيات بدا يتخذ 
اذفسه اتجاها معرقيا واضحا » وقدم فى دراستين هامتين نموذجه عن 
الاختيارات كمهسام معرفية أى ماسماأه « بثية جديدة للعقل » 

( J.B. Carroll, 1974, 1981 ) 


حاول كارول أن يحلل مهام تناول وتجهين المعلومات وكذلك مهام 
الاختبار ات السيكومترية التقليدية الى العمليات أو المكونات المعرفية ٠‏ 
وقد اختار فى دراسته الأولى )۱۹۷٤(‏ الاختبارات العاماية المعرفية 
لفرنش واكستروم وبرنس طبعة ۱۹١١‏ » كعية ممثلة للاختبارات 
السيكرمترية التقليدية , لكى يجرى عليها تحليله المعرفى ٠‏ ومن المعروف 
ان هذه البطارية تتكون من ۷٤‏ اختبارا تقيس ۲١‏ عاملا عقليا ٠‏ وقد 
برر كارول اختياره لهذه البطارية ۰ باذها تتضمن عدد! كبير! من آنماط 
الاختبارات التى توجد عادة فى اختبارات الذكاء العامة مثل اختبارات 
أوتيس ووكسلر ؛ كما أنها تحتوى أنواعا هن الاختبارات التى استخدمت 
فى قياس عوامل نقيه ٠‏ لما يتمتع به كل اختبار منها من درجة عالية من 
قياس عوامل نقيه , لما يتمتع به كل اختبار منها من درجة عالية من 
تجانس المفردات ( 15 .م ,1974 ملأسنضة© ) ٠‏ وقد اجری کارول د۔ . 
عاى 48 اختبارا فقط (هن بين ۷٤‏ اختبار!) » يفترض انها تقيس +۲ 
عاملا ٠‏ وقد افترض كارول أن هذه العوامل قد ثبت التحةق من وجودها 
احصائيا . وان الاختبارات المختارة تمثلها تمثيلا جيدا ٠‏ وباستخدام 
نموذج مشابه che cipal‏ ومعاوئيه توصل كارول الى استنباط 
مخطط ١و‏ نسق تصنيفى » يمكن أن يساعد فى تفسير الفروق الفردية 
فی أداء مهام الاختيارات العاملية على أساس العمليات المعرقية الأولية 
المتضمنة فى هذا الأآداء ٠‏ 
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للدحوث التجريبية المعرفية 2 بهدف تنمية 


Meta - analysis 
ولن نستطرد فى عرض تحليله » وائما يكفى أن‎ 


نموذجه وتنقيحه ` 
نشسر الى أن كارول قد dda‏ قائمة بعشر انماط من المكوثات أو العمليات 


الاختبارات العقاية التقليدية , وهذه المكونات هى : 


١‏ ااتوجيه : 84081158 : هذه العملية ءبارة عن تاهب معرفى 
أو « هيل مددں ¢ «determining tendency»‏ يوجه عمل العمليات 
الأخرى اثناء آداء المهمة ٠‏ 

Attention: sll . ¥‏ وتنشا هذه العمليه من توقدات 
الذرد فيما يتعلق بنوع وعدد المثيرات التى تقدم أثذاء أداء المرمه ٠‏ 

۳ الفهم Apprehention‏ وتستخدم هذه العملية فى تسدجيل 
المثير على حاجن حسى  Semsorg Buffer‏ 

التكامل الادراكى Perceptual Integration‏ ونس تخدم 
هذه العملية فى ادراك المثير » أو تحقيق الغاق الادراكى للمثير » ومطابقته 
مع أى تمثيل سبق تكونيه فى الذاكرة ٠‏ 

ه | التشقير  Encoding‏ : تستخدم هذه ااعماية فى تكوين تمثيل 
عقلى للمثير » وتفسيره على اساس خصائصه أو ترابطاته او معتاه ؛ 
بالاعتماد على مطالب المهمة المعينة ٠‏ | 

Comparison 43 Gti "1‏ | وتستخدم هذه العملية فى تحديد 
ما اذا كان مثيران متماثئلين » أو على الأقل من نفس RSA‏ © 

Co representation Formation  طدترملا تكوين التدثيل‎  '/ 
وتستخدم هذه العملية فى تكوين تمثيل جديد فى الذاكرة مرتبطا مع‎ 
۰ تمثيل عوجود من قبل‎ 

: Co-representation Retrieval = i Af ل أسة جاع التمثيل‎ 4 

وتستخدم. هذه العملية فى اكتشاف تمثيل معين فى الذاكرة , مرتبطا 
مع تمثيل آخر على اساس قاعدة ما او أى اساس آخر للترابط ٠‏ 


٠ —‏ له 


64 6 3ilتaھJıg Transformation‏ ; وتستخدم هذه العملية 
فى تحويل أو تغيير تمثيل عقلى وفقا لأساس محدد مسبقا ٠‏ 

Response Exccution . qul, daia — 1°‏ : وهذ ‏ العملية 
تتم على تمثيل عقلى لكى تنتج استجابة ظاهرة ار ضمنية (مضمرة) ٠‏ 

ويؤكد كارول أن هذه القائمة مبدئية » بمعنى أنها قد لاتشمل جميع 
العحمليات التى يمكن تحديدها هن تحليل المهام المعرفية الأولية ٠‏ ومع 
ذلك فهو يقرر انها تشمل جميع العمليات التى ا|ستطاع أن يستخلصها 
من تحليله لقائمة طويلة من المهام المعرفية ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس 
متاكدا من أن هذه العمليات متمايزة عن بعضها تماما , الا أنها ot‏ 
مختلفة يبدرجة تسمح باستخداعها كاساس للتحليل المعرفى للاداء على 
مهام اختبارات الذكاء ٠‏ 

وقد حلل كارول فى دراسة عام ١158١‏ مهمة زمن رجع اختيارى 
على ضوء هذه المجموعة من العمليات المعرفية ٠‏ وفى هذا النوع من 
المهام يقدم للفرد مثيران اى اكثر , ومهمة المفحوص أن يقوم باجراء 
استجابة واحدة من بين عدة استجابات ممكنة , بناء على ما يحدث 
بالنسية لمثير معين ٠‏ فمثلا : قد يقدم للمفحوص حصباحان : احدهما على 
يمثه والاخر على يساره , ومهمته أن يضغط على زر بيده اليمنى اذا 
اضداء. المصباح الذى على اليمن , وان يضغط على زر بيده اليسرى اذا 
أضاء المصباح على اليسار ٠‏ وقد أوضح كارول فى تحليله » انه حتى 
مثل هذه المهمه البسيطة تتطلب مجموعة طويلة وفعقدة من مكونات 
تناول المعلومات حتى يمكن تنفيذها بنجاح * 

وبالاضافة الى استخلاصس هذه العمليات كمصادر الفروق الفردية 
فى المهام المعرفية » وضع كارول امامه هدف تحديد البنية العاملية لهذه 
الفروق , ٠‏ وطبيعة الدلاقة بين هذه العوامل والقدرات العقلية التى 
تقاس يطريقة تقليدية ٠‏ فمثلا أعاد تدليل بيانات لبحاث آخر » مستمدة 
من ثلاثة عشر اختبارا لزمن الرجع وزمن الحركة واختبارات عقلية 
تقليدية ء ووجد ثلاثة عوامل مستقلة , وام يجد دليلا على وجود عامل 
عام ٠‏ وباستثناء درجة اختبار راقن لاذكاء , فقد تشبعت متغيرات CAS‏ 
رد الفعل ٠‏ وزمن الحركة , والمتغيرات السيكومترية ٠‏ بعوامل مستقلة ٠‏ 
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نموذج ستيرقبرج 

ales‏ روبرت sl‏ نيرج R۰. Sternberg‏ من اشد علماء النفس 
المعاصرين تحمسا لمدخل تدايل المكو نات Componential amalysis appr‏ 
پل لقد ارتيط هذا المدذل الى حد كبير باسمه ٠‏ فمنذ هايريى على عشر 
سذوات بدا ينشر يحوثه فى التحليل المعرفى وقد Copal‏ فى بحوثه تحليلا 
معرفيا لعدد كبير من المهام السيكومترية وبصفة خاصة مهام الاستقراء 
والاستنياط ٠‏ 

يميز ستيرنبرج بين ثلاثة أانواع من مكوتات تناول وتجهيز المعلومات 
(أى العمليات المعرفية الأولية ¢ ١54860 , 1١9582 ,١954٠0(‏ )م يعتبرها 
المصدر الأسأسى لافروق الفردية فى الذكاء » وهذه الأنوع هى : 
اولا : ما وراء الأكونات : : Metacomponents‏ 

هى عمليات تحكم ر خبط (Control‏ ذات مستوى أعله 2 وهی 
عمليات ON‏ تستخدم فى تخطيط أداء الفرد فى المهمة . والتييق أ 
التوجيه monitoring‏ له » وتقويمه ٠‏ ويشار الى هذه العمايات 
Ghat‏ بواسطة علماء النفس باذرا عمليات « تنفيذية » أى أ رائية 
٠ ( ececutive )‏ ویری con‏ أن أهم عشرة عمليات من هذا 
الذوع هى : 

١‏ هعرفة أن هناك مشكلة من نوع ما موجودة : فههعظم اختبارات 
الذكاء تتضمن مجموعة من المشكلات » وجزء أساسى من مهمة المفحوص 
أن يتعرف على أن هناك ٠شكلة‏ من نوع ها مطلوب منه حلها ٠‏ 


۲ ب تعديد طبيعة المشكاة أى التعرف على طبيعتها ٠‏ فمثلا على 
المفموص أن يتخذ قرارا فيما يتعلق ينوع المشكلة المقدمة له ٠‏ أى يجب 
أن يحدد المفحوص السؤال المطروح عليه ٠‏ وفشله فى تحديد طبيعة 
المشكلة مصدر اساسى للاخطاء فى الاجابة على هذه المشكلات ٠‏ وكثيرا 
ما يمصل المفحوصون على درجات منخفضة فى اختبارات الذكاء نتيجة 
لعدم فهمهم لما هى مطلوب مذهم ٠‏ 
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٣‏ انتقاء هجموعة من العمليات ذات المستوى الأدنى لأداء 
المهمة : أذ بمجرد أن يحدد المفحوص ما هو مطلوب منه لحل المشكلة › 
فائه لابد أن يقرر كيف يحلها , أى عليه أن ينتقى مجموعة من المكونات 
او العمليات اللازمة للاداء ٠‏ وانتقاء مكون خاطىء أى مجموعة غير 
os thls‏ المكونات ( العمليات ) يمكن إن يؤدى الى حلول خاطتة 
للمشكلات ٠‏ 

ع انتقاء استراتيجية لأداء المهمة : أى تحديد كيفية تجميع 
مكونات الأداء ذات المستوى الادنى مع بعضها ٠‏ فاذا المهمة لايتطلب 
فقط انتقاء المكونات الصديدة : وانما يستلزم ايضا اختيار تتايع صميع , 
لهذه المكونات ٠‏ والمفحوصون الذين لا يستطيعون اتباع تتابيع هلاثم 
للمكونات يجدون انفسهم عاجزين عن حل المشكلات المعقدة ٠‏ 


ه ‏ انتقاء تمثيل عقلى أى أكثر للمعلومات : ففى بعض انواع 
الشكلات الثتى تتضمنها اختبارات الذكاء والقدرات العقلية » يمكن أ 
يكون للطريقة التى يتم بها تمثيل المعلومات عقليا ؛ تأثير حاسم على 
الدل الذى يصل اليه الفرد ‏ فبعض المشكلات الكانية > على سبيل المثال» 
يمكن أن تحل لفظيا أى مكانيا . واختيار المفحوص لنمط التمثيل العقلى 
وذق قدراته قد يؤشر بشكل حاسم فى قدرته على حل المشكلة حلا 
صحيحا ٠‏ وقى هقردات الاستدلال الحسابى يمكن أن يؤدى التيثيل 
العقاى للعلومات . سواء كان رسما بيانيا الى مجموعة من المعادلات 
او هما معا » الى حل صديح أو خاطىء للشكلة ٠‏ ؤقى «فردات الاستدلال 
ياستخدام الاشكال يبدو للمقحوص آأحيانا أن جميع الاختبارات المتاحة 
للاجابة خاطئة » وينتج هذا عادة من تدثيل المفموص للبنية الهندسبة 
للمشكلة بطريقة تختلف هما قصده واشعع المفردة متها ٠‏ 

اتخاد قرار بكيفية توزيع الصادر (الامكانيات) المتاحة لحل . 
المشكلة : فالاختبارات العقلية يكرن لها غالبا زمن محدد » سواء للاختثبار 
ککل » او لکل قسم من اقسامه على حدة ٠‏ وتحديد كيف يوزع الوقت 
له دود کپیر فی الاجاية الصحيحة على معظم المفردات ٠‏ ويمكن أن 
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يؤدى أنفاق وقت طويل جدا فى مشكلات واضعة الصعوية » أى وقت 
قليل جدا فى مشكلات معقدة . الى اداء ضعيف على الاختيان ٠‏ 

7 وعى الفرد ونتبعه لموضعه فى أداء المهمة .ما الذى قام 
بعمله وما الذى عليه أن يعمله , فالآداء الناجح للمهمة يتطلب أن 
يكون القرد على وعى بالخطوات التى يقوم بها لحل المشكلة . وماذا 
انجز هذها . وما الذى تبقى عليه أن ينجزه حتى يصل الى حل المشكلة ٠‏ 

۸ فهم التغذية المرتدة الداخلية والخارجية التى تتعاق يكيف آداء 
المهمة او جودته ٠‏ اختبارات الذكاء الجمعية لاتتضمن غالبا تفذية 
هرتد ٠‏ (ما الاختيارات الفردية نتتدسمن عادة بعض التغذية المرتدة ٠‏ 
وهنا يكرن لقدرة الفرد على فهم التغذية المرتدة والاستفادة مذها في 
آداء المهام دور كبير فى نجاحه فى حل الشكلات ٠‏ 

معرفة كيفية الاستفادة من التغزية المرتدة : اذ لايكفى أن 
يفهم الفرد التغذية المرتدة الداخلية والخارجية التى يتلقاها + وانما 
يجم ؛ أن يعرف كيف يستايد بها فی توجیه ادائه لامهمة ۰ 

٠‏ اتمام العمل بناء على التغذية المرتدة : وهذه العماية الأخيرة 
من عمليات ماوراء المكونات تعطى دور!ا حاسما للعمل التنقيدى فى 
نظرية الأداء الذكى ٠‏ ووفقا ليذه النظرية » لايمكن أن يكون هناك 
نظرية سديدة للذكاء دون أخذ كل من التفكير والعمل الذى ينشا abe‏ 
فى الاعتيار ٠‏ 
ثاتدا : مكونات الأداء : Performance Componcnis‏ 

مكونات ofall‏ عيارة عن عمليات هعرفية ذات مستوى آدنى ٠:‏ 
تستخدم فى تنفيذ الاستراتيجيات المختلنة لاداء المهمة ٠‏ ويشير ستيرنيرج 
الى أنه 2 على الرغم من اعتقاده ان ماوراء المكونات هى المسئولة 
الرئيسية عن الارتباطات بين المهام المعرفية والاختيارات السيكومترية . 
فانه يعتمد ايضا أن مكونات الآداء : والتى هي عمليات تستشدم فى 
التنفيذ الاعلى لممهمة 2 يمكن أن يكون لها تاثير ايشا فى هذه 
الارتباطات ٠‏ ويضرب مثالا بثلاثة هن هذه المكونات هى : 
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١‏ تشفیر encoding‏ طبيعة امثير 

+ _ استنتاجح inferring‏ العلاقات بين حدى امثير 
اللذين يتشابهان فى بعض الجوانب ويختلفان فى غيرها ٠‏ 

“pplying  قيبطت _ ٠‏ العلاقة التى تم اس.تنتاجها من قبل 
فى موقف جديد * 
ثالثا : مكونات اكتساب Knowledge acquisition Components i yak}‏ 


وهی عمليات متضمنة فى تعلم معلومات جديدة وتخزينها فى 
الذاكرة ٠‏ ومكونات اكتساب المعرفة الثلاثة التى يعتقد ستيرنبرج أنها 
هامة جدا بالنسبة للاداء الذكى هى : 

١‏ التشفير الانتقاثى Selective encoding‏ والذى بوأسطته 
ينتقى القرد المعلومات الجديدة الملائمة » من بين المعلومات الجديدة غير 
اللائمة » التى يقابلها فى مادة التعلم ( الملائمة لغرض معين يتم التعلم 
من آجله ) ٠‏ 

ب الدهج الانتقاثى ممذاهدأطتده0 iveاccاc‏ والذى عى طريفء 
يتم تجميع (ترتيب) المعلومات التى تم تشفيرها انتقائيا بطريقة خاصة : 
تجعل تماسكها الداخلى أى ترابطها على اقصى درجة ممكنة ٠‏ 

*“ 2 المقارنة الانتقائية ail, « Selective Comparison‏ عن ط يقها 
ترتبط المعلومات الجديدة بالمعلومات التى تم تخزينها من قبل فى الذاكرة, 
لكى تجعل من ترابط البنية المعرفية الجديدة بالبنيه المعرفية المكونة 
سابقا على اقوى درجة ممكنة ٠‏ 

ويشير ستیرنبرج الى أن هذه الأنواع الثلاثة من المكونات تطبق فى 
اداء المهام بهدف الوصول الى حل أو أى هدف آخر * وتختلف المكونات 
بدرجة كبيرة باختلاف المهام التى تطيق فيها ٠‏ فبءض المكونات ٠‏ خاصة 
ماوراء المكونات , يبد اذها تطبق على نطاق واسع فى عدد كبيرة من 
المهام ٠‏ على أن هناك مكونات أخرى تطبق فى عدد أقل من المهام , 
وبعضها يطبق فى مجال ضيق من المهام ٠‏ مثل هذه الآخيرة أهميتها 
النظرية قايلة 2 كما أن اهميتها التطنيقية أيضا ضيفعة ٠‏ 
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وقد اقترح Cr yt‏ أريع طرق Je Lass‏ بها أنواع المكونات المختافة 
مح بعضها : 

١‏ التنشيط المداشر لمكون من نوع معين بواسحلة مكون من نوع 
a 1 <1‏ 

٣‏ التنشيط غير المباشر لكون معين بواسطة مكون من نوع 
آخ_ر عن طريق توسط وكون من نوع ثالث " 

٠ تغذية مرتدة مباشرة هن مكون من نوع معين لمكون آخر‎ ٣ 

Eye LO _ £‏ غس مباشرة من مكون من نوع معين اكون 
آخر ءن طريق مكون ثالث ٠‏ 

وذى هذأ النموذح ااقد. م فان ماوراء المكونات وحدها ھی التى 
يمكن oy‏ 3 طط مبعضها وتتلقى معلومات من يعضها يشكل مباشر ٠‏ 
La’‏ المكرذاد ت الأخرى فيد كن أن EY‏ دعضها ¢ وتذلاقى تغذية مرندة هھ 
دعضهأ الاخر دطريق Jie‏ مداشر فقط ¢ والوس.ءيط لايد أن يكم بو اس_طة 
La‏ ورام ols Sif‏ 5 
das yl 3938! dling‏ : 

Coats‏ س.ثيرذدرج ستة مرمناأ دن آأولية Gall‏ الفردية فى تناول 
و تت ودين المعلورمات (SAVY)‏ 5 وهذه المصادر هى ٠‏ 

ب المكونات : فبعض الأفرأد دە سد ددە ورن فی elu‏ المهمة مكونات 
أكثر أو أقل ote‏ مكونات مختلفة عن تلك التى يستخدمها أقراد أخرون 
فى slut‏ ذات المهمة او حل نفس المشكلة ٠‏ 

؟" ‏ قاعدة cals Sil (eau‏ فدء ض الأقراد بجمعون المكونات وفق 


قاعدة معينة , بينما اليعض الاخر يستخدمون قاعدة اخرى فى تجميع 
االكونات 


 "'“'‏ ترتيب المكوئنات : فيعض الأفراد يرتدون المكونات وفق تسلسل 
معين , وبعضهم يتبع تسلسلا ٠ gal‏ فمثلا قد يرتب فرد Susy als St!‏ 


تقبع ب | وتتيم < . ب ٠‏ وقد يعكس فرد آخر التدريب . أى يتبع 
ترتييا اخر المكونات ٠‏ 

ع أسلوب عمل المكون : فيعض الأفراد ينفذون مكونا معينا 
بطريقة ما , يينما غيرهم يؤدونه بطريقة أخرى ٠‏ فمثلا قد يتوقف فرد 
عن تنفيث مكون معين باسرع ما يمكن . بينما يستمر آخر فى تنفيذا لمكون 
حتى اكتماله ٠‏ حتى ولى ظهر حل المشكلة له قبل أن يكمل تنفيذه ٠‏ 

ه  cay‏ المكون أى دقته : فبعض الافراد ينفذون المكون المعين 
يشكل اأسدرع أى اكثر دقة هن غيرهم ٠‏ 

1 التمثيل العقلى الذى يباشر المكون عمله عليه : فبعض الأقراد 
يستخدمون تمثيلا معينا للمعلومات يختلف عما يستخدمه غيرهم من 
تمثيلات ٠‏ فمثلا فى مشكلات القياس الخطى ( الذى يتضمن مشكلات 
مثل ٠‏ أحمد أطول من محمد ٠‏ ومحمد أطول من على ٠‏ فمن الأطول ؟ ») 
وجد أن بعض الأفراد يمثلون معلومات المشكلة لفويا ؛ بينما اخسرون 
يمثلونها مكانيا ٠‏ 

وقد ركزت البسحوث المدكرة لسترنبرج ومعاونيه على تجديد مكونات 
الأداء لامهام المحرفية . بينما تركز بحوثه الأحدث على ما وراء المكونات 
ومكونات اكتساب المعرفة ٠‏ وقد استخدمت مهام متنوعة فى التحليل ٠‏ 
خاصة تلك التى تستخدم على نطاق واسع فى اختبارات القدرات العقلية 
ومن امدثلة هذه المهام : مهام للتماثل 2828108165 , التصزيف . تكمله 
السلاسل . القياس الخطى » قياس الفئات . القياس الشرطى ٠٠٠‏ 
وغيرها ٠‏ 

وهكذا نجد أن المباحثين فى الذكاء فى اطار نظريات تناول 
المعلومات . قد اقترحوا عدة تصورات لمكونات أو عمليات تناول وتجهيز 
المعلومات ؛ ولفهم مصادر الفروق الفردية فى هذه المكونات والطرق 
التى تتجمع بها ٠‏ وهذه التصورات » وان اختلفت فى تفاصيلها » الا 
انها تتفق جميعا فى نظرتها الى الذكاء على انه مستخلص من الطريقة 
التى يتمثل بها الناس المعلومات ويتناولونها عقليا  GET LS‏ فى وحدة 
التدايل التى يستخدمونها » وهى العملية المعرفية الأولية ٠‏ 


لهم - م ١‏ الفرىق الفردية) 


تتغير الافكار السائدة عن الفروق الفردية ٠‏ والطرق التى تقاس 
بها هذه الفروق مع الوقت , كنتيجة لتغير المعارف العلمية المتراكمة . 
وادظروف الاجتماعية والثقافية التى تفسر فى اطارها هذه المعارف ٠‏ 
وقد كان فلهوص نظريات cola stall Saget‏ وتفسيراتها للفروق فى الذكاء 
فى السبعينيات نتيجة للاحساس يعدم الرضا من اختبارات الذكاء 
واستخداماتها والذى شاع بين رجال التريية وعلم النفس ٠‏ بل وفى 
المجتمع الأمريكى بصفة عامة ٠‏ فقد اثبتت اختبارات الذكاء فائدتها فى 
التنبق بالنجاح فى المدرسة + ولكن لم تطورنظريات توضح كيف تعد 
اختبارات الذكاء لكى تلائم الأفراد الذين ينتمون الى بيثات ثقافية 
متنوعة ٠‏ وفى مجتمع يسعى لتوفير فرص متكافتة هى التعليم والعمل 
اجميع آقراده , لم يعد المهم هو التذبق بالنجاح الدراسى ء وانما المهم 
هى كيف نساعد الافراد الختلفين لكى ينجهوا فى التعليم والعمل ٠‏ ومن 
الواضح أن المدخل السيكومترى ام يكن قادرا على تلبية هذه الحاجة ٠‏ 


وقد اتضح عدم الرضا أيضا عند المربين ٠‏ فقد انتقل الاهتمام 
فى عجال التربية » من انتقاء الأفراد الذين سوف يستفيدون يأكبر درجة 
من التعليم ‏ الى الاهتمام بكيفية توفير الظروف الملائمة لكى يستفيد كل 
فرد هن التعليم الى اقصى حد ممكن ٠‏ والاختبارات التى تتنبا بالنجاح 
الاكاديمى , لاتساعد فى التخطيط لتحسين التعليم او فهم مشكلات 
التعلم وصعوباته ٠‏ وقد اشار هنت عام 19170 الى أن القياس النفسى 
يجب أن يوجه التدريس ٠‏ أنه يجب أن يقول للمعام ٠‏ ١ى‏ المواد التعليمية 
يمكن: أن تفيد فى النمى النفسى للتلميذ المعين , وقد ذكر أن القياس 
النفسدى للسائد فى مجال التربية قد فشل كلية فى تحقيق هذه الوظيفة ٠‏ 


كذلك لم يكن علماء النفسى واضين عن الانفصال الواهشنح بين 
علم النفس الفارق وعلم النفس التجريبى : والذى استمر ما يريو على 
bale I>‏ : أى منذ أعد بينيه اول اختبار لقياس الذكاء 2 وظهرت اول 
نظرية عاملية لسبيرمان ٠‏ ومن هنا كان مدخل تجهيز المعلومات بمثابة 


~ YO . 


رد فعل لهذه المطالب ٠‏ ومحاوئة جديدة لفهم الذكاء على ضوء العمليات 
المعرفية الأولية وسوف نقتصر فى هذا التعقيب على عرض يعض 
تلبيقات هذا المدخل المحتملة فى مجال التربية 2 وفى مجال قياس 
الذكاء ٠‏ 


يعض التحقات القريدوية : 

يقترح أصحاب هذا الدخل أنه يمكن الاستفادة من نتائج ign‏ 
فى عدة مجالات تريرية من اهمها : 

١‏ اشتسق اهداف تهايمدة نتعلى يتنمية المهارات العقلبة والعل 
على تحشدرةي) ٠‏ فنظريات تجهيز المعلومات تمدنا ب لاساليب اللازمة 
لتدايل الأداء على المزام الى مكوناته الاساسية , أي العمايات الحقلية 
الأولية ٠‏ وءاى ذلك › يمكن أن تساغ أهداف تعليمية تركز على تنمية 
هذه الكونات . وزيادة الكماءة التى ندم بها ٠‏ وقد أدريت بعض الدراسات 
التى أثأبتت dence‏ هذا الافتراض - هنها على سبيل المثال ها قام يه 
انحل Engle & Nagle (\AVt) Jali,‏ ه حيث دريا محمو ٤ة‏ حه 
تلامين الدسقين الخاءعس والسادس . والمتخلفين تخلفا خفيقا 2 على 
ثلاث اسستراتيديات لتذكر صور اشياء ماأوفةه ٠١‏ وقد تمدز أداء مجموعة 
التشفير السيمانتي عاى ١داء‏ مجموءتى الاستراتيجيتين الآخريتين ٠‏ 

كذ ك قام هوایتلی وداوس Whiteley & Dawis )۱۹۷٤(‏ 
بتدريب مجموعة من طلاب مدرسة ثانوية على حل مشكلات التماثل (مثل 
طبيب الى مریض = محامی الى ٠٠۰‏ ( قاضى - عميل ) ٠‏ وقد تكون 
التدريب من : ١‏ تدريب على التماثل اللفظى , ب . تغذية مرتدة , 
2 — تعليم عن موضوعات مثل أنواع علاقات التماثل » د تعليم التركيب 
الشكلى لمشكلات التماثل ٠‏ وقد وجد الباحثان تمسنا واضحا فى ؟داء 
الطلاب على اختبار للاستدلال بالتماثل , طبق بعد انتهاء البرنامج ٠‏ 


وريما كان من اهم البرامج التى بنيت على مدخل تجهيز المعلومات. 
البرنامج الذى auc‏ فیو رشتين )° Feurstein( (A‏ فقد استخدم 
هذا البرنامج المكثف مع تلاميذ متخلقين فى عدة يلاد ٠‏ وذكرت دلائل 


ميدئية لنجاحه ٠‏ لقد اقترح فيورشتين ثلاثة جوانب رئيسية لتجهيز 
.المعلومات :جانب اللدخلات . جانب التناول ١و‏ التجهيز 2 وجانب 
الغرجات - ويتعلق جانب المدخلات يعملية جمع البيانات عندما يبدا 
الفرد النظر فى المشكلة ٠‏ وجانب التجهيز يتعلق باستخدام البيانات , 
التى تجمعت فى مرحلة المدخلات ؛ لحل المشكلة وجانب المخرجات يتعلق 
بتوصيل نتيجة مرحلة التجهيز ٠‏ وقد حدد فيورشتين فى كل مرحلة 
منها نؤاحى 'قصور معينة “اعتيرها أهدافا لبرنامج التدريب ٠‏ ومن 
أمثلة هذه النواحى : | القصور فى تناول مصدرين من مصادر المعلومات 
.فى أن واحد ؛ أو تناول المعلومات فى صورة جزئيات منفصلة لا كوحدة 
من 'الوقائع المنظمة ٠‏ ب الادراك الملوث . أى الذى يتصف بالافتقار 
الى الدقة .والاكتمال فى النظر الى المثيرات 2 وهما ضروريان للتمييز 
الدقيق بين خصائص المثيرات ٠‏ ح - الافتقار الى الدقة والتحديد فى 
جمع البيانات * 


ute) ellos‏ برامج لتنمية مهارات ماوراء المعرفة 2 وهى تلك التى 
تتعلق بالقدرة على التعلم يصفة عامة ٠‏ ومن اليرامج التى نحت هذا 
النص ٠‏ برنامج لتنمية القدرة العامة على التعلم لدى طلاب الجامعة , 
أعده دأتسيروق ٠ 10825626811 © 81. (\4V4) gyal,‏ ويركز هذا 
pall pal‏ على ست خطوات تنفيذية للتعليم هى : تكوين الاتجاه 52000 
أو التهية للتعلم ٠‏ القراءة من أجل الفهم . تذكر المادة المتعلمة دون 
الرجوع للنص , تنظيم المادة بالاسهاب فيها » توسيع المعرفة بالبحث 
الذاتي , مراجعة الاخطاء التى حدثت فى الاختبان وكذلك التدريبات ٠‏ 
ویرتبط يكل خطوة من هذه الخطوات الست مجموعة من الاستراتيجيات 
الفرعية ٠‏ وقد تبين أن الطلاب الذين اكملوا البرنامج » كان أداؤهم 
افضل فى اختبار الفهم افترات من الكتب ؛ عن اولك الذين لم يكملوا 
البرنامج ٠‏ كما ذكر طلاب البرنامج حدوث تغيرات واضحة فى اساليب 
لسنتذكاررهم بيعد الانتهاء .من «البرنامج ٠‏ 


وهكذا . تقترح نظريات تجهيز المعلومات + أنه يمكن تقسيم السلوك 


ب NONE‏ هس 


الذكى الى مكوناته الأولية » وأن كل مكون منها يمكن التدريب عليه » 
مما يزيد من كقاءة المهارات العقلية لدى الأفراد ٠‏ 

۲ اشتقاق اهداف تهدايميه تتعلق بتنمية مهارات اكتساب المعرفة 
والعمل على تح5رقه) : ويقصد بالمهارات المعرفية . تلك المهارات اللازمة 
لإكتساب المعرفة ٠‏ خاصة فى مواقف التعلم المدرسى ٠‏ فقد أجريت بعضص 
الدراسات على تلاميذ الصف الخامس 6 واتضصبح من هقارنة آداء 
التلاميذ الناجحين أكاديميا بأداء غير الناجحين ؛ أنهم : | أكثر دقة 
فى اأحكامهم البدئية عن الصعوبة النسبية فى تذكر الجمل التى تعبر 
عن عااقات منطقية ( مثل : الرجل القوى ساعد صديقه فى تحريك 
البيانو ). » مقارنة بتذكر الجمل التى تعبر عن علاقات تعسفية ( مثل : 
الرجل القوى قرا الصحيفة أثناء الافطار ) ٠‏ فقد كانت الأخيرة أصعب 
فى تذكرها ٠‏ ب كما كان الناجحون أفضل فى تصحيح احكامهم 
الأولية عن الصعوية بعد اعطائهم تدريبا على تذكر دوعى الجمل ٠‏ وقد 
درب التلاميذ غير الناجدين على تقدير التعصفية النسبية لمجموعات من 
الجمل » وعلى تنشيط المعرفة التى قد تجعل العلاقات أقل تعسفية ٠‏ وقد 
تبين بعد التدريب أن هؤلاء التلاميذ أصبحوا اكثر قدرة على الحكم 
على صعوبة الجمل التى تتضمن علاقات تعسفية ٠‏ والآهم من ذلك 
انهم اظهروا أداء أفضل للذاكرة ٠‏ | 


كذلك اجريت دراسة اخرى على تعليم الفهم القرائى ». مع التاكد 
على مكونات ماوراء المعرفة فى اداء المهمة ٠‏ وقد اقترحت اربعة أسباب 
للفشل فى الفهم هى !| - الفشل فى فهم كلمات معينة . ب الفشل 
فى فهم جمل معينة > ح الفشل فى فهم العلاقات بين الجمل ,2 
د - الفشل فى فهم كيف يتكامل النص ككل ٠‏ وقد حلل كل سيب منها 
الى yale‏ فشل فرعية ٠‏ وقد أعد برنامج علاجى من سبت مكونات 
تم تعليمها التلاميذ هی : | تجاهل واستمر فى القراءة » ب أجل 
الحكم ر ایی انتظر لترى ما اذا كان الفشل سوف ينتهى فى التجمل 
القليلة التالية » . ج ‏ كون فرضا مبدئيا 2 د أعد قراءة الجمل 
الحالية . ه ‏ اعد قراءة النص السابق . ىو . اذهب الى مصدر خبي. * 


oe VN 


ومن ea) pall‏ التى عدت للتدريب على مهارات اكتساب المعرفة 
galas‏ التفكير المنتج » ( 1474 ) oval willy ٠‏ كوفنجتون واخرون 
Covington et al.‏ وفى هذا البرنامج يقوم الطلاب يحل مشكلات 
معقدة خطوة شطوة ويطلب هنهم فى مواضع متعددة أن يقومى! بصياغة 
المشكلة بلغتهم الخاصة وان يشتقوا الفروض الممكنة ويختبرونها » وان 
يقوموا المداخل المختلفة لحل المشكلة ٠‏ 


مثل هذه الدراسات والبرامج تركن على أهمية مهارات ماوراء 
المعرفة فى الأداء الاكاديمى ٠‏ ويتفق اصحاب هذا الاتجاه على أن 
تدريس استراتيجيات محددة أن يكون لها اثر على المدى الطويل ؛ 
وانئما ينيغى أن نعلم التلاميذ هبادىء عامة ٠‏ وكيف يطبقونها على مجال 
متنوع من المهام 00 

Mose‏ يبدى أن مدخل تجهيز المعلومات يمكن أن يكون له 
تطبيقات تريوية هامة , تتمثل فى تنمية وتحسين المهارات العقلية 
والمهارات المعرفية » وكذلك فى تحسين التعليم المباشر لمحتوى المذهج ٠‏ 
على انه لازال حتى الان توجد فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
على أن الأمل كبير فى أن استمران البحث فى هذ! المجال » سوف يؤدى 
على المدى الطويل ٠‏ الى تطوير العملية التعليمية وزيادة كفاءتها ٠‏ 
} قئاس الذكاء : 

على الرعم من أن اصحاب همدخل تجهيز المعلومات لايهتمون 
بالعمل فى مقاييس الذكاء التقليدية وتطويرها بشكل مباشر ؛ الا أنهم 
لاينكرون ضرورتها وأهمية استخدامها ٠‏ ومع ذلك فانهم يرون أن 
هناك مجالا واسعا لتحسين هذه الاختبارات وتطويرها , اذا اخذ 
فى الاعتبار عند اعدادها , ها يتوصل اليه اتجاه تجهيز المعلومات هن 
حقائق عن مكونات النشاط العقلى للانسان ٠‏ آى عملياته الاساسية ٠‏ 
ولن نستعرض بالتفصيل محاؤلاتهم أو مقترحاتهم فى هذا المجال ؛ وانما 
نكتفى بذكر بعض المقترحات التى قدمها روبرت ستيرنبرج فى دراسة 
له عما يجب أن تقيسه اختبارات الذكاء (VAAL)‏ + 


SN ees 


يقترح ستیردپہرج دصورا من ثلاث WSS Ul Se dace bbs‏ 
ساسا اتحسیں احتبارات الذكاء عن طريق رياده صدقها التكويدى 
وهده النظريات الفرعية هى نظرية المكوبات النظريه الثناتية بظرية 
السياق ' 

أما نظرية المكونات . فهى التصور الى عرضقا له لستيرنيرج 
والذى مير فيه بين ثلاثة انواع من مكوتات تجهير المعلومات + يعتيرها 
المصدر الأساسى الفروق الفردية فى الذكاء وهى ماوراء المكونات . 
ومكونات الأداء ٠‏ ومكونات اكتساب العرفة ‏ ويعتقد ستيرتيرج أن 
glial‏ ات الذكاء الحالية تتذبا يالأداء فى العالم الواقعى لأنها تقيس 
يشكل ضمنى ماوراء المكوتات ٠‏ ویاخن على اخقيارات الذكاء انها 
جميعا ‏ تقرييا ‏ تعتير سرعة الأداء أساسية فى الذكاء اد ان هذا 
الافتراض خاطىء فى تعميمهد هى صحيح بالفسبة لبعض الداس ولبعض 
العمليات العقلبة ‏ ولكنه ئيس كذلك بالنسية للجميع الماس Cones‏ 
العمليات ٠‏ اذ ان المهم ‏ هن وجهة نظره - ئيس السرعه هى حد ذاقهاء 
Lait,‏ المهم هو أنتقاء السرعة المتاسية og)‏ معرفة عدى وباى سرعة 
يتم الانجاز ٠‏ وتعتمد القدرة على الأداء بسرعه أو يبطء 2 بى القردة 
المعينة وعطالب اموقف ٠‏ ومعتنى ذلك أن توريع الوقت هو العنصر 
الهام فى الذكاء . وليس السرعة فى حد ذاتها كما ان هناك كثير. 
من الناس يطيئون فى أداء المهام . ولكنهم يؤدومها على مستوى عال 
من الكفاءة ٠‏ فقد اثبتت بدوث التجهيز أن الأسلوب المعرمى التاملى ( أو 
المتانى ) فى حل المشكلات أكثر ارتباطا بالاداء الذکى مى حل المشكلات 
من اسلوب « المتدقع » ٠‏ کما تہیں ایضا ان الاذکیاء ینفقوں وقتا اطول 
فى الخطط العامة ( ذات المستوى الأعلى ) اكثر من الخطط الجزئية فى 
حل المشكلات على عكس ها يتبعه الأقل ذكاء س الأفراد كما أظهرت 
الدراسات التى اجريت على الاستدلال ان الذكاء المرتفع يرتبط 
بسرعة مكرنات التجهيز باستثناء عملية تشفير المشكلة اذ أن 
مرتفعی الذكاء ينفقوى فيها وقتا اطول مما ينفقه منخفضو الذكاء ' 
وعلى ذاك يقترح ستیرنبرج لتحسیں اختبارات الذكاء أن تهتم بتوزيع 
الوقت اكثر س تركيزها على السرعة فى حد ذاتها 


rir 


كذلك يرى ستيونبرج أن هناك قصورا آخضر فى اختبارات الذكاء , 
يتعثل فى ١همالها‏ لمكونات الأداء » والتى هى عيارة عن عمليات معرفية 
تستخدم فى التنفيذ الفعلى للمهام ٠‏ وقد اثيتت الدراسات وجود 
ارتباطات مرتفعة ( تصل الى ۷ر“ ى ۸ر٠‏ ) بين درجات هذه المكونات 
wll,‏ على الاختبارات السيكومترية ( التقليدية ) للاسستدلال 
الاستقرائى ٠‏ كما تهمل الاختبارات ايضا أنواع التمثيلات التى تعمل 
عليها المكونات ر او العمليات ) المختلفة »> سواء كانت تمثيلات لغوية 
او مكانية او عددية » بالاضسافة الى الاستراتيجيات التى تتجمع بها 
هذه المكونات ٠‏ ومن هنا يرى ستيرنبرج أن هناك مجالا واسعا لتحسين 
اختبار انت الذكاء أذ! أخذنا فى الاعتبار هذه الجوانب عند اعدادها ٠‏ 

اما فيما يتعلق بمكونات اكنساب الممرفة » فيشير المؤلف الى انها 
أهملت فى اختبارات الذكاء التقليدية ٠‏ أن اختبارات الذكاء تقيس 
محصلة القبرات التعليمية لدى الآفراد ”2 والتى تكونت عبر سبنوات 
مديدة ٠‏ ولكن المهم فى نظره ليس الفرق الراهن فى المعرفة , وائما 
المهم هو كيف حدث هذا الفرق * بعبارة "خرى يجب أن ينصب الاهتمام 
فى قياس الذكاء على مكونات اكتساب المعرفة . باعتيارها مصدرا 
للفروق الراهتة فى المعرفة ٠‏ 

اما فيما يتعلق بالنظرية الثنائبة , فانها تقترح أنه لايكفى أن 
تقيس اختبارات الذكاء مكونات النشاط العقلى وعملياته » وائما ينبغى 
ان تهتم أيضا بتوفير بعدين فى مهام الاختبارات هما : الجدة او الحداثة 
novelty‏ وآلية الاداء 80108لأهدماناة ‏ ا ٠‏ فالاختبارات التى تتصف 
Gul.‏ بالجدة ( مثل مهام اختبان المصفوفات لرافن ) ٠‏ والتى تهتم 
بقياس آلية الأداء ( عثل اختبارات الفهم اللغوى ) ٠‏ هن المرجح ان 
تقيس الذكاء بدرجة افضل ٠‏ وهن هنا كان من العسير أن نقارن 
مستويات الذكاء لدى جماعات ذات مستويات ثقاقية واجتماعية مختافة ٠‏ 
فحتى لى تطلبت مهام الاختبار اداء نفس المكونات العقلية من أعضاء 
الجماعات المختافة » فمن غير المحتمل أن يكون متكافبًا بالنسسبة لهذه 
الجماعات من حيث الجدة أو درجة الآلية التى وصل اليها اداء 


ب TAG‏ هس 


الفموصين قيل تطبيق. الاختبار ٠‏ والاختبارات التى كان يعتقد آنها 
عادلة ثقافيا Jota yCulture-fair‏ اختبار المصفوفات لرافن ) 
ليست كذلك , وذأك يسىدي درجة الحدة LA,‏ التى تمثلها لدى الأقراد 
من جماعات مختلفة ٠‏ 


ما نظرية السياق , فتقترح أن اختبارات الذكاء يجب أن تقيس, 
ار على الأقل تتنبا بالسلوك المناسب للسياق الاجتماعى الثقافى الذى 
يعيش فيه الفرد ٠‏ فكثيرا ما يعرف الذكاء على أنه القدرة على التكيف 
مع البيئة الواقعية للفرد » ويمكن أن يضاف الى ذلك الانتفاء الهادف 
للبيئة وتشكيلها ٠‏ فالقرد يحاول عادة أن يتكيف مع البيئة التى 
يعيش فيها » ويكون هذا التكيف بدرجات متفاوتة ٠‏ واذا قشل القرد 
فى تحقيق هذا التكيف يدرجة هقبولة : فانه يحاول انتقاء بيئة يديلة , 
يكون قادرا على تحقيق التكيف معها ٠‏ فمثلا قد يترك الزوج زوجته 
ويبحث عن اأخرى ١‏ ا1و يترك موظف عمله ويبحث عن عمل آخر Waly ٠‏ 
فشل الفرد فى ذلك أيضا , فانه يلجا لابديل الثالث » وهى تشكيل البيئة 
او تعديلها ٠‏ ويعتى هذا أنه لاتوجد مجموعة وأحدة من الأساليب 
السلوكية تعتبر « ذكية ٠»‏ بالنسية لجميع الأفراد , ذلك ان الأفراد 
يتكيفون لبيئاتهم بطرق مختلفة ٠‏ ومن هنا فان الذكاء ليس هو نفس 
الشىء بالنسبة للناس المختافين وبالنسبة للمواقف المختلفة ٠‏ 


والخلاصة » أن ستيرنبرج يعتقد أنه يمكن تحسين وتطوير اختيارات : 
الذكاء أذا أخذ فى الاعتبار عند اعدادها هذه النظريات الفرعية الثلاثة ٠‏ 
ery‏ ذلك فهو لايرفض استخدام الاخثبارات الحالية ٠‏ وانما يرى أنه 
يمكن استخدامها ولكن بحرص شديد فى تفسير درجاتها 2 حتی یمکن 
تطوير أدوات اكثر صدقا وملاءمة لقياس الذكاء ٠‏ 


وهكذا نجد أن اليزة الأاساسية لدخل تجهيز المعلومات تكمن 
فى تقسميه للمهام المعرفية الى مكوناتها + ومن ثم يمكن تحديد 
العمليات التى تستخدم فى حل المشكلات ٠‏ وبناء على ذلك يمكن تحديد 


ب Yo‏ سس 


نواحى القوة ونقاط الضعف فى استراتيجيات حل المشكلات ويمكن 
أن تكون هذه هجالا لصياغة الأهداف التعليمية والعمل على تحقيقها 
كما أن هذا المدخل أه طموحاته فيما يتعلق يتطوير اختبارات الذكاء 
وزيادة صدقها . بعا يرفع عن قدرتها على التشخيص التريوى ؛ ويزيد 
من قوائدها التطبيقيه 


NW come‏ أ 


التكامل بين المدخل 


الواقع أن المسخل المختلفة التى اشرنا لها فى دراسة الذكاء 
تتكامل مع بعضها ٠‏ وتساهم جميعا فى فهمنا للذكاء ٠‏ وقبل أن نعرض 
لأهمية التكامل بيتها فى فههنا لهذه الظاهرة المعقدة يجدد بنا أن نبرز 
أوجه الشبه والاختلاف بين المداخل الثلاثة ٠‏ ولعل خير وسيلة لذلك 
هو أن تعرض لكيفية تفسير كل منها لآداء الفرد على نوع واحد من 
المشكلات التى يشيع استخدامها فى قياس الذكاء ٠‏ ومن أفضل الأمثلة 
التى تعيننا مشكلات الاستدلال بالتمائثل 53532108185 اذ ثبت انها من 
fund‏ مدّشرات الذكاء العام ٠‏ 


لنفرض أن آدينا مشكلة ١ : fits‏ الى ب مثل wm‏ الى (د؛ › 
دب) . أى محامى الى عميل هثل طبيب الى (طب 2 مريض)*٠‏ فكيف 
يحاول فهمها كل من المداخل الثلاثة : المدخل العاملى او السيكومترى ٠‏ 
مدخل بياجيه » مدخل تناول المعلومات ٠‏ " 

الباحث باستخدام التحايل العاملى سوف يحاول فهم الأآداء على 
مثل هذه المشكلة بقحص العوامل العقلية المسئولة عن الفروق الفردية 
فى هذا الأداء ٠‏ فى هذا المدخل فان تحليل النشاط العقلى : 


| يستخدم نموذجا ينيويا * 

ب يركز على التباين بين الأفراد ٠‏ 

حاب يستخدم اختيارات الذكاء المقننة لقياس ذكاء الأفراد ٠‏ 

د ل يفترض أن الأداء على مهمة معينة هى وظيفة لمجموعة من 
القدرات العقلية الكامنة والتى: يعبر عنها بالعوامل ٠‏ 

اما المنظر فى اطار بياجيه فيحاول إن يفهم الأداء عن طريق 
فهم العمليات المنطقية الكاعنة وراء حلول مشكلات التماثل ٠‏ وتحديد 
المراحل التى تؤدى الى حل مرضى لهذه المشكلات ٠‏ والواقع أن بياجيه 
ac Lit,‏ اقترجوا ثلاث مراحل لنمو الاستدلال المستخدم فى حل التماشلات ٠‏ 


YW‏ هس 


فى المرحلة الأولى »> والتى تميز اداء اطفال سن Vie ٩‏ سنوات » يستطيع 
الطفل فهم العلاقة بين كل حدين من الحدود › ولكنه يتجاهل العلاقة 
ذات المستوى الأعلى بين زوجى الحدود ٠‏ الطفل يمكنه الريط بين ١‏ › 
ب ى بين ح » د ( أى فهم العلاقة بين المحامى والعميل ٠‏ أو العلاقة بين 
الطبيب والمريض ) , ولكنه لا يستطيع أدراك العلاقة بين الزوج الاول 
والزوج الثانى ٠‏ وفى المرحلة الثانية , والتى تميز أداء الاطفال فيما 
بين سن 8 و ١١‏ سنة تقريبا يستطيع الطفل حل التماثلات » ولكن حيتما 
يواجه بمقترحات مضادة فانه يكون على استعداد لتغيير حله ٠‏ ويفسر 
بياجيه هذه النتيجة كدايل على وجرد مستوى ضعيف فقط من القدرة على 
الاستدلال بالتمائل ٠‏ وقى المرحلة الثالثة ٠‏ والتى تميز أداء الأطفال 
ابتداء من سن ١١‏ سنة فاكشر » يستطيع الاطفال تكوين التماثلات وان 
يقررو! بيوضوح الاسس التصورية لها ٠‏ ولا يستسلمون للاقتراحات 
المضادة من المجرب ٠‏ وعن الملاحظ أن تحليل السلوك فى هذا المدخل : 


| - يستخدم نموذجا لنمو خطط حل المشكلات ٠‏ 

ب يركز على ما هو مشترك بين الأفراد فى مرحلة عمرية معينة : 
لا على ما هو هشترك بين الأفراد فى الاعمار المختلفة ٠‏ 
تقد الذكاء ٠‏ 

د - يفترضى أن الأداء فى مهمة معينة يمكن أن يفهم فى ضسوء 
امكانية القيام بالوظائف المنطقية لدل المشكلات ٠‏ 

ما عالم النفى فى اطار مدخل تجهيز المعلومات : فانه يحاول 
فهم الآداء فى حل مشكلات التمائل بقحص العنليات المعرقية التى تسهم 
فى هذا الأداء وتلك العمليات التى تجعل بعض هذه المشكلات اكثر 
صعوبة من غيرها ٠‏ فمثلا فى نظرية ستيرنبرج التى عرضنا لها , 
يمكن تدليل eful‏ الفرد فى حل هذه المشكلات على آنه يتطلب « تشقير » 
حشك ول pail‏ 9 واسدنتاج 4 العلاقة بين الحدين bet 4 j‏ ( المحاهى 
والعميل ) , « وضيع تصور » للعلاقة ذات المستوى الأعلى والتى تريط 

TTA‏ ل 


النصف الاول من التماثل . بالنصف الثاني همنه ( حد المصامى بحد 
الطبيب ) » شم « تطبيق » العلاقة المستنتجة سابقا بين | . ب لايجصاد 
تكملة مثلى للتماثل ( ولتكن , المريض ) , « عقارنا » بدائل الاجابة 
ليرى ايها اقرب الى الاجابة المثلى , ثم « الاستجابة » ٠‏ ويلاحظ أن 
تحليل السلوك العقلى فى هذا المدخل : 

| ب يستخدم نموذجا عملياتيا ر من العمليات المعرفية ) ٠‏ 

ب اله يركز على التباين فى صعوبة المفردات ٠‏ 


ح ‏ يقسم الام الموجودة فى اختبارات الذكاء المقنتة الى 
مکوناتها `۰ 

د ل vats‏ أن الأداء فى مهمة معينة يمكن أن يفهم فى ضوء 
مجموعة من العمليات العرفية الأولية ‏ مجموع ازمان حدوثها يعطينا 
الزمن الكلى لأداء المهمة - 


ويعتقد كثير من الباحثين أن هذه المداخل الثلاثة فى فهم الذكاء 
تكمل بعضبها ؛ أكشر هن أن تتناقض مع بعضها ٠‏ فمثلا نجد أن العوامل 
الاحصائية قى المدخل العاملى تستخلص من تحليل مصادر التباين 
« بين الأفراد » بينما تستخلص المكونات المعرفية فى مدخل تناول 
المعلومات من تحليل مصادر التباين « بين المثيرات » ٠‏ ومع ذلك , 
فهناك جوانب للأداء لى المهام قد Calas‏ اختلافا طفيفا بين الأفراد » 
وقد تكون أساسية بالنسبة للأداء على المهمة ٠‏ مثل هذه الجواتب 
يمكن أن تفقد فى التحليل العاملى التقليدى ٠‏ بينما تبرز بشكل واضح 
فى التحليل المعرفى للأداء على المهمة ٠‏ ومن ناحية آخرى ؛ فان جوانب 
الأداء التى تختلف اختلافا بسيطا بين المهام , وهى فى نفس الوقت 
تعتير مصادر مهمة الفروق الفردية , يمكن أن تفقد فى التحليل: المعرفىء 
بينما تبرز بشكل واضح فى التحليل العاملى السيكومترى ٠‏ على آنه 
يجب أن نلاحظ ؛ أن مصادر التباين بين الآفراد والتى تعبر عنها العوامل 
الاحصائية يفترض انها تتضمن داخلها الفروق القردية فى : 


wae TWN تت‎ 


٠ عمليات تناول وتجهيز المعلومات ودرجة كفاءة تنفيذها‎ ١ 

ب عمليات التحكم والضيط ذات المستوى الاعلى ومدى فاعليتها 
فى اثاره العمليات الأولية وتوجيهها ١‏ 

وما يقدمه مدخل بياجيه , ويتجاهله كل من الدخل العاملى ومدخل 
تناول المعلومات . هو تفسير نمو المهارات العقلية ٠‏ فمدخل بياجيه 
يقدم انا ميكانيزمات النمى المعرفى ( الاتزان ٠‏ التمثيل ٠‏ الملاءمة ) , 
ووصف طبيعة الكفاية الحقلية فى مستويات النمو المختلفة ٠‏ 

Jyill Loma,‏ ١ن‏ غالبية الياحثين يعتقدون اننا لسنا في حاجة 
لان « نختار » أى « تفاضيل » بين المداخل الثلاثة . وانما الأفضل أن 
ننطر الى كل منها على انه يعالج جائبا من جوائب الذكاء . غير منفصل 
عن الجوائب؛ الأخرى . وانما متداخل معها ٠‏ والسؤال الذى يطرم 
كفسه هو 2 هل هناك دواتب اخرى لاذكاء ا'هملدها الداذل الكثلاتة ؟ 


ان الذكاء . كيا يظهر فى الدياة اليودية ٠‏ يمكن أن يوصسف بانه 
ينضامن ذكرذة! غرضيا ١و‏ هادفا مم البيئات الحقيقية المناسبة لحياة 
الغرد ٠‏ وانتقاء لها وتعديلا فيها ٠‏ 

ونحن نؤكد أننا لانحدد الذكاء أى نعرفه هذا + وائما نحن تصفه 
كما يحدث فى مواقف العالم الحقيقى ٠‏ ولهذا الوصف عدة ards‏ 
اهمها : 

١‏ - يجب ان نتناول الذكاء فى علاقته ببيئات العالم الواقعى أو 
الحقيقى ٠‏ ولا يوجد بين المداخل الثلاثة من تناول بشكل جاد المهام 
التى تواجه الفرد فى حياته اليوميه خارج الفصل الدراسى ٠‏ 

" — يوصف الذكاء فى عبارات تطبيقه على البيئة المناسبة للفرد 
المعين ٠‏ وقد يختلف التعبير عن الذكاء اختلافا بينا من ثقافة لآخر , 
وفقا لطالب البيثة والثقافة ٠‏ ولكن يبدى أن أنواع المشكلات التى تناولها 
الباحثون بالدراسة لاتتناسب مع حياة معظم الناس الا يدرجة قليلة ٠‏ 
وقد وصف البعض المهام التى استخدمت فى الاختبارات والفصول 


: ist الدراسية‎ 
۷ ee 


٠ اخترعت بواسطة الآخرين‎  |١ 
ب غالبا لاتستثير الدافعية الداخلية ( أو الذاتية ) الا بدرجة‎ 
. ai. a 


— تحتوى كل المعلومات اللازمة لحلها من البداية ٠‏ 

د بل منتزعة أى معزولة عن خيرة الفرد العادية ٠‏ 

ه ب تكون محددة تحديدا جيد| ٠‏ 

و - غالبا ما يكون لها أجابة واحدة صميحة . 

ن ‏ غالبا ما تكون هناك طريقة واحدة للحل الصديح ٠‏ 

۳ يوصف الذكاء فى عيارات انتقاء البيئكة وتشكيلها والتكيف 
معها ٠‏ وعلى الرغم من أن المهام والنظريات التى اقترحت قى تكون 
مرتيطة بهذه المهارات ٠»‏ فان العلاقات الموجودة بينها تحتاج GY‏ تبرز 
بشكل أوضح ٠‏ فالقدرة على الاجابة على مشكلات التماثل أو اسئلة 
المحصول اللغوى قد تكون متنبئا طيبا للأداء فى الحياة اليومية ولكن 
لا يوجد أى اختبار او نظرية تتناول بشكل مباشر عمليات الانتقاء 
والتشكيل والتكيف مع البيئة ٠‏ 


٤‏ واخيرا » نحن نصف الذكاء يانه غرضى أو هادف ٠‏ فالفرد 
يشكل حياته وفقا لخطط قصيرة المدى واخرى طويلة المدى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن النظريات والاختبارات الراهنة قد تقيس ههارات التخطيط, 
فان الخطط المقيسة فيها تكون على مستوى مصغر جدا عن نوع الخطط 
التى يعتقد ١أنها‏ هناسية للحياة فى بيئات العالم الحقيقى ٠‏ 


والنتيجة التى نصل اليها . أن اصنصاب النظريات وواضعى 
الاختبارات » عليهم أن يخرجو! من معاملهم الى العالم الحقيقى » سواء 
كان هذا العالم ga‏ المدرسة أى عالم الكبار ٠‏ ولا يعنى هذا ان الاختيارات 
والنظريات المعاصرة ليس لها قيمة او اهمية ٠‏ بل على العكس » يبدو 
انها تعالج بشكل جيد الذكاء كما يرتبعا بالبيئة الداخلية للفرد Wat ٠‏ 
تقسم الذكاء بكفاءة الى مکاوناته ۰ ولکن ما یؤخذ علیها عدم اهتمامها 
بالعلاقة بين الذكاء واليدئة الخاردية التى يعمل فيها ٠‏ فالذكاء لايعهل 

ب الا" سه 


فى فراغ . وأنما يعمل فى عالم متزايد التعقيد ٠‏ ولكى يكون فهمنا 
بلذکاء عفیدا خی فيمنا الملاقة بين الفرد والعالم الخارجى ٠‏ لايد أن 
ندرس كيف يؤدى الفرد وظائفة وآدواره فى هذا العالم © وليس فى 
لمعمل او الاختبارات المقنئة ٠‏ ودراسة مثل هذا النشاط الحياتى 
اصعب بكثير من دراسة النشاط فى ظل شروط معملية مضبوطة ضبطا 
جيدا ٠‏ ومع ذلك , اذا لم تجرى مثل هذه الدراسات فانه من المرجع 
أن يظل علماء النفس ‏ بنظرياتهم واختباراتهم . متخلفين عن اللحاق 
بعالم سريع التغير ٠‏ فقد تستمر افكارهم عن الذكاء وادواتهم لقياسه 
فى النمو والتطور . ولكن دون آن يكون لها ارتباط كبير بالعالم الواقعى . 


775 ل 


التموذج الرباعى للعمليات ال معرفية 
( فؤاد اپو حطب ) 


مقييدمة : 

فى هذا الفصل , وبعد أن استعرضضنا النماذج النظرية للذكاء 
باتجاهاتها المختلفة , نعرض طموح واعد ٠‏ قدمة استاذ وعالم مصرى . 
هو فؤاد ابو حطب ٠‏ والمؤلف أحد الباحثين :القلاتل الذين كرسوا معظم 
بحوشهم وجهدهم لهذا الميدان ٠‏ ميدان العمليات المعرفية . منذ بداية 
دناسته العليا فى علم النفس فى أوائل الستينيات ' فقد كانت رسالته 
فى الماجستير عن التفكير الناقد »> ورسالة الدكتوراه عن التفكير 
الحدسى ٠‏ وقد ظهر النموذج فى صورته الأولى عام ۱۹۷١‏ ء فى الطيعة 
الأرلى من كتاب المؤلف «٠‏ القدرات العقلية » ٠‏ وعنذ alld‏ المين عكف 
على تطوير النموذج وتنميته حتى وصل الى صورته المتكاملة التى 
عرضها على المؤتمر الرابع للجمعية المصرية للدراسات النفسية ؛ والذى 
عقد فى يناير VAAA‏ باسم « الثموذج الرياعى للعمليات المعرفية » 
( ۲۲ »| ) ۰ وسوف نعتمد قى عرضنا هذا على هذا! التقرير الذى 
يقم النموذج فى آخر صورة له ٠‏ 

وعلى الرغم من أن النموذج لاينتمى كلية الى النظريات الوصفيةء 
الا اننا اثرنا 1ن ياتى بعد نظريات تجهيز المعلومات والنظريات العاملية, 
أذ أنه يمكن أن يجمع بين النمهلين من .اليحوث ٠‏ 

يشير المؤلف الى أن هناك حقائق ثلاثة تنبه اليها منذ وقت مبكر , 
وكانت وراء اهتمامه بتقديم هذا النبوذج ٠‏ وهذه الحقائق هى : 

١‏ فشل النماذج التصنيفية للقدرات العقلية فى تجديد المقصوه 
بالعمليات العقلية , هثل نموذج سبيرمان ونموذج جيلفورد * 


؟! ب شعوروه بان النقص الموجود فى هذه التماذج يرجع فى 
معظمه الى تبنى تعريف أجرائى « للق درة » يعتمد على الأسساليب 
التقليدية للتدليل العاملى . وهى أن القدرة « مجموعة من أساليب 
الإداء ( الاختبارات ) ترتبط فيما بينها ارتباطا موجبا عاليا › وترتبط 
بغيرها من اساليب الأداء ارتباطا منخفضا » ٠‏ فهذا التحريف يتضسن 
أن القدرة كتكوين فرضى ١‏ تستنتج من المتغيرات التابعه وحدها ٠‏ 

 "“‏ الصراع الذى وجد لفترة طويلة بين مدخل التحليل العاملى 
والمنحى التجريبى فى دراسة القدرات العقلية أن العمليات المعرفية › 
والنشاط العقلى المعرفى بصفة عامة ٠‏ ومن اشد صور هذا الخلاف 
حدة . كما wo‏ فؤاد ابو حطب ما اتصل بتصيتيف العمليات النفسية 
بصقة عامة ٠‏ 

هذه الحقائق ٠‏ أدت به الى أن يفكر فى تصنيف مقبول للعمليات 
النفسية , « يتفق مع نتائج البحث العاملى من ناحية واهتمامات علماء 
النفس التجريبين من ناحية اخری » (۲۲ | : ٠ ) ٠‏ 

معالم التموذج 

مفهوم القدرة : 

لقد ادى به التفكير الى أعادة النظ. فى تعريف القدرة , قعرفها 
پانها « تكوين فرضى , مشتق من كل من المتغيرات ١‏ المستقلة » والمتغيرات 
« التايعة » جميعا > ٠ ) ١:! ٣٣‏ والقدرات العقلية ‏ من وجهة نظره - 
هي عبارة عن « عمليات معرفية » فى جوهرها ٠‏ 
امىس تصتيف العمليات العرفية : 

يفترض النموذج أنه يمكن تصنيف العمليات المعرفية بناء على 
ارپعة gt aust‏ ابعاد هى : 

٠ متغيرات الأحكام القبلية‎ ١ 

٠ ) المعلومات ( التحكم‎ of pate  ¥ 

٠ ) متغفيرات الاستجابة ( التنفيذ‎  "“ 

المتغيرات البعدية ٠‏ 


— YVi — 


ونعرض فيما ياتى لكل اساس منها ؛ والفثات التى تنقسم اليهسا 
العمليات المعرفية وفق كل متها ٠‏ 
Sot‏ : متغدرات الأآحكام القبلية : 
وتتعلق هذه المتغيرات بتحديد النموذح الفرعى للعمليات المعرفية ٠‏ 
ووفقا لهذه الأحكام القبلية توجد ثلاثة نماذج قرعية : نموذج التفكير , 
ونموذج التعلم , ونموذج الذاكرة ٠‏ والمحكات التى تستخدم فى التمييز 
بين هذه النماذج الفرعية هى : 
١‏ اذا كالت المشكلة التى يواجهها الفرد جديدة عليه » فان 
الاهتمام فى هذه الحالة ينتمى الى نموذج التفكير ٠‏ 
۲ اذا تكررت المشكلة عدة مرات ء أى عرضت على الفرد Buc‏ 
مرات » فان النموذج السائد هو ثموذج التعلم ٠‏ 
اذا كانت المشكلة هالوقةه 2 أى سيق عرضسها على الفرد + 
ويكون المطلوب هته استرجاعها أى استردادها » فان النموذج السائد 
فى هذه الحالة هى نموذج الذاكرة ٠‏ فالذاكرة هى عملية تخزين المعلومات 
واسترجاعها أو استعادتها بصورتها الأصلية ٠‏ 
ويفضل المؤلف تسدية ذواتج التفكير بالاستراتيجيات أو الأساليب 
المعرفية , ونواتج التعلم بالمهارات . ونواتج الذاكرة بالكفاءاث ٠‏ 
ثانيا : متغيرات المعلومات ( التدكم ) : 
تشير هذه المتغيرات الى ما يعرف فى التراث السيكولوجى بالمتغيرات 
المستلقة , أو متغيرات المعلومات ٠‏ ويستخدم هفهوم المعلومات بمعنى 
« ها يستطيع الكائن العضوى تمييزه » ٠‏ ومن هنا يعتير المؤلف أن 
التسجيل والتشفير متطلبات سابقة للنموذحج ٠‏ وتصنف هحتغيرات 
المعلومات وفقا لأريعة ميادىء هى : 
١‏ نوع المعلومات : 
ويقابل هذا البدا ها عرف باسم المحتوى أو المضمون ٠‏ ويميذ 
النموذدج بين شلاثة انواع من المعلومات هى : 
YYO _‏ — 


5 الخطومات الوضوعية : وتشعل جسيم الاشياء والرمون التى 
تخضع للفحص الخارجى من قبل الشخص ٠‏ ويقعامل معها كموضومات 
خارجية ٠‏ 

ds‏ ى العلومات الاجتعاعية : ويتعلق بالمعلوماتك داخل الشخص 
ated!‏ + ويتم التعامل معها يطريقة الفحص المتيادل أو القحص 
بالمشناركة ٠‏ ويتضمن هذا النوع ما يعرف تقليديا بالذكاء الاجتماعى ٠‏ 

a‏ المعلومات الشخصية : ويتعلق بالعلومات داخل الشخصس 
الواحد ٠‏ وتتضمن ما اسنماه المؤلف الذكاء الشخصى ٠‏ 
>" . مستوى اكعلومات : 

يتعلق هذا المبدا بالبساطة والتعقد فى المعلومات 2 وهى متضمن 
فى تموذج جيلفورد باسم يعد النواتج ٠‏ ويدين المؤلف من حيث مستوى 
المعلومات بين : 

. الوحدات ::وهى ابسط ها يمكن أن تدلل اليه المعلومات 
الملعطاة ٠‏ 

tt‏ ألفئات : رهى مجموعات من الوحدات تجمعها خصائص 
مشسمتركة ٠‏ 

ج س العلاقات : وهى الروابط التى تريط بين الوحدات أو SGT‏ 
مثل الثشابه أو الكضاد ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

د المنظومات : وهى «مركبات هن اجزاء متفماعلة١اى‏ بيتها 
علاقات ٠‏ 
طربقة العرض : 

ويتعلق بنظام عرض لمعلومات ٠»‏ ويمين التمولارج بين : 

١‏ ب العرض التكيقى أو المنتظم : وفيه تقدم للمفحوص تعليمات 
صريحة حول طبيعة المهمة أو العمل أى طرق التعامل عع المعلومات يي 

ب .. العرض التلقائى أو العشوائى : وفيه لا يقدم للمقحوص . 
الا القليل من المعلومات حول طبيعة المهمة , ويترك له تحديد ظبيعتها ٠‏ 
۶ سد مقدار: اكغلومات :: 
وهو مبدا كمى ٠‏ ويشير الى مقدار الوحدات أو الفثات او الخلاقات أو 

۷١ 


النظومات ٠‏ ويقترح النموذج تصنيف طرق قياس slike‏ الملومات 
فى ضبوء يبحك نطاقي المعلىمات ( الاتساع والضيق ) وممك طريقة 
امرض ( التكيفية في مقابلٍ القلقائية ) الى : 

luke |١‏ المعئودات التكبقية الضيقة النطاق : واستخدم في 
تمديده مقدار التاهب المستخدم فى معطيات المشكلة ؛ التى تتطلب هلا 
واحدا صميما ٠‏ 

ب ب هقدار المعلومات التكيفية الواسعة اللطاق : واد تخدم فى 
٠‏ تعديده مقدار التاهب المستخدم فى معطيات المشكلة التى تتيللب خلولا 
عديدة ٠‏ 

ج مقدار المعلومات الظقائية الضيقة التطاق : واستخدام فى 
تحديده مقياس خاص هو عقياس « طلب المعلومات » ٠‏ وهى طريقة 
ابتكرها المؤلف واستخدمها فى بحثه للدكتوراه ٠‏ وفكرة هذه الطريقة 
ان تقدم المشكلة للفموص باقل قدر من المعلودات يسمع باسةثارقها . 
ثم يكرك له lle Tse‏ المعلومات ( يقددر ها يرغب ) » جتې پصل الى 
الجقل ٠‏ ولمزيب من التفاصبيل عن الطريقة يمكن الرجوع الى التقرير 
الأصلى من الثموذج ٠‏ 

د هقدار امعلومات التلقائية الواسعة النطاق : واستخدم فى 
تحديبه مقياس ثروة المعلومات ٠‏ ويستخدم فى ابه اسلوب ړریاخنې 
يعود الى معادلة اقترحها بوسفياد وسدجويكت ٠‏ 
ثالثا : متغيرات الإستجاية ( التنقيذ ) : 

ويشير هذا البعد الى طرق الحل ٠‏ وتصنف هذه المتفيرات Ay‏ 
ثلاثة آسسن هى : 

> طريدقة التعبيى‎ . ١ 

ويميز النموذج بين نوعين من الإباء : 

٠ الأداء الحركى‎  ! 

ب الأداء اللفظى ٠‏ 
 "‏ وجهة الهل : 

ويميز بين وجهتين لحل المشكلة هما : 

~ YYW _ 


 !‏ الانتقاء : وهو عبارة عن التعرف على الحل من بين عدة 
حلول مقثرحة ٠‏ وقد يكون انتقاء مطلقا » 1ى تحديد من توع الكل أو 
ولاشىء للعمل الصميح ٠‏ وقد يكون انتقاء نسبيا › اى يثضمن تقويم 
الحلول القترحة باستخدام مدكات معيتة ٠‏ 

ي ‏ الانقاج : ويتمثل فى اصدا الاستجابة اى انتاج الحل ٠‏ 
وقد يكون انتاجا تقاربيا اى انتاجا قباعديا ٠‏ 
"٠‏ البارامترات المقدسة : ومن أهمها : 

| السرعة أو المعدل : الذى تصدر يه الحلول ٠‏ 

بي الكمون : وهى الفترة الزمنية التى تنقضى بين عرض متقير 
التحكم وظهور متغير ٠ AMO‏ 

ي ‏ السعة : وتتحدد بعدد الحلول التى تصدنر * 
رابعا : المتغيرات البعدية : 

تشمل هذه المتغيرات أنواع السلوك المصاحب للحلول والاحكام 
التى يصدرها المفحوص على آادائه + أى يصدرها الآخرون ٠‏ وتتضمن 
هذه التفيرات ثلاثة نواعم هى : 
١‏ السلوك المصاحب : وتتضمن 

١‏ احكام الثقة او اأيقين : كان يصدر المفحوص حكما بالثقة أى 
اليقين على حلوله عقب ظهورها * 

بي التلفظ : وفيه يقدم المفحومنى تقريرا لفظيا عن نشاطه المعرفى 
أثناء الحل ٠‏ 
¥ قوع محك التقويم : ومن آهم المحكات الشائعة : 

٠ الصواب فى مقابل الخطا‎ ١ 

ب الثدرة فى مقابل الشيوع ٠‏ 

ح - التنوع فى مقابل التجانس ٠‏ 
۴ - مستوى الحكم : ويوجد نوعان : 

٠ التشدد فى مقابل التساهل‎ ١ 

ب الكم فى مقابل الكيف ٠‏ 
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وبعد ان انتهى المؤلف من عرض اسس التصنيف التى يستند اليها 
النموذج , ناقش كيفية اشتقاق العمايات المعرفية من التموذج ٠‏ وقد 
عرش لبعض دراساتهة ودراسات تلاميذ وغيرهم + والتى تملقت 
باستغلاص عمليات معرفية همينة » 1و اجريت فى أطار النموذج ؛ وقد 
أجريت اساسا فى مجالى التفكير والذاكرة ٠‏ 


هذه هى المعالم الرئيسية للنموذج الذى اقترحة فؤاد أبى حطب ٠‏ 
ولسنا فى مجال مناقشة النموذج اى تقويمه ٠‏ وانما يكفى أن نشير الى 
ان للنموذجح بعض المزايا التى تبشر بان يكون له شأن فى توجيه 
البحوث ٠‏ وزيادة فهدنا للذكاء والعمليات المعرفية , اذا وجد هن الدعم 
المادى والمعنوى ما يمكن من اجراء المزيد هن البحوث 2 يهدف تحقيقه 
وتطويره * 


فالنموذجح فى تصنيفه للمتغيرات المختلفة يتسم باتساق منطقى 
واضم ؛ على الرقم مما ثتثيره بعض التصنيفات القرعية من 
تساؤلات أو مشكلات ٠‏ مثل تصنيف طرق قياس مقدار المعلومات ٠‏ 
كذلك يتسع النموذج ٠‏ ليشمل ثلاثة نماذج فرعية 2 تخضع جميعا 
اتصنيف واحد 2 وثضم العمليات المعرفية الرثيسية التى تشغل بال 
علماء النفس , وهى التفكير والتعلم والذاكرة ٠‏ أضف الى هذا انه 
أضاف مجالا جديد! هو هجال الذكاء الشخص , الى جانب الذكاء 
الذى يتصصل بال معلومات الموضوعية والذكاء الاجتماعى ٠‏ واخيرا » فان 
اللموذج يمكن ١ن‏ يحقق التكامل المنشود بين المدخل العاملى ومدخل 
تجهيز المعلومات فى دراسة الذكاء والعمليات المعرفية ٠‏ 


ا 


النظريات السوفيتية 


> devi Se 


gle ye ual‏ النفس فى الاتحاد السوفيتى بمراحل متعددة فى 
تطوره > حتى تحدد اتجاهه » ووضحت atlas‏ 6 واستقرت مناهجه ٠‏ 
ولسنا نهدف فى هذه المقدمة أن نعرض لهذا التطور التاريخى ٠‏ فقد 
تناو لنا ذلك فى دراسة خاصة » يمكن الرجوع اليها , لمن اراد ذلك7١) ٠‏ 
وائما نشين فقط , الى أن هذا التطور » الذى شمل علم النفس بفروعه 
الختلفة » وبخاصة النظرية العامة عن الظاهرة النفسية ٠‏ انعكس أيضا 
على دراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ ومن هنا نجد ان دراسة الذكاء 
والقدرات العقلية . هرت بمراحل شبيهة بتلك التى مرت بها النظرية 
السيكولوجية العامة » وان تاخرت عنها زمانيا فى بعض الاوقات ٠‏ 


لم يكن علم النفس فى روسيا القيصرية قبل الثورة , بمعزل عن 
الاتجاهات التى سادت علم النفس فى !وريا فى ذلك الوقت ١‏ فقد 
كان علماء النفس الروس ٠‏ على اتصال بعلماء أوريا » تفاعلوا معهم , 
وتاثروا بهم , واثرو! فيهم ٠‏ ومن هنا فقد وجدت فى روسيا ثلاثة 
اتجاهات فى فهم الظاهرة النفسية ودراستها ٠‏ وقد عرفت هذه 
الاتجاهات ٠‏ بالاتجاه المثالى التأهلى : والاتجاه الامبيريقى + والاتجاه 
المادى الطبيعى . كل منها يفهم الظاهرة النفسية فهما خاصا ء ويتبع 
فى دراستها مناهجه المميزة ٠‏ 


, ١1١ قامت الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا عام‎ taste, 
تغير البئاء الاجتماعى فيها , ووجد العلماء انقسهم فى حاجة الى‎ 
وهنا نجد أن الاتجاهات‎ ٠ اعادة النظر فى مفاهيمهم ومتاهجهم‎ 
المثالية التأملية أخذت تتوراى أمام الفلسفة الماركسية السائدة , وأفسحت‎ 
٠ )١١( المسال لتتصدر الميدان الاتجاهات المادية الطبيعية‎ 


— YA\ W. 


ومع بداية العشرينيات من هذا القرن بدات الاتجاهات السلوكية 
متمثلة فى علم الانعكاسات وعلم الارجاع ٠‏ تسود بين علماء النقفس ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات كانت لها أصولها وجذورها فى 
دراسات بافلوف وسيتشينوف الروسيين ٠‏ قانها yt‏ بالسلوكية 
الغريية . وأثرت فيها ٠‏ واستمرت هذه الاتجاهات التى كانت ثمرة لمحاولة 
اعادة البناء الأوكلى لعلم النفس فى روسيا بعد الثورة 2 سائدة فى 
الميدان حتى نهاية العشرينيات واوائل الثلاثينيات 2 حيث بدات محاوئة 
ثانية لاعادة بناء علم النفس وتوجيه دراساته ٠‏ وكان ثمرة هذه 
المحاولة الثانية » بداية ظهور اتجاه جديد 2 سمى بالمدخل الاجتماعى 
التاريخى فى دراسة الظاهرة النفسية ٠‏ بداه فيجوتسكى ٠,‏ وتماه من 
بعده 1 ٠‏ ن ٠‏ ليونتييف , حتى أصبح هذا الاتجاه النظرى يمثل 
قاعدة عريضة للدراسات النفسية التجريبية فى الاتحاد السوفيتى7١) ٠‏ 


هاتان المحاولتان كان لهها انعكاساتهما المباشرة فى دراسسة 
الذكاء والقدرات العقلية فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ففى الوقت الذى سادت 
فيه الاتجاهات السلوكية فى النظرية السيكواوجية العامة 2 اأى منذ 
بداية العشرينيات ٠‏ بدات دراسة الذكاء والقدرات العقلية تتضذ 
نفس امسار » الذى اتخذته فى دول وربا الغربية والولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ فقد اعتقد علماء النفس السوفيت انذاك ٠‏ أن الاختبارات 
العقلية أدوات مووق فيها » للحصول على بيانات موضوعية عن ذكاء 
الآفراد وقدراتهم ٠‏ ومن هنا كان هتاك ولع بالقياس النفسى , 
والاختبارات العقلية يوجه خاص ؛ فاستخدهها العلماء والياحثون كاداة 
رئيسية فى جمع المادة العلمية , وكذلك فى عمليات الانتقاء المهنى 
المختلفة ٠‏ وحاول العاماء السوفيت : الاستفادة هن تجرية زملائهم 
الانجليز والامريكان فى القياس العقلى وتطبيقاته , وعملوا جاهدين 
على تكديف تلك التجربة الاجنبية + لتلائم الظروف البيئية المحلية ء 
ولتساعد فى حل مشكلات عملية بثاء الاشتراکیة OPV LV Vey‏ 


وهكذا . اخذت الاختبارات النفسية , والعقلية بصفة عامة © 
تستخدم على نطاق وأسع فى الاتحاد السوفيتى فى النواحى العملية 
— . 5 


التطبيقية > سواء قى عمليات تحديد الكفاءة المهنية وعمليات الانتقاء 
agit‏ والتعليمى ٠‏ أى فى العيادات النفسية , وبدرجة لم يسبق لها 
٠ ike‏ واستس هذا الوضع حتى همنتصف الثلاثينيات ٠‏ وكان لابد ب 
بطبيعة الحال ‏ هن أن يؤدى هذا الاهتمام الزائد , والثقة المطلقة فى 
الالمتبارات النفسية ٠‏ الى كثير من الاخطاء فى استخداماتها التطبيقية 
العملبة ٠‏ بدرجة أخذت تهدد بعض الآسس التى قام عليها البناء 
الاشتراكى ٠‏ وقد أدى ذلك بدوره الى صدور تقرير عن اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى فى ؛ يوليى عام 1171 , ويوضح أخطار 
الاستخدامات العملية للاختبارات النفسية , والتاثيرات الضارة 
للذظريات الغربية فى هذا المجال على المجتمع الاشتراكى "(VA : ١١54(‏ 


كان لهذا التقرير اثره الواضح فى تطور دراسة الفروق 
الفردية بصفة عامة » والقدرات العقاية بشكل خاص ٠‏ وقد اتضح 
هذا الاثر فى ثلاثة امور : 

اولا : توقف استخدام الاختبارات العقلية بشكل يكاد يكون تاما , 
سواء فی النواحى العملية التطبيقية > أو دراسة القدرات العقلية › 
لفترة طويلة هن الزمن * 

ثانيا : اهمال دراسية القدرات العقلية كاحد ميادين علم النفس 
الإأساسية لفترة من الوقت ٠‏ بل واختفاء المصطلح ذاته لعدة سنوات 
من الكتب والمقالات السيكولوجية ٠‏ ولم يشذ عن ذلك الا مجموعة من 
البحوث التى استمرت للقدرات العقاية فى القوات الجوية بواسسطة 
els « — Platonov A‏ تكن تعتمد على الاختبارات العقاية 
(VV: Vey base,‏ 

قالثا : على الرغم من توقف معظم العلماء عن استخدام الاختبارات 
العقلية ٠‏ ومعالجة مشكلة القدرات بشكل عام + قانهم شعرو! بالحاجة 
الماسة الى اعادة النظ. فى مفاهيمهم وتصوراتهم النظرية عن الذكاء 
والقدرات العقلية » وفى افضل السبل لدراستها دراسة علمية ٠‏ 


وقد ظهرت عملية اعادة الذظر هذه » لدى ثلاثة من علماء الئفس 
البارزين فى الاتحاد السوفيتى . كان لهم اثرهم الواضح فى توجيه 
ت 


البحوث فى الفروق الفردية والقدرات العقلية » وهم : بم ٠‏ تهلوف 

SL. Rubnishtein giutss yy + cfs oy B.M. Teplov‏ اءن. 
ليونتييف AN. Leontiey‏ وبطبيعة المال , لم يكن هؤلاء وحدهم 
الذين اهتموا بدراسة القدرات ٠‏ فهناك اسهامات كبيرة لكل من ن ٠س٠‏ 
ليتس NAS, Leites‏ فءاء كروتتسكي v.A. Krutetsky‏ 
ويلاتونف ٠‏ وغيرهم ٠‏ ولكن تمين هؤلاء الثلاثة باهتمام اكير بالتنظير , 
اى بالتصورات النظرية عن القدرات العقلية » ومكانتها فى بنية 
الشخصية « وأساليب هراستها ٠‏ 


ب 588 سه 


تبلوف 


فقى ۱۹١١ ۰ ١14٠ ale‏ » وفى الوقت الذى توقفت فيه تقريبا 
dual ys‏ القدرات العقلية واستخدام ol Lis!‏ النفسية بعد ص-دور 
تقرير الحزب الشيوعى المشار اليه , نشر تيلوف ثلاث دراسات , 
عالج قيها مشكلة اللواهب والقدرات وطرق دراستها ٠‏ وقد انتقد 
تيلو القياس العقلى وما يستتيعه هن عمليات احصائية » كمنهج رئيسى 
لدراسة القروق الفردية والقدرات العقلية ٠‏ ولم يكن اعتراضه على 
الاختبار ات من حيث البدا + أن رأى انه يمكن استخدام عواقف أختيارية 
فى دراسة 'الفروق الفردية دراسة موضوعية » belly‏ كان اعتراضه 
Lette‏ على اسناس ان تاك الاختبارات غالبا ما يتم اعدادها بطریق 
المحاولة والخطا العمياء > دون أسناسن نظرى سليم ( ۷١ : ٠١۴‏ ) , 
اى candy ped cig‏ للمفة المقيسة ٠‏ كا أن الاساليب الاحصائية التى 
تستخدم فى معالجة البيانات المتجمعة بواسطة الاختبارات » تعطى 
النتائيج مظبهر الموضوعية والدقة , دون أن يكون لها مضمون سيكلوجى 
واضنيج > 

وقد قدم تبلوف فى هذه الدراسات تحديدا للقدرة 2 عن طريق 
تحديد ثلاث سمات ای خصائص لھا هی CVE YY SVAN)‏ 

اولا : يقصد بالقدرات ٠‏ الخصائص النفسية الفردية ٠‏ التى 
Suc‏ الفرد عن غيره ٠‏ ويؤكد تبلوف فى هذه الناحية ٠‏ ان الحديث 
عن القدرات , لاعلاقة له بتلك الجوانب التى يتساوى فيها جميع الناس, 
مثل حق العمل وغيره ٠‏ وقد استشهد على هذا الجانب المتفرد فى 
الشخصية بعبارة مؤسسى الماركسية ب اللينينية ٠‏ من كل حسسب 
قدراته » ٠‏ 

شانيا : لايعنى بالقدرات جميع الخصائص الغردية دون استثذاء » 
وائما يعزى بها تلك الخصائص الفردية التى ترتبط بالنجاح فى اداء 
نشاط ما ٠‏ أو عدة انشطة ٠‏ فقخصائص مثل حدة الطبع وسرعة الغضب 


والخمول وغيرها , والتى تعتبر دون شك هن الخصائص المميزة لبعض 
الناس ٠,‏ لا تسمى قدرات . لأنها لا تعتبر شروطا للنجاح فى آداء 
الاعمال ٠‏ 

Se Y: WE‏ أن ميرد مفهوم د القدرة » الى تلك المعارف أو 
العادات أى المهارات التى نكوذها عند فرد معين ` 


وانطلاقا من هذا التصور » أجرى تبلوف بحوثه على القسدرات 
الموسيقية ٠‏ وقد نشر كتابه عن القدرة الموسيقية عام al GIS, « \VEV‏ 
أثره الى اضح فى دراسة القدرات العقلية فيما يعد ٠‏ ولايرجع ذلك الآثر. 
. الى ها توصل اليه تبلوف فى بحوثه من نتائج فيما يتعلق بمكونات القدرات 
الموسيقية ونموها فحسب ؛ وانما يرجع بالدرجة الأولى الى تقريره - 
نتيجة لبحوثه ‏ لبعض امبادىء التى كان لها أهمية كبيرة فى توجيه 


بحوث القدرات فيمابعد , وهذه المبادىء هى : 

١لا‏ يمكن دراسة القدرات آلا عن طريق تحليل النشاط الملموس 
المتصل بها ٠‏ | 

۲ - يحدث نمو القدرات العقلية اثناء ممارسة النشاط ذاته ٠‏ 

› يتوقف نجاح النشاط المعين على مجموعة من القدرات‎ ٣ 
٠ لاعاى قدرة واحدة‎ 

الانجازات المرتفعة فى نشاط واجد بعينه يمكن أن تكون 
نتيجة لمزيح من القدرات المختلفة ٠‏ ا 

0 يمكن فى حدود واسعة تعويض قدرات معينة لقدرات اخرى ٠‏ 

هذه المواقف + أاصبحت فيما بعد . منطلقا لمعظم بحوث القدرات 
WWE,‏ :۷0 كلاه 

على أن اهتمام تبلوف ذاته اتجه فيما بعد اتجاها آخن فى دراسة 
الفروق القردية * فقد تركن اهتمامه فى الخمسيتيات , على دراسة 
خصائص الجهاز العصبى باعتباره الطريق الرئيسى لفهم الفروق بين 
الأقراد فى خصائّصهم النفسية ء٠‏ ونشر هى وتلاميده العديد من 


— YA — 


البحوث فى هذا المجال 2 وأصبح هذا الاتجاه خطا مثميزا فى البحوث 
النفسية السوفيتية » بجانب غيره من خطوط البدث الاخرئ )٠١5(‏ ' 
روينشتين 

الخطوة التالية فى نمو الأفكار النظرية عن القدرات العقلية , 
كانت فى أوآخر الخمسينيات ٠‏ وقد تمثلت فى المناقشات التى دارت حول 
مشكلة القدرات العقلية فى المؤتمر الاول لجمعية عاماء النفس السوفيت ٠‏ 
وقد ظهر فى هذه المناقشات اتجاهان مختلفان » بل ومتعارضان › فى 
النظر الى طبيعة القدرات العقلية , والحتمية الاجتماعية لها ٠‏ وقد 
تمثل الاتجاه الاول فى وجهة نظر ليونتييف ٠‏ الذى راى أن القسدرات 
العقلية ما هى الا تكوينات نفسية جديدة » تتكون أثناء حياة الفرد 
من خلال استيعابه للخبرة الاجتماعية التاريخية ٠‏ ما الاتجاه الثانى ء 
فقد تمثل فى وجوة نظر روبنشتين » الذى راى ان القدرات العقلية ء 
نتيجة عملية نمى للشروط الداخلية , اثتاء تفاعل الفرد مع الظروف 
الخارجية ٠ )9١6 : ٠١(‏ ولما كانت وجهة نظر ايونتييف تمثل 
مدخلا جديدا تماما فى فهم الظاهرات النفسية بصفة عامة , والقدرات 
العقلية كجزء منها ٠‏ سوف نرجئء الحديث عنها بالتفصيل » حتى 
نعرض لوجهة نظر روبنشتين ` 

لقد اتضم من المناقشة أن مشكلة القدرات العقلية ,2 لايمكن أن 
تعالجح هعنفصلة عن مشكلات النمو ٠‏ وقد رای روبنشتين أنه من 
الضرورى أن نميز بين اكتساب المعلومات والهارات والعادات من جهةء 
وبين نمى القدرات العقلية من جهة اخرى ٠‏ وعلى الرغم من ان « نمو 
قدرات الناس يتم فى عملية ابتكارهم واستيعابهم لنتجات التطور 
التريخى للنشاط الانسانى , فان نمو القدرات ليس استيعابا ( أو 
تحصيلا ) لنتجات جاهزة : القدرات لا توضع فى الانسان من الاشياء: 
وائما تنمو داخله ٠‏ أثناء عملية تفاعله مع الاشياء والموضوعات التى 
انتجها التطور التاريخى » ٠ ) 8 : ١١‏ 


وقد كانت هذه النظرة امتدادا طبيعيا لنظرة رويتشتين الى 
YAV —‏ = 


الشخصية الانسانية ٠‏ فهى ينطلق فى تناوله لنمي الشخصية الانسانية 
من هوقف محدد مؤداه , ان الشروط الخارجية التى يخضع لها 
الانسان ٠‏ تباشر تاثیرها عليه بشكل غير مياشر داثما ٠‏ أى عن طريق 
الشروط الداخلية , أى من خلال بنية شخصیته ۰ ( ۱۱۲ : ٠) ۲١۷‏ 
ومعزى هذا أن شبخصين يخضيعان لنفس الظلروف الخارجية ٠‏ المادية 
والاجتماعية , إلا يتاثرآن بها بنفس الطريقة , ولا يستجييان لها بشكل 
و 5 

وقد ميث موبنشتين فى الخصائقص النفسية المعقدة للشخصية بين 
مجموعتين رئيسيتين من الصفات : الصفات المزاجية ؛ والقدرابج العقلية 
٠ ) ۲۸۹ : ۱۱‏ واعتقد ان نمو 1ى قدرة يسير فى حركة جلزونية 
( دائرية ) : فتحقيق الامكانيات التى تمثل قدرة ذات مسستوى معين , 
تفتح امكانيات جديدة للنمى gall cote Al‏ قدرات ذات جستوي 
أعلى » )١١8 : ١١9‏ 

وقد قدم روبنشتين يعض الفروض الاساسية + التى تشكل وجهة 
نظطره في القدرات وهى : 

اولا : تتكون قدرات الناس ٠‏ لا فى حملية استيعاب المنتجاب النى 
ابتكرها الانسان اثناء تطور البشرية التاريغى فحسب ٠‏ وانما تتكون 
أيضا فى عملية ابتكار هذه المنتجات ٠‏ فابتكار الانسان للعالم المادى, 
انما هو فى نفس الوقت تثمية لطبيعته الخاصة ٠‏ 

ثانيا : هدرات الانببان هى .شربءوط داجلية أنموه , تتكين 
ghd. Wits‏ غيرها من الشروط الداخلية الاخري ٠‏ تحت إثير العوامل 
الخارجية ol! ٠‏ .جملية ,تفاهل 'الاتسان مع العالم الخارجي ١١7١‏ : 
(Aco‏ 

'ثالثا : يمين .فى بنية القدرات العقلية بين مكونين .رئيسيين : 
أساليب. وطرق العمل وهى مجموعة من اساليب السإوك التى تجددت 
اجتماعيا » وثواة القدرة وهى عبارة من العملياب النفسية التى بتم 
من طريقها تنظيم اسبإليبه المكتسببة ٠.ويعتقد‏ روينشتين + آن المهم ديس 


YAA .‏ سه 


ملرق العمل واسعالميية المكتسبة , واتما المهم العمايات الئفسيه القى 
Gala pi‏ الفرد أثناء تفاعله مع الاشياء والموضوعات ‘ ألتى آنڌجتها 
البشربة فى تطورها ٠ (f° : ۱۰۷( cgi LST‏ 


وهكذا يرى روبنشتين ء اننا لا ينبغي أن نتعدث عن القدرات 
بامتبارها نتاجا لاستيعاب موضوعات النشاط العملى للفرد قحسب . 
رانما ينبغى أن ننظر الى هذه الموضوعات ايضا + على انها نتاج 
للنمو التاريخى لقدرات الانسان ٠‏ وهذا يعنى اننا ينبغى أن نستبعد 
يكر ترقففن نمى الناس وقدراتهم على المتتجات الخارجية لنشاطهم 
رحدها » Gly‏ نتطلق من عفهوم التفاعل والتاثير المتيادل بين النمو 
الداخلى لقدرات الناس وخصائصسهم وبين المنتجات الخارجية الموضوعبة 
لنشاطهم ٠‏ يحب أن نتطلق فى دراستنا للقدرات العقلية من حقبقة 'ن 
الانسان والعالم الخارجى فى تفاعل متبادل ء تاثير وتاثر ٠)١ : ١١١(‏ 


دراسات متعددة لقدرات مختلفة ٠‏ لعل من أشهرها دراسات بلاتوئف 
وبحوثه فى القوات الجوية ٠‏ 


ليونتييف 
على أن أهم الاتجاهات النظرية فى فهم القدرات العقلية ونشاتها 
فى علم النفس السوقيتى , هو الاتجاه الذى نماه ليونتييف وطووه , 
خلال قطويره انظريته السيكولوجية العامة » والتى عرفت باسسم 
اادخل الاجتماعى ‏ التاريخى فى دراسة الظاهرة النفسية ٠‏ وسوف 
نعرض فيما. بقى من هذا الفصل , لاهم الافكار النظرية التى قد يا 
ليونتديف عن القدرات العقلية ٠‏ وقد آثرنا أن نعرض هذا الاتجاه 
بشرء من التفصيل لأنه  ge‏ وجهة نظرنا - يمثل اهم الاتجاهات 
النظرية المعاصرة فى هلم الثقضي السوفيتى ٠‏ حيث تبدا مله معظم 
البحوث الحالبة عن التفكير والشدرات العقلية والتعلم ٠٠‏ وشيرها ٠‏ 
ay. lal,‏ يمثل وجهة ثظر جديدة ومتميزة 2 عن الاتجاهات السائدة 
فى علم النفس , سوآء فى الو لايات المتمدة الامريكية او فى دول اوريا 
الغريية ٠‏ 
YAM‏ ى (م ١١‏ - الفروق الفردية) 


وقدا تناولنا قى دراسة نظرية سايقة )١7(‏ / نشاة هذا الاتماه 
وتعلورهة والاسس النظرية التى يستند اليها فى معامجتة للظاهرات 
النفسية ٠‏ ولهذا » لن نكرر فى هذا الفصل ما تنإولناه بالتقصيل فى 
تدك الدراسة > وانما تحاول أن نوجز بعض المبادىء الاساسية + 
والتى تساعد فى قهم موقفه من مشكله القدرات العقلية ٠‏ 


لقب وضعت بجذوب المدخل الاجتماعى التاريخى فيما عرف ذى 
5 لم النفس السوفيتى بالنظرية الثقافية 2٠‏ التى تحددت مغائمها 
بوأسطة ل٠*س‏ فيجوتسكى ٠‏ وقد كانت هذه النظرية الثقافية يمثابة 
محاولة من فيجوتسكى ٠‏ استهدفت ابتكار مدخل موحد لفهم سيكولو جية 
الانسان » ويمكن بواسطته . التغلب على الذاتية والمثالية فى عام 
النفس من ناحية ٠‏ وعلى اميكانيكية التى تمثلت فى السلوكية من 
٠ ) 7١6 : WV) gual Gab‏ فالاتجاهات المثالية فى علم النقس , كانت 
تهتم بمعالجة الوعى والشعور ٠‏ باعتباره حالات نفسية داخلية » لاصلة 
نها بالنشاط العملى الخارجى ٠‏ بينما كانت تهتم النظريات السلىدية 
بالسلوك الظاهر » دون اعتبار لمضموته السيكولوجى ٠‏ وقد حم اول 
فيجونسكى فى نظريته الثقافية . التى 'ظهوت فى الثلاثينيات التقريب 
بين الظاهرة النفسية وبين النشاط العملى الخارجى ٠‏ وسار هذا 
التقريب فى ثلاثة اتجاهات رئيسية هى : 

١‏ دراسة خصائص النشاط العملى الخارجى ياعتبسارها 
المحددات الرئيسية لخضائص الظاهرات النفسية 2  "‏ دراسه ينية 
الظاهرات ١النفسية‏ الانسانية عن طريق المماثلة بينها ونين بنية النشاط 
:العملى الخارجى ٠‏ ؟ - النظر الى الوظائف النفسية: الدناخلية باعتبارها 
غمليات , تظهر اولا فى النشاط خارجى المشترك » ثم بعد ذلك“ تنتقل 
الى العاخل »+ ۴١۸:۰۱۷‏ ہے كك لا )ع ٠‏ 

الا أن فيجوتسكى . يغد أن حدد هذه المبادىم المامنة ٠‏ وانتقل 
الى تطبيقها فى دراسة ظاهرات نفسية محنه فى بصوثه التجريبية , 
لم يستطع أن يتخلص تماما من هذه الثنائية فى الدراسة النفسية , 


۷۰ ب 


سواء فيما يتعلق بالنشاط العملى والحالات النفسية الداخلية ٠‏ اي ذيما 
يتعاق al galls‏ المحددة للنمى النفسى ٠‏ وهى العوامل الاستماعية 
والعوامل البيلوجية )+ ۱۰۸ : ۱۷ ہ ٠ ) ١8‏ كما أن تركيزه على 
معانى المفاهيم ياعتيارها وحدة yoy‏ الفرد , أدى به الى اعتيارها 
محددات لسيكولوجيته ء وهو ما يخالف الميدا الاساسى الذى بدا مته , 
وهى أن خصائصى النشاط العملى هى التى تحدد خصائص الظاهرات 
النفسية ٠‏ 


لذلك 2 لم يتقبل علماء النفس افكار فيجوتسكى على علاتها , 
وحاواو! تخليصها مما يوجد فيها من تصورات خاطثة ٠,‏ كما حاولوا 
تنمية ما فيها عن أفكار أصيلة ٠‏ وفد تمثل الامتداد المياشر لهذه النظرية, 
فیا عرف پاسم المدخل الاجتماعى ‏ التاريخى ؛ الذى طوره ونماه 
اء ن٠‏ ليونتييف › وجعل منه نظرية نفسية متكاملة 2 ودون أن نتتيع 
تطور هذه النظرية , يكفى أن نعرض لبعض المواقف او المبسادىء 
الاساسية , التى تمسك بها ليونتييف , وأصيحت بعد ذلك هنطلقا لكثير 
من البدوث التجريبية ٠‏ وعلى ضوء هذه المبادىء , نستطيع فهم موققه 
من الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والمبادىء الأساسية التى ارساها المدخل 
الاجتماعى ‏ التاريغى هى : 
اولا : الوحدة بين الذاهرة النفسية واأنشاط العملى : 

ويسلم بهذا Lull‏ كل علماء التفس فى الاتحاد السوفيتي , على 
الرهم هما يوجد بينهم من اختلاقات فى تفسيرة ٠‏ ويرجع فى صياغته 
الأولى الى روينشتين ؛ الذى اكد ؛ أن الظاهرة النفسبية ( آى الوعى 
الانسانى ) لاتظهر فى النشاط العماى فقط , وانما تتكون فيه ايضا ٠‏ 


وقد وجدت هذه الفكرة توضيحا أكثر فى دراسات ليونتييف ٠‏ فقد 
ابرز هذه الوحدة فى ناحيتين ١‏ الأولى تتعلق بتحليل بنية كل من النتشاط 
النفسى والنشاط العملى » وابراز أن المكونات الأساسية فيهما وأحدة ٠‏ 
وانهما يخضعان لنفس القوانين التى تحكم حدوثهما ٠‏ فالذشاط النقسى. 
نشاط موجه » له هدف وداقع ٠‏ كما أنه يتضمن داخله مجموعة من 
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العمليات و الاجراءات العقلية , التى تنصب على موضوع معين , أو 


تتعلق بمعالجة مشكلة همحددة ٠‏ ونقس الصورة نجدها أيضا فى النشاط 
Lali‏ الفارجى ٠‏ فكل نشاط مادى يقوم به الفرد ؛ Cee hie al‏ 
ودافع محدد »كما أنه يتضمن مجموعة من العمليات والاجراءات ٠‏ التى 
تنصب علي شىء > وتهدف الى حل مشكلة امام الفرد ٠‏ 


والناحية الثانية التى تتمثل فيها وحدة النشاطين العقلى والمادى, 
والتى ابرزها ليونتييف ؛ تتعلق ينشاة النشاط العقلى ومصدره 2 وهو 
فى هذا ينطلق من موقف ماركسى واضح مؤداه ٠‏ أن الظاهرة النفسية 
زيما فيها النشاط العقلى) ٠‏ نشات أثناء تطور الحياة العملية ذاتها , 
وكلون التشاط المادى الخارجى للانسان ٠‏ وعلى ذلك , فالنشاط العقلى 
اللاتسان ليس شيئا مصاحبا راو مضافا) للنشاط العملى الخارجي . 
وائما هو شكل هن اشكال هذا النشاط الحياتى ذاته © هو امتداد له , 
ولكن فى صورة اخرى + ظهرت فى مرحلة معيتة من مراحل تطور الحياة 
المادية ٠ )5١٠١  1١١9(‏ 

يعيارة أخرى , النشاط النفسى للانسان , جزء من نشاطه الحياتى 
أو العقلى ٠‏ وهى لايشبه هذا النشاط العقلى فى بنيته والقوانين التى 
تحكمه فحسب , وانما ينشا منه أيضا ٠‏ النشاط العملى الخارجى يمثل 
نقطة اليداية » أو المصدر » الذى يتكون منه » وفية ء النشاط العقلى ٠‏ 
وليس ثمة مصدر آخر لهذا الآخير غير الانشطة المادية الخارجية ٠‏ 
ويقصد هنا بالنشاط الخارجى ٠‏ نشاط الفرد ذاته ٠‏ لانشاط الآخرين ٠‏ 


وبتطلب foe‏ البدا النظر الى الظاهرات النفسية على انها نشاط ٠‏ 
لاعلى انها مجموعة من العمليات او الوظائف العقلية المنفصلة عن 
يعضها ٠‏ كما أن الظاهرات النفسية + ليست مجرد صورة للعسالم 
الخارجى ٠‏ وانما هى نشاط : أى نظام متكامل من العمليات والأقعال, 
لها أهدافها واتجاهها ٠‏ النشاط النفسى (والعقلى) شانه شان النشاط 
العملى الخارجى « يقدم حلولا لشكلات محددة , يواجهها الفرد اثناء 
تفاعله مع العالم الخارجى ٠‏ 


— VAY .. 


كما يتطلب ذلك المبدا أيضا + أن توجه البحوث النفسية التجريبية 
نمر دراسة كيفية تحول هذه الأنشطة العملية الخارجية ؛ واعادة تشكيلها 
لكي تصبح انشطة عقلية غير مادية ٠‏ وقد أجريت بحوث عديدة على 
تكرين المفاهيم وعمليات التفكير والتعلم - استهدفت اكتشاف طريقة 
الحمول هذه ٠‏ والقوانين التى تحكمها ٠‏ ومن أشهس هذه الدراسات , 
ما قام به جالبيرن وتلاميذه , وقدم استناد! عليها نظريته المعروفة باسم 
نظرية ٠‏ التكوين المرحلى للانشطة العقلية » والتى حدد فيها سلسلة 
الراحل والتغيرات الكيفية , التى يمر بها النشاط المادى الخارجى , 
حتى يصدبح نشاطا عقلما داخليا ٠ )١٠١١(‏ 


ثانيا : الطبيعة الاجتماعية للقواتين التى يخضع لها تطور الجنس 
اايثك_رى : 

لازال منتشرا بدرجة واسعة بين علماء النفس فى الغرب » تصور 
التطور الارتقائى للانسان . على أنه عملية مستمرة ,2 تخضع لنفس 
قوانين التطور البيولوجى ٠‏ التى تحكم تطور الحيوانات ٠‏ ويرجع هذا 
التصور فى أصله الى نظرية التطور لدارون » التى كان لها اثر واضسح 
فی النظريات السلوكية فى علم اللفس ٠‏ ويرى هؤلاء العلماء ٠‏ أن 
الانسان يتميز عن الحيوانات الاخرى » بوجوده فى بيئة « فوق عضوية»؛ 
اى بيثة اجتماعية , الى جانب البيئة الطبيعية التى يعيش فيها * وهو 
مضطر للتكيف مع هذه البيثة ؛ بنفس الصورة التى تتكيف بها الحيوانات 
لبيئتها ٠‏ فقوانين التكيف فى الحالتين واحدة » وكل ما هثالك + Balas‏ 
تعقيد هذه العملية عند الانسان ٠‏ نظرا لوجوده فى بيئة اجتماعية , 
الى جانب بيئته الطبيعية ٠‏ ولهذا نجد أن معظم العلماء السلوكيين ‏ 
يجرون تجاريهم عاى الحيوانات أثناء دراسة plats)‏ وحل المشكلات : 
ثم يعممون ما توصلوا اليه عكى التعلم الانسائى ٠‏ ولعل من الآمثلة 
المعروفة لهذا الاتجاه بحوث ثورنديك وجثرى وسكثر وغيرهم ١١1(‏ : 
٠ ¢ ١٠١ ٩‏ 

يقف ليوئتييف من هذه الفكرة الشائعة موقف الرفض , وقد استند 
فى. .وقشة: الى. تتائع دراسات الحفريات الحديثة ٠‏ فقد توصل هن 
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فى 


تحليله لنتائج هذه الدراسات ٠‏ الى أن النوع الانسانى يمثل نتائج أريع 
مراحل تطورية » تبدا من القردة حتى الانسان المعاصر ٠‏ وقد كان تطور 
النوع الانساتى خلال هذه المراحل يخضع اساسا للقوانين البيولوجية ٠‏ 
فكل تغير فى التركيب العضوى للانسان ٠‏ اثناء تكيفه مع البيثة » كان 
يتم تثبيته بالوراثة البيولوجية ٠‏ ولكن هع ظهور أدوات العمل البدائية. 
والعتاضر الأولئ للحدياة الاجتماعية » وبعد أن أصبح الاتسان مكتملا من 
الناحية النيولوجية , يما يسمح له بتكوين حياة اجتماعية » حدث تغير 
كيفى او نوعى جوهرئ ٠‏ فقد توقفت قوانين التطور البيولوجى عن 
العمل » بعد أن أصبح الانسان يمتلك كل الخصسائص العضوية التشريحية: 
اللازمة للتطور الاجتماعى التاريخى ٠‏ وأصصيح تطور الجنس البشرى 
يخضم كلية لقوانين التطور الاجتماعى التاريخى ٠‏ 


ويعتى هذا ٠‏ يعبارة (أخرى » أن تطور الجنس البشرى اتخذ .الان 
Was Ml‏ + فائجزات البشرية وابتكاراته! أثناء تطورها الاجتماعى 
التاريقي ٠'‏ اصبحت تجسد فى شكل مثتجات عادية وروحية ٠‏ من آدوات 
للانتاج ولغة وكتب ومئتجات حضارية متنوعة ٠‏ ومن هنا 2 فان 
هذه 'المئنجزات ؛ التى تمثل تطور! بشريا هائلا » لم تعد تنتقل من جيل 
الى جيل عن طريق الوراثة البيولوجية ء وائما "صبحت تنتقل عن طريق 
نوع آخر من الوراثة ؛ هى الوراثة الاجتماعية ٠‏ كل جيل يرث عن الجيل 
السابق النتجات والابتكارات التى توسلت اليها البشرية فى تاريخها 
الطويل ٠‏ ومن هنا فان قوائين انتقالها , ليست قوانين التطوى البيولوجى 
التى تسود عالم الحيواتات . وانها هى قوائين التطور الاجتماعى 
CV 1١8 SYD delat‏ 7 


3ل : التمو لالأسى كعمئية استبعاب للخيرة : 
أن المفجزات التى حققتها البشرية فى تاريثخها الطويل ٠‏ والمجسدة 
أصلا فى شكل منتجات مادية وروحية للنشاط الانسائى ؛ تنتقل من جيل 
الى جي بواسطة عملية سيكولجية خاصة , هى عملية الاستيعاب : 
وهذه العملية هى الميكائيزم الرئيسى الذى يحقق pole pal sll egal‏ 
ب a VAS‏ 


٠ نموه التفسى . الا وهو اعادة انتاج خصائص الجنس البشرى‎ i 
- إنتى تكونت ١ثناء تطوره التاريخى الاجتماعى . فى خصائص هذا‎ 
بالذات . ومن ثم فان الميكانيزم الرئيسى للنمى النفسى الفرد , يتمثل‎ 
ی اكتساية الخصائص والقدرات المجسدة فى الموضوعات الخارجية ء‎ 
٠ (YO: NVA) ل انتحجها الناس‎ 
هو العنصر الأساسى فى تمو‎ Last ولكن , اليس انتقال الخبرة‎ 
الحيوانات كذلك ؟‎ 


فى محاولة للاجاية على هذا السؤال ١‏ يميز ليونتييف بين أنواع 
فلاثة من الخبرة ؛ لكل منها ميكانيزماتها الخاصة ٠‏ فهناك الجبرة 
الفطرية > التى تورث بيولوجيا. ٠‏ وميكانيزمها الرئيسى الأفعال المذعكسة 
الطبيعية , ويتميز السلوك الذى . تدكمه هذه اليكانيزمات بان تطوره 
يرتيط ارتياطا وثيقا بتطور الأعضاء الخارجية للكائن الحى ٠‏ كما أن 
تغيره يتم عن طريق انتقاء الثغيرات -الضئيلة تجميعها ريعتبر عملية 
بطيئة جد! , تستجيب لاتغيرات البطيئة التى تحدث فى البيئة المادية 
الخارجية ٠‏ والنوع الثانى هو الخبرة الفردية المكتسبة , وميكانيزمها 
الأفعال النمكسة الشرطنة . ووظيفتها تحقيق ASS‏ الفرد — 
الجديدة التى تقابله أثتاء تفاعله مع البيئة والفارق الآساسى بين 
هذين: النوعيت من: الشلوك' : ان الفرد فى النوع الأول يرث السلوك ذاته 
١ alan‏ ١ما‏ فى النوع الثائى فيرث فقط القدرة: على اكتساب هذا 
النوع من السلوك ٠‏ ١ما‏ السلوك ذاته فانه يتكون اثناء حياة الكائن ٠‏ 
وعلى الرغم من ان وظيفة هذا النوع الآخير , انه يستجيب للتغيرات 
السريعة فى البيئة . فان تطورها مرتيط ارتباطامباشرا بالتفيرات التى 
تحدث فى الجهاز العصبى , وباأتغيرات الوراثية البطبئة ٠‏ هذا النوعان 
من الخبرة ٠‏ يشكلان هعا ميكائيزم سلوك الحيرانات الختلفة ٠‏ 


وهكذ أ يتوقف نمى سلوك الحيوانات على خيرة مزدوجة : خبرة 
النوع المثيكة فى السلوك الآنعكاسى غير الشرطى , وخبرة فرديّة مكتسبة 
اثناء نمو الحيوان ٠‏ ووظيفة هذه الاخيرة تنحصر فى تكييف السلوك 
النوعى مع العناصر المتغيرة للبيئة الخارجية ' 
ب 556 - 


أما الانسان فانه يتميز بنوع ثالث من الخيبرة » لا وجود له عند 
الحيوانات yay ٠‏ الخبره الاجتماعية التاريخية التى يستوعيها الفرى 
اثناء نموه ٠‏ هذه الخبرة ليست خبرة فردية » ذلك لآنها لا تتكون أثناء 
حياة افراد مستقلين » وانما هي خبرة نوع › بمعنی انها نتاج تطور 
اجيال كثيرة من الناس ٠»‏ كما انها تنتقل من جيل الى جيل ٠‏ وهى فى 
ذات الوقت تختلف عن الخبرة النوعية لدى الحيوانات aff‏ انها لاتنتقل 
مثلها من جيل الى جيل وفقا لقوانين الوراثة البيولوجية » وانما يكتسبها 
الفرد اثناء حياته ٠‏ انها لاتوجد فى التركيب العضوى للاتسان , واتما 
توجد خارجه فى عالم الأشياء الاتسائية التى تحيط يه ب عالم الصصناعة 
والعلم والفن . وتعكس الطبيعة الانسائية الحقيقية ٠‏ كما تختلق هذى 
الخبرة عن الخيرة الفردية عئد الحيوانات سواء فى محتواها او فی 
الميكائيزم الأساسى لاكتسابها ٠‏ أن اكتساب الخيرة التاريخية الاجتماعية 
يخلق اشكالا جديدة ثماها من السلوك , اى تكوينات نفسية جديدة , 
تمتبر الخصائمر. الفطرية الوراثية مجرد شروط تجعل ظهورها ممكنا , 
ولكنها لا تحدد محتواها ولأخصائصها 1١1(‏ : 55 ے۲۸ ) . 

وبهذا نجد آن الثمو النفسى للائسان ؛ ائما هي نتاج لعملية خاصة 
هى عملية الاستيماب ٠‏ استيعاب الشبرة الاجتماعية التاريخية ٠‏ 

وقى ضوء هذه المبادىء العامة للمدخل الاجتماعى التاريخى , 
يحدد ليونثييف وجبة نظره فى القدرات العقلية ء فى المواقف النظرية 
الأساسية التالية ٠‏ 
القدرات العقلية كتكويتات نقسية جديدة : 

يستخدم ليونتييف مصطلح القدرة بمعتى واسع ؛ فهى يقصد بالقدرة 
كل امكانية سلوكية لدى الفرد » بمعتى أى قدرة لافرد على القيام 
gf blak‏ اسلوب معين ٠‏ ولهذا » قهو يميز بين نوعين رئيسيين من 
القدرات » أى عن الامكانيات السلوكية : القدرات الفطرية ٠‏ والقدرات 
العقلية الانسانية ٠‏ 

ويقصد ليونتييف بالقدرات الفطرية , تلك الامكانيات السلوكية 
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التى تحددها الخصائص الفسيولوجية للانسان , فهى بيولوجية فى 
أساسها , ويمين فيها بين نوعين فرعبين : معطيات الوراثة من ناحية, 
والقدرات الفعلية من ناحية آأخري ٠‏ فمعطيات الوراثة هى عبارة عن 
الخصائص التشريحية الفسيولوجية التى يولد بها الانسان , كانسان. 
اما القدرات الفعلية 2 فهى ها يبنى على هذه المعطيات من خصائص 
وامكانيات تنمو فى النشاط الانسانى + وتتوقف هى ثموها على الشروط 
الخارجية (لا١٠‏ : ٠ )5١1‏ 


اما القدرات العقلية الحقيقية » المميزة للانسان » فتتمين بنشاتها 
وبشروط تكوينها ٠‏ أذ أن هذه القدرات تنمى اثناء عملية استيعاب 
الأفراد المختلفين للمنتجات التى ابتكرها المجتمع ٠‏ ومن ثم فان عملية 
تكوين القدرات اثناء نمى الفرد هى فى الاساس عملية استيعاب أى 
امتلاك ٠‏ أى « عملية يحدث كنتيجة لها , اعادة انتاج القدرات والوظائف 
الانسانية التى تكونت تاريخيا » لدى هذا الفرد » ؛ ونعنى بها تلك 
القدرات التى تجسدت فى صورة موضوعات خارجية ٠‏ مادية وروحية . 
ابتكرتها الانسانية عير تاريخها الاجتماعى الطويل ٠ ١ : ١١8(‏ 


وهعنى هذا » بعبارة أاخرى , أن ليونتييف يتمسك بمبدا أو فكرة 
اساسية هى ١‏ ان القدرات العقلية المميزة للانسان عبارة عن « تكوينات 
نفسية جديدة 2 لا تعتبى الميكانيزمات الفطرية الوراثية بالنسبة لها . 
الا مجرد شروط داخلية ضرورية + تجعل تكوينها أمرا معكنا ٠‏ ولكنها 
لا تحدد خصائصها المميزة » ولا تركيبها gt‏ بنيتها » (۸۷ : ٠ )٣٣‏ 
وقد دعم ليوذتييف هذه الفكرة عن طريق بحث معملى تجريبى , استطاع 
فيه أن يكون لدى الافراد القدرة الدسية على سماع الذبذبات الصوتية 
التى لا تستطيع الاذن البشرية سماعها عادة ٠‏ كما يضرب آمثلة 
للقدرات العقلية الانسانية , مثل القدرة على التفكير المنطقى 2 أو 
الاستدلال . موضحا إن مثل هذه القدرة العقاية , لا يمكن أن تتكون 
لدى الفرد الا يعد استيعابه لقواعد المنطق .2. سواء فى ممارساته 
العملية مع الاخرين ١‏ ١و‏ فى تعلم المنطق ٠ )9# : ١١5(‏ 
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وقد أدخل لبونتييف فى معالجته للقدرات معفهوما جديدا 2 هو 
« الور اثة التاريخية للقدرات » ويعتى بهذ! المفهوم ٠»‏ أن آدوات العمل 
والانتاج › و كذلك منتجات العمل وابتكارات الناس عبر العصمسور › 
تعثل تجسيدا خارجيا لقدرات الانسان ٠‏ هذه الادوات والنتجات 
تشكل ارا تاريخيا واجتماعيا » ينتقل من جيل الى جيل ٠‏ والاجيال 
الناشئة باستيعابها لهذه الادوات والمنتجات , ترث أيضا ٠‏ وبقفس 
الصورة ٠‏ قدرات الاجيال السايقة ٠‏ وكا كانث الادوات والمنتجات تتطور 
وتثمو من جيل الى جيل ؛ فان عماية الاستيعاب تفتح فى كل جيل 
امكانيات جديدة لنمو القدرات الانسانية ؛ بحيث تفوق قدرات الاجيال 
السابقة ر١١٠ eM:‏ 


اسس التمو العقلى للطقل : 

لقد راينا فيما سبق ؛ كيف تناول ليونتييف النمى النفسى للطفل 
باعتباره استيعابا للخبرة ٠‏ ويقصد بالخبرة هنا .. كما آوضحنا سابقا 
الخبرة الاجتماعية التاريخية , التى تنتقل من جيل الى جيل فى صورة 
خارجية ٠‏ وفى معالجة خاصة للنمو العقلى , واسباب التخاف العقلى 
عند الاطفال : يمد ليونتييف تفس_يره السابق ليش مل التنمى العقلى 
كذلك ٠‏ 

لقد عرض ليونتييف للتصور الشائع عن التخلف العقلى , 
باعتياره نتيجة محتومة , تخضع لاثر مجموعتين هن العواهل : العوامل 
الداخلية » والتى ترجع اساسا الى الوراثة البيوأوجية ء والعوامل 
الخارجية ‏ الثى تتعلق بالظروف البيئية التى ينشا فيها الطفل ٠‏ ويشير 
ليوتقييف الى ١ن‏ هذا التصور واسع الانتشار بين علماء النفس 
الغربيين , وان 'ها يوجد بينهم من اختلاقات يتعلق فقط بالوزن النسبى 
الذى يعطى لكل من مجموعتي العوامل ١١5(‏ : إلاه) . 

ويرفض ليونتييف هذا التصور التخلف العقلى . موضحا ان 
الأسبب المباشر فى شيوعه , يرجم الى الاعثماد على المقاييس 
والاختبارات العةلية ٠‏ هذه الاختبارات ‏ من وجهة نظره ‏ لاتعطى 
فى آحسن الاحوال الا مؤشرا سطحديا عن عستوى النمو العقلى للطفل ٠‏ 
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ولكنها لا تستطيع آن تكشف شيئًا عن طبيعة التخلف العقلى واسيابه ٠‏ 


يعتقد ليونتييف أن النمى العقلى للطفل يختلف اختلافا نوعيا عن 
النمو الارتقائى لاحيونات ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة الاولى , 
الى ها يعتبر أاساسيا فى نمى الطفل , ولا وجود له عند الحيوانات , 
إلا وهو عملية اكتساب الخبرة الاجتماعية , التى جمعتها الانسانية 
عبر تاريخها الاجتماعى الطويل ٠‏ 


لقد كونت الانسانية » على مر تاريخها ٠‏ وبفعل القوانين الاجتماعيةء 
امكانيات عقلية ضخمة ٠‏ وقد أعطت آلف سنة من التاريخ الاجتماعى 
فى هذه الناحية اكثر مما قدمتة ملايين السئين من التطور البيولوجى ٠‏ 
وقد تراكمت هذه المكاسب , ويتم انتقالها من جيل الى جيل » الا انها 
لايمكن أن تدعم فى صورة تغيرات بيولوجية تنتقل وراثيا + ذلك لان 
التغير البيولوجى الذوعى 'البطىء ٠‏ لايمكن أن يساير ذلك التغير 
الاجتماءى السريع ٠‏ ومن هنا فان هذه الخبرة الاجتماعية تثبت وتنتقل 
من جيل الى جيل فى صورة خارجية ٠‏ وقد ظهر هذا النوع من الخبرة 
لدى الانسان فقط , نظرا لانه يتمين بنوع خاص من النشاط » هو 
النشاط الإنتاجى ٠‏ الذى يؤدى الى نشاة المنتجات والابتكارات الحضارية 
المختلفة ٠‏ 


فى كل موضوع Last slot ol‏ الانسان ‏ ابتداء من الالات 
اليدوية اليسيطة حتى الالات الحاسبة الااكترونية ‏ تجسدت الخبرة 
التاريخية للبشرية » وتجسدت فيها طرق التعامل معها ٠‏ والقدرات 
العقلية التى تكونت فى هذه الخبرة ٠‏ وأوضح الامثلة على ذلك اللغة 
والجلم ومنتجات الفن والادب ٠‏ ومع استيعاب الطفل لهذه. المنتجات , 
تتكرن لديه القدرات إلتى تجسدت فيها ٠‏ فمنذ ميلاد الطفل يجد نقسه 
قى عالم موضوعى من ابتكار الناس .: موضوعات الحياة , الملابس , 
الادو ات البسيطة > اللغة وما ينعكس فييا من تصورات وءفاهيم وافكار٠‏ 
حتى الظواهر الطبيعية , يتقابل معها الطذل فى ظروف ابتكرها الناس: 
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الملايس تحميه من البرد , الاضاءة الصناعية تزيل ظلام األيل ٠‏ بعبارة 
أخرى , يبدا الطفل نموه العقلى وسط عالم يشرى ٠‏ ونتيجة لاستيعاب 
الطفل لموضوعات هذا العالم البشرى تنمو قدراته وامكانياته العقلية ٠‏ 


وبهذه الصورة تتكون قدرات الفرد ٠‏ فمع استيعاب الطفل للغة 
على سبيل المثال ‏ تتكون عنده القدرة على الفهم اللفظى » والقدرة 
على الطلاقة والتعبير اللغوى , والقدرة على النطق وغيرها ٠‏ 

وواضح من هذا يؤكد ليونتييف ‏ ١ن‏ القدرات العقلية ليست 
فطرية ٠‏ وائما مكتسبة ٠‏ ١ما‏ الخصائص البيولوجية الوراثية » فتعتبر 
شروطا ضرورية لتكوين هذه القدرات فقط ٠‏ فلكى يتكون عند الطفل 
القدرة على فهم اللغة المسموعة والقدرة على التعبير ٠‏ لايد أن يمتلك 
أعضاء السمع وأعضاء النطق السليمة ٠‏ ولكى يكتسب الطفل القدرة 
على التفكير المنطقى 2 يجب أن يكون مخه سلیما ٥٠۰١ : ۱١۹٩(‏ .ب 
° 


الاستيعاب والتكيف : 

اذ! كانت عملية الاستيعاب تمثل الميكانيزم الرئيسى النمى العقلى 
وتكوين القدرات العقلية » فهل تختلف هذه العملية عن عملية التكيف 
التى نادى يها بياجيه ؛ وتعتبر من الافكار الشائعة فى علم النفس ؟ 


لقد Lit)‏ فى فصل سايق أن جان بياجيه يعتبر عملية التكيف 
عملية أساسية 2 عن طريقها يحدث النمى العقلى , باعتياره زيادة فى 
تعقيد الأبنية العقلية عند الطفل ٠‏ ١ها‏ ليونتييف فقد رفض فكرة التكيف» 
الاق ان ٠‏ 

يرى ليونتييف أن اخطر التناقضات الموجودة , تظهر عند محاولة 
تقسير سلوك الانسان فى أطار التصورات التقليدية عن التكرف والاتزان ٠‏ 
أذ يعتقد أن هذا التناقض يتمثل فى أن البحث النفسى الذى يسيرى فى 
أطار التفاعل المتبادل بين الكائن الحى والبيكة 2 لايعطى الا نتائج 
قاصرة وغير كافية ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ لايمكننا أن 
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نتجاهل هذا التقاعل ٠‏ فالانسان كائن حى . ولا يمكن ١ن‏ ينسمب من 
هذا التفاعل وللخروج هن هذا التناقض يرى ليونتييف آلا نتجاهل 
هذا التفاعل بين الانسان والبيثة » وانما نفهم حقيقته ٠‏ فعلاقة الانسان 
بالبيئة > تتحول لكى تصبمع علاقة الاتسان بالمجتمع ٠)١۷ VV ١١1(‏ 
ومن هنا لا يصبح لعملية التكيف وجود » وانما توجد عملية آخرى 
هى عملية الاستيعاب ٠‏ 

ومن هنا يرى ليونتييف هن وجهة نظر بياجيه » ناحيتين متميزتين ٠‏ 
يرفض احداهما » ويقبل الاخرى ٠‏ الناحية الاولى هى ما يوجد فى 
نظرية بياجيه من مفاهيم نظرية رئيسية » وعلى الاخص مفاهيم التكيف 
بها يتضمنه من تمثيل وملاءمة ٠‏ والتنظيم والاتزان وغيرها ٠‏ والتى 
تفسر النمو النفسى ( والعقلى بوجة خاص ) للقرد ٠‏ هذه القاهيم , 
يرفضها ليونتييف »2 لانها تفسر التطور البيولوجى ٠‏ ولكنها تعجز 
عن تفسير التطور الاجتماعى التاريخى للانسان ٠‏ فكما راينا سابقا › 
يؤكد ليوتتييف أن قوانين التطور البيولوجى لم تعد تباشر تاثيرا فى 
تحديد نمو الاتسان » وانما يخضم هذا النمو لقوافين التطور 
الاجتماعى التاريخى ٠‏ ومن ثم فان الميكانيزمات التى تفسر التطور 
البيولوجى . لاتصلح لتفسير النمى التاريخى للانسان ٠‏ 

والناحية الثانية فى نظرية بياخيه 2 هى حوقفه من النمو العقلى 
للفرد , باعتباره نتاجا لتطور علاقاته بالناس المحيطين به (المجتمع) , 
الذين يعيدون تشكيل بنية العمليات المعرفية لديه ٠‏ فبدون هذه العلاقات 
من وجهة نر als‏ لما أمكن تكوين المنطق فى تفكير الطفل على 
سبيل المثال ٠‏ هذه الناحية ٠‏ يقبلها ليونتييف , ولكنه يفسرها تفسيرا 
مختلفا ١۲ : VV)‏ ) ° 

أن النمى العقلى للانسان يحدث نتيجة لعملية خاصة هى عملية 
الاستيعاب ٠‏ ويتمثل الاختلاف الرئيسى بين عملية التكيف وعملية 
الاستيعاب ‏ من وجهة نظر: ليونتييف -. فى أن عملية التكيف ( كما 
تستخدم فى البيولوجيا ) هى عملية تغير فى الخصائص والقدرات 
النوعية . اى المميزة للتوع المعين من انواع الستلسلة الحيوانية » تحدثه 
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مطالب البيئة - أما عملية الاستيعاب ٠‏ فيتم كنتيجة لها اعادة انتاج 
50 الانسانية التى تكونت تاريخيا . فى الفرد المعين ٠‏ انها 
عملية يتحقق عن طريقها ما تحققه الوراثة البيولوجية لدى المي وانات٠‏ 
أ(ى نقل مكاسب النوع التى تكونت أثناء تطوره التاريخى بحيث تصيح 
خصائص الفرد المعين )¥4\ (oo:‏ * 


ان النمو العقلى للطفل ٠‏ لايحدث نتيجة لعملية تكيف مع هذا 
العالم ٠‏ الطفل لا يتكيف مع العالم المحيط به من ال موضوعات والظاهرات 
الانسانية » وانما هى يجعل هذه الموضوعات ملكا له : أى يستوعبها 
Gag ° (OO : VV4)‏ هنا لامجال للتكيف فى النمى العقلى للانسان 


الاساس الآسدواوجى للقدرات : 

اذا كانت القدرات العقلية تكوينات نفسية جديدة ٠‏ تتكون اثناء 
حياة الانسان , وخلال تفاعله مع العالم المحيط , ماين توجد هذه 
القدرات ؟ وهل يمكن أن يكون لها وجود هادى ؟ 


يعترف ليونتييف , بانه من وجهة النظر المادية , لايمكن أن يوافق 

على وجود قدرات آى تكوينات نفسية ٠‏ ليس لها عضو خاص بها ٠‏ 
ومن هنا حاول ليونتييف » بدراسة البحوث التى اجريت على النشاط 
العصبى الراقى والتى مهدت السبيل لها يحوث ستشيتوف وباةلوف 
gad gil‏ © وكذلك البحوث التى كرست لدراسة تكوين الوظائف النفسية 
والتى اجريت بواسطة فيجوتسكى ومعاونيه ٠‏ أن يقدم حلا لهذه 
المشكلة ٠‏ 


ويقترح ليونتييف ‏ كحل لهذه المشكلة ‏ أنه فى الوقت الذى 
يتم فيه تكوين القدرات العقلية والوظائف النقسية عند الطقل ٠‏ تتكون 
' عنده نظم وظيفيه فى المخ » تقوم بانجان هذه الوظائف )١7 : ١١4(‏ »> 
وهذه النظم الوظيفية عبارة عن ارتباطات عصبية دائمة » تؤدى وظائف 
امحددة ٠‏ وقد أستند فى ذلك على بحوثه الخاصة.؛ وكذلك البحوث 
أالتى اجراها معاونوه على تتمية القدرة على سماع ذبذبات صوتية 
ت w VOY‏ 


ممينة ( ٠ ) ٠٠١ 2 ١885 : ١١9‏ وعلى الرغم من أنه يصرح ٠‏ بان 
تكوين أنظمة مخية تستطيع القيام يعمليات عفلية أكثر تعقيد!ا مثل 
التفكير وحل المشكلات الرياضية ١و‏ المنطقية , قد يحدث بطريقة مختلفةء 
فانه يفترض وجود أربع خصائص رئيسية عامة بالنسبة لهذه النظم 
المخية ر Of) ٥٤١ : ١0١١‏ ( © 


الخاصية الاولى ؛ تتمثل فى أن هذه النظم » يعد تكوينها » تؤدى 
عملها كعضو واحد » ومن ثم فانها تبدو فى الخبرة الذاتية كما لو 
كانت-قدرات فطرية بسيطة ٠‏ ومثال ذلك الادراك الكلى لاتراكيب المكانية 
أو الكمية أى المنطقية ٠‏ 


أما الخاصية الثانية . فهى ثباتها النسبى ٠‏ فهذه النظم المخية 
التى تتكون أثناء تكون القدرات ؛ على الرغم من انها تتكون عن طريق 
الارتباط الشرطى ٠‏ فانها لا تنطفىء مثل الارتباطات الشرطية الاخرى, 
وأوضح مثال على ذلك ٠‏ القدرة على التصور البصرى للاشكال التى 
تدرك بحاسة اللمس ٠‏ فمن المعروف أن هذه القدرة تتكون لدى الفرد 
اثناء حياته . ومن فهى لاتوجد على الاطلاق لدى الاطفال الذين 
يولدون مكفوفين » بينما تظل موجودة عند أولئك الذين يفقدون 
بصرهم بعد أن تكون هذه القدرة قد تكونت لديهم ٠‏ ويعنى هذا . آنها 
بعد تكونها » تظل موجودة ولا تنطفىء 9 حتى ولو لم يحدث لهأ 
أى تعزيز على الاطلاق ( ٠) ٠١ال : ١١5‏ 

ثالثا - تتكون هذه النظم المخية بطريقة تختلف عن تلك التى تتكون 
بها سلاسل الارتباطات البسيطة ١‏ فالارتباطات لاتكون مجرد صورة 
لترتيب حدوث المثيرات الخارجية , وانما هى توجد عمليات الارتباطات 
المسدتقلة مع أثارها الحركية فى حدث ارتياطى معقد ( ٠ ) 5١9: ١١9‏ 


أما الخاصية الاخيرة ٠‏ فتتمثل فى أن هذه النظم GSN‏ تعيد 
مع الاحتفاظ بهذا النظام الوظيفى ككل ٠‏ بعبارة اخرى ٠‏ تكشف هذه 


2 


النظم المخية الوظيفية عن قسرة عالية جدا على التعويض. ٠‏ وقد أثبيت 
ليونتييف هذه الخاصية فى بموثه عن سماع الذبفبات السوتية. المختلفة 
ر 4 :44 ) ° 

وهكذا يتصور ليونتييف ب استنادا على نتائج بحوثه والبحوث 
التى اجراها غيره ب أن الطفل لا يولد باأعضاء جاهزة للقيام 
بالعمليات العقلية ٠‏ ولكن ء أثناء استيعاب الطفل للخيرة التاريخية 
الاجتماعية ,2 تتكون لديه القدرات العقلية » وتتكون معها الاعضاء 
اللازمة لانجان تلك العمليات العقلية ٠‏ وهذه الاعضاء ما هى الا نظم 
مخية وظيفية » تتشكل اثناء عملية الاستيعاب ٠‏ ويشير ليونتبيف الى 
ان نتائج البحوث تدل على أن تكتوين هذه النظم المخية لا يسير عند 
جميع الاطفال بصورة واحدة ٠‏ أذ يتوقف ذلك على كيف تسير عندهم 
عملية التمو » والظروف التى تحدث فى ظلها ٠‏ وقد تتكون هذه النظم 
المخية بطريقة غير سليمة » وقد لا تتكون على الاطلاق ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالات. . يمكن , عن طريق تحليل العملية المعينة تحليلا دقيقا , 
أن يعاد تشكيل النظم ال مخية التى تمثل أساسها الفسيولوجى ؛ والتى 
تعتبر ضرورية لانجازها ٠‏ ويمكن أن يحدث هذا 7 سواء فى الوظائف 
الحركية gl‏ غيرها ٠‏ مثل اللغة , كما اثبت لوريا فى بحوثه ( ١١5‏ : 
(ofY‏ ۰ 


خلاصة الفصل 


إتخذ العلماء السوفيت ابتداء من الاريعينيات فى دراسة الذكاء 
والقدرات العقلية . اتجاها مختلفا عن اتجاه العلماء الانجليز 
والامريكان ٠‏ وادى ذلك الى. عدة تصورات نظرية عن القسدرات 
العقلية ٠‏ 
ai‏ حاول تبلوف تحديد القدرة العقلية واسلوب دراستها ٠‏ 
كناك مين روينشتين بين القدرات وبين اكتساب المعلومات والمهارات ٠‏ 
وهيز فى القدرة بين مكونين : نواة القدرة هن عمليات نفسية , 
واسالیب السلوك المرتيطة بها ٠‏ الارلى تنم داخل الفرد نتيجة لتفاعله 
مع البيئة > ما الثانية فمكتسبه ° 


ولعل pal‏ الاتجاهات » هو تصور ليونتييف ٠‏ يبدا ليونتييف تصوره 
للقدرات العقلية من المبادىء العامة للنظرية النفسية وهى . هيدا 
الوهدة بين الظاهرة النفسية والنشاط العملى » وخضوع تطور الجنس 
البشرى للقوائين التاريخية الاجتماعية , لا البيونوجية ؛ والنظر للنمو 
النفسى كعملية استيعاب لأخبرة ٠‏ 


ومن هنا ينظر ليونتييف الى القدرات العقلية + على انها وحدات 
وظدفبة > او تکویثات جديدة ٠+‏ تنشا اثناء حياة القرد ٠‏ فالئمى العقلى 
يختلف عن النمى الارتقائى للحيوانات ٠‏ يعتمد النمى العقلى الطفل 
على عملية الاستيعاب » استيعاب الطفل لنجزات التطور التاريخى 
الاجتماعى البشرية ٠‏ 


ويختلف الاستيعاب هن التكيف a‏ عبارة اا 


الاسشتدعاب arty Sule li‏ 5 الانسباندية الثى 50 Liat‏ فى 


الفرد المعين ° 


ب ٠ p= Foo‏ _ الفروق الفردية) 


'بانجان اساليب النشاط اللازمة فى عمليات التفكير وحل المشكلات ٠‏ 


عديدة عن القدرات العقلية فى الاتحاد السوفيتى وبعضى الدول 
الاشتراكية ٠‏ 


wm VOL ow 


G7 V2 
القدرات الطائفية والتطبيقات العملية‎ 


ينحى oll‏ الخامس والاخير نحو التطبيق العملى لدراسة 
الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ على انه ينيغى أن ننبه الى أن الأساليب 
والاستخداعات التى يتضمنها هذا الباب » أنما تستند اسياسا الى 
الاتجاه الاحصائى والنظريات العاملية فى الذكاء ٠‏ ولا يعنى هذا ان 
النظريات الوصفية ليس لها تطبيقاتها العملية , بل على العكس قد 
تكون تطبيقاتها التربوية 'وسع واعفق من الاتجاه العاملى ٠‏ وقد 
اشرنا الى بعض هذه التطبيقات عند حديثنا عن النظريات الوصفية ٠‏ 


ويتضمن هذا الباب فصلين : 


وقیاسپا e‏ وخاصة ذات الصاة dae gill‏ التعليمى . 


الفصل الرابع عشر : ويعرض لبعض التطبيقات العملية للقياس 
العقلى ٠‏ 


am VV . 


EF ENA aa! 
القدرات العقلية الطائفية وقياسها‎ 


اقد تناولنا فى فصل سايق ٠‏ شرح معنى الذكاء أي القهرة 
العقلية العامة ٠‏ وسوف نتناول فى هذا الفصل أهم القدرات الطائفية 
المركية ٠‏ وذلك Lt‏ لها من أهمية فى الحياة العملية والتوجيه التعليمى ٠‏ 
على أنه قبل أن نناقش هذه القدرات ٠‏ نوضح معنى القدرة » والفرق 
بينها وبين العادل والاستعداد ٠‏ 
معتى الق.درة : 

سدق أن أشرنا الى أن التحليل العاملى ييد١‏ هن مصفوفة معاملات 
الارتياط بين الاختبارات » محاولا تفسير الارتباطات بردها الى العوامل 
امسئولة عنها ٠‏ وقد لوحظ انه بعد استبعاد العامل المشترك بين جميع 
الاختبيارات ٠‏ فان البواقى تتجمع فى مجموعات معينة يكون بين كل 
مجموعة منها ارتباطا موجب دال ٠,‏ بينها لا يوجد هذا الارتباط الدال 
بين كل مجموعة والمجموعة الاخرى ٠‏ ويقوم التمليل العاملى باستخلاص 
العوامل الطائفية ٠‏ المسئولة هن هذه التجمعات , وكل عاهل منها 
يفسر الارتباط الموجب الدال القائم بين طائفة ( أو مجموعة ) خن 
الاختبارات » بعد عزل اثر العامل العام ٠‏ 


وقد حاول العلماء تفسير هذه العوامل الطائفية بالبحث فى 
طبيعة الاختبارات التى تتشبع بها ٠‏ والكشف عن أوجة التشايه بينها ٠‏ 
وقد فسرت هذه العوامل الطائفية فى عجال النشاط العقلى بانها 
قدرات عقلية طائفية ٠‏ 


فالقدرة العقاية الطائفية بهذا المعقى هی شوخ من التكوينات 
الفرضية » نستنتجها من اسسباليب النشاط العقلى القابا'” القياس. > 
ونستدل عليها من الارتباط القوى الموجب بين بعمض الاخصاراث 


ae i ee 


العقلية دون غيرها من الاختبارات ٠‏ وعلى ذلك يمكن تمريفها أجرائيا 
يانها مجدوعة من أساليب النشاط العقلى ٠‏ التى ترتيط ببعضها ارتياطا 
قويا ٠‏ وترتبط بغيرها ارتباطا ضعيفا ( ۲۲ : ١١١‏ ) فالقدرة الرياضية 
مثلا ٠‏ وحدة وظيفية تتجمع فيها: أساليب النشاط الذى يتعئق بالتعامل 
والتفكير فى الرموز سواء كانت هذه الرمون أعداد! أى حروقا , 
وكذلك فى الاشكال الهندسية ٠‏ فنحن نجد أن الاختبارات التى تعتمد 
على التفكير فى الرموز او الاعداد اى الاشكال ترتيط يبعضها أرتباطا 
ماليا بيذما ترتبط بغيرها من الاختبارات العقلية ارتياطا ضعيفا ٠‏ 


وتختلف القدرة العقلية عن العامل ٠‏ فالعامل ٠‏ كما اشرنا 
سابقا ‏ مجرد اساس احصائى للتصنيقف ٠‏ أى هى مفهوم رياضى 
احصائىي ٠‏ يوضح المكونات الحتملة للظاهرة التى ندرسها ٠‏ ويفسر 
العامل تفسيرا نفسيا يانه قدرة عقلية + اذا كانت الاختيارات الاصلية 
المشيعة يه نقيس التشاط العقلى المعرفى * وقد يقفسر الفامل ath‏ 
سمة انفعالية 2 اذا كانت الاختيارات Tent!‏ يه تقيس نواحى انفعالية 
فى الشخصية ٠‏ وقد يكون العامل أى شىء آخر وفقا لطبيعة المجال 
الذى يستخدم فيه التحليل العاملى ٠‏ يعيارة 1خرى » العامل اكثر 
عمومية من القدرة ٠‏ فكل قدرة عامل ولكن ليست كل العسوامل 
ق درآت > 


وتختلف القدرة العقلية عن الاستعداد العقلى ٠‏ اذ تهتم القدرة 
بالوضع الراهن ٠‏ بينما يتظر الاستعداد الى المستقبل ٠‏ فالقدرة 
تدل على مقدار ها لدى الفرد من امكانيات فى الوقت الحاضر ٠‏ تمكنه 
من القيام Jans‏ ما ٠‏ اما الاستعداد العقلى فهو امكانية تحقيق القدرة » 
بمعنى انه سايق عليها ١‏ وهو لازم لها “٠‏ ومن ثم فهو ينظر الى المستقبل 
على اساس تحديد امكانيات الغرد الحالية ٠‏ ويتتيا يما سوف يصير اليه 
هذا الشخص نتيجة التدريب والتمرين ٠‏ وقد يكون لدى الفرد 
استعداد معين ٠‏ الا أن ظروف البيئة لم تساعد فى نضج هذا الاستعداد 
وبلورته فى سورة قدرة عقلية ٠‏ ومع ذلك ء فلا تختلف طرق قياس 


ah ON ے‎ 


القدرات عن طرق قياس الاستعداد : والفرق هى فى الهدف الذى نستخدم 
فيه نتائج القياس فقط ٠‏ 


القدرة اللغوية 


تحتل القدرة اللغوية هكانة بارزة فى التنظيم العقلى للانسان ؛ 
ذلك لان اللغة هى وسيلة الاتصال بين افراد المجتمع , وهى الوظيفة 
التى يتمين يها الانسان على غيره من سائر الكائنات الهية ‏ كمسا 
أنها الوسيلة الاولى التى تنشا بها المجتمعات والحضارات ٠‏ 


وقد كان اكتشاف القدرة اللغوية مبكرا فى تاريخ البحث فى 
النشاط العقلى ٠‏ فقد لوحظ بعد تطبيق اختبارات الذكاء على مجموعة 
من الافراد » وحساب معاملات الارتباط بينها » وتحليلها تحيلا عامليا 
وجد أنه بعد عزل أثر العامل العام المشترك بينها. جميعا ٠‏ ترتبط 
الاختباراتالافظية ببعضها ٠‏ بينما ترتبطالاختبارات غير اللفظية ببعضها ٠‏ 
وريما کان اول دلیل احصائى على وجود القدرة اللفوية هى بحوث 
بيرت المبكرة والتى نشرها عام 1411 ٠‏ كما ثبت وجوه هذه القبدرة 
فى بحوث براون وستيففسون وكيلى وثرستون وغيرهم ٠‏ وقد تتابعت 
البحوث والدراسات بعد ذلك ٠‏ مؤكدة ان العامل اللغوى هى اكثر 
Lal gall‏ مسثولية عن الفروق بينالافراد فى النشاط العقلى المعرقفى * 


والقدرة اللغوية قدرة مركبة وليست بصيطة , أى يمكن تمليلها 

الى عوامل أبسطة منها ٠‏ فقد ميز ثرستون فى بمثه عام 1148 بين عوامل 

لغوية : عامل القهم اللنظى (9) وعامل الطلاقة فى اختيار الالفاظ 

لتناسب تصا معينا (W)‏ ء وعامل الطلاقة الذهنية فى التمسامل 
همع الالفاظ (F)‏ 


dal,‏ عن هم الدرأسات التى اجریت لتحليل القدرة اللقفوية 

٤١‏ ( عن ٠ ¢ Yo‏ وقد كان هدف البحث دراسة ميدان السلوكه 

اللفوى باستخدام طريقة الثحليل العاملى ٠‏ طبق كارول EV‏ هن 
ل "١‏ - 


اختبارات القدرات اللغوية » وتوصل من التحليل الى استقلاص العوامل 
الثقالية > 
١‏ عامل الذاكرة . الذى اكتشفه لرستون ٠‏ 
۲ القدرة على تعلم استجايات لغفوية تقليدية وتذكرها يعد 
فقرات طويلة ٠‏ 
۳ الاستدلال اللفظى أو القدرة على التعامل مع الملاقات 
الأذظية ٠‏ 
ع سهولة وسرعة أنتاج و أستدعاء موضوع لفخلى متماسك ٠‏ 
ه _ الطلاقة المقيدة فى انتاج الكلمات ٠‏ 
> القدرة على التعبير الشفوى ° 
 '‏ القدرة على تسمية الاشياء ٠‏ 
القدرة على الكلام والنطق الو اضح للكلمات ٠‏ 
on‏ سرعة الكتابة 5 
فى عام 41 أجرى تايلور دراسة عاملية للطلاقة فى الكتاية 
توصل منها إلى تاكيد وجود بعض العوامل اللفظية وهى : الفهم 
اللفظلى والطلاقة اللفظية والطلاقة التعبيرية ٠‏ 
وقد اجريت دراسة شاملة لكونات القدرة الأفظية باستحدأم 
التمليل العاملى عام ٤4‏ بوأسطة الدكتوره ثادية محمد عبد السلام(5؟) 
وقد كان البحث يهدف الى تحديد المكونات العاملية للقدرة ألافظية ء 
وهدى اختلافها باختلاف الجنس أو التخصشص * وقد استخدمت بطارية 
اختبارات تتكون من ۲۲ اختبارا لغويا ء بالاضافة الى اختبار الذكاء ٠‏ 
وطبانت البطارية على عينة من طلبة وطالبات الصف الاول بالمرحلة 
الجامعية 2 مثلت قدها الاقسام العلمية الادبية ‏ وبعد التحليل العاملى 
وتدوير المحاوى ؛ توصلت الباحثة الى استخلاص 7 عوامل أفظية هى : 
١‏ عامل الفهم اللقظى ٠‏ 
 "‏ طلاقة الكلمات ٠‏ 
۳ س عامل القواعد والهجاء ٠‏ 
FY —‏ 


الطلاقة الارتباطية ٠‏ 

ه . ادراك العلاقات اللفظية ٠‏ 
"١‏ الاستدلال اللفظى ٠‏ 
7" الذاكرة اللفظية ٠‏ 


Sa,‏ نجد أن البحوث اتفقت على بعض الكونات الماملية 
للقدرة اللفوية ٠‏ بينما اختلفت فى بعضها الاخر ٠‏ وسوف نعرض 
لبعض العوامل الهاهة ٠‏ التى ثبت وجودها فى أكثر من بحث ونوضح 
طرق قياسها ٠‏ 
اولا : القدرة على الفهم اللفظى : 

وتتمثل هذه القدرة فى الاداء العقلى الذى يتصل بقهم معانى 
الكلمات والمادة المكتوبة ٠‏ وقد ثبت وجود هذا العامل فى يحوث 
شرستون واشار اليه بانه احدى القدرات العقلية الاولية الواضحة ٠‏ 
ويشونر جبلقورد الى أن هذه ااقدرة تقايل عامل معرفة ود دات 

وتقاس هذه القدرة باختبارات مختلفة مثل اختبار مي أنى 
الكلمات واختبار المتضادات وتكميل واختبارات الفهم اللفوى المختلفة ٠‏ 

ومن أمثلة هذه الاختيارات : 


ao‏ اختبار معائى الكلمات ٠‏ وهى الاختبيارات التى تقيس قدرة 
اصلية » ويجائيها مجموعة من الكلمات GAY‏ © ويطلب منه ان 
يختار من بينها أقرب الكلمات معنى الى الكلمة الاصلية مثل : 

ضع خطا تحت أقرب الكلمات معنى الى الكلمة الاصلية فيما يلى : 

ايله : عاقل حكيم عبيط مجنون 

ناسك : تقى متعيد متدين صالح 


وقور : مؤدب رزين محترم مهيب | 
الكلا : العشب الاء الحيوان الشجر 


oa SAVY ل‎ 


¥ - اختيار الإمثال : وفيه يقدم المفموص هثل شائع ويعده 


اریع او خمس عبارات » ويطلب منه اختيار العبارة التى تعبر عن معنى 


هذا الأال ٠‏ مثل : اقرلا المثل التالى ثم ضع علامة plat‏ العيارة 
التى تعطى معنى هذا المثل حن العبارات التالية له : 

« معظم الذار هن مستصغر الشرر » 

9 ) لادخان بدون نار ۰ 

( ب ) الصغائر تولد الكبائر ٠‏ 

( ج ) حيث يوجد عشب يوجد مام ٠‏ 

( د ) لكل نتيجة سبب ٠‏ 

أو أن يعطى للمفحوص مجموعة من الامثال : جميعها تعطى 
نفس المعنى , فيما عدا واحد منها يعطى معئى هختلفا 2 ويطلب منه 
ان يضع علامة « > » على المثال المختلف ٠‏ 


مثال : اقرة بعناية الامثال الخمسة التالية ٠‏ لاحظ أن اريعة 
منها لها نفس المعتى والخامس يختلف عنها فى معتاه ٠‏ والمطلوب 
منك أن تضم علامة « × »على ال مثال المختلف ٠‏ 

* حنيث يكون هناك عسل يكون هتاك تحل‎ ) ١( 

( ب ) لا يكون هناك هطر يدون سحب ٠‏ 

( ج ) النهيرات الضحلة كثيرة الضوضاء ٠‏ 

( د ) لا نتيجة بدون سيب ٠‏ 

( ه ) حيث يوجد دخان توجد نار ۰ 

¥ ب اختبار التصثيف : ويعتمد على قياس قدرة المفحوص على 
فهم معائى الكلمات 2 ووضع الكلمة فى المكان الذى يناسبها ٠‏ وفى 
هذا الاختبار يعطى المفحوص ثلاث قواثم من الكلمات ٠‏ فى القائمة 
الاولى مجموعة من الكلمات التى تشترك فى خاصية وأهدة من حيث 
معناها » وفى القائمة الثانية مجموعة من الكلمات تشترك فى خاصية 
اخرى مختلفة عن القائمة الارلى ٠‏ ما القائمة الثاثة فتحتوى مجموعة 
من الكلمات , بعضها ينتمى الى كلبات القائمة الارلى 2 ويعضيا 

€ 


ينتمى آلى قثة كلمات القائمة الثانية ٠‏ ويطلب من المفموص أن يضع 
امام كل كلمة من كلمات القائمة الثالثة رقم الفئة التى تنتمى اليها : 
القائمة الاولى ١م‏ الثانية ٠‏ 


تناسيها من القائسمتين ١‏ أو ؟ فيما ياتى : 


القائمة )١(‏ القائمة qT)‏ القائمة (؟) 

لموم ~~ مون 

برتقال دولاب ce‏ 
كرسى 
جين 


ثائيا : عامل الطلاقة اللقظية : 

وهو احد العوآمل اللفظية التى اكتشفها ثرستون ٠‏ وقد أوضح 
أنه مستقل عن عامل الفهم اللفظى ٠‏ ويختص هذا العامل يسرعة انتاج 
اكير عدد ممكن من الكلمات فى زهن محدد » وقد حدده بانه يظهر 
baste‏ يطلب من المفحوص أن يفك فى كلمات منفصلة بسرعة ٠‏ ويقاس 
بواسطة انتاج كلمات وفق شروط معينة ٠‏ ويتفق هذا العامل مع 
عامل الانتاج التباعدى للوحدات الردزية عند جيلفورد ٠‏ 


وواضح أن هذا العامل يختلف عن العامل السابق وهو عامل 
القهم اللفظى ٠‏ قبيئما يركن عامل القهم اللفظى على فهم معانى 
الكلمات , يعتمد عامل الطلاقة اللفظية على انتاج وتكوين الكلمات 
يسرعة ٠‏ | 

ويقاس هذا العامل بالاختبارات التى تعتمد على ايجاد وانتاج 
الكلمات مثل اختبارات ايجاد الكلمات + وترتيب الكلمات ؛ والمتضادات 
والمترادفاث ٠‏ 

١‏ - اختبار انتاج الكلمات : ويقدس هذا الاختبار قدرة المفحوص 


¥0 _ 


على ايجاد اكير عدد مكن من الكلمات التى تتوافر فيها شسسروط 


معينة ' 
مثال : أكتب OST‏ عدد ممكن من الكلمات التى تبدا بالحصسرف 
۾ س > أو أكتب أكبس عدد من الكلمات التى تنتهى بالحرف « ك » ٠.‏ 


او اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التى تبدا بالحرف « ب » 
وتنتهى بالحرف « د » " 

وتوضع فى بعض الاحيان شروط اخرى , كان يطلب منه الا تكون 
الكلمات تدل على أسماء أشخاص أو اماكن ٠‏ ولا يطلب من المفحوص 
الالتزام باى عدد من الحروف للكلمة ٠‏ 

٠‏ اختتبار المتردافات : وفيه يطلب من المفحوص كتابة كلمات 
لها نفس المعنى لكلمة معطاة لله ٠‏ ويختلف هذا الاختبار عن اختبار 
معانى الكلمات السابق ٠‏ والذى يستخدم قى قياس عامل الفهم اللفظى ٠‏ 
ففى اختبار معانى الكلمات لا يحتاج المفحوص الى ايجاد المرادف 
من عنده » وانما يختاره من بين مجموعة من الكلمات التى أعطيت له 
واذلك فهو يقيس الفهم فقط , اما اختبار المترادفات فيتطلب من المفحوص 


أن ينتج المرادف من عنده ٠‏ 


صغخسن : ¢ هاه 3% © ¢ 
شجاع 4« » ۰ هاه © 
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gluta! - ¥‏ الاضداكد : وذية يطلب هر المفدوص كتابة کلم ات 
لها عكس معنى الكلمة المعطاة ٠‏ 
مثال : اكتب أمام كل كلمة من الكلمات الاتية كامتين لهما عكس 


116 ين 


glass _ ¢‏ اللقارنات اللفظية : وفيه تقدم للمفحوص كلمة واحدة 
تتكون عادة دن مجموعة من الحروف ؛ ويطلب مته انتاج اكبر عدد 
ممكن من الكلمات التى تتكون من بعض حروف هذه الكلمة ٠‏ 
| مثال : اكتب اكبر عدد ممكن من الكلمات مستخدما الحروف 
Sud 5a gh!‏ فى الكلمات التالية : 

« متناقض » 

م ت ن اق ض 
فارشا : عامل ادراك العلافات اللذظية : 

ويعتمد هذا العامل على ادراك العلاتات بين الألفاظ ٠‏ ويقاس 
باختبارات مختلفة مثل اختبار التدثيل والكل والجزء واختبار التشبيهات ' 

١‏ د اختبار القماثلاث : ولهذا الاختبار صور مختلفة » منها أن 
يقدم للمفحوص مجموعة هن البنود » كل بئد منها عبارة عن جملة تتكون 
من جزاين » الجزء الاول عبارة عن كلمتين بينهما علاقة معينة » والجؤم 
الثانى يتكون هن كلمتين أيضا بينهما علاقة مشابهة للاولى ٠‏ وتقدم 
الجملة للمفحوص ناقصة الكلمة الأخيرة ٠‏ وعليه أن يكتشف العلاقة 
الموجودة بين كلمتى الجنء الأول من الجملة ,. ثم يكمل الجزء الثانى من 
نقس الجملة بناء على نفس العلاقة ٠‏ 


مثال : أكمل الجمل الاتية بوضع كلمة واحدة فى المكان الخالى : 
البصر للعين ‘ كالسمم oe ee. a6‏ 
الحظيرة للدجاج ۽ كالجراجح ٠٠ ٠ ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ المتر للطول 2 كالساعة‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ 6 ©  ديلاك‎ , القدم للحذاء‎ 


الماضى للحاضر , كالأمس ‏ + * ° ° 

Vite) ۷‏ التسبيهدت : ويعتمد هذا الاختبار على ادراك الفرد 
لتشبيهات مشهورة ؛ وفية يقدم للمفخوص مجموعة من الجمل الناقصة , 
ويطلب هنه اكمال كل منها بكلمة واحدة ٠‏ 


- YAV . 


مثال : فيما ياتى صفات تشيه بتشبيهات مشهورة ٠‏ والمطلوب 
منك أن تكتب التشبيه المطاوب فى كلمة واحدة تكمل الجملة : 


هذا الشاب ماكر مثل ٠٠٠‏ 
وجه الفتاة جميل مثل owe‏ 
هذا الرجل غبى مثل ٠٠٠‏ 
شعره أسود مثل ٠٠٠٠‏ 


رابعا : الطلاقة التعبيرية : 

ويتضح هذا العامل فى القدرة على التعبير والقدرة على الخطاية, 
أى قدرة الغرد على انتاج حديث متصل ٠‏ وقد ظهر هذا العامل فى 
بحث كارول ٠‏ ويقابل عامل الانتاج التباعدى للمنظومات الرمزية فى 
مصفوفة جيلفورد » وقد عرقه بانه القدرة على انتاج حديث متصل ٠‏ 


ويقاس هذا العامل باختبارات مختلفة , مثل اختبار التشبيهات 
السابق الاشارة اليه . واختبار تكميل القصص ؛ واختبار تكميل الجمل ٠‏ 

ففى اختبار تكميل القصص ٠‏ وتقدم للطفل قصة ناقصة بعض 
الكلمات ٠‏ ويطلب منه قراءتها ووضع الكلمات المناسبة فى الأماكن 
الخالية ٠‏ أى يطلب من الطفل كتابة قصة فى موضوع هعين ٠‏ أو يكتب 
له السطر الاول منها ؛ ويعطى زمنا حمدد! للاجاية ٠‏ 


ويرتبط بالقدرة اللفوية أيضا عوامل أاخرى ؛ مثل الذاكرة 
اللفظية والاستدلال اللفظى وغيرها ٠‏ ومن الواضح أن كل هذه العوامل 
السابقة تتعلق بنوع العملية العقلية السائدة فى النشاط اللفظى , 
بصرف النظر عن محتوى الاختبارات ؛ وها اذا كانت جملا أو كلمات 
منقفصلة ٠‏ 


ويقدم الدكتور أاحمد زكى صالح تصنيفا آخر للموامل اللفظية › 
الى جانب التصنيف السابق القائم على اساس بعد العمليات 2 فهو 
يميز فى مكونات القدرة اللغوية من حيث المستوى بين : 

— FVA _ 


١‏ عامل الكلمات : وهو ها يتعلق بقدرة الفرد على التعامل 
مع الكلمة فى حد ذاتها ,2 أى باعتبارها وهدة 2 سواء فى قراءتها أو 
. التعرف عليها أو استعمالها المسميح ٠‏ ويقاس بالاختبارات التى تعتمد 
على الفاظ منفصلة دون استخدام الجمل أو العيارات ٠‏ 


, عامل اللغة : وهى يتعلق بالالفاظ : لا كوحدات مستقلة‎  '"' 


وائما باعتبارها اجزاء فى التراكيب اللفوية , ابى أنه pias‏ عن قدرة 
J Al!‏ على eed‏ الجمل والعبارات هن حیث فی وهدأت متكاعلة ۰ 


ب 555 .هس 


القسرة الرد فاضبية 


القدرة الرياضية هدرة مركبة ٠‏ شانها شان القدرة اللغوية ٠‏ كما 
أن لها تاريخ طويل أيضا فى البحث الاحصائى ٠‏ فقد اكدت البحوث 
الرياضية عن قيرها من القدرات الاخرى المركبة ؛ 
ثم [خذت بعد ذلك فى دراسة مكوناتها ‘ وتحليل القدرات التى تدخل 
الرياضية بحث براون عام ١51١١‏ * 

وعلى الرغم من أن القدرة العددية وهى أحد المكونات الرئيسية 
للقدرة الرياضية 2 حظيت بعديد من الدراسات ؛ قان القدرة الرياضية 
“ذاتها pl‏ تحظ آلا يعدك قليل من البحوث ٠‏ وهن pai‏ هذه اليحوث 
الدراسة التى أجراها الدكتور محعد خليقة بركات عام 5 2 حيث 
أجرى تحليلا عامليا للقدرة الرياضية . وتوصل الى أن القدرة الرياضية 
'قدرة مركية تنقسم الى قدرتين فرعيتين ٠‏ الاولى هى الدسابية ‏ الجيرية 
والثانية هی القدرة الهندسية ٠‏ وقد أثيتت البحوث والدراسات المعاصرة 
اننا لو تناولنا القدرة الرياضية من ناحية بعد المحتوى » يمكننا أن 
أسفرت عذها معظم البحوث فى القدرات الاتية : 

٠ القدرة العددية‎ ١ 

۲ القدرة على الفهم اللفظى ٠‏ 

۴ القدرة المكانية ٠‏ 

وقد تناولنا بالتوضيح فى معالجتنا للقدرة اللغوية عامل الفهم 
اللفظى . ويعتبر هذا العامل ضروريا لقهم المسائل الحسابية بالذات' 


سے 77586 لس 


إلبكرة تماين القدرة 


Ly‏ باقى العوامل فسوف نتناولها بالشرح فيما يلى موضدحين طرق 
قياسها . 
املا : القدرة العددية : 

لهذه القدرة تاريخ طويل فى البحث العقلى ٠وقد‏ كانت أحهد 
العواءل التى اكتشفها ثرستون و.من 1يا بالجرف 2 وتظهر فى اانشاط 
العقلى الذى يتعلق باستخدام الارقام ‏ مثل اجراء العمليات الحسابية, 
والسرعة فى حل المسائل المختلفة هثل الجمع. والطرح والضرب وغيرها ٠‏ 
وقد تاكد وجود هذه القدرة فى بحوث متعددة مثل بحوث كيلى وشين 


٠ ورايت‎ 


وقد اعتقد ثرستون أن القدرة العددية قدرة أولية ٠‏ لا يمكن 
تحليلها الى قدرات ابسط منها ٠‏ الا أن الدكتور فوّاد اليهى السيد 
اجری بحذا gle‏ ۸ ۹ بهدف الكشف عن المكونات البسيطة لهذه القدرة 
فطبق ٦‏ اختيارات على مجموعة عن تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية 
فى مصر ٠‏ وقد استطاع التوصل الى أن القدرة العددية , التى تقوم 
فى جوهرها على سهولة ودقة اجراء العمليات العددية ليست قدرة 
بسيطة ٠‏ وانما تترکب من ۳ قدرات اخری ابسط منیا هى : 

( ۹ ) القدرة على ادراك العلاقات العددية ٠‏ وتقاس باختبار 
العلامات المحذوفة ٠‏ 


( ب ) القدرة على ادراك المتملقات العددية ٠‏ وتقاس باختبارى 
الضرب الناقص والقسمة الناقصة ٠‏ 
( ج ) القدرة على الاضافة العددية » وتقاس باختبارات الجمع ٠‏ 
ويستخدم فى قياس القدر 5 العددية اختبارات متنوعة منها : 
اختبار الجمع البسيط : وهى عببارة عن مجموعة من عمليات 
الجمع البسيطة وعلى الطالب ١ن‏ يفحص الاجابة الموجودة / ويؤشر 
Leda,‏ » » إذا كانت الاحابة «دسديحة . وبحعلاة . × »اذا 


كانت الاجابة خاطئة ٠‏ 


٣۲۷ _‏ (م ۲١‏ - الفروق الفردية) 
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؟ ‏ اختار ا.تفكير انهه ایی : ویتکوں هدا الاءتيار من عدد 
من المسائل الحسابية . وضعت امام كل مسالة مجموعة من الاجابات ٠‏ 
وعلى المفموص أن يكتشف الاجابة الصديحة , ويضع علامة امامها ٠‏ 

يشال خنع دلامة / oll salads puis‏ حيدة عى كل عملية 
من العمليات المسابية الاتية : 

(1) مجموع أعمار ثلاثة ١'خوة ٠‏ سنة > Jala‏ کان عمر الاكير 


٣ dia ١ ١‏ ے ١١‏ سنة 


Ys _ ۴‏ سنة ٤‏ ہہ ١8‏ سخة 
© _لاشىء هما ذكر 
( ب ) حاصل ضرب ھی 
٠١٠١6٠١٠ .١ 144‏ 
Ye‏ * ب ١١١٠٠١‏ 
Wiee Le‏ 
م ١76٠١‏ 
۵ _ لاا شىء مما ذكر 


ome ۳‏ ا ٠ 332) Cal Sal AD‏ و نقد ال -: ره ص اك 
الملاقات المددية وفيه يطلب من المفحوص ان يكتشف العلامة 


a= ۷ 


هثال : ضمع العلامة المحذوفة فى العمليات الاتية سه 
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العددية وفيه يطلب هن المفحوص معرقة الغدد الناقض فى عمليات 
حسابية مختلقة ٠‏ 


| 5 الناقج صحيما‎ 
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وتتعلق هذه القدزة بالتشاط العقلى '.“الذى يعتمد دعن اون 
البصرى لحركة الاشكال فى المكان ٠‏ ويظهر أثرها حيننا "ينازس الفرد 
تكوين شكل من عذد من القطع .الصغيرة ٠‏ اق يتضور رسما. مفينا يتغير 
وضعه ٠‏ وغير ذلك من العمليات التى تتعلق بالتعامل مع الاشكال ٠‏ 
ويعتبر بحث الدكتور 'عبد العزيز القوصى عام 1١575‏ من أول واهم 
البحوث التى القت ضوءا على القدرة المكانية ‏ حيث كان اول دراسة 
عاملية واضحة لهذه القدرة ٠‏ تمكنت من فصلها عن الذكاء ٠‏ وقد طبق 
فى بحث بطارية شاهلة. ضمت 78 أاختبارا متنوعا ٠‏ مثل العلاقات 
بين الاشكال . وذاكرة الاشكال . وادرالك التماثلات الكائية وغيرفا ٠‏ 
وقد تمكن من فصل القدرة المكانية عن الذكاء ٠‏ وعرفها بانها القدرة 
على التصور البصدرى لمركة الاشكال والمجسسمات ٠‏ 


وقد 'تتابغت الدرأسات التى تناولت هذه القدرة مثل دراسة “كلارك 
عام 2/2 ودراسة سمیت عام 1۹۲۷ ٠‏ كما توصل ثرصتون فى 


دب 5157 سه 


بحثه عام 1574 . والذى أشرنا اليه سابفا ' الى وجود المامل المكانى . 
وفسره بانه القدرة على التصور اللمكانى ٠‏ 

وتقاس القدرة المكانية باختبارات متعدذة ٠‏ مثل اختبار' الادراك 

المكانى , واختبار أعضاء الانسان . واخكبار الكروت المفقوبة , 


وغيرها ٠‏ : 
١‏ - اخةار الإراك المكافى : ويعتعد هذا الاذتبار دلى التارتة 


بين الاشكال المعكوسة أو المقلوية والاشكال المنحرفة ٠‏ وفيه يقسدم 
المفحوص dally «lial JER‏ مجموعة عن الاشكال . بعضهسا 
متحرف » والبعض الآخر معكوس , ويطلب منه أن يعلم على الاشكال 
المنعرقة , أى التى اذا اديرت اصبحت مطابقة تماما للشكل الاصلى '- 

مثال : أمامك فى كل سطر عن الاسضر التالية شكل رئيسى على 
اليمين » وبجانبه مجموعة من الاشكال ٠‏ والمطاوب منك أن تكتشف 
الاشكال . التى لو اديرت فى اى اتجاه كانت مماثلة تماما للشكل 
الاصلى 2 وتضع عليها علامة 


3 س‎ < 
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شكل )٠١(‏ : أمثلة من اختبار الادراك المكانى 

" ب اشقاي اعضاء الاتدمان : يتكون هذا الاختبار من مجموعة 

من الينود ٠‏ كل بند عبارة عن سور لايدى واقدام وبعض اعضاء الجسم 

الاخرى فى أوضاع مختلفة ٠‏ والغرض منه قياسى قدرة الفرد على توجيه 

نفبيه في هنج المواقفب .٠‏ بحيث سبتطيع أن يميز يون اليمين واليسار ٠‏ 

Le game اأشقبار تكومع الا.كال : ويتكون هذا الاخثبار من‎ oF 

من البنود . كل بك حثها عبارة عن شكل قسسم النى جزاين أو اكثر ٠‏ 

ويطلب هن المإحوس ان يتصور كيف تتجمع الاجزاء مع بعضها لتكون 

شكلا كاملا . ثم بعب ذلك يجين هذا الشكل الكامل من مجموعة من ' 
الاشكال المعطاة ٠‏ 

FFE W 


مثال : أمامك فى كل سوال على المهائب الايسر من أعلى 
رسمان يكونان شكلا واحدا اذا جمعا مع بعضنهما بطريقة معينة › 
والمطلوب منك . أن تعين الشكل الكامل الذى ينتج من بين تجميع 
هذين الجزاين ٠‏ من بين الاشكال الخمسسة الياقية  1١‏ ب . ج.ءد2 هه 





شكل )١١(‏ : مثالان هن اختبار تكوين الاشكال 


ثالثا : الغدرة الاسثدلانية : | 
وتتمثل هذه القدرة فى استخلاص علاقة معينة بين آمرين أو 
اكثر . وتظهر فى النشاط العقلى الذى يتطلب اكتشاف قاعدة تريط 
بين مجموعة من العناصر » أو تطبيق قاعدة على حالات جزئية : 
ها : الاستقراء والاستنباط ٠‏ ويتعلق الاول بالانتقال من الحالات 
الحزئكية الى القاعدة العامة , cot‏ بالاستدلال من الخاص على العام ٠‏ 
بيئما يختص الثائى بتطبيق القاعدة العامة على الحالات الجزئية . 
ool‏ بالاستدلال هن العام على الخاص ٠‏ غير أن ثرسون فى بحوثه 
التالية ؟أشار الى ارتباط العاملين ببعضهف ٠‏ كما ظهرت هذه العوامل 
الاستدلالية فى بحوث كثيرة مثل بحوث موريس ورايت وغيرهما 
وانما تدخل عواهل الاستدلال فى بعض القدرات الطائفية المركية 
الأخرى مثل القدرة اللغفوية والقدرة الميكاذيكية , وتقاس القدرات 


— Y¥e _ 


الاستدلالية باختبارات كثيرة » من اهما اختيار تكملة سلاسل الحروق, 
وتكملة سلاسل الاعداد , واختيار الاستدلال القياسى » وغيرها ٠‏ 

١‏ سه .نباو سلاسل الحروف : يتكون هذا الاختبار من مجموعات 
من الحروف الابجدية » كل مجموعة موضوعة فى ترتيب معين . 
ويطلب من المفحوص ان يدرس كل سلسلة على حدة » ليكتشف الطريقة 
التى وضعت يها , ثم يكتب الحرف التالى لآخر حرف ؛ بحيث يحافظ 
على الترتيب الموجود فى السلسلة ٠‏ 
أمثلة : 

اب مت ٿث مجع مغدم 

' ب ت ٹ !ب ت جاب تح ابت ۰۰۰۰ 

أ ب س ت ث س ج ج س ۰۰۰۰ 

آمب تمع حع مدذرزژ›. 

د اخقيار سسائسل الإعداد : وبقرم هذا الاختبار على ففس 
فكرة الاختبار السابق * مع اختلاف واحد هى استيدال الاعسداد 
بالحروف ٠‏ وعلى المفحوص أن يدرس كل سلسلة ويكمل الاعصداد 
الناقصسة ٠‏ 

مثال : امامك فيما يلى سلاسل من الاعداد تنقصها بعض الاعداد. 
. وعليك ان تقرا هذه السلاسل ؛ وتكتشف القاعدة التى تخضع لها 
كل سلسلة ؛ ثم تكتب الاعداد الناقصة ٠‏ 

A. VO VA VE FCN 
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۴ .. اختبار الاستدلال القياسى : ويعتمد هذا الاختبار على 
تطبيق القاعدة العامة على جزئياتها : كما فى القياس النطقى ٠‏ وقد 
تكون البنود في صورة جمل وعيارات أو فى صورة رمون ٠‏ 


wm TUN تت‎ 


مثال : أمامك مجموعة من الاسئلة . كل سؤال يتكون من ثلاث 
عبارات . مقدمتين ونتيجة تترتب عليهما ٠‏ والمطلوب منك ان تضع 


علامة "مام الاستنتاج السحيح ‘ x dude y‏ امام الاستنتاج 
الخاطىء : 


٠ كل المتعلمين يعرفون اللغة الانجليزية‎ ) ١( 
: أحمد ساهى من المتعلمين‎ 
8 الانجليزية‎ Jalil أحمف سامی یعرف‎ 


( مب ) س اکبر من س ٠‏ 
صسن تساوى م ٠‏ 
س آكير من م ٠‏ 


القسسدرة اليكافيكرة 


ترتبط هذه القدرة .ميادين العمل المركانيكى المختلفة 2 وتتميؤ 
بالاتسال المباشر بالمياة العمثية الصناعية ٠‏ وقد ارتبيط البحث فى 
القدرات الميكانيكية بالبحث قيما عرف بالقدرة العملية بصفة عامة ٠‏ 
فقد تبين عن الدراسات العاملية الاولى 2. وجود عامل هام يدهل فى 
جميع الاختبارات التى تعتمد على التعامل مم العدد والالات . فى مقابل 
العامل اللفظى الذى يسود الاختدارات اللفظية <٠‏ ` 


وتتمين القدرة الميكانيكية عن القدرات العقلية الاخرى ٠‏ بانها 
ile. Gaile old‏ عقلى معرقى /» وجانب يدوى حركى ٠‏ وقد ادې 
هذا الى انقسام البحوث التى تناواتها الى فريقين , احدهما يؤكد 
النواحى العقلية المعرفية , بينما يؤكد الثانى على النواحى اليدوية 
الدركية ٠‏ فبينما توصلت بهوث مثل بموث كوكس 00 وستنكوي.دت 
Stenquist‏ الى قدرة ميكانيكية متميزة عن القذرات الاخرى وتعتمد 
فى تكوينها على الفهم الميكانيكى ومعرفة القواعد الميكانيكية » توصملت 

Sle oo Al tye:‏ بحوث باقرەہ۔ ن¿ Paterson‏ وس يثدرز الى وجود 


اقدرات ميكانيكية متمايزة متفصلة ٠‏ تعتمد كل منها على المهارات 


a YYV ... 


اليدوية والتذاسق الحركى الخاص بكل مهنة ٠‏ على أن معظم البحوث 
التى تلت ذلك اكدت ١اهمية‏ المكونات العقلية للقدرة الميكانيكية فى التنيق 
بالنجاح المهنى ٠‏ لأن ذلك يعتمد اساسا على الفهم الميكانيكى ٠‏ 

ويتمين الدكتور احمد زكى سالح الى أن القدرة الميكايكية لها 
جانبيين مشتلفين : جائب سلبى ٠»‏ يمعنى ١ن‏ الفرد لا يقوم يعمل 
ظاهر , وانما يقتصر تشاطه على ادراك العلاقات بين الام كال والرسوم 
الهندسية ,. وجانب ايجابى , يتمثل فى السهولة واليسر فى يناء 
أو تكلوين اشياء معيئة مثل العدد ولاجهزة , أو ادراك العلاقات 
الديناميكية والقدرة على تتبع حركة جهاز ما » وكذلك القدرة على 
معالجة الاجهزة الالية ٠‏ 

ونتيجا لهذا التعقيد فى تكوين القدرة الميكانيكية ,. فقد اشتلؤت 
البعوث بشان المكونات الاساسية لها ٠‏ على ان معظم العلماء يتفقرن 
على أن العواعل الاتية تسنهم بدور كبير فى الاعمال الميكانيكية : 

٠ القدرة المكانية‎ ١ 

٠ الفهم الميكانيكى‎  " 

٠ المهارات اليدوية‎  “ 

٠ المعلومات الميكانيكية‎ ٤ 


وقد GI tis‏ فيما سيق القدرة المكانية وكيفية قياسها ٠‏ ونو ضح 
فيما يلى طرق قياس العوامل الاخرى ٠‏ 


اولا : القهم المدكانيكى : 

gay‏ قدرة الفره على ادراك العلاقات الميكانيكية , وقد ثبت انه 
من المكونات الاساسية للقدرة الميكانيكية ٠‏ وتستخدم فى قياس هذا 
االعامل اختبارات ورقية ٠‏ صعممت للكشف عن درجة قهم الفرد 
للميادىء اليكانيكية وقدرتة على التفكير فى المسائل المدكانيكية 
اليسيطة ٠‏ 


ويتكون الاختبار عادة من Suc‏ صور تحتها اسئلة + يتطلب حلها 
معرفة يعض eg sul‏ الميكانيكية البسيطة ' eas os‏ للطالب رسم 
YYA o‏ هه 


لسيارتين متمائثلتين تماما مريوطتين بسلسلة ,» وتقف احداهما على 
سملح أفقى بينما تقف الاخرى على سطح مائل ؛ ويطلب هنه أن يحدد 
اى السيارتين تجذب الاخرى ٠‏ أو يعطى للطالب صورة اقصين يختذفان 
فى شكلهما ٠‏ ويطلب منه أن يعين أيهدا يصلح لقطع المعادن بصورة افضل 
ويوضح ذلك الشكل رقم (؟١) ٠‏ | 





شكل (؟7١)‏ مثال من اختبار الفهم الميكانيكى 
اى المقصين افضل من الاخر فى قطع المعادن * 

شانها ‏ المهارة البدوية : 

وتعرف باسم السرعة والدقة فى تناول الاشياء باليد والذراع 
مع استخدام الاصايع ٠‏ وتقاس المهارة اليدوية باختبارات متعددة 
مثل اختبار تجمع العدد , وجهاز المهارة اليدوية ٠‏ وإختبار المرونة 
اليدوية . واختبار مهارة استعمال العدد اليدوية واختبار التناسق 
الحركى . واختيارات التنقيط وغيرها ٠‏ 


0 وتعتمد جميع اختبارات المهارة اليدوية على الاداء العملى ٠‏ فهى 
اختيارات عماية ٠‏ فاختبار تجمع العدد مثلا . عبارة عن صندوق مقسم 
الى عيون » فى كل منها توجد قطعة من العدد المستعملة قى الحياة 
اليومية أو المهن المعروفة مثل جرس دراجه ١‏ ويطلب من المفحوص 
أن يفك كل وأحدة من هذه العدد او الاجهزة الى اجزاتثها ٠.‏ ويعد 
أن ينتهى من فك جميع القطع يقوم بتركيبها ثانية ٠‏ 


ب 759 2ه 


كذلك يقيس اختبار المرونة اليدوية التناسق البصرى اليدوى 
عن طريق المهارة فى تركيب عجموعة من المسامير فى تقوب معينة 
باستخدام ملقاط خاص , ثم تغطية كل مسمار يغطاء معين © كما 
بقيس المهارة فى التقاط مسامير قلاووظ بملقاط ووضيعها فى تقب 
ثم تثبيتها فى الثقب يمفك خاص * 


ااذ : المعلومات الميكانيكية : 

وتعتبر المعلومات الميكانيكية أساسية بالنسبة للعمل الميكانيكى ٠‏ 
ذكل عامل قى ميدان معين يحتاج الى معلومات خاصة بالميدان الذى 
يعمل فيه والادوات التى سيستخدمها ٠‏ وقد يكون اختبار المعلومات 
الميكانيكية خاصا بقياس المعلوهدات العامة المرتبطة بالعمل الميكانيكى 
بصفة عامة , أو بالادوات والمعاومات الخاصة يقرع معين ٠‏ وبعد هذا 
الاختبار من الاختبارات الجيدة فى اختبار شبة الفنيين * 


اأة.درات الكتايدة 


بدا البحث فى القدرات الكتابية نتيجة لحاجة عملية ٠‏ فقد ظهرت 
حاجة الؤّسسات الصناعية والتجارية الى موظفين اكفاء فى مجال 
الاعمال الكتابية واعمال السكرتارية المختلفة » ولذلك كانت وجهة 
البحث فيها من البداية وجهة عملية ٠‏ فبينما كان تدديد المعالم الرئيسية 
للقدرات العقلية الاخرى . هثل القدرة اللقوية أو العددية 2 يتم 
عن طريق التحليل العاملى للاختبارات العقاية 2 ويهدف الى dng‏ 
تصور عن النشاط العتلى ؛ نجد ان البحث فى القدرات الكتابية بدا من 
تحليل العمل الكتابى ٠‏ 

وتدليل العمل يقصد به تحديد العمليات والمسئوليات التى يتطلبها 
اذاء العمل ٠‏ ويضع ااسيكولوجى أمامه عدة اسثلة يحاول الاجاية 
عليها اشذاء تحليله لعمل من الاعمال » وهى : ما الذى يفعاه العامل ؟ 
وكيف يفعله ؟ ولماذا يفعلة ؟ وها هى المهارات والقدرات اللازمة 
لاداء هذا العمل ؟ ومن هذا التحليل يتوصل الباحث الى اعداد جدول 


ويه WN‏ بين 


هذه الصفات » حتى يمكناستخدامها فى عمليات اختيار الموظفين ٠‏ 


وعلى هذا النصى سار البحث فى القدرات الكتابية ٠‏ ونتيجة 
لان الاعمال التى يتضمنها العمل الكتابى متذوعة وكثيرة ٠‏ فقد حاول 
العلماء تدميعها فى فئّات ؛ لتحديد القدرات اللازمة لأنجاح فى آدائهاء 
كما حاولوا تحديد المكوئات الاساسية للقدرة الكتابية » ولكنهم اختلفوا 
قدما توصلو اليه من نتائئج , قمثلا ديرى بيذيت G.K. Bennett‏ 
أن القدرة الكتابية تشمل القدرة على فبرسة وتنظيم البيانات والاحتفاظ 
بها وحسن استخدامها , والقدرة على فهم المكاتبات وتلخيصها ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ وير Super‏ أذيا تتضدمن السرعة والدقة فى قراءة 
وقهم الرموز اللغوية والأعداد . واتقان الحساب ٠‏ وبضيف بثجدام 
‘Bingham‏ = الى ذاأك المهارة اليدوية ٠‏ 


ولعل اهم البحوث التى تناولت هذه القدرة بالدراسة ها قام 
به مكتب التوظيف الامريكى هن تحديد لمكونات القدرة الكتابية » وتوصل 
الى عاملين اساسيين : عمال ادراك التشابهات العددية واللغوية , 
وعامل السرعة والدقة فى ادراك تفاصيل الرسوم ثى الاشكال ٠‏ 


ومن الدراسات المصرية التى اجريت فى هذا المجال دراسات 
الدكتور أحمد زكى صالح فى القدرة العملية الفثية ٠‏ ودراسات الدكتور 
محمد عبد السلام أحمد عن القدرة الكتابية وقياسها ؛ ودراسة الدكتوره 
أمينة كاظم عن العواهل العقلية المسهمة فى النجاح فى التعليم الشانوى 
التجارى ٠‏ 


ونتيجة لهذه البحوث والدراسات يمكن القول بان القدرة العددية, 
والقدرة اللغوية » والمهارة اليدوية , والسرعة والدقة ٠‏ تعتبر من أهم 


فالقدرة العددية لازمة العمل الكتابى ٠‏ ذلك لان الموظف الكتابى 


TTY 


الى القدرة اللغوية + نتيجة لان عمله يتضمن قراءة وتلخيص المكانيات 
الواردة' اليه , وكذلك الرد على امكاتبات التى تحول اليه يما يتفق مع 
تعليمات رئيسه ٠‏ وكتابه المذكرات وقرائتها وفهم محتوياتها » وهذا 
يتطلب درجة مناسية خن القدرة على الفهم اللفظى ٠‏ والقدرة على 
التعبير, ٠‏ اما المهارة اليدوية » فهى لازمة لاموظف الكتابى » لان عمله 
sing‏ على تناول الارراق والفهارس وفرزها وتصنيقها ٠‏ كذلك يعتمد على 
استخدام بعض الالات مثل الالة الحاسبة والالة الكاتبة وغيرهما ٠‏ اما 
عامل .السرعة والدقة فهو. من العوامل الاساسية اللزمة فى العمل 
الكتابى » نتيجة لما يتضعنه هن مراجعة الرموز اللغوية والارقام , 
عند القيام بمراجعة المذاكرت والتقارير والقيام بالعمايات الحسابية 
المختلفة ٠‏ | 

اما بالنسبة لقياس هذه al gall‏ فقد تناوانا فيما سبق امثلة 
للاختبارات التى تستخدم فى قياس القدرة اللغوية ٠‏ والقدرة العددية, 
وكذلك المهارات اليدوية ٠‏ اما السرعة والدقة فى الاعمال الكتابية 
فتقاس باختبارات متنوعة منها : 

۱ . اجقیار مقارنة الاسماء والاعداد : ويتضمن هذا إلاختيار 
قائمتين مثماشلتين من الاعداد 1و الاسماء » تمش احداهما الآاصل 
والثانية صورة مذها مع بعض الاختلافات فى الاعداد أى الأسماء , 
ويطلب من المقحوص أن يراجع القائمة الثائية على القائمة الأولى . 
ويضع علأمة . ل امام العدد او الاسم المطابق للاصل » وعلامة 
all ex‏ العدد أو الاسم المختلف مثل : 

لا 1م ATFIAAV‏ 
خا أ \\VorYt‏ 
لاما الل 
محافظة المنوفية ‏ . محافظة المأوفية 
محمد حسن سليمان ‏ محهد حسين سليمان 

٣‏ اختيارات انتدءثيف : وتتكون هذه الاختبارات من جدول 

اصلى يتكون من عدد من الأعمدة ؛ وآيکن عددها 1 2 تحت رمون 


a: YON: pas 


ابجدية أ 2 ب 2 چ »> ل . ها فى ' وفى كل عمود اسماء ثلاثية أو 
إعداد . ويعطى المفحوس قائمة اخرى بها بعض .الاسماء أي الأعداد 
الموجودة بالجدول الاصلى ٠‏ رتبت يشكل عشوائى ٠‏ وعليه أن يراجع 
كل اسم أو suc‏ موجود بالقائمة ليكتشف مكانه بالجدول الاصلى » 
ریحدد' فی ای عمود ۱ أوىا.ب hn sh‏ د او gy sha‏ ثم يضع رصز 
العمود أمام الفقرة ٠‏ 


Stan! Lor‏ الشطب : يتكون هذا الاختبار: من صفحة حن 
الحروف الابجدية رتبت بشكل عشوائى © ويطلب من المفحوس هى زمن 


مثال : أشطب على م . س". ع . ص فيما يلى : 

5 )ام امم‎ me Bie pe Ve س‎ 

a gis‏ اختبارات اخرى مثل اختبارات مراجعة الكلمات واختبار 
التعويض وغيرها ٠‏ 


انقدرات الابتكارية 


لم يحظ التفكير الابتكارى باهتمام العلماء الا منذ وقت قريب 
بسبيا ٠‏ فتاريخ البحث فى التفكير الابتكارى او القدرات الابتكارية 
رن الى الخمسينيات من هذا القرن . فى حين ان الاهتمام بالدرات 
العقاية الاخرى قد بدا قبل ذلك بكثير , ففى عام - ١10‏ أشار جيلفورد. 
فى خطابة أمام. الجمعية النفسية الامريكية , الى اهمال علماء النفس 
للتفكير الايتكارى > وحثهم على تناوله بالبحث الوافى ٠‏ والواقع أن 
أسهامات جيلقورد نفسه فى تنمية البحث فى الابتكار اسهاست بارزة: 
فهى بتقديمه مصفوفة عوامل الانتاج التباعدى > قد سماهم بدور كبير 
فى فهم مكونات السلوك الابتكارى ٠‏ | 


والواقع أن عملية التفكير الابتكارى لازالت فى حاجة الى هزيد 
من البحث على الرغم مما كرسة لها جيلفورد ومعاونوه وميرهم 


من بحوك ` 


FYY _‏ سس 


وقد يكون من أول المشكلات التى تواجه الباحث فى التفكير 
الابذكارى محاولة الاجابة على السؤال الاساسى , ها هى مميزات 
السلوك الابتكارى ؟ أو ما هى المحكات التى 'يمكن أن نستخدمها فى 
الحكم على السلؤك بالابتكارية ؟ وقد يبدى واضحا من تعريف الابتكارية 
انها تشير الى انتاج شىء جديد .٠‏ ونع ذلك يظل السؤّال قائما : 
هل يكون الانتاج جدیدا پالنسبة للفرد ذاته , أم يجب أن يكون اسهاما 
للمعرفة البشرية , أى يكون جديدا بالنسبة للبشرية كلها ؟ ٠‏ 


والواقع أن العلماء يختلفون حتى فى الاجاية على هذا السؤال. 
ومع ذلك يمكننا أن نمين بين السلوك الابتكارى وبين الشخص المبتكر ٠‏ 
فالشخص البتكز هو ذلك الذى يقدم اسهاما فريد! فى مجال الفن اى 
العلم أى الفلسفة أو غيرها » وبذلك يعتبر انتاجه جديدا بالنسبة 
لليشرية ٠‏ وهى بذلك شخص نادر »› وأسهامه أصيل وفريد فى نوعه ٠‏ 
أها التفكير الابتكارى فيشير الى أنواع- الانتاج التى تكون جديدة 
بالنسية لافرد ذاته 2 بمعنى انها لمم تكن قد مرت بخبرته سايقا , 
ويتصف سلوكه فى هذه الحالات بالاصالة والمرونة والقدرة على 
التحليل والتركيب ٠.‏ والتفكير الابتكارى بهذا المعنى ان نلاحظه 
فى مواقف كثيرة » ويمكن أن نتوقع أن يكون موزعا توزيعا اعتداليا 
بين أفراد المجتمع ,, بنفس الطريقة التى يتوزع بها الذكاء أو أى سمة 
نفسية أخرى ٠‏ . 


وقد اتبع العلماء فى دراسة الابتكارية أساليب متنوعة ٠‏ فيعضهم 
حاول دراسة الابتكارية عن طريق تحديد سمات الشخصية التى تميز 
الفرد المبتكر ٠‏ وبعضهم الاخر حاول دراسة المراحل التى تمر 
بها عملية التفكير الابتكارى ذاثها 2 وتحديد مدى ما تسهم بذ كل 
مرحلة هن هذه المراحل فى العملية ككل ٠‏ والبعضن الثالث حاول 
' دراسة” الايتكارية بالطرق والاساليب الاحصائية المتبعة فى دراسة 
القسدرات العقلية بصفة عامة » بهدف الكشف عن مكوناتها الاساسبية٠‏ 
وسوف تحاول فيما cols‏ اعطاء وصف موجن لأهم ما توصلت اليه هذه 


٠ الاتجاهات الثلاثة‎ 
YE — 


pelt) سه‌ات‎ 

قدم تايلور ( ١١1١‏ ) وصفا للشخص SSH)‏ وهو يفرق مند 
البداية بين الشخص البتكر وبين الموهوب عقليا ٠‏ لأن الموهوب عقليا 
هو الشخص المتفوق فى اختبارات الذكاء التقليية وقد صنف تايلور 
السمات التى يتميز بها المبتكر فى الفئّات التالية : 

١‏ س سد.ت ععبية : فالعرد امبتكر لابد ١ں‏ تتواهر ديه مجموعة 
القدرات العقلية العادية « مثل القدرة التذكرية » والقدرات التقويمية 
وعناصر الانتاج التباعدى هثل الاصالة والمرونة والحساسية 


NS all‏ چ 
ss das‏ ھا فت الداذعدة - يتميزر Saul‏ دحده لعالدة ومداقد..ة 


الافكار كما انه يتميز بحاجة عااية للانجاز مرتبطة بنوع من 
المثابرة العقلية ٠‏ أنه يبحث دائما عن التحديات ويميل الى الأشياء 
المعقدة ٠‏ 

* د انك ااشخصية : من بين الصفات الشخصية البى يثمير 
بها المبتكر الاستقلال ٠‏ وحب المخاطرة , والانبساط والمروتة وعدم 
التصلب وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن وصف قائمة بسمات المبتكر 
قد يبدو أمرا غير منطقى الا أنه يعطى بعض ال لامح العامة التى 
يتميز بها المبتكرون . كما أن هناك من العلماء س يتفق مع تايلور فى 
كثير سس الصفات التى 'شار اليها ٠‏ 

م احدل الد كير الادنكارى : 

قد يبدو للبعض أن الابتكار يحدث فجاة دون مقدمات ٠‏ ومع 
ذلك وجدت محاولات لوصف المراحل التى تمر بها عملية الابتكار . 
ويمكن تحديد هذه المراعل فى : 

ذ. مرحلة الاعداد او التزيو Preparation‏ وهی ار ا 3 
يتعرض فيها الشخص لمثيرات تستثيره وتحفز فى نفسه الرغبة فى 
شیء ما ويتم فيها تحديد المشكلات وجمع البيالات عنها ٠‏ فكل 
عمل مبتكر تسبقه مرحلة اعداد يقوم فيها الفرن بالتعرف على طبيعة 
المشكلة وتحديد المواد الأساسية اللازمة لحلها 

— ۳۳0 


fla ya a ¥‏ الحضانة Incubation‏ : ويعد هرحلة الاعداد تبدا 
فترة من الهدوء . فقد تم جمع البيانات اللازمة ٠‏ وينبغى تطييقها على 
جوهر المشكلة ٠‏ وعلى الرغم مما يبدو فى هذه المرحلة من الهسدوء 
الظاهرى » كما لو كان الفرد قد ترك المشكلة تماما ٠‏ فان العقل 
يظل يعمل فى هدوء » محاولا اكتشاف علاقات جديدة بين الحقائق 
Uysal‏ + 
٣‏ دمر حلة الاشراق Wamination‏ وفجاة يظهر حل المشكلة 
او الفكرة 1و العلاقة الجديدة ٠‏ وهو نوع هن الاستبصار الذى يبدو 
كما لو كان بلا مقدمات منطقية ٠.‏ وهو فى الواقع كان نتيجة لمرحلتين 
سابقتين ٠‏ 
§ مرحلة التدقيق Verification‏ :+ وآخيرا تأتى م حلة التحقق 
من امكانية تطبيق هذه الفكرة أو الحل ٠‏ وتنقيذها عمليا ٠‏ 
والواقع أن هذه المراحل تعطى صورة تقريبية عن العملية 
الابتكارية ٠‏ ولكنها لا تقدم التصور النهائى عن تلك العملية بالغة 
التعقيد ٠‏ 


مكونات الابذكار : 

يوجد جيلفورد بين الابتكار وبين الانتاج التباعدى ٠‏ وقد راينا 
كيف أنه بناء على نموذجه ثلاثى الابعاد > يمكن توقع وجود ۲٤‏ عاملا 
33 بالانتاج التباعدى . وراينا أنه تم اكتشاف ۲١‏ قدرة منها ٠‏ 
ولن نكرر هنا هذه العواعل , انما سنشير الى بعض المكونا تالسيكولوجية 
التى يتفق معظم العاماء على انها اساسية فى التفكير الابتكارى ٠‏ 

١‏ م الدساسدة للمشكالذت : وتتبثل فى قدرة الفرد على, أن 
يدرك المواطن المشكلة فى موقف او مجال معين ٠‏ وهى تلك التى تحتاج 
إلى تعديل gl‏ تغبير » أى التى لاتنسق مع حقائق هعروفة ٠‏ 

" ب اأأط لاقة : وهى تدل على الخصوبة فى تفكير الشخص , 
وعلى قدرته على انتاج كبر عدد من الأفكار أو الكلمات فى فترة 
زمثية محددة © 


re 2 i E 


| م _ الاصالة : وتدل على ادراك الفرد للاشياء فى صور جديدة 

مير مالوفة أو ادراك علاقات نادرة جديدة > آو انتاج افكار طريقة ٠‏ 

٤‏ المرونة وتدل على قدرة الفرد على تقبل التغير فى الأشياء 
والتحرر من التقيد بالصورة قديمه » كذلك قدرته على ان يغير 
سلوكه من موقف لآخر + أى السهولة التى يستطيع أن ينتقل بها من 
طريقة للحل الى طريقة ؟خرى اثناء مواجهته للمشكلات المختلفة ٠‏ 
قياس القدرات الايتكارية : 

تقاس الابتكارية ياختبارات هتنوعة مثل اختبارات الطصلاقة 
والأصالة والمرونة بانواعها المختلفة ٠‏ وقد سبق أن تناولنا يعض هذه 
الاختيارات أثتاء تناولنا متصور جيلفورد والقدرة على الطلاقة 
اللفظية , ولذلك نكتفى بذكر بعض الأمثلة القليلة * 

١‏ اختیار الطلاقة اللذظية : ويقيس قدرة الفرد على انتتاح 
اکبر عدد من الألفاظ وفق شروط ممددة فى فترة زمنية قصيرة : 

مثال : أذكر أكبر عدد من الكلمات التى تيدا بحرف ن * 

أزكر أكبر عدد من الكلمان التى تنتهى بحرف د * 

؟ ي اختبار الطلاقة الفكرية : ويقيس قدرة الفرد على 'نقاج 
اكير عدد من الأفكار المزتيطة بشىء معين فى فثرة زمنية معددة * 

مثال : آذكر أكبر عدد من الافكار المرتبطة بكل من للوضوعات 
التالية : 

الزحام ‏ التعليم ‏ المواصلات ٠*١‏ الخ ° 

glial .. ¥‏ الاستعمالات : ويقيس قدرة الفرد على انتاج أكبر 
عدد من الأفكار المتنوعة غير المالوفة ٠‏ 

مثال ؛ اذکر ste SI‏ ممكن من الاستعمالات غير المالوفة للاشياء 
التقالية : 
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TTY‏ ~~ (م ۲ _ الفروق الفودية) 


خلاصة القصل 


القدرة العقلية هى مجموعة من اساليب الأداء المعرفى ء التى 
ترتبط ببعضها ارتباطا قويا » وترتبط بغيرها ارتباطا ضعيفا ٠‏ وتختلف 
القدرة عن العامل ٠»‏ فالعامل هقهوم احصائى , إها القدرة فمشهوم 
نفسى ٠‏ كما تختلف القدرة عن الاستعداد فالقدرة تعبر عن مستوى 
الذشاط الحالى . ما الاستعداد فينظر الى المستقبل ` 

ومن اهم القدرات الطائفية المركبة ٠‏ التى ترتبط ارتباطا كبيرا 
بالحياة العملية » القدرة اللغوية والقدرة الرياضية والق درة 
المبكانيكية والقدرة الكتابية والقدرات الابقكارية ٠‏ 


وتحتل القدرة اللغوية مكانة هامة فى التنظيم العقلى للانسان , 
وكانت من اول القدرات التى اكتشفت مبكرا فى تاريخ البحث فى 
النشاط العقلى ٠‏ ومن اهم القدرات الاولية التى اتفقت معظم البحوث 
على انها تدخل فى تركيب القدرة اللغوية ٠‏ القدرة على الفهم 
اللفظى ٠‏ والقدرة على الطلاقة اللفظية , والقدرة على ادراك العلاقات 
اللفظية . والقدرة على الطلاقة التعبيرية ٠‏ 

والقدرة الرياضية من القدرات المركبة ايضا ٠‏ ومن أهم مكوناتها: 
القدرة العددية , والقدرة المكانية , والقدرة الاستدلالية بفرعيببا 
الاستقراء والاستنباط ٠‏ 

اما القدرة الميكانيكية فتتميز بالاتصال المباشر بالحياة العملية 
الصسذاعية ٠‏ وتتميز بانها ذات جائبين : جانب عقلى معرقى 2 وجانب 
يدوى حركى ٠‏ ويتفق معظم العلماء على أن المكونات الأساسية للقدرة 
الميكانيكيّة تتضمن : القدرة المكانية والفهم الميكانيكى , والمهسارة 
اليدوية ٠‏ والمعلومات الميكانيكية ٠‏ 

اما القدرات الكتابية فقد كان البحث فيها نتيجة لحاجات عملية٠‏ 
وقد سار فى اتجاه مختلف عن القدرات الآخرى ٠‏ أذ بدا البحث 
YYA —‏ سه 


فيها من تحليل العمل الكتابى لتحديد مواصفاته '. وتحديد الخصسائص 
اللازم توافرها فيمن يقوم بهذا العمل ٠‏ ويتفق كثير من العلماء على 
ان القدرة العددية القدرة اللغوية والمهارة اليدوية والسرعة والدقة 
من اهم مكونات القدرة الكتابية ٠‏ 


اما البحث فى القدرات الابتكارية والتفكير الابتكارى فحديث 
نسبيا ٠‏ وقد وجدت اتجاهاث ثلاثة فى اليحث فى الابتكارية ٠‏ اتجاه 
يهدف الى تحديد سمات البتكر ء واتجاه يدرس مراعل التفكير 
الابتكارى , والاتجاه الثالث يهدف الى تحديد المكوتات العقلية 
للابتكارية ٠‏ 


۳۳۹ 


القصاا/ وك 

التطبيقات العملدة 
dank‏ > 

هكذا قبين لنا من دراستنا للفروق الفردية فى الذكاء ,2 أن 

النشاط العقلى المعرفى ليس بسيطا ٠‏ وانما نشاط مركب ٠‏ ويختلف 
الأفراد فى قهرتهم العقلية العامة 2 كما يفتلفون فى ققدراتهم 
واستعدادتهم العقلية المختلفة ٠‏ وتبين لنا أن الباحثين فى ميدان 
النشاط العقلى للمعرفي ٠‏ قد دابو! على اعدا الاختباراث العقلية 
الختلفة تطويرها ٠‏ واخضاعها لاتميل والدراسة العلمية الدقيقة ٠‏ 
وهنا قد يثور سؤال هام : ما الذى يفيد المجتمع بصفة عامة , والمهرسة 
بصفة خاصة , من نتائج هذه الدراسات ؟ بعبارة الخرى , ها هى 
الفوائد العملية للبدث فى النشناط العقلى المعرفى للانسان وما نشا عنه 
من مقاييس عقلية مقنوعة ؟ 


الواقع أن التتبع الواعى لفصول هذا الكتاب ؛ يجد أن الآجابة 
على هذا السؤال ليست بالامر العسير ٠‏ فقد تبين لنا أن نشاة القياس 
العقاي كانت منذ البداية نتيجة لحاجة عملية , حينما طلب من بينيه 
اعداف وسيلة لعزل ضعاف العقول والمتخلفين دراسيا ٠‏ كما أن تطور 
حركة القياس العقلى واتساعها Lad‏ بعد كان نتيجة ايضا أضرورات 
عملية ؛ ارتبطت بتعقيد الهياة فى المجتمع الحديث.٠‏ اذ ان التخصصس 
الدقيق gall‏ يميز المجتمع المعاصس » استلزم ان يكشفة العلماء عن 
مدى صلامية الفرد المعين للمهن المختلفة , وبالتالى اعداد الأساليب 
التى تمكنهم من ذلك ٠‏ وقد يبدو ابعش الدارسين ان نظريات التكوين 
العقلى التى تناولناها بالمناقشة والتوضصيح ٠‏ ليس لها الا ارتباط 
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lisa‏ بالحياة العملية » سواء داخل المدرسة ١ى‏ خارجها ٠‏ والواقع 
أن فهمنا للنشاط العقلى للانسان ومكوناته لم يكن ليتحقق دون دراسة 
هذه النظريات ٠‏ كما أن يعض التوجيهات التى يوصى بها علماء النفس 
فيما يتعلق بالتطبيقات العملية للقياس العقلى ٠‏ تبدى بلا معنى . ما 
لم تكن على وعى بالاسس العلمية الموضوعية الثى تستند اليها ٠‏ 


وسوف نماول فى هذا الفصل أن تعرض لبعض الفوائد العملية 


على أنه قبل أن نعرض لهذه الفواك العملية 2 يجب أن نعى 
ما عير dal die‏ الباحثين عندما قال : ان أى فرد يعتقد أن سرجة 
الاختبار تعكس جميع المعلومات التربوية ؛ أو تعر عن جميع جوانب 
الموهبة البشرية , او انها دليل على قيمة الفرد أى جدارته ء لا يفهم 
طبيعة القياس النفسى ٠‏ فالاختبارات تمدذا فقط ببعض امعلومات » التى 
اذا استخدمت استخداما جيد! ؛ يمكن أن يكون لها قيمة كبيرة فى اتخان 
القرارات التريوية » ٠‏ 


وقد كان بيئيه وسيمون ٠‏ واضعا اول اختيار للذكاء » وكذلك 
كثيرون غيرهم على وعى تام بهذه الحقيقة ٠‏ فقد اعتقد بنيه وسيمون 
فى ١همية‏ الملاحظة الدقيقة , والدراسة الممتدة عير فترة طويلة من 
الوقت للافراد » واعتيرا أن درجات اختيارهما عجرد هؤشآأت مبدئية : 
وليست تقديرا نهائيا لآداء الأقراد العقلى ٠‏ ويتفق معهما معظم 
علماء النفس حاليا فى هذه النظرة ٠‏ ومن هنا يجب أن يكون استخدام 
اختيارات الذكاء فى التربية محكوما ببعض الأمور أهمها : 

١‏ أن اختبارات الذكاء كمقاييس للاداء العقلى لاتخلى تماما 
من عيوب ٠‏ كما أن الدرجات التى يحصل عليها الفرد ليست ثابته 
پشکل مطلق . Lif,‏ يمكن أن تتغير ارتفاعا gt‏ انشفاضيا ٠‏ 

¥ ل يرتيط الآداء العقلى على الاختبارات يثقافة الفرد وخبراته ٠‏ 


والدرجات التى يمصل عليها فى الاختبار تعبر امكاناته السلوكية 
واقت أجراء الإختيار ٠‏ 
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¥ . يجب أن تستخدم مصادر متعددة للمعلومات M23) od‏ 
القرارات التريوية الخاصة بتوجيه الأقراد 'ى تصنيقهم فى فئسات 
أو فصول - كما يجب أن يتوفر للاختبارات امستخدمة الخصسائص 
السيكومترية الضرورية ٠‏ 


غ ‏ يجب أن ينظر الى عملية القياس على انها عملية فرضى 
فروض تخضع للتحقيق ١‏ ١ى‏ اثبات صحدتها أى خطتها ٠‏ 

ه _ الاختبارات المستخدمة لقياس الذكاء والقدرات المقلية فى 
الوقت الراهن . لا تقيس بشكل مباشر العمليات المعرفية التى تستخدم 
فى حل e NSS]‏ 


التوجية التعليمى والمهذى 


يعتبر التوجية التعليمى والمهنى من ١هم‏ التطبيقات للبحث فى 
النشاط العقلى المعرفى بصفة عامة ٠‏ والقياس العقلى بصفة خاصة ٠‏ 
ولا يقصد بااتوجيه املاء نوع معين من التعليم على التلاميذ ٠‏ وائما 
يهدف الترجيه التعليمى الى تمكين كل تلميذ من ان يعرف قدراته ومير له 
وسمات شخصيته » بحيث يتجه الى نوع التعليم الذى يتفق وخصائصه 
أى بتلاءم مع قدراته واستعدادته العقلية وصفات شخصيتة وميوله 
واتجاهاته ٠‏ 


وعلى هذا » يقصد بالتوجيه التعليمى مساعدة التلميذ على أن 
يفهم نفسه وامكانياته ومشكلاته المختلفة من ناحبة ٠‏ وعلى أن يقهم 
المجتمع الذى. يعيش فيه من ناحية آخرى ٠‏ حتى يستطيع أن يستغل 
امكانياته واستعدادته . وكذلك امكانيات البيئة المحيطة به ٠‏ وما تتيمه 
له من فرص النمو والتقدم * 

ويختلف التوجيه عن الانتقاء ٠‏ فبينما يركز التوجيه التعليمى او 
المهنى على الفرد والكشف عن خصائصه ١‏ بغية نصمه باختبار فوع 
التعليم أو المهنة التى تتناسب مع امكانياتة العقلية وخصائصه النفسيه. 
يركز الانتقاء على مطالب الدراسة ١و‏ المهنة , بحيث يختار لها اصلاح 
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العناصر من بين الأفراد المتقدمين ٠‏ فالمفرق الجوهرى بينهما ٠‏ ان 
التوجيه يهتم بالفرد ٠‏ بينما يهتم الانتقاء بالدراسة أو المهنة ٠‏ ومع 
ذلك فان الطرق )4 الاساليب التى يتبعها الملماء والمتخصصون فى 
الحالتين لا تختلف عن بعضها ٠‏ 


والتوجيه التعليدى عملية متكاملة ٠‏ لايمكن تجزئتها ٠‏ كما أنها 
عملية مستمرة » ينيغى أن تلازم الفرد طيلة حياته » حتى يستطيع ان 
يفهم قدراته واستعداداته وخصائصه النفسية » ويعمل على تنميتها 
واستغلالها الى اقصى حد ممكن ٠‏ ومع ذلك فان اهمية التوجيه 
التمليمى تتزايد بوجه خاص فى المراحل التى يتم فيها تصنيف التلاميذ 
الى اتواع مختلفة من التعليم ٠‏ ويتحتم على التلديذ أن يتخذ قسرارا 
بشأن مستقبله التعليمى ٠‏ وتتمثل هذه المراحل عندنا فى مصى فى الوقت 
الحالى ١‏ عند نهاية المرحلة الاعدادية اولا ء حيث يكون على التلميذ 
أن يختار بين التعليم الثانوى العام وبين التعليم الثانوى الفنى 
يانواعه المختلقة من تعليم زراعى وصناعى وتجارى ٠‏ ثم يواجسه 
تلاميذ الثانوى العام بعملية اختيار ثانية فى نهاية السنة لاولى بين 
الشعبتين العلمية والادبية , ثم عملية الاختيار الثالثة عند الالتحاق 
بالجامعة والتعليم العالى بانواعه المختلفة ٠‏ 


اهمية ااتوجيه التعليمى : 

الواقع أن مشكلة اختيار نوع التعليم تعتبر من المشاكل الاساسية 
التى تواجه التلاميذ فى المجثمع المعاصر ٠‏ وكثيرا ها يترك التلميذ 
الأمر لو الدية 2, فيوجهونه نحى نوع من التعليم لا يناسبه , وآحيانا 
يتآثر برفاقه وزملائه دون اعتبار لمأ بينه وبينهم من فروق ٠‏ ويثيد 
من تعقيد المشكلة » ان مدارسنا الحالية لا تعطى لتلاميذها معلومات 
مناسبة وكافية عن المهن المختلفة ومميزات كل متها ,2 وما تتطليه هن 
مؤهلات واستعدادات ٠‏ ونوع التدريب اللازم لها ٠‏ فكثير من طلاب 
التعليم الثاثوى مثلا , لايعرفون من المهن الا ها يرتبط بالجامعات 
والمعاهد العليا التى يعرفونها ٠‏ ويترتب على هذا ١ن‏ يختار التلميذ 
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ذوعا من التعليم لايناسبه » مما يؤدى الى فشله فى الدراسة وسوء 
توافقه مع المجتمم ٠‏ 


اضف الى هذا أن زيادة الاقبال على التعليم الجامعى فى مصر 
cout‏ يالقائمين على أمون التعليم الى اللجوء الى درجات التمصيل 
كاساس لتوزيع التلاميذ على أنواع التعليم المختلفة ٠‏ ففى نهاية المرحلة 
الاعدادية , ثجد أن معظم الاباء يوجهون أبناءهم ألى التعليم الثانوى 
العام ٠‏ لآنه التعليم الذى يوصل الى الجامعة › بينما القلة القليلة 
تىجه نحو التعليم الفنى ٠‏ ولهذا يلجا المسئولون الى الاعتماد على 
مجموع الدرجات التى يحصل عليها التلاميذ فى الشهادة الاعدادية , 
فيوزع الحاصلون على مجموع اعلى على الثانوى العام + بينما يوزع 
الباقون على التعليم الفنى » بصرف النظر عن قدراتهم واستعدادتهم ٠‏ 
وكذلك يتم توزيع طلاب الثانوى العام الى شعبتى الاداب والعلوم 
على اساس اختيار الطالب الحر ٠‏ ولأسباب اقتصادية واجتماعية 
بحته ٠»‏ زاد الاقبال الشديد على شعبة العلوم » بينما الحسر عسدد 
الراغبين فى الدراسات الادبية ٠‏ أما توزيع الطلاب على الكلبات 
الجامعية والمعاهد العليا فيتم على اساس مجموع درجات الثانوبية 
العامة واختيار الطلاب ٠,‏ والنسبة التى تصددها الساطات المسئولة 
للقبول بكل كلية من الكليات ٠‏ ومرة أخرى تتحكم العوامل الاقتصادية 
البحتة فى رغبات الطلاب واقبالهم على كليات بعينها ٠‏ عثل الطب 
والهندسة للقسم العلعى , والاقتصاد العلوم السياسية للقسم الادبى ٠‏ 
ويترتب على هذا التوزيع أضرار كبيرة بالفرد والمجتمع ؛ اذ أن الدرجات 
المدرسية وحدها لاتكفى التنبق بنجاح الفرد فى نوع معين من أنواع 
التعليم ٠‏ ويترتب على هذا أن يوزع كثير من الطلاب على أنواع 
من التعليم لا تؤهلهم ادكانياتهم وقدراتهم اتابعته بنجاح مما يؤدى 
الى فشلهم , وما يترتب عليه من أضرار نفسية تقع عليهم ٠‏ وخسارة 
اقتصسادية للمجتمع ۽ هذا بالاضافة الى أن اتجاه المتفوقين ٠‏ للأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ نحى تخصصات بعينها يحرم التخصصات 
الأخرى من كفاءات هى فى أشد الحاجة اليها ٠‏ 
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ولهذا كان لابد من أن يعاد النظر فى tall ais‏ على اقواع 
التعليم المختلفة . ومن أن يتم هذا التوجيه على اساس علمى موضوعى ٠‏ 
وللتوجيه التعليمى بهذا المعنى اهمية مزدوجة : فهو أولا 2. يوجه 
القرد نحو الدراسة والينة !لتى دق وشسائصسه النفسية ٠‏ ويذلك 
يحقق له فرصة النجاح فى عمله وتواققه مم المجتمع الخارجي ٠‏ ممأ 
يترتب عليه سعادته فى عمله وحياته ٠‏ فالفرد جينما يزاول العمل 
الدى يناسب الاطار العام لشخصيته يكون احتمال نجاحه فيه كبير! ٠‏ 
وتقصد بالنجاح هنا أن يحقق افضل معدلات للانتاج باحسن طريقة 
ممكنة ٠‏ 

كما أن التوجيه التعليمى له ١همية‏ اقتصادية كبيرة بالنسية 
للمجتمع ٠‏ فتوجيه التلاميذ نمو التعليم الذى يتتاسب مع استعداداتهم 
وقدراتهم وميولهم يوفر على الدولة مصاريف بامظة , تصرف على 
أفراد لا توهلهم امكانياتهم لتابعة التعليم الذى يوزعون عليه , أو 
Gill cell‏ يوجهون لممارستها ٠‏ هذا بالاضافة الى أن زيادة اتتاج 
االفرد وكقاءته فى عمله , اثما تعود بشكل مباشر على الانتاج 
والاقتصاد القومى بالقائدة المرجوة ٠‏ 


ولا شك آن المدرسة يمكن ١ن‏ تقوم بدور رئيسى فى عملية التوجيه 
التعايمى لتلاميذها ٠‏ فمن وظائف المدرسة الاساسية أن تساعد التلميذ 
على اكتشاف قدراته واستعدادته وميوله » کما ینبغی ان قساعده على 
تحديد ١هداف‏ له ؛ تتلائم مع هذه الامكانيات والاستعدادات ٠‏ ومن 
وظائف المدرسة ايضا ان تمد التلاميذ بالمعلومات اللازهة عن ميادين العمل 
والانتاج ٠‏ وأنواع المهن الموجودة فى المجتمع + وما تستلزمه كل مهنة 
من المهن حن مواصقات ينبفغى توافرها فيمن يزاولها 2 كما تيصره 
بالولجبات والمسئوليات التى يقوم يها آصحاب هذه المهن ٠‏ ويهذه 
الطريقة . تساعد المدرسة تلميذها على اختيار نوع الدراسة الذى 
آأسس التوجيه التعليمى : 

-لايوجد بين التوجيه التعليمى والتوجيه الهنى خلاف فى الآسمى 
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والوسائل التى يعتمد عليها كل منهما , ولكن الخلاف هى فى هيدان 
النشاط فالتوجيه التعليمى مجاله الدراسة . بينما التوجيه المهنى 
يختص بالمجالات المهنية المختلفة ٠‏ ويعتمد التوجيه بنوعيه على تحليل 
الدراسة 1و المهنة » بهدف معرفة القدرات والسمات التى يقتضيها التجاح 
فيها من ناحية » وجمع البيانات الدقيقة الشاملة عن الفرد من ناحية 
opal‏ © ويتم تحديد القدرات والسمات اللازمة للنجاح فى الدراسة 
أى المهنة » عن طريق قياس تلك الصفات عند الافراد ٠‏ الذين نجحوا 
فى هذه الدراسة , أى يؤدون المهنة بنجاح ٠‏ أما وسيلتنا الاساسية 
لجمع البيانات الدقيقة عن الفرد فهى الاختبارات النفسية ٠٠‏ فهى 
الوسيلة التى نستطيع بها تحديد نوع ومقدار القدرة أى السمة 
أو المهارة أى المعرفة التى توجد عند هذا الفرد ٠‏ وعن طريق مقسارنة 
مستوى الفرد فى هذه السمات , بمستويات النجاح فى الدراسة أو 
المهنة » نستطيع توجيهه الى الدراسة ١ى‏ المهنة التى تناسبه' ٠‏ 


ومعنى هذا أن التوجيه التعليمى يستازم معرفة الصفات 
والخصائص النفسية اللازمة للنجاح فى كل نوع من انواع التعليم , 
حتى يمكن على اساسها توجيه التلاميذ ٠‏ فما هى الصفات اللازمة 
للنجاح فى ازواع التعليم المختلفة ٠‏ 


لقد سيق أن أشرنا الى أن التعليم الثانوى يتفرغ بعد المرحلة 
الاعدادية ألى نوغين رئيسيين : الثانوى العام والثانوى الفنى بانواعه 
المختلفة ٠‏ ويختاف نوع الدراسة فى كل منهما تبعا لاختلاف الوظيفة 
التي يؤديها فى القئلم التعليمى وقى المجتمع ٠‏ ومن هنا يمكننا أن 
نتوقع › أن تختلف السمات النفسية اللازمة للنجاح فى كل منهما ٠‏ 
على أن تحديد هذه الصفات لا ينبغى أن يتم بالتامل والدراسة النظرية 
للمناهج الدراسية ٠‏ وانما ينيغى أن يقوم على أساس الدراسة العلمية 
السليمة , التى تكشف عن العوامل النفسية اللازمة النجاح فيها ٠‏ 
وعلى الرغم من وجود بعض البحوث التى أجريت فى هذا المجال فى 
البيئة المصرية ؛ وتناولت مواد دراسية مختلفة + 'ى تعرضت لنوع معين 
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من أنواع التعليم الثانوى ٠‏ مثل بحث الدكتور احمد زكى صالع 
فى القدرات العملية الفنية )٠۹١۷(‏ ء وبحمث حسين رشدى التاودى 
عن المثابرة وأثرها على النجاح فى الدراسة الثانوية (1505) , 
وبحث عبد المجيد سيد احمد منصور عن العوامل العقلية المسهمة فى 
النجاح فى التعليم الثانوى الزراعى )١11١(‏ + ودراسة الدكتسور 
ميشيل يونان فى العلاقة بين الميل العلمى والنجاح فى العلوم الطبيعية 
(VATS)‏ © وبعث اسدق يوسف تاوضروس فى العوامل العقلية المؤثرة 
فى تحصيل العلوم الطبيعة بالمدرسة الثانوية )١5115(‏ 2 ودراسة 
الدكتوره أمينة كاظم للعوامل العقلية المسهمة فى النجاح فى التعليم 
الخانوى التجارى )١1750(‏ , ودراسة صلاح محمود علام فى القدرات 
العقلية المسهمة فى التحصيل فى الرياضة البحثة فى المدرسة الثانوية 
)۹۷١(‏ » فان هذا الميدان لازال فى حاجة لزيد من البحوث التى تهدف 
الى الكشف عن الصفات النفسية المختلفة اللازمة للنجاح فى كل توع 
من أنواع التعليم ٠‏ وكذلك البحوث التى تتناول بالتحليل المهن المختلفة 
التى توصل اليها هذه الانواع من التعليم ء لتحديد خصائص كل منهاء 
وعدم الاقتصار على المواد الدراسية فقط ٠‏ على آنه يمكننا على ضوء 
المعلومات المتوفرة لدينا أن Sass‏ الصفقات النفسية اللازمة لاتنواع 
التعليم المختلفة فيما يلى : 


١‏ - التعليم الثانوى القثى : يعد التعليم الثانوى الغني تلاميده 
|S!‏ يكونوا صناعا مهرة 2 أى موظفين كتابيين أى اداريين 2 'و 
مساعدين زراعيين ٠‏ وهو ينقسم الى ثلاث فثات رئيسية : التعليم 
الصناعى والتعليم الزراعى والتعليم التجارى ٠‏ وما كان هذا النوع 
من التعليم لايوصل الى الجامعة » فانه لا يحتاج الى مستوى عسال 
من الذكاء أو القدرة العقلية العامة » وانما يتطلب توافر درجهة 
متوسطة من الذكاء فى تلاميذه ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة ١‏ واليول المهنية اللازمة 
للدراسة بهذا التعليم ؛ فانها تختلف باختلاف نوعه كما يلى : 
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١(‏ ) التعليم الثانوى التجارى : يقوم معظم الخريجين معن هذا 
التوع من التعليم باعمال السكرتارية والاعمال الكتابية والادآرية ٠‏ 
لذلك gli‏ ١هم‏ الاستعدادات العقاية التى ينيغى توافرها فى تلاميذه 
تتلخص فيما يعرف بالقدرات الكثابية ٠‏ وقد سبق أن تناولناً هذه 
القدرات بالتحليل ٠‏ وتبين لنا انها تتضمن عوامل متعددة مثل السرعة 
والدقة فى اجراء العمليات الحسابية ومراجعة الأسماء والاعداد ٠‏ 
والقدرة على ادراك التشابه والاختلاف بين الأعداد والاسماء والصور, 
وكذلك القدرة على تذكرها ٠‏ 


١ما‏ بالنسبة لاميول المهنية التى يجب أن يتميز بها تلاميذه فهى 
تلك التى ترتبط بالعمل داخل الحجزة ٠‏ وهى تتصف بالنطواء والقدرة 
على المثابرة ٠‏ ولكن أولتك الذين يتخصصون فى شئون البيسع 
والتسويق والاعلان والدعاية , ينبغى أن يتصفوا بالانبساط والقدرة 
اللفوية وحب تكوين العلاقات الانسانية ٠‏ 


ر ب ) التعليم الثانوى الصناعى : يحتاح هذا النوع من التعليم 
استعدادات خاصة تتمثل فيما يعرف بالقدرة الميكانيكية ٠‏ والقدرة 
الميكائيكية ٠‏ كما اشرنا سابقا ٠‏ قدرة مركبه تتضمن عوامل عقلية 
متعددة مثل ؛ عامل الادراك المكانى الذى يتعلق بادراك وترتيب وتفسير 
الموضوعات أو الاشكال ذات العلاقات المكائية 2. ويعتمد بشكل أساسى 
على التصور البصرى للاشكال فى المكان ٠‏ والفهم اميكانيكى : ويتعلق 
بادراك العمليات المرتبطة ببعضها بعااقات ميكانيكية ٠‏ وكذلك المهسارة 
اليدوية > التى تتمثل فى القدرة على تركيب وتكوين العدد والالات 
وفكها ٠‏ 


ويتطلب العمل الصناعى من الصفات الانفعالية درجة عالية من 
الثيات الانقعالى . والمثايرة 2 وعدم التاثر بالضوضاء + وحب العمل 
اليدوى والقدرة على القيام بالمجهود العضلى الضعيف فى بعض 
الأحيان ‏ والميل للاعمال الميكانيكية ٠ ٠‏ 
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ر ج ) القعليم الثانوى الزراعى : يتطلب هذا النوع من التعليم 
توافر صفات عقلية معينة فى تلاميذه ٠‏ قطالما أن خريميه يعملون 
عادة فى المزارع والحقول . قانه ينبغى أن يتوافر فيهم الاستعداد 
المكانى ٠‏ والاستعداد للحكم العملى ,والاستعداد الفنى ٠‏ ويتعلق 
الأول بادراك العلاقات المكانية والتصور البصرئ للاشكال فى المكان 
ويختص الثانى بالنظر الى الأمور والحكم عليها اى تقديرها تقديرا 
عمليا وليس تقديرا مجردا » اما الثالث فيتعلق بادراك العلاقات الجمالية 
بين الاشياء الخارجية والقدرة على التذوق الفنى * 

ويميل الافراد الذين ينجحون فى العمل الزراعى الى حب الطبيعة 
ويفضلون حياة الريف والميل نحو العمل اكثر من القراءة Smalls ٠‏ 
لتدمل المسئولية , والعمل فى الهواء الطلق أى ما يعرف با ميل الخاوى٠‏ 


۲ . التعليم الثاثوى العام : لما كان هذا النوع من التعليم 
لا يعد خرجيه للحياة العماية مباشرة » وانما يؤهلهم بحكم وظيفته 
للالتماق بالدراسة الجامعية والعالمية ٠‏ لذلك يجب أن يتوافر فى تلاميذه 
درجة مرتفعة من الذكاء ٠‏ ذلك أن الدراسة العلمية الاكاديمية تتطلب 
مستوى فوق المتوسط من الذكاء ٠‏ أما بالنسية للاستعدادات العقلية 
الخاصة » فانه لا يحتاج الى نوع محدد منها »ذلك أن تنوع الدراسات 
الجامعية والمالية يحتاج الى أنواع معدد منها , ذلك ان تنوع الدراسات 
كما يحتاج الى انواع مختلفة من الميول والسمات الانفعالية للشخصية 

وبناء على الخصائص السابقة ككل نوع من انواع التعكيم 
الثانوى . يمكن تحديد الاسس التى ينبغى ان يقوم عليها التوجيه 
التعليمى فى نهاية المرحلة الاعدادية فى الاسس الثلاثة التالية : 
اولا : القدرة العقلية العامة او الذكاء : 

تعتبر القدرة العقلية العامة الاساس الاول الذى ينبغى أن يقوم 
عليه توجيه التلاميذ نحو انواع التعليم الثانوى المختلفة ٠‏ فقد تبين 
لذا ان التعليم الثانوى العام . باعتياره حلقة توصل الى الجامعة , 
يحتاج الى مستوى ذكاء فوق المتوسط ٠‏ اما التعليم الفنى بانوأعسه 
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المختلفة فيحتاج الى ١فراكد‏ متوسطين فى القدرة العامة ٠‏ لذلك ينيغى 
أن يوجه ذوى القدرة العقلية العامة المرتفعة الى التعليم الثانوى , 
ذاك لأن قدرتهم على التعليم تكون مرتفعة . مما يمكنهم من متايعة 
الدراسة الاكاديمية فى التخصصات الجامعية المختلفة ٠‏ أما ذوى نسب 
الذكاء المتوسط فيوجهون الى التعليم الفنى بانواعه ال مختلفة ٠‏ 
ثانا : الاستعدادات العقلية الخاصة : 

والأساس الثانى الذى يستند اليه توجيه طلاب المرحلة الاعدادية 
هي استعداداتهم العقلية الخاصة ٠‏ وتستخدم الاستعدادات والقدرات 
الخاصة فى توجيه طلاب التعليم الفنى نصى أنواعه المختلفة ٠‏ فقد 
تبين لنا أن كل فوع هن أنواع التعليم الفنى يحتاج الى قدرات 
واستعدادات خاصة به ٠‏ فبيتما يحتاج التعليم الصناعى الى أفراد 
متفوقين فى القدرات الميكائيكية بصفة خاصة ؛ يحتاج التعليم التجارى 
الى افراد ذوى قدرات كتابية مرتفعة » بينما يحتاج تلاميذ الشانوى 
الزراعى الى قدرة Liles‏ واستعداد فنى عال ٠‏ كذلك تدخل الاستعدادت 
العقلية الخاصة كاساس لتوجيه تلامين المدرسة الثانوية العامة الى 
شعبتى الاداب والعلوم ٠‏ فبينما يحتاج طلاب الدراسات الادبية الى 
قدرات واستعدادات للفظية مرتفعة ٠‏ نجد طلاب الدراسات العلمية 
يحتاجون الى قدرات رياضية عالية ٠‏ 
ثالثا : الميول الموئدة والصقات الانفعااية : 

والاساس اثالث ٠‏ الذى يعتمد عليه التوجيه التعليمى لطلاب 
التعليم الثانوى يعد القدرة العامة والاستعدادات العقلية الخاصة › 
هى ما يتميز به التلاميذ من ميول مهنية وصفات انفعالية ٠‏ وقد كشفت 
الدراسات عن وجود ميول مهنية مختلفة يتمايز فيها الأفراد , واهمها : 
اميل للعمل الميكاذيكى والميل العمل الحسابى » والميل للعدل الذى يحتاج 
الى اقناع الاخرين » والميل العمل الفنى , LU,‏ العمل الأدبى » واليل 
للعمل الموسيقى ٠‏ والميل للعمل فى الخدمة الإجتماعية , والميل للعمل 
الكتابى ٠‏ وقد تتداخل بعض هذه الميول مع بعضها الاخر ٠١‏ ويشير 
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كثير من العلماء الى أنه أذا توافرت لدى شخص من الاشخاص القدرات 
والاستعدادات اللازمة لأنجاح فى عمل من الاعمال أى نوع ها من 
الدراسات ء فان نجاحة وتفوقه فيه يتوقف بالدرجة الاولى على ميوله 
المهنية » فهى التى تحدد مقدار حب الفرد لعمله ودرجة رخسائه 
منه ° 

ومن الواضح » أنه بعد مراعاة القدرات والاستعدادات الخاصةء 
يوجه ذوى الدرجات المرتفعة فى الميل للعمل فى الخلاء والميل القنى 
الى التعليم الزراعى ٠‏ ويوجه ذوو الدرجات المرتفعة فى المهل 
الميكانيكى تحى التعلهم الصناعى ٠‏ بينما يوجة ذوى أليول الكتابية 
ودور الدرجات المرتفعة فى اليل للعمل الذى يحتاج الى اقناع الاخرين 
نمو التعليم التجارى ٠‏ 

هذه هى الأسس التى يمكن الاعتماد عليها فى توجيه تلاميذ المرحلة 
الامدادية الى أنواع التعليم الثانوى المشتلفة ٠‏ ١ما‏ بالنمسية لتوجيه 
طلاب التعليم الثانوى العام الى أنواع التخصصات الجامعية المختلفة 
دمن القصور أن يقوم على أساسين هدا الاستعدادات العقلية الخاصة ٠‏ 
ثم بعد ذلك الميول المهنية والصفات الاتفعائية ٠‏ على انه قبل أعطاء 
توصيات عمددة فى هذا المجال ٠‏ لابد هن أجراء دراسات خاصة تهديف 
الى تطيل اتواع الدراسات الجاممية المختافة وللهن المرتيطة يها فى 
مجتمعنا وذلك للكشف على العوامل العقلية والسمات اللازمة للنماح 
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على أنه لا ينيغى أن يقهم من هذا أن التوجيه التعليمى السليم 
لفرد من الاقراد يضمن تجاحه بالضرورة فى نوع التعليم الذى وجه" 
اليه ٠‏ ذلك أنه هن المعروف أن تحصيل التلاميذ يتوقف على عوالمل 
حديدة الى جانب القدرات والاستعدادات والميول ٠‏ فهو يتاثر Late‏ 
بالخلروف المادية والاقتصادية والاجتماعية التى يعيش فيها التلميد ٠‏ 
Lal, fae‏ الى أن التنيق بالتجاح لا يتم على اساس فردي ء وانما 
على أساس جماعى ٠‏ بمعنى اتنا لا نستطيع أن نتنبا على وجه للدقة 
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بنجاح فرد معين فى دراسة معيئة , وانما يمكنئا أن نتنبا بنسبة النجاح 
الذى يمكن أن تحققه جماعة من الافراد ٠‏ وما يستمليع أن يقوله الموجه 
فيمأ يتعلق بفرد هن الأفراد . هو انه على فرض ثبات مخثلف الشروط 
الاخرى ٠‏ وعلى فرض توافر الظروف المادية الاجتماعية والاقتصادية 
المناسية » فان نجاح الفرد فى هذا النوع من الدراسة ٠‏ الذى يتناسب 
مع قدراته ومیوله » اکثر احتمالا من نجاحه فی دراسة اخری ۰ 


وثمة اختباراث اخرى ينبفى أن نئبه اليها بالنسية للاختبارات 
العقلية الميسرة حاليا ٠‏ لقد اشرنا سابقا الى أن اختبارات الاسثعدادات 
العقلية الخاصة تمثل اساسا جوهريا للتوجيه التعليمى ٠‏ وقد تبين 
لنا فيما سسبق أن هناك فرقا بين القدرة والاستعداد . فالقدرة 
تتعلق بما يستطيع الفرد عمله حاليا » ى امكاياته العقلية الراهنة ٠‏ 
اما الاستعداد فانه يتعلق بالمستقبل » 1ى يشير الى ما يمكن للفرد 
ان يعمله أذا ما اتيحث له الظروف المناسبة ٠‏ الا ان الاختبارات التى 
-تستخدم فى قياس الاستعداد لا تغختلف عن تلك التى تستخدمها فى 
nll‏ القدرات ٠‏ ومن هنا ينبغى ١ن‏ يعمل الباحثون على تطوير 
واعداد اخثبارات اكثر صدقا فى قياس الاستعدادات العقلية ٠‏ 


والاعتبار الثانی ol‏ الاختبارات , كما اشرنا سابقا ,2 لیس 
مصصلة الخبرات التعليمية للغرد ٠‏ ولذلك يتبفى أن نكون على 
وعى بان الاختباراث العقلية مشبعة بعوامل ثقافية ٠‏ مهما ادعى القائمرن 
يأعدادها هكس ذلك ٠‏ وهن ينيفغى أن نتكون على حذر فی تفسير 
الدرجات التى نحصل عليها 2 خاصة اذا كان الفرد او الاقراد الذين 
تطبق عليهم الاختبارات من بيئة مختلفة ثقافيا عن العينة التى قننت 
عليها الاختبيارات ٠‏ 


كما يجب أن نلاحظ أن كثيرا من الاختبارات الجدعية تعثيد على 
مهارات القراءة والحساب , وهن ثم ينبغى أن نحترس عند تفسير 
. للدرجات التى يمصل عليها التلميذ الضعيف فى القراذة والمساب ٠‏ 


Yor —‏ _ (م 77 - الفروق الفردية) 


أضف ألى هذا العوامل الثقافية والبيئية لها أثر كبير فى تنمية 
الاستعدادات العقلية المختلفة وكذلك الميول لدى الأفراد ٠‏ ومن هنا 
وجب أن نتّنوع الخبرات والمجالات داخل المدرسة , بحيث تساعد على 
تنمية الاستعدادات المختلفة ‏ مما يتيح الكشف عن مواهب التلميذ 
وامكانياته العقلية ٠‏ واذا لم تقم المدرسة فى بيئتنا المصرية يهذه 
المهمة ٠‏ يصبح استخدام الاختيارات العقلية والنفسية كاساس للتوجيه 
التعليم » اجهافا بحقوق الفثات المصرومة ثقافيا , على الرغم 
مما يبدى فى ظاهره من عدالة ومساواة » فهو ل يختلف فى هذه الحالة 
كثيرا عن استخدام. درجات التمصيل كاساس للتوزيع ٠‏ 


تقسيم انتلامرذ فى فصول 


لازال التعليم فى مدارسنا حتى اليوم » سواء فيما يتعلق بتخطيط 
اللمناهج أي طرق التدريس , يتم على اساس متوسطى التحصيل من 
التلامين + فواضع النهج يحدد موضوعاته ومستواها على آساس 
العباديين من التلاميذ ٠‏ والمدرس فى تدريسة بعد دروسه الفصل 
ككل يناء على المستوى المتوسبط لتلاميذه ٠‏ وقد فرضت هذه الحقيقة 
على المدرسة والمعلم نتيجة إزيادة اعداد التلاميذ داخل القصل الدراسى: 
ونتيجة للعجز الواضح فى الامكانيات المادية والمالية للمدارس ٠‏ 
وعادة ها تقايل ادارة المدرسة كل عام مشكلة توزيع التلاميثذ على 
قصول كن صف ٠‏ -وقالبا يتم هذا التقسيم اما على أساس تحقيق نوع 
من 'التجائس فى السن اى الدرجات بين تلاميذ القصل الواحد , او 
توذهع القلامية المعيدين..على الفصول المغتلفة ا تركيزهم فى فصل 
وأسيف ٠‏ 


وواضح أن هذا الأسلوب فى توزيع التلاميذ على الفصل لايراعى 
الفروق الفردية فى الذكاء والاستعدادات العقلية , مما بيترتب عليه 
تخلف بعض التلاميذ عن ملاحقة المجموعة فى التمصل ٠‏ وملل البعض 
الآخر نتيجة .تفوقهم وسبقهم للاخرين » وعدم وجود ها يشغل وقت 
بفراغهم او يشبع ساجتهم للدراسة والتحصيل ٠‏ وتتيجة لذلك 2 وجدت 


7508 له 


محاولات واتجاهات متنوعة » تهدف ألى تحقيق نوع من التجانس بين 
تلاميذ الفصل الواهد = 


ولكن على الرغم من تحمس القائمين على شئون التربية والتعليم 
لعملية تصنيف التلاميذ الى فصول يتحقق فيها نوع من التجانس . فانهم 
اختلفوا فى الأسس التى ينيفى أن يفوم عليها هذا التصنيف ٠‏ فقد اتجه 
اليعض الى اتخاذ التحصيل الدراسى اساسا لتقسيم التلاميذ فى فصول 
متجافسة ٠‏ حيث يوضع المتخلفون تحصيليا فى فصول خاصة والمتوسطون 
فى فصول ؛ والمتفوقون فى فصول اخرى ٠‏ الا أن هذا التقسيم ووجه 
بانتقادات كثيرة ٠‏ فالتحصيل يتحدد بعوامل كثيرة غير الاستعدادات 
والقدرات العقلية للتلاميذن , مثل البيئة التى يعيش فيها التلامين , 
والظروف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة ٠‏ ومعنى هذا 
ان التقسيم على أساس التحصيل فقط لايساعد على تنمية مواهب انتلاميذ 
واستعداداتهم العقلية ٠‏ 

ولهذا وجد اتجاه قوى نحو استخدام القدرة العقلية العامة كاساس 
لتقسيم التلاميذ فى فصول ٠‏ أى على اساس تجانسهم فى الذكاء ٠‏ وقد 
استند أنصار هذا الاتجاه فى تحمسهم على عدة افتراضات ٠‏ فقد 
افترضو! ان القدرة العقلية العامة . پاعتيارها محصلة للنشاط العقلى 
للتنوع ٠‏ ذات تأثير كبير على التحصيل ٠‏ أذ تبين من كثير من الدراسات 
أن ارتباط الذكاء بالتحصيل فى المواد المختلفة ارتياط له دلالة احصائية, 
وكثيرا ما استخدمت درجات التحصيل كمحك لصدق اختيارات الذكاء ٠‏ 
هذا بالاضافة الى اعتقاد انصار هذا الاتجاه بأن القدرات العقلية ال مختلفة 
لدى التلاميذ ترتبط ببعضها ارتياطا وثيقا ٠‏ وهذا يعنى أن التلميذ المتفوق 
فى القدرة العامة » يكون عادة متفوقا أيضا فى القدرة الرياضية والقدرة 
اللغوية وغيرهما من القدرات ٠‏ وديدو أن لهذا الاتجاه بعض المميزات , 
ان أن تجميع التلاميذ المتشابوين فى القدرة العامة فى فصل وأحد . يمكن 
المدرس من أن يجعل مستوى درسه مناسبا للمستوى العام للمجموعة٠‏ 
ومع ذلك » فقد اثار هذا الأسلوب فى تحقيق التجانس بعض الانتقادات ٠‏ 
ققد ثبت من اليحوث ان الارتباط بين الاستمدادات المختلفة لدى آلفرد ليس 


w YOO سے‎ 


ارتباطا alle‏ ¢ وان الفروق بين مستويات القدرات المختلفة لدى القرد 
الواحد فروق جوهرية ٠‏ كما ثبت أن مراعاة الفروق الفردية فى القدرة 
العظلية ليس كافيا لتكوين مجموعات متجانسة من التلاميذ ٠‏ 

فتجانس التلاميذ فى القدرة العقلية لايؤدى الى تجانس تام فى 
التمصيل > ذلك أنه من امعروف أن العلاقة بين الذكاء والتحصيل ئيست 
علاقة تامة 2 بمعنى أن هناك عوامل آخرى تتدخل فى تحديد مستوى 
التلاميذ 2 مما يدخل مصدرا آخر للاختلاف بيتهم ٠‏ كما أن تجميع 
التلاميذ ذوى القدرة العقلية المتساوية فى فصل وأحد ٠‏ قد يؤدى الى 
أن يجمع فى فصل واحد تلاميذ بينهم فارق كبير فى السن ٠‏ مع مأ يترتب 
على ذلك من اختلاف كبير فى النضج الجسمى والاتنفعالى والاجتماعى , 
وما ينتج عن هذا الاختلاف من مشكلات سوء التوافق ٠‏ هذا يالاضافة 
الى ها يثيره البعض من أن هذا التقسيم يخلق نوعا من الطبقية فى 
الدرسة » يمثل فيه التلاميذ ذوو القدرة المقلية العالية منزلة الطبقة 
المليا » وذوو القدرة لأقل منزلة الطيقة الدتيا ٠‏ 


al ugly Udy‏ يرى ان الامكانيات المدرسية فى معظم المدارس 
لاتسمح يتكوين فصول مستقلة للموهوبين عقليا وفصول أخرى 
للمتخلفين ٠‏ وعلى هذا يرى اصحاب هذا الاتجاه أن يظل التوزيع كما 
هو على أساس السن , وعلى المدرس أن يترى العملية التعليمية داخل 
الفمط- الواحد ٠‏ بحيث يستطيع مواجهة الفروق بين الأفراد ٠‏ كان يعد 
موضوعات أو واجبات اضافية ينشغل فيها التلميذ الموهوب ء متي أنتهى 
من القيام. بالعمل العادى الخاسرب بالمستوى المام للفصل ٠‏ كذلك عليه 
أن يوجه عناية خاصة الى المتضلفين من التلاميذ ٠‏ كان يتايع حلولهم 
للمسائل التى تواجههم ٠‏ على أنه من الناحية الحمنية , يتعذر فى كثير 
من الحالات تنفيذ ذلك بصورة مجدية ٠‏ نظرا لكثرة اعباء المدرس 
. ومسئولياته » ونظرا لارتفاع كثافة الفصول :فى وضمعها الراهن ٠‏ 


ويرى اليعض أن السبيل الوحيد لواجهة هذه المشكلة هو اقساج 
بالتمجيل الدراسى ٠‏ بدعنى أن وسمح للتاميذ الموموب يان يدرس ألادة 


— ۴۵۹ ے 


الدراسية املخصصة لصصدف معين فى زمن اقل من المعتاد 2 ومن ثم 
يسمح بقبوله فى سن مبكرة فى المدرسة أو الجامعة . او النقل الى 
الصفوف الأعلى فى زمن اقل ٠‏ على أن البعض الاخر يرى ان نقل 
الموهوب الى صف أعلى قد يضره انفعاليا اى اجتماعيا ٠‏ ولهذا يرى 
كثير من العلماء حاليا أنه يمكن أن يسمح بالتعجيل + على شرط 
مراعأة وضع التلاميذ ذوى النضج المتشابه 2 فى جميع الجوانب 
الجسعددة والانفعالية والاجتماعية والعقلية والمعرفية , فى فصمل 
واس 
و e‏ پا يكن ؛ فانه فى ظل النظام الحالى للتعليم : الذى يحدد سن 
القبول يكل مرحلة من مراحل التعليم > يمكن الاستعانة بالاختبارات 
النفسسة هم ت١قدق‏ نوع من التجائسى داخل الفصل الدراسى ٠‏ ولايمكن 
1 تم هذا ساددعة الحال آلا فى المدارس الكبيرة التى تسمح بهذا , 
على ا سا ذا فی اانصف الثاني »ى الرحلة الابتدائية ٠‏ ذلك 
E‏ اخت ارا“ ISAM‏ الجععدة قبل lls‏ . ل نستطيم الاطمدنان 


!! د cps Lis t dae Milf ofS mil giana hates it Lafad‏ مراعأة 


1 
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و#كدا . يمكن أل تعمد فى ال سف الخثانى من المرحلة الابتدامية 
نا ارات الذكاء ار القدرة العامة ٠‏ اما فى المرحلتين الاعدادية 
والثائرية ٠‏ وهى التى تقابل فترة المراهقة , فانه من المعروف أن 
قدرات التلاميذ تتماين وتتضح فيها ٠‏ كما آنه فى نهاية المرحملة 
الاعدادية تبدا عملية الثو جيه التعليمى لانواع التعليم المخلفة ٠‏ ومن 
هنا كان من الواجب أن يختلف اساس التوزيع 2 أذ ينبغى ان يكون 
اأساس التقسدم الى قصول اختبارات القدرات والاستعدادات العقلية 
الخاصة . التى ترتبط بالنجاح فى انواع التعليم المختلفة ٠‏ 


على أنه فى كل هذه الحالات ينبفى أن يراعى مستوى النضج 


ل Yov‏ هس 


اما فى الحالات التى لايمكن فيها تحقيق هذا التجانس » نظرا لكون 
امدرسة صغيرة وفصولها محدودة العدد ١‏ اى نتيجة لصسعوبات أخرى, 
يمكن للمعلم أن يواجة الفروق , بتكوين مجموعات خاصة للتلاميذ 
الذين يظهرون- تفوقا فى ناحية معينة ٠‏ فالمجمعيات العلمية وجماعات 
النشاط المختلفة ٠‏ قتيح للتلاميذ التفوقين أو التابعين فى ناحية خاصة , 
مزاولة الانشطة التى يميلون الهيا » وتنمية مواهبهم خارح الفقصل 
الدراسى العادى ٠‏ كما يمكن أن تعد المدرسة مقررات خاصة المتفوقدن 
تستوعب نشاطهم الزائد وتشيع طموحهم الدراسى ٠‏ هذا بالاضافة 
الى استخدام الاساليب الحديثة فى التعليم مثل التعليم اليرنامجى , 
ISI pests coil‏ تلميذ أن يسير فى تعليمة وفق حاجته وحسب امكانياته 


واستمد أدأته > 


تشخديص الضعف العدلى 


يولى المربون اهتماما كبيرا لتعليم المتخلفين عقليا 2 وذلك 
oY‏ حوالى ۲ او "7 هن آفراد المدتمع يقعون ضمن هذه الفئّة » وتختلف 
UNG! Uys! ebb‏ كبيرا باختلاف مستوى التخلف ٠‏ حيث 
يميز الربون بين المتخلفين عقلبا القابلين, التعليم , وأولثك الذين تضعهم 
حدود امكاناتهم العقلية قى قئّة القابلين للتدريب ؛ واولاك الذين لايمكن 


تدرييهم أى تعليمهم ٠‏ 


<2 لقد كانت المشكلة الاولى التى أدت الى نشاة القياس العقلى 
عى مشكلة ضعاف العقول ٠‏ فقد كانت مشكلة بينية وسيمون كما اشرتا 
سابقا. ٠‏ وشبع آدأة تستخدم فى فصل ضعاف القدرة على التعليم عن 
الأسوياء هن الأآطفال , ذلك أن ضعاف العقول يحتاجون من الجتمع 
(وعا.من إلتربية والتدريب يختلف عها بيسره للاسوياء ٠‏ قاهم Saag Le‏ 
ضعاف العقول هو سوء قدرتهم على التواقق الاحتماعي السليم , ولذلك 
قهم يعجزون عن العتاية بازفسهم . وعن أن يكوتوا أعضاء فمالين فى 
المحتكمم ٠‏ ومن ثم فهم يحتاجون الى درحة ما من الاشراف او المساعدة 
من الإخرين » حتى يحافظون على حياتهم ٠‏ 


ب TOA‏ هس 


ويعرف الضعف العقلى تعريفا عاما -باثه . كل دزجات التقص: 
الناتجة عن تعطل النمو العقلى ٠‏ الذى يجعل الفرد عاجزا- عن تذبير 
أموره بنفسه , أو تصريف شئون .دياته 'بشكل طبيعى * فضعاففت 
العقول يمثلون ئة من الناس وقف نموهم العقلى: عند خد اقل هن ا مستوى 
ads coll‏ غالبية الثامن ٠‏ ويختلف الخنعف العقلى بهذا المعنى عن 
التخلف فى التحصيل ٠‏ على الرغم من أن الضعف العقلى ode‏ الى 
التشلف الدراسى ٠‏ فقد يرجع التخلف فى التحصيل لاسباب wn‏ 
غير تقص القدرة العقلية » ويزول التخلف عندما تزول اسبابه , 
Lite‏ يعالج التآخر ٠‏ ويرجع .الضعف العقلى الى اسباب le‏ ‘ 
ذقد يكون ناتجا عن ضعف فطرى فى التكوين , آى عن اصابة بمرض او 
حادث أدى الى اعاقة النمى العقلى اعاقة دائعة ٠‏ 


dats,‏ العلماء من اختبارات الذكاء اساسا لاكتشاف وتصتيف 
الضعف العقلى ٠‏ ويتبعون فى ذلك خطوات عحددة ٠‏ أذ بيدا الياحث 
يتطبيق 'اختبار جمعى للذكاء الكشف عن ضعاف العقول ٠‏ ثم يتبع 
دلك باختبار فردى لتمديد الضعف العقلى تحديدا دقيقا ٠‏ يليه اختبار 
عملى لتحديه مستوى الشعف الموجود وتصتيقه - 


| على انه وان كانت الاختبارات المقننة أفضل وسيلة للكشف عن 
ضعاف العقول وتصنيفهم ٠‏ الا انها ليست كاقية وحدها 2 خاضة قى 
حالات الضعف الخفيف التى تقترب من الغباء ٠‏ فاختبارات الذكاء 
تفيدنا فى التشخيص الاولى , ولابد أن تتبعها دراسة شاملة لجميع 
الصقات المغتلفة للفرد عن طريق الدراسات الاكلينيكية و الاجتماعية , 
قبل ان نصدر Ue‏ على أي قرن بالضعقة العقلى - lise bt‏ 
الضحف العقلى علی ای طفل لیس امرا هيئا , وأثما ينيقى أن تكون 
على حذر تام فيه + مسا يتل تب عليه من نتائج خطيرة مثل حرمانه عن 
التعليم العادى ٠‏ 


لذلك ينيغى أن نهم بجمييع معلومات عن الطفل , ألى هانب ما 
تمدنا به اختبارات الذكاظ ٠‏ ذبناك مظاهر اخرى للضعف العقلى ٠‏ يمكن 


يدراسة الحالة ,دراسة وافية ان نجمع بيانات عنها تساعدتا فى الحكم 
على الطفل ٠‏ : فعادة ما يكون ضيف العقل Wide‏ فى نحى الجسمى 
وصمته العامة بالمقارنة باقرَانَُ فى 'الأعمر قضعاففك العقول Bale‏ 
ما يكونون, آخف ,وزنا واقل طولا » « os O O O Lis‏ 
الخلقية مثل كبر.حجم الجدجمة اى تشوه منظز منظر الجسم *'كما؛ أن ذسعيف 
العقل عادة ما يكون متاخرا فى قضية الاجتماعئ:'؛ فهو ' لا يشتطيم 
تكوين علاقات عادية مع الاطقال الاخرين اى “مع الزاشدين:, كما أنه 
يميل الى يعض مظاهر السلوك غير Zs gual‏ مثل الاعتداء على الغب. 
بدون سبب والخوف من, الآخرين والانطواء على تقشه ٠١‏ كذلك Sanne‏ 
شىعيف Stall,‏ فى إلنواحى العقلية المعرفية بضعف القدرة على, الانتباه 

والتركيز على موضوع هعين فقرة طويلة . كما أن قدرته على' التفكير 
المجرد واستخدام اللغة تكون خا بدرجة د طة ٠"‏ 'هذا الئْ جانب 
التخلف التحصيلئ الذى يلأحطة المدرسون العاديون * 

وناك اسباب كقثيرة تجعلنا نعتقد أن نتاكج الاختبارات التى 
تطيق بشكل rs‏ قد لا تكون موّشر:ن! دقيقا لقدرات الطفل العقلية 
وذلك لأن النمى يمرٌ بقدراث 'تثبيت » حيث يكون معدل ' التمى فيها 
بطيتا ٠‏ وفترات طفرة ‏ حيث يكوت همعدل - الثمى فيها. سريعا _جدا ٠‏ 
وتوقيت عملية القياس , بالنسبة لهذا النمى شير النتظم فى سرعته , 
هبام جدا ٠‏ وقد لاتكون لفة الاختيار هي آللغة الأم بالنسبة للطفل , 
ومن هنا يكون القياس للقدرة اللغوية أكثر دنه القدرة العقلية * * والفروق 
فى الدافعية قد PP‏ فى glad!‏ على الاختيار ° ٠ the oa‏ كان من 
الضرورمٍ قبل تقريي ما اذا كان الطفل متخلقا عقليا , أن يمر 
الطفل خلال .خيرات ,فِشل متعددة اولا فى البيت ‘ gis, Lu‏ بتوقعات 
Jal!‏ لهى اثجان الإعمال والاستجاپات الاجتماعية e‏ وفيما بعد فی 
مو أقف. التعليم الرسمى ٠‏ 
مستويات الضعف العقلى : 

اتخذ ,العلماء من نسبة الذكاء اساسا لتصثيف ضعاف العقول , 
وعلى Lee gill‏ فى ذلك من عيوب ٠,‏ فاتها تمكن من تضنيفهم فى فثات 


es‏ ا اين 


عريضة 9 مسح يتحديد أنواع الرعاية والتدريب اللازمة لكل Ga‏ 
منها oer ay‏ غل ان “كل من. تقع 'نسمية.ذكائه اقل من 7٠١‏ يعتبر 
"Sali Sas‏ ويمَيْز“ العلعاء ٠‏ بين. ثلاثة..مببتويات. العف العقلى ‏ 
8 المغتوهون" 8 ::: ضعف . عقلى شديد ؛:. ويمثلون أقصى 
vu‏ الضعف العقلئ , ونسبة ذكائهم أقل من ٠١‏ , ونسبتهم حوالى 
١ر‏ 7 من عدف أقراد petal‏ > ولا يزيد ' ذكاء:. الراشدين هن هذه 
الفثة عن مستوى ra‏ طفل da aba!‏ العم ثلاث سبئوات ولذاك 
فالمعتوه Gi fun che‏ نملؤه الاجتماعئ ؛ ولا يستطيع. إلقيام باسبل 
الاعنال ‏ ‘ at he‏ لآييستطيْغ' حنتى مجدد lal‏ الآموں, الخانجية ادراكا 
Lal,‏ ولا أن' يحمى نفست 'منن الاغطان التى .يتعرض لها. وتهسدد 
حياته ٠‏ كذلك ال يستطيع المعتوه التعيير عن نفسه او.التجامل مع, الناس 
عن :طريق اللغة 2 فهى لا يسبتطيع التعاطب الا بطريقة بدائية جدا ٠‏ لذلك 
يحتاج المعتوم الى م يتولې. أموره ويشرف gf LE UL al‏ حياته , 
حتى فى أبسرط الامور التى تتعلق باشباع حاجاتة البيْرَلوجِية البتئيطة ٠‏ 
الدلهاء, Imbeciles‏ (ضعف عقلي متى سط) : وتتراى: جح ية 
a 0%... iced‏ لجتمع حوالى 5 ا 
متوسطة من الضعف glad)‏ وقد يصل هؤلاء الأفراد فی ae‏ 
الاجتماعئ الئ. ما يمادل ‏ اسن الرابعة. أي اکثر قليلا' ٠‏ ويستطليع الآبلة 
قحلم وفهمة:كثير :من الآخطار . المادية التى تهدد حياته : والممافظة 
. على نفسه ٠+‏ وتعلم بعضئ. الأعمال , السهلة ‏ دات الطبيعة " العيانية 
المشاهدة ٠‏ الا أن البلهاء لايستطيعون الاستقادة من الْتعليْم العادى ٠‏ 
ولا يمكن .تعليمهم اأقراءة والكتانة , 'غلى الزغم من أن بعضهم يستطيع 
الكلام ٠‏ كما اهم عادة قادرون غلى لمساهنة المنادية فى.. كسببب عیشهم ° 
ويحاتجون الى من thay,‏ بهم فى غسلهم ولبسهم ٠‏ 
os yas ۳‏ ن HAY a gata: “(ple aad : ‘Mocones‏ 
مستویات الضعف S a‏ وتتزوٰآح نة ذكاتهم e “Oe‏ 
natal ol 00‏ خنوالی“ ۳را / وهذا المستوى يكون حلقة الاتصال 
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بين النلياء و الاغبياء جدا ٠‏ ويستطيع هؤلاء الافراد تملم المبادىء الأولى 
للقراءة والكتاية والعمليات الحسابية البسيطة ويعضى المعلومات 
Le ull‏ العامة ؛ الا انهم لا يستطيعون الاستفادة من التعليم العسام 
لفترة طويلة ٠‏ وانما قد يصل بعضهم فقط الى مستوى الصف الثالث 
أو الرابع الابتداشى » اذا وجد توجيها واشراقا مبكرا ٠‏ كما يمكن 
تعليم ‏ المورون ' بعض الاعمال البسيطة التى يحصلون منها على اجر 
يكفى لعيشهمْ ٠‏ الا انهم لا يستطيعون تحمل المسثولية ٠‏ وينقصهم 
بعض تواحى النضج العقلى » عثل القدرة على التخطيط لمستقبلهم أو 
تحقيق أى خطة »2 دون شراف gh‏ توجيه ٠‏ مثل القدرة على التمييز 
بين الخطاً والصواب وتحمل الواجب الاجتماعى ٠‏ وقد يقعون فريسة 
للمحترفين من المجرمين ٠‏ 

وقد يطلق مصطلح الضعف العقلى الخفيف على فثة الأقراد 
الذين تقع نسب ذكائهم بين gles le pag Ase Ve‏ عليهم الاغبياء 
چ دا ° 

ويميز العلماء بين ندطين رئيسيين dard‏ العقلى : 

1١(‏ ) الضعف العقلى الذى يرجع الى الوراثة , ويعرف بالضعف 
العقلى الارلى ٠‏ ويدجع هذا النوع من ااضعف النقلى الى عوامل 
ورأثية بحثة * يمعتى أنه لا يرجع ال اصابة مخية اثثاء الولادة أو 
بعدها ٠‏ وعادة ما يكون هذا الدع من شمعاف العقول متتسبين الى 
اسر وجد بين افر ادها حالات الضعف العقلى ٠‏ 

ل( ب ) الضعف الذى يرجم الى عوامل بيئية : مثل الاصايات 
الثئ تحدث- اثناء الولادة التمسرة ٠٠‏ أو التغذية السيئة للام اثناء 
فترة' الحمل : أو اصابتها ببعض الأمراض المعدية + وقد يرجم الى 
اصابات تحدث للطفل يعد الولادة 2 أو صايتهة يفرشن معد » او 
خلل فى قدده ٠‏ ويعرف هذا بالضعف العقلى الثانوى ٠‏ 

غلى آنه قى كثير من الحالات يتعذر تحديد نوع الضعق الذئ 
يعانيه الطفل نظرا لتداخل الءءه امل المسببة له ٠‏ 
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وعاية ضعاقك الدقول : 


لم تكن النظرة العلمية نحو الضعف العقلى سائدة قبل القرن 
التاسع عشر + ولكن بعد ذلك أدرك الأطباء أن الضعف العقلى مرض 
يمكن أن يعالج ٠‏ كما تعالج مظاهر الاعاقة فى نمي أعضاء الجسم ٠‏ 
ودد انث ابياءية سذدھا ۔ ارں ر ۔ری لاما فى فرنسا فى بداية القرن 
التاسع عشر تدريب الطقل الذى وجد فى احدى غابات فرنسا ٠‏ كان 
هذا الطفل يبلغ من العمر ٠١‏ عاما » ويعيش كما تعيش الحيوانات » 
يسدر على يديه وقدهيه » ويصيح ولا يتكلم كما تصيح الديرانات ٠‏ وقد 
عکف اتارد على تدردية مدة خمس سئوات يهدف تنمية مهارات وعادات 
الانسان التحضر عنده ٠‏ الا أن اتارد كف عن محاولته عندما أدرك 
فشله فى الوصول به الى مستوى الانسان العادى ٠‏ 

علي ان !اطريقة التى اتبعيا اتارد ٠‏ اؤذها سد :وين Scamin‏ 
فيما بعد وعمل على تطويرها وتحسيتها ٠‏ وكان من رأيه أن اتارد 
لم يشل فى هداولته . وانما نجح فيها : الطفل المتوحش حقق تقدما 
وان كان ضثيلا ٠‏ ولكى تدرك مقدار هذا التقدم ينبغى آلا نقارنة 
بالأسوياء من الاقراد ٠‏ وانما نقارنة addy‏ وقد انشا سجوين اول 
مدرسة نخصصت لتعليم ضعاف العقول عام VATV‏ ء واتبع طريقة 
فى تدريب الاحلفال '» سماها بالطريقة -النسيواوجية » وكانت 3هسندف 
الى تنمية بعض الوظائف العقلية البسيطة ٠‏ مثل القدرة على التمييز 
السمعئ زالبصرى واللىسى الدقيق ٠‏ كما استخدم معهم تدريبا خاصا 
على ااتناسق الحركى واستخدم الادواتالبسيطة , وكذلك على الاتتياه 
والتذكر وغيرها ٠‏ وكانت نتائجه مشجعة فى حالات كثيرة ٠‏ 

على ان اكش النتائج تشجيعا بالنسبة لتدريب ضعاف العقول , 
اسقرت عذها مجموعة من الدراسات التتبعية على الاطفال الذين تتراوح 
نسب ذكائهم بين 5٠‏ ۰ ۷۰ م وهم الذين يمثلون فثة المورون ٠‏ فقد 
حقق الأطفال فى هذه الدراسات مستوى مرضيا من التوافق + سم 
يكن يتوقعه <تى المشرفون الاجتماعي ن والمردون الذين تولوا تدريبهم ٠‏ 
ودون تناول هذه الدراسات بالتفصيل , يمكن القول بان النتائج التى 


- VU . 


عنها 2 أوضصحت أن معظم الاطفال من فئة الموزون (نسية ذكاء 
(Vv:‏ استطاعو! أن يحيو Sluis‏ عادئة يعد اعطاتهم Las yt‏ 
خاصا .2 على الرغهم مما كشفت عنه اختبارات الذكاء المستخدمة من 


أسفرت 


انخفاض مستوى ذكامهم ٠‏ 

ويعنى هذا ان المجتمع يذبغى أن يعد مدارس خاصة لتعليم ضعاف 
العقول وتتناريبهم ٠‏ بالطرق التى تناسبهم ٠‏ وليس الهدف من هذا بطبيعة 
الحال أن يصل هؤلاء الى مستوى الأفراد العاديين فى تعليمهم أو فى 
حياتهم المهنية ٠‏ وانما الهدف مساعدتهم على التوافق مع الظروف 
البيثية ٠‏ واعدادهم للقيام بعهن تناسبهم ١‏ وتنمية قدرتهم على تكوين 
ءلاقات أجتماعية وانسانية من الاخرين . وتكوين العادات والاتجاهات 
الضرورية التوافق السليم مع المجتمع ٠‏ 


على أن الشىء امهم أرضا . عى أن تعمل الجهات المسئولة على 
in Talay!‏ الضشعف اأعقاى, ٠‏ فقد كيت أن che cles‏ الضعف الدقلى 
١‏ البب الطبية المذتافة كان خ.د لا فى ءعظم الاحيان . على الرغم 
1ا .تة يبعضن الأتائم ١.دانا‏ * لهد! كانت الوةاية hae gad‏ 
أرا.بة هذه اأشكلة . ال, cathe‏ اداد Esl. gal all‏ + وأدسلى 
المارق أاءءل على التقايل دن حالات اأضعف العقلى . ان يعمل المجتمع 
على القضاء على الأسياب البيئية الختلفة التى تودى الى حسدوثه . 
olla fae,‏ تأكيى أجراءات الرعاية الصدحية كلاءيات اثناء اكحمل . 
؛ للاطفال بعد الولادة 2 وخاصة فى الايام الاولى حن حياة الوليد ٠‏ 
كما يذيغى أن تكون الولادة باشراف الطبيب المقتص ee‏ لا تحدث 
اصسابات مختلفة للطفل . قد تكون سيبا فى ضعقه العقلى ٠‏ 


ان أسباب الضعف العقلى التى ترجع الى عوامل بيئية ويمكن 

+l ail‏ عليها أن منعها امر فى غاية الأهمية ٠‏ فالتفجيرات الثووية 

؛تولث التربة بها » وكذلك النباتات والياه والاغذية ٠‏ يمكن أن تؤدئ 

الى تلف فى المخ أو عيوب فى الكروموزمات ٠‏ كذلك مذلفات الصناعة 

المرتبملة بصناعات معينة , مثل صناعة البلاستيك ٠‏ يمكن أن تكون من 
ME‏ 


اسباب العيوب الولادية المرتبطة بالتخلف العقلى ٠‏ كذلك سوء التغذية 
قيل الولادة وبعدها من أهم اسباب التخلف ٠‏ فسوء التغذية الشديد 
بى شهور الحمل الآخيرة وشهور الحياة. الاولى يقلل عن عدد خلايا 
المغ وحجمها , سوء التغذية المزمن يؤدى الى خفض القدرة العقلية ٠‏ 
وقد وجد فى بعض الدراسات أن تحسنا ملحوظا قد حدث فى الثمو 
الجسمى وتسبة الذكاء والتحصيل المدرسى : عندما استمر ':تمسين 
التغذية والأثراء البيىء الاجتماعى لأطفال حانوا هن سوء التغذية قبل 
ذلك ٠‏ 

ولا يفوتنا أن ثنوه بالاهمية القصوى للتشخيص البكر للضعف 
المقلى » وخاصة بالنسبة لحالات الضعف الخفيف , أى بالنسبة 
لأولثك الذين تتوفر لديهم امكانيات معقولة » يمكن الاستفادة بها 
اجتماعيا مع التدريب والاشراف المناسبين .٠‏ 


التقوق العقبأى ‏ 


لقد كانت ظاهرة التفوق العقلى او العبقرية مثار تساؤلات 
كثيرة على هر العصور , حاول الفلاسقة والعلماء وعامة الناس الاجابة 
عليها ٠‏ كيف يظهر فى كل جيل عدد قليل من الأفراد ال موهوبين الذين 
يسبقون اجيالهم » لدرجة انه ينظر اليهم على انهم آفراد من نوع 
آخر ؟ ولماذا يحدث كثيرا الا يعترف بهم المجتمع الا بعد فترة طويلة 
من حياتهم ؟“ولماذا تكون حياتهم الشخصية خاليا مضطرية وغير 
منتظمة ؟ وهل تؤدى مساندة المجتمع العبقرى الى اختلاف فى حياته ٠‏ 
ام أن العباقرة الحقيقيين يستطيعون التغلب على اية عقاب تواجههم ؟ 


لقد حاول الفلاسفة والمفكرون مناقشة هذه التسائلات وعشرات 
غيرها ٠‏ ووجدت نتيجة لذلك .فى التاريخ ٠‏ الانسانى نظريات متعددة 
تحاول تفسير العبقرية وتوضيح. اسبابها ٠‏ فكانت النظرية المرضية , 
التى انتشرت فى بعشى الثقافات القديمة مثل الثقافة . اليونانية » والتى 
حاولت تفسير العبقرية على انها ظاهرة مرضية تصيب بعض آفراد 
المجتمع ٠‏ وفى اطار هذا التصور اعتبرت العبقية سلوكا شاذا ٠‏ 
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يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجنون ٠‏ كذلك حاولت نظرية التحليل النفسى 
فى العصور الحديثة تفسير العيقرية فى ضوء تصوراتها الأساسية عن 
الجياة النفسية للانسان , أذ نظرت الى الاسهامات اليارزة ٠‏ التى 
يضيفها العياقرة الى التراث الانسانى فى مجالات الفن والادب والعلم 
وغيرها , على انها نتيجة لعملية اعلاء للدوافع الجنسية الأولية . اي 
على انها عملية تعويض لظهر عن مظاهر النقص التى يعانيها القرد ٠‏ 
ووجدت النظرية الوصفية أيضا , وهى تلك التى حاولت تفسير العبقرية 
على ساس الاختلاف في النوع لا فى الدرجة ٠‏ فالعبقرى يختلف عن 
الفرد المسادى فى نوع القدرات التى يتميز بها ٠‏ يمعنى أن التنظيم 
المقلى المعرفى للعيقرى يختلف عن التنظيم العقلى المعرقى للانسان 
المادى اختلافا كيفيا 2 ومن ثم لا ينيغى لنا أن نقارنه بالأفراد 
العاديين ٠‏ 

والواقع أن النظريات السايقة ظلت مجرد تصسورات + لم تجد 
ها يدعمها من الحقائق التجريبية » المستمدة من اليحوث العلمية 
الموضوعية ٠,‏ بل على العكس كانت نتائج البحوث التجريبية مناقضة 
لهذه التصورات ٠‏ فقد دلت ايحاث جالتون وغيره من العلماء على 
خطا النظرية المرضية ٠‏ اذ اثيتت أن هناك فرقا كبيرا بين العبقرية 
والجنون ٠‏ واتنا يصدد ظاهرتين مختلفتين تماما ٠‏ بل وجدت , اكثر 
من هذا . أى نسية الجنون بين العياقرة أقل من نسبته بين أفراد 
المجتمع العاديين ٠‏ كذلك اثبتت الدراسات خطا فكرة التعويض أثى 
الاعلاء التى olla‏ بها نظرية التحليل النفسى ٠‏ فمهما كان الدافع 
الذى يتم اعلاؤه ٠‏ فانه لا يمكن أن يصل بضعيف العقل الى مستوى 
الجيقرية ء كما أن البحوث اثبتت أن الموهوبين يكونون عادة افضل 
هن العاديين فى نواحى النمو الأخرى » مثل الصحة الجسمية والتوافق 
النفسنى والاجتماعى » مما يستبعد احتمال ان يكون الابتكار 1و النيوخ 
تعويضا عن نقص لدى العيقرى ٠‏ كذلك الحال بالنسبة للنظرية 
الوضفية ,2 أذ اثبتت الدراسات التجريبية الحديثة » أن الفرق بين 
العناقرة والعاديين هو فرق فى درجة توافر الصفات العقلية المختلفة 


ae‏ ل لك 


لا فى نوعها ٠‏ فالموهوب يتميز بمستويات عالية من قدرة أى قدرات 
معينة عن الأقراد العاديين ٠‏ 


اما حينما شضعت ظاهرة التفوق العقلى للدراسة العلمية 
التجريبية » فقد استخدمت اختيارات الذكاء واختبارات القدرات العقلية 
الطائفية فى الكشف عن الموهوبين ٠‏ وقد ساعدت الاختيارات على وضع 
تعريف علمى اجرائى لظاهرة العبقرية ٠‏ فالعيقرى أو الموهوب 2 هو 
الفرد الذى تزيد نسبة ذكائه عن ٠٤١‏ ء كما يقاس باختيارات القدرة 
العامة ٠‏ وبذلك يحتل الموهويون المستويات العليا للذكاء ٠‏ 

وقد اتيع العلماء فى دراسة الموهوبين هنهجين رئيسيين ٠‏ يقسوم 
المذهج الأول على انقاء الافراد الذين لا يشك احد فى نبوغهم 2 ثم 
جمع أكير قدر من المعلومات عنهم ٠‏ ويعتمد المنهج الثانى على انتقاء 
suc‏ من الأفراد الذين يظهرون استعدادا عقليا ملحوظا » ثم تتبع نموهم 
فيما بعد ٠‏ ويستطيع الباحث الذى يستخدم المنهج الأول أن يقوم 
يجمع بيانات احصائية عن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والمادية 
oll‏ التى نشا فيها الموهويون . كما يستطيع أن يدرس سيرهم الذاتية, 
بقصد محاولة تدليل الخصائص النفسية التى تمين أما اذا أتيع الباحث 
المنهج الثانى ٠‏ وهى الذى يعتمد على دراسة الاطفال الذين 
قد يصبحون يوما ما من العباقرة » فانه يمكنه أن يقوم بدراسة الأفراد 
فی سنواتهم الارلى ٠‏ ويحتفظ يما يحصل عليه من معلومات فى سجلات 
خاصة . يرجع اليها فى المستقبل ٠‏ كما يستطيع أن يطبق اختبارات 
عقلية على مجموعة كبيرة من الاطفال الذين يبشرون بمستقبل طيب , 
ثم يقوم بدراسة تحصيلهم الراهن وفى المستقبل ء وكذلك فحص 
الخصائص التى تميزهم ٠‏ فالباحث الأول يرجع الى ماضى الموهوبين , 
بينما ينظر الثانى الى ما سيحققونه قى المستقيل ٠‏ الا أن لكل من هذين 
المنهجين مشكلاته ٠‏ فمشكلة المنذهج الأول تنحصر فى كيفية اختيار المحك 
الذى يستخدمه ااياحث فى انتقاء العباقرة أو النوابغ ٠‏ واذا لم يستطع 
الياحث اكتشاف محك موضوعى سليم ؛ أو أذا لم يستطع أعداد قائمة 
شاملة بالأفراد الذين يتطبق Ge Mall Ma pele‏ يمكن أن تحدث 
أخطاء. خطيرة: يسيب العيئة التى يدرسها .+ نا التين- QU SL‏ 

as FAV 


يعائى هن الصعوبات والمشكلات التى يتميز بها كل بحث تتبمى ٠‏ وريعا 
كانت المشكلة الاساسية تنحصر فى أنه لايد للياصث هن أن يدخل فى 
عينتته الاولى عددا كبيرا جدا من الاطفال , حتى يكون على يقين من 
أنه سيجد بينهم فيما بعد عددا معقولا من الراشدين الموهوبين ٠‏ 


على أنه فى الخمسينيات والستينيات من هذا القرن + ظهر خطان 
جديدان من يحوث الموهويبين * يتجه أولهما نحو دراسة الصالات 
الفردية للأشخاص البارزين من المعاصرين 2 عن طريق المقسابلات 
الشخصية المتعمقة » وكذلك عن طريق تطبيق يعض مقاييس الشخصية 
عليهم ٠‏ وقد اجريت دراسات من هذا النوع على العلماء والفنائين 
والكتاب » اما الخط الثانى من البجوث » فقد تركز حول دراسة الايثكارية 
ولا يتسع المقام لتتبع هذه الدراسناك: جميعا , وانما نذكر مثالا واحدا 
من اشهر الدراسات أجريت على..التفوقين عقليا 2 وهى تلك الدراسة 
التى بداها ترمان عام ٠, ١91"‏ 
دراسة الموهوبين : 

بدا ترمان عام ١5177‏ بإجزامء مسح شامل فى ولاية كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية لتحذيد الاطفال التفوقين ٠‏ وقد اختار 
ترمان عينة من الاطفال يلغ عددها ٠۰‏ طفاذ تزيد نسبة ذكائهم 
عن ٠٤١‏ » شم جمع أكبر قدر من المعلومات عن هؤلاء الاطفال » شملت 
النواحي العقلية المعرفية والنواحى الانفعالية والخصائص الجسمية 
الشخصية وغيرها ٠‏ وقد اجريت دراسة تتيعية لهؤلاء الاطفال يعد 
۷ سنوات من بدء الدراسة , ثم اجريت دراصة تتبعية اخرى لهم عام 
64 وعام 1594٠‏ , وعام 15505 , ونشر التقرير التفصيلى عن البحث 
عام 1581 : ثم آجريت دراسة تتبعية آخيرة لهم عام ٠ ١16٠6‏ وقد أمدت 
هذه الدراسات العلماء بذخيرة ضخمة من المعلومات عن الموهوبين © 


ولقد اظهرت نتائج الدراسة المبدئية عام ١177‏ أن هؤلاء الاطفال 
علد مقارنتهم بعينة تمثل المجتمع ككل » کانوا من اسر ذات مستویات 
اقتصادية واجتماعية ومهنية وتعليمية عليا ٠‏ كما اتضح انهم متفوقون 


~ A — 


فى جميع التواحى الالخرى , الى جنالب تفوقهم العقلى ٠‏ هقد ثبين ؟نهم 
كانوا أعلى من المتؤسئط فى القصائص الجنسمية كالطول والوزن والثمو 
الجسمى والصحة الجسمية العامة , كما كانو! متفوقين أيضا فى 
صفاتهم الانفعالية والاجتماعية » وخاصة التواقق الأنقعالى والدافغية 
التى تؤدى الى التمصيل ٠‏ 


ما بالنسية لاتحصيل الدراسى نهؤلاء الامطغال , فقد كانوا 
متفوقين على قرانهم بدرجة ملحوظة ٠‏ على أن هذا التفوق لم يكن يدرجة 
واحدة فى مختلف المواد الدراسية : أذ كان امتيازهم كبير! فى مواد 
اللغات والمناظرة والاستدلال الحسابى والعلوم » وكل المواد التى تعتمد 
اعتمادا كبيرا على الفهم اللفظى والاستدلال المجرد , بينما كان تفوقهم 
اقل فى مواد التربية البدنية والهجاء وحفظ الحقائق التاريخية ٠‏ 

وقد أوضحت الدراستان التتبعيتان الاخريتان أنه قد yaar cate‏ 
de pagel‏ نحى مستوى الذكاء المتوسط › عندما 5صبح آفراد العيثة 
راشدين ٠‏ ولكن ظل أفراد العينة ممافظين على تفوقهم الدراسى ٠‏ وعلى 
صفاتهم الجسمية » كما كانوا ناجحين بدرجة ملحوظة فى حياتهم المهنية 
وفى حنياتهم الاجتماعية بصفة غامة ٠‏ فقد شغل معظمهم مهنا فنية عالية 
كذا أسهموا بدور ملحوظ فى الحياة العملية » وكانى! موفقين فى حياتهم 
الزوجية والعاثلية ٠‏ 


كذلك اجريت دراسات متعددة للمبتكرين من العلماء وقد كانت 
النتائج فى معظمها متفقة مبع النتائج التى توصل اليها ترمان ٠‏ فقد 
تبين أن هؤلاء المبتكرين هن العلماء ياتون فى الغالب من gael‏ تنتمى 
الى الطبقة المتوسطة ٠‏ وكان ابؤهم من المهنيين والمتعلمين ٠‏ كما 
خضعت الابتكارية لاتعليل الاحصائى باستخدام اختبارات اضدت 
خصيضا للقياسها ثم تحليل نتائجها تعليلا عامليا : .وهى سلسلة 
الدراسات التى بداها جيلفورد كما ١'شرنا‏ سايقا' ٠‏ 
رعاية الموهوبين : 

على الرغم من "أن الموهوبين ينثلون نسبة خسئيلة من السكان يمعل 


FV.‏ — (م 74 الذروق الفردية) 


المجتمع على الاستفادة منهم باكبر قدر مستطاع »> فائهم يثيرون مشكلات. 
خاصة فيما يتعلق. بعراستهم ٠‏ ذلك أن وضمعهم وسط الاطفال العاديين 
Jala‏ الفصل > یثیر مشکلات المدرسة والمدرس ٠‏ كما لا يوفر الظروف 
المناسبة لاستغلال امكانيات هؤلاء الاطفال وتنميتها 2 مما يؤدى الى 
دفن al ge‏ كثيرة ويفقد المجتمع ثروة بشرية هائلة * 

ولذلك ينبقى أن تعمل المدرسة على رعاية الموهويين والعناية 
بهم ٠‏ وسسواء كان الموهوبون داخل الفصل العادى ٠‏ أى سمحت 
امكانيات المدرسة يتخصيص فصل مستقل لهم . يجب أن يعاملهم 
امرش معاملة خاصة , بما يساعد على تنمية مواهيهم واستعداداتهم ٠‏ 
ويمكن أن يتم ذلك يطرق واساليب متعددة * 

يستطيع المعلم . على سبيل المثال . ان يكلف الموهويين ياأعداد 
بحوث خاصة يمكن أن يظهر فيها التلميذ تفوقه 2 ويفضل أن تكون 
مذه البحوث مرتبلة” بالنامج الدراسية , حتى لا يشم التلميذ 
بانفصاله عن العمل المدرسى ٠‏ كما يستطيع المعلم ان يوجه تلاميذه 
الموهويين الى شغل اوقاتهم فى قراءات حرة مفيدة » ويتطلب هذا أن 
يدرس ميول تلاميذه واهتماماتهم ٠‏ ويعمل على توقير الكتب ومصادر 
المعلومات التى يحتاجونها ويميلون الى قراءتها ٠‏ كما يمكن ان تعمل 
المدرسة على تنمية مواهب ١طفالها‏ المتفوقين عن طريق اقامة المعارض 
العلمية المختلفة . واتشاء نوادى اللغات وتشجيع التلاميذ على المساهمة 
tatty tee Sigs‏ الى أن مظاهر النُشاط الابداعى للموهوبين . 
يجب. ان تكن لربلتت*مفاتة' واهتمام من المدرسة , فالاطفال المتفوقون 
شي التوسسم الأو عمل اتضصميناك أو' كتانج “اى فى الموسيقى »2 يحتاجون 
الى شم شما هيفن لانت المدرسة ٠‏ 

واخيرا ٠‏ فان السماج بالتعجيل ٠ equal yall‏ الذى اشرتا اليه 
سابقاً , يكتاج الى دراسة خاصة فى ظروف tas.‏ الحالية قبل ان 
مجالات أخصرى : 

هذه عض التطييقات العملية للقياس العقلى. . حولنا فيها أن 

لاا : 


مركن مناقشتنا على تلك النواحى التى تهم المدرسة والمعلمين بصفة 
خاصة ٠‏ على أن هذا لا يعنى أنه لا توجد فواك عملية أخرى لدراسة 
الفروق الفردية والقياس النفسى عامة ٠‏ فهناك الكثير من ميادين 
العمل والانتاج يمكن أن تفيد من استخدام المقاييس العقاية ٠‏ من هذه 
الميادين على سبيل المثال ها يسمى بعملية الانتقاء والتوزيع , سواء 
فى القوات المسلحة أو فى الحياة المدنية ٠‏ فمن المعروف أن الاقتصاد 
القومى فى أى مجتمع ؛ يعتمد اعتماد! كبيرا على مدى استثمار الطاقات 
البشرية فيه ,2 وحسين توزيع افراده على المهن التى يصلحون لها , 
والتى يمكنهم فيها أن يحققوا أقصى ما تؤهلهم له امكاناتهم وقدراتهم 
العقلية ٠‏ ولذلك كانت حملية انتقاء الأفراد الصالممين وتوزيعهم على 
المهن التى تتفق وخصائصهم النفسية » هن أهم الميادين العملية لدراسة 
الفروق واستخدام القياس العقلى ٠‏ وتعتمد عمليات الانتقاء والتوزيع 
على تحليل الاعمال والمهن المختلفة من جهة , أى تحديد المهارات التى 
ينطوى عليها عمل معين ودرجة الكفاءة والمعرفة والقدرات التى يجب أن 
تتوفن فى العمل » حتى يستطيع اتجاز العمل المطلوب ينجاح ٠‏ وتعتمد 
من Copel Age‏ ء على تحديد قدرات الافراد وميولهم واستعداداتهم 
ومميزاتهم الشخصية . باستخدام الاساليب المختلفة , وهن اهمها 
الاختيارات النفسية ٠‏ ويشيع استخدام الاختيارات فى المجتمعات 
الحديثة فى عمليات الانتقاء والتوزيع فى مجالين رئيسيين هما : 


١‏ الخدمة العسكرية : يعتبر glue‏ الخدمة العسكرية أول 
ميدان تستخدم فيه الاختيارات النفسية على نطاق واسع ٠‏ ذلك أن 
الخدمة الاجبارية الموجودة فى معظم دول العالم . تستلزم أن يخضع 
المجندون لاختبارات هعينة . بهدف الكشف عن مدى صلاحيتهم أو 
لياقتهم للخدمة العسكرية لانتقاء السالمين واستبعاد غير الصائحين ٠‏ 
كما ان التنوع والتعقيد الشديد الذى يوجد فى افرع القوات المسلحة › 
نتيجة لتنوع وتعقد المعدات وتطورها السريع ٠‏ يستلزم ان يتم توزيع 
المجندين على الأفرع وال مهن التى تتناسب وامكانيات كل هنهم ٠‏ ولاشك 
أن الصلاحية النفسية لا تقل أهمية وخطورة عن الصلاحية الجسمية ٠‏ 


ب ۳۷۷ س 


وقد كانت الولايات التحدة اول من استخدم الاختيارات النفسية 
فى ميال الخدمة العسكرية . وذلك فى الجرب العالمية الاولى عندما 
طبق اختبار الها وبيتا لقياس القدرة العقلية العامة ٠‏ ثم استخدمت 
الاختبارات العقلية فى القوات المسلحة فى اللانيا ويريطانيا ٠‏ وقد ثبت 
اهمية الاختبارات فى استبعاد ذوى القدرات الضعيقة أو المصدودة 
من الاعمال الهامة فى الجيوش وكذلك قى توزيع الافراد على الاسلحة 
المهتلفة ٠‏ | ظ 

۲ د البشدغة المدتية : كانت تستخدم الاختبارات فى مجال الخدمة 
المدثية وخاصة فى الميدان الصناعى ٠‏ والهدف من ذلك هى تحقيق 
الكفاية الانتاجية للعاهل وبالتالئ الاسهام فى تنمية اقتصاد المجتمع , 
واتحنقيق “حسين التتكيف للفرد يسعادته فى عمله ورضائه عنه ٠‏ 

على أن هذه الميادين ثلقى على عذماء الثؤس مسئوليات كبيرة فى 
تحليل الاغمال والمهن المختافة من ناحية , وكذلك فى اعداد الاختيارات 
والآدوات الجيدة التى 'تتناسب مع الظروف البيثية المعينة لقيساس 
استعدادات الآفراد وقدراتهم من ناحية أخرى ٠‏ 


جلاصة القصل, 


يستخدم القياس العقلى وما اسفرت عنه نتائج البحث فى النشط 
العقلى المعرفى من معلومات فى ميادين الحياة العملية ٠‏ ومن اهم هذه 
الميادين التي تتعلق بالعملية التريوية يصبفة خاصة ٠‏ التوجيه التعليمى 
والمهني 2 وتقسيم التلاميذ . وتشخيص الضف العقلى 2 واكتشاف 
الموهوبين ٠‏ 

ويهدف التوجيه الفتعليمى الى تمكين كل تلعيذ من أن يعرف 
قدراته وهعيوله وسساتكب شخصيتقه © بحيث يتجه الى نوع التعزليم 
الذى يتفق وخصائصه ٠‏ 

ويعتمد التوجيه التعليمى على تحليل الدراسة يهدف تحديد 
القدرات والسمات اللازمة للنجاح فيها من ناحية : وعلى قياس هذه 
القدرات والسمات عند التلاميذ باستخدام الاختبارإت من ناحية 
أخرى ٠‏ ويمكن تحديد أسس التوجيه التعليمى فى ثلاثة : القدرة العامة, 
والقدرات العقلية الخاصة , ثم الميول المهنية والصفات الانفعالية 
اللشخصية ٠‏ 


أما بالنسبة لتقسيم التلامين فى فصول ١؛‏ فقد وجدت اتجاهات 
متعددة ومتعارضة ٠‏ أذ يرى البعض أن التحصيل الدراسى يمكن أن 
يتخذ اساسا لتقسيم التلاميذ فى فصول متجانسه »2 ويرى اخرون أن 
القدرة العقلية العامة يجب أن تكون الأساس فى تصنيق التلامين ٠‏ 
بينما يرى البعض الاخر أن الامكانيات المدرسية فى معظم المدارس 
لا تسمح بتكوين فصول مستقلة للموهوبين عقليا وفصول الخرى 
للمتخلفين ٠‏ ولذلك يجب على المدرس أن يراعى الفروق الفردية فى 
تدريسه ٠‏ ويقترح بعش العلماء السماح بالتعجيل الدرامبى + ولكل 
رای عن هذه الآراء هعميزاتة وعيويه ٠‏ 

ويعتير تشخيص الضعف العقلى اول مشكلة ادت الى نشاة القياس 
العقلى ٠‏ ويعرف الضعف العقلى a‏ كل درجات النقص الناتجة عن 


we VY و‎ 


تعطل النموى العقلى ٠‏ الذى يجعل القرد عاجزا عن تدبير اموره بتقسه ٠‏ 
ويميز العلماء بين مستويات ثلاثة الضعف العقلى : المعتوهون واليلهاء 
والمورون ٠»‏ يحتاج كل مستوى من هذه المستويات الى نوع من الرعاية 
والتدريب يتتاسب مع درجة الضعف المميزة له ٠‏ 


كذلك يعتبر اكتشاف التفوقين عقليا ورعايتهم من المجالات 
التربوية الهامة التى يمكن استخدام القياس قيها ٠‏ ويقصد بالموهوب 
عقليا كل من تزيد نسبة ذكائه عن ٠ ١4١‏ ويتطلب الموهويون رعساية 
خاصة من أندرسة سواء يتخصيص فصول أو هدارس لهم ٠‏ ١و‏ تتويع 
٠‏ مظاهر النشاط فى المدرسة التى تساعك على تنمية أمكانياتهم وتشبع 
التذسد ية ٠‏ 


ويستخدم القياس العقلى فى هيادين أخرى فى المجتمع من اهمها 
ميدان الانتقاء والثوزيع ‘ ol gus‏ فى ألقوات المسلمة أو الحياة المدنية 
بمجالاتها التنوعة ٠‏ 


المراجسع 
أولا : مراجع عربية :. 

٠ القاهرة‎ ٠ )٠١ أحمد زكى صالح : علم النقس التريوى (ط‎ ١ 
° 1١۷١ , مكتبة النهضة المصرية‎ 

>" ب أحمد زكى صالح : تعليمات اختبار الذكاء المصوي ٠‏ القاهرة: 
/ا وا . 

: القاهرة‎ ٠ احمد زكى صالح : اشتدار القدرات العقلية الأولية‎ "٠ 
٠ )ت٠ب( مكتية النهضة المسرية‎ 

4 اسماعيل القياني : مقياس ستانفورد بيتيه للذكاء ٠‏ لجنسة 
التاليف والترجمة والنشر زب *ت) ° 

ه ‏ أسماعيل ital‏ : اخقبار الذكاء الايتدائى ٠‏ لجذة التاليف 
والترجمة والنشر 949 ٠.‏ 

5 السيد محمد خيرى : الاحدياء قى البحوث التفسية والتريوية 
والاجتماعدة. ٠‏ (ط 5) ٠‏ القاهرة دار الذوضة 
العربية # ١/٠‏ 5 

لا السيد محمد خيرى : أختيار الذكاء الاعدادى + تعليمات التطبيق ٠‏ 
القاهرة : دار النهضة العريية (ب'ت) ٠‏ 

4 السيد عحمد خيرى : اخثيار الذكاء العالى ٠‏ تعليمات التطبيق٠‏ 
القاهرة : دار النهيضة العربية (ب*ت) ٠‏ 

اتاستازى , فولى 2 جون ( ترجمة السيد محمد خيرى وآخرين): 
سببكلوجية الفروق دين الاقراد والجماعات: . 
القاهرة : الشركة العريية للطباعة والنشر' 
۰ 

pe ll ٠٠‏ المجيد بتصدجافى على ؛: دوو-التدريب فى التعددل بالنمو 
العقلى فى gual‏ لطرية يماحبة ° رسال , 
ماجستير كلية الشربية ‏ جأمعة الزقازيق. 
AY‏ - 


آذآ ۷ سس 


V4‏ = بيرون ٠‏ روجيه ( ترجمة قاد اليهى السيد ) : « الاستخدام 


الذكى لاختبارات الذكاء » ٠‏ العلم والمجتمع, 
العدد ٠. NAVY , ce Gli‏ 


١‏ جاير عيد الحميد جابر : الذكاء ومقاميسه ٠١‏ القاهرة : النهضة 


١‏ رمزية الغريب : التقويم والقياس 'تقسى والتريوى ٠‏ القاهرة 
مكتية الاتجلى المصرية , ١91١‏ . 

VE‏ رمزية الغريب : أكتدار الام لتوداد العقلى للمرحلة الشباتوية 
وااجامعات ٠‏ القاهرة : لجنة البيان العربى, 
۳ . 


سامية ابو اليزيد : العلاقة بدن التمو المعرفى والتمو العقسلى 
لدی تقلاميذ ااصف السادس الابدتداتى دادارة 
طنطا الدءليمية » دراسة قجرمددة وفقسا 
انظ ية بياجيه * رسااة ماجسبتير ٠‏ كلية 
التربية # جامعة طنطا , ۹۹۸۲۳ ٠‏ 


1 سبليمان الجهيري الشيبغخ : علم الئقس السوقيتى plinth‏ = 
الطدعة « ٠ SAVE‏ العدىدى ٠ ١١‏ ملحق 
الفلسفة والملم ٠‏ 
الډراسات النفسية » قى الكتاب الس. ‏ ثوى 
الثانى للجمعية الممصنرية للدراسات Tsui)‏ 
69 ,:؛ ص ۰۲ لال . 

۸ہ عقي dan!‏ عثمان ‘ فو اد ايو ethan.‏ : القفكير « Caliah ys‏ تفسية ٠‏ 
القاهرة : مكتبة الأنجكو المصرية « ‘AVY‏ 


65 جادل اپو Sal‏ سبلامة : تدصيل اميد الصف الثانى RO‏ 
لفأهيم الكيمياء وعلاقته gael Jal os‏ 
العقلى لبياجيه ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ كلية 


التريية ‏ جاممة طنطا , 99547 ٠‏ 


٠‏ عبد السلام عيد الغفار : اشتبارات القدرة على التقكير 
الابتكارى ٠‏ الظاهرة : [إبنة اابيان gaa‏ 
6 ۰ 


m ۷ سے‎ 


05 عطية مممود هنا : اختياي الذكاء شار اللفقى السورة ر ١‏ ) 
كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة : دار النيضة: 
العربية (ب٠*ت) ٠‏ 

۲ فوا آبو حطب : القدرات العقلية ٠‏ مكتبة الاتجلو المصرية , 
لالمو١ا ٠.‏ 

١ ( ">‏ ) فؤاد ابو حطب : النموذجح الرياعى للعمليات المورفية ٠‏ 
فى بحوث المؤتمر اارابع لعلم النؤس فى مصر 
۵ لا" يناير ٠ ١9848‏ القاهرة : ه«ركز 
التنميةٌ البشرية والمعلومات . ya ٠ ١15484‏ 

alga —YY‏ أبي حطب « سيد أجمد عثمان : التقويم النفسى » الطبهة 
ااثاذية ٠‏ الجاهرة مكتبة الانجاو المصرية , 
۷1 * 

Seal القاهرة : دار‎ ٠ فؤاد اليهى الببيد : القدرة الع ددية‎ ٤ 
°۰ 40۸ العربى‎ 

6 فؤاد البهي ااسيد : علسم النقس الادصائي ٠‏ القاهرة : دآأر 
الفكر pall‏ . ¥۷۰ ° 

olga ١‏ الليهى السبيد : الذكاء 2 (ط ") ٠‏ القاهرة : دار الفكر 
العربى , SAVY‏ 


AYY عالم‎ : Re E N 


4" ليلى أحمد كرم الدين : الإتتقال من مسرحلة العمليات العياثية 
دكتورأه 9 كلية الاداب = tails‏ عين شدهقس 
٠ A۲‏ 

5 محمد عبد sant Shall‏ : المآياس التقسى والتريوى هلم القاهرة 
مكتبة النهضة المصرية , ٠ ٠۹٦١‏ 


٠ محمد عبد السلام أحمد : اأقدرة الكتابية واختباران لقياسها‎ #٠ 
> القاهرة : لجنة التاليف والترجمة والنشر‎ 


. 4٩ 

35 مڈباہں ست تقورد‎ : aSala أو فس کامل‎ : dae عيد السلام‎ Baad ont 
القاهرة : مكتبة النهضة‎ ٠ بيتيه للذكاء‎ 
° 440“ « املسرية‎ 


a VV wp 


VY‏ محمد عماد الدين أسماعيل . سيد عيد الحميه مرسى : اختيارات 
امن الكتابية كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة 
مكتبة اانهضة المصرية 2 (ب٠*ت)‏ * 


YY‏ محمد ule‏ الدين اسفاعيل . لويس كامل مليكه : مقياس وكسلر 
بلفدو لذكاء الراشدين والمراهقين ٠‏ القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية , ٠ ١155‏ 

٤‏ محمد عماد الدين اسماعيل » لويس كامل مليكة مقداس وكسار 
لذكاء الأطفال ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
الصرية . ٠ ١93١‏ 

6 تادية Jul ase‏ اأسلام : Jol gall dass ya ial ys‏ الداحلية weg‏ 
القدرة االفظية باستخدام التحليل العاملى: 
رسالة دکثور اه a‏ كلية اليثات Amalia.‏ عير 
شمس ¢ ١‏ 5 
القاهرة مكاية الذيضة المصدرية »> ١95168‏ ° 

wry‏ والاش aba é‏ (تردمة E‏ الهادى عفيفى) + » اختيارات الذكاء 
وااتحسيل الد ر سى والایتکار م * phd‏ 
والمجقمع : العدد الثامن . ٠. ۱۹۷١۳‏ ۰ 


vA‏ دوسف J game‏ اأشدت ‘ حاب عبد الحقدد pile‏ : سدكلوجية 
الفروق القرددة +٠‏ القاهرة > ذار tue‏ 
العر بدة #كقااء. 
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ثاكثا : مراجع باللغة الروسية : 


٠١‏ بلاتونقف 2 ك ٠‏ ك : مشكاثت القدرات ٠‏ موسكق دار العلم 
١‏ لنشر ¢ NAVY‏ ° 


 ٠/‏ يود يلوقا 2 ى ٠‏ | : اخشكلات الفلسقية فى علم التفس 
السوفيتى ٠‏ عوس كىق ٠‏ ذان « العلم « 
النش ر »> ¥۲ ° 
تالينرينا م ن ٠‏ ف : تودبه عملية اكتساب العلومات © 
موسكى ؛ مطيعة جامعة موسكوق . NAVO‏ © 
۱۰4 تيلوف ٠‏ ب ٠‏ م : « دراسة خصائص الجهاز العسيى كوسيلة 
: لدراسة الفروق الفردية النفسية » ٠‏ فى 
كتاب » عنم اننفس فى اتحاد الجى ورفات. 
السوفيقية الاشتراكية ٠‏ الملحجلد الثانى ٠‏ 
Sun ga‏ مطبعة اكاديمية العلوم التربوية , 
١5٠٠‏ ٠*+دص‏ ” 5 اع © 


 '٠‏ جالبيرن 2 ب ٠‏ ى : « تطور البحث فى تكوين الأقفمال 
العقلية » قى كناب , علم النفس قى اتحساد 
الجمهوريات اوي موي »> مطيعة 
أكاديمية العلوم التريوية 2 ٠ ١969‏ 


=m 3١٠١4 


۰ NAOV . موسكو‎ ٠ ل : الوجود والوعى‎ ٠ روبنشتين 2 س‎ ¬ ١1١ 

١‏ ل روينشتين 2 س ٠‏ ل : مشكلة القدرات والمشكلات الرئيسية 
فى النظرية السيكلوجية ٠‏ تقارير المؤتصمر 
الاول للجمعية الننسية ٠‏ المجلد ۲ موسكو .2 
565 ء 

0١7‏ ل روينشتين , س ٠‏ ل ل : « مشكلات القدرات ومشكلات النظرية 
السيكولوجية 4 هجلة مشكلات علم التنفس 
5 « العدد ¥ ٠‏ 


VVE‏ ليتس Oe‏ " سن : و Beil‏ الفردية فى القدرات » فى كتاب 
ple‏ التفس فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية = المجلد الثانى 5 موس كو 
+١ ۱171۰‏ ص ۷٤‏ ے ٩۰‏ ۰° 

66 ليتس uw * of‏ : القدرات العقلية والعمر * موسيكو : دار 
التربية للتشر ٠. ا١و9الا١ ٠‏ 


w= TA = 


ف الانسان » فى كتالب » ele‏ التفس 
فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
المجلد الأول 4404 ° 


۷ 2 ليهنتبيف . ! - ن : « نبى تكوين القدرات » ٠‏ تقارير المؤتمر 
الأول للجمعية النفسية , المجلد ۲ ٠‏ موسكى 


۹ . 
6 لیونتییف › | ۰ ب : « البيولوجى والاجتماعى فى سيكلوجية 
الآتسان » * 


مجلة مشكلات علم النفس ٠‏ العيد 5 ٠‏ 
6 لب ليونتبيفي ۰ | ٠ن‏ مشكلات نمو الظاهرة النفسية الطبعة الثااثة 
A‏ '“منوسكى : مطبعة جامعة موسكو » ۱۹۷۲ ٠‏ 
ع ed oad‏ اكوريا :1 و سمه وف | أ* « قى 
أصاليب التشخيص فى الدراسة النفمسية 
للتلاميذ « مجلة القربية السوفيتية 1554( 
V¥ Vo‏ ۰ 


م ۳۸۹ (م ٠١‏ _ الاروق الفردية) 


ملحق 
بعض القافمس الإحصائية 
لما كان المنهج الاحصائى يعتمد على المقاييس الاحصائية المختلفة 
فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ سنتناول فيما يلى » يعض المقاييس.الاحصائية 
الرئيسية » وهى المتوسط والانحراف المعيارى ومعامل الارتياط » ونوضح 
طرق حسايها وأهميتها فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ وستمهد لها يفكرة 
عن التوزيع التكرارى كطريقة لتنظيم البيانات ٠‏ 
التوزمع التسكرارى 
عندما نحصل على نتائج قياس صفة من الصفقات النقمسية , 
فان الخطوة التالية . هى أن ننظم البيانات الرقمية . بطريقة تجمل 
من السهل التعامل معها . ومعرفة خواصها الاحصائية 2 فنهن نريد 
ان نعرفب Whe‏ متوسط درجات المجموعة ٠‏ لناخذ صورة عن المستوى 
العام للها . كما نريد أن نعرف مذى الفروق الفردية فيها » وذلك يحساب 
الانحراف المعيارى ٠‏ وأول خطوة هى أن ننظم هذه الدرجات فى جدول 
تكرارى ٠‏ 
لنفرض اننا طبقنا اختبارا فى التحصيل فى مادة الجير » على 
خمسين تلميذا من تلاميذ الصف الاول بالمدرسة الثانوية » وحصلنا 
على الدرجات التسالية : 
جدول رقم )٠١(‏ 
درجات خمسين قلميذا فى اختبار الجير 
FF FA YA Yo‏ .ع للم YY Yo YV oo‏ 
EE Yu FY o YA YN YA A YE‏ ¥ 
Yo Yo YA EV TY YY‏ وبع جم ey of‏ 
Ve WU FE NA NE NO‏ كع سم بم VV‏ 
OW YE TY VY N EN‏ ور كم 4 vy.‏ 


ومن الواضبح آنه من الصعب تحديد المستوى العام للجماعة , 
أي هدى الفروق بين أفرادها , من مجرد النظر الى هذه الدرجات ٠‏ لذلك 
نقوم بتنظيمها فى جدول التوزيع التكرارى ٠‏ 

YAN —‏ هس 


)1 ¢ جدول التوزيع التكرارى للدرجات : 

أبسط طريقة لتنظيم البيانات 2 هی ترتيبها فى جدول خاص »2 
يعرف بجدول التوزيع التكرارى للدرجات ٠‏ ويتم ذلك باتباع الخطوات 
التالية : 

١‏ نبحث فى البيانات عن أقل درجة واعلى درجة ٠‏ وهما فى 
المثال الحالى .١٠١‏ 5ه ٠‏ 

 "‏ يعد جدول من ثلاثة أعمدة : حيث يعنون العمود الأول 
« الدرجة » أو «س» والعمود الثانى « العلامات التكرارية » ء والعمود 
الثالث « التكرار » أى «ت» كما فى جدول رقم ٠ )١١(‏ 


"ب تسجيل الدرجات بالترتيب ابتداء من أدنى درجة وهى ٠١‏ , 
حتى نصل الى أعلى درجة ٠‏ وهى 55 ؛ بااترتيب دون ترك أى درجة 
Legis‏ » حتى ولو لم يكن لها وجود فى البيانات الأصلية ٠‏ 


تفرغ الدرجات من الحصول رقم )٠١(‏ بالخانة « العلامات 
التكرارية » بالجدول رقم ٠ )١١(‏ وذلك بوضع علامة تكرارية أمام 
الفئة المناسبة » مع شطب الدرجة من الكشف الأصلى للدرجات ٠‏ 
وتوضيع العلامات التكرارية فى شكل خطوط مائلة , وكلما وصل عدد 
العلامات الى ٤‏ علامات امام درجة معينة » فان ألعلامة توضع فوقها 
بحيث تجعل منها حزمة واحدة مما يسهل عدها فيما بعد ٠‏ 


ه ‏ تعد العلامات التكرارية مقابل كل درجة » ويكتب عددها 
فى الخانة المقايئة بالعمود « التكرار . ٠‏ 
والمراجعة » نقوم بجمع التكرارات ٠‏ ولابد أن يكون مجموعها 
مطابقها لعدد الدرجات فى الجدول الأصلى ٠‏ 


على أن تنظيم البيانات فى صورة الجدول )١١(‏ » لم يعط صورة 
واضحة عن البيانات » نظرا لكثرة الدرجات واتساع مداها ٠‏ لهذا 
يلجا الباحثون فى مثل هذه الحالات . (أى التى يكون فيها عدد 
الدرجات كبيرا والفرق بين اقل درجة واعلى درجنة كبيرا أايضا ) ٠‏ والى 
تنظيم البيانات فى صورة جدول توزيع تكرارى لفئات الدرجات ٠‏ 
a NAV. 2,‏ 


جدول رقم )١١(‏ 
طريقة حساب تكرار الدرجات 








aR oe 


العلامات ت س العلامات ت س العلامات ت س العلامات ت 
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ر ب > جدول التوزبع التكرارى للفتات : 

تتبع الخطوات التالية فى اعداد جدول التوزيم التكرارى للفئات : 
١‏ . تقوم أولا بتحديد المدى الكلى للدرجات وهو الفرق بين اعلى 

درجة واقل درجة + ١‏ وهو فى اخثال الحالى ( ٠81 ١ + ) ٠١ ٥١‏ 


؟" ‏ نحدد سسعة الفئة , ويمكن أن تكون سعة الفئة أى قيمة 
نختارها , الا أنه يفضل أن تكون مناسبة بحيث يكون عدد الفئات مناسيا ٠‏ 
ويفضل أن يتراوح بين ٠١ . ٠١‏ فنّة ٠‏ ويحدد سبيعة الفئة , يقسمة 
المدى الكلى للدرجات على عدد الفئات ٠‏ فاذا قررنا أن يكون عدد 
الغثات فى المثال الحالى ٠١‏ فئات ٠‏ فان سعة الفثة تكون £ + ٠١‏ = 
٦ر٤‏ وبتقريب الناتج لأقرب عدد صميح تكون سعة الفئة ٠١‏ 

٣‏ - نحدد بداية الفثات » بحيث تدخل اقل درجة فى الفئة ألاولى» 
وبسيث تكون بداية الفئة الاولى مضاعف سعة الفئة ( فى هذه الحمالة 
ستكون بداية #لفثة الاولى ٠ )٠6١(‏ 

5 AA 


قكتب pal]‏ المحددة لففئات فى الصود المعنون « الفثات » 
بالجمول كما هى موضح بالمجدوك رقم ؟١) ٠‏ 
ه ‏ قفرع الدرجات من الجدول رقم ٠ )٠١(‏ بالفانة «١‏ الملامات 
التكرارية » بالجدول رقم (VY)‏ © وذلك بوضع علامة تكرارية امام 
الفئّة المناسية 2ه مع شطب الدرجة من الكشف الأصلى للدرجمات 
( جدول رقم ٠ )٠١‏ وتوضميع العلامات التكرارية فى شكل خطوط مائلة, 
وكلما وصل عدد العلامات الى 4 أمام فئة معينة , فان العلامة الخامسة 
توضع فوقها » بحميث تجعل منها حزمة واحدة مما يسهل عدها فيما 
اس e‏ 
5 تعد العلامات التكرارية مقابل كل ٦.‏ » ويكتب عددها فى 
الخانة المقابلة بالممود « التكرار » ٠‏ 
وللمراجعة تقوم يجمع التكرارات ٠,‏ ولابد أن يكون مجموعها 
مطابقا لعدد الدرجات فى الجدول الأصلى ` 











جدول وقم CVV)‏ 
جدول يبين طريقة حساب التكرار للفئات 
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المتوسط الحسابى 


لا كانت الفروق الفردية تعرف بانها الانحرافات الفردية عن متوسط 
الجماعة ‏ فائنا اذا أردنا أن ندرس الفروق فى صفة ما » فلايد من أن 
نقوم أولا بحساب متوسط درجات الجماعة ٠‏ 


طرق حساب المتوسط : 

را ) دساب المتوسط من الدرجات : 

توجد طرق متعددة لحساب المثوسط » تتذاسب مع البيانات الثى 
تنحصل عذيها ٠‏ فاذا كان عدد الأقراد قليلا . أى اذا وجدت آلة حاسية , 
قاننا نحسب المتوسط بالطريقة البسيطة المباشرة 2 وذلك بان نجمع 
الدرجات ونقسمها على عددها ٠‏ فيكون الناتج هو المتوسط ٠‏ أى أن : 


مج س 


م 5 ی 
tJ‏ 
حيث م = التوسط ٠‏ 
مج س = مجموع الدرجات * 
ن = sue‏ الحالات ( اى عدد الدرجات ) * 
فاذ! کان لدیدا lays‏ عشر افراد فقط وهی : 
ا 2 .أ" ١ل‏ هماخ ١ “#4١11١6‏ 
فان المتوسط = AHAHFVOFNY EVO +ENEV)‏ 
CVE + ١18+‏ © 


( ب ) حساب المقوسط من <دول تكراو الدرجات : 
اذا كان لدينا عدد كبير نسبيا من الأقراد » وكان المدى الكلى 
للدرجات ( ١ى‏ الفرق بين اقل درجة واكبر درجة ) صغيرا نسبيا › 


ome‏ > ¥4 ج 


١‏ نقوم بتنليم البايات فى جدول توزيع تكرارى للدوجصمسات 
بالظريقة التى اتبعت فى الجدول رقم ٠ )١١(‏ ْ 

۲ ققوم بضرب اكل درجة فى التكرار المقابل لها ٠.‏ ويوظسم 
الناتج فى خانة ثالثة بعنوان «ه ت س » اى حاصل ضرب الدرجة فى 
التكرار ١‏ 

تجمع نواتج حاصل ضرب كل درجة فى تكرارها » فنحصل 
علي .مجببوع الدرجات ٠‏ 


تطبق المعادلة التالية : 
مج ت س 





56 
& 
حيث مج ت س - مجموع خاصل خيرب الدرجات فى تكراراتها ٠‏ 
' ن > غدد الحالات (اى هجموع التكزار ) ٠‏ 
والجدول رقم 05 يوضم هذه الطريقة ٠‏ 























جدول رقم )١1١(‏ 
حساب المتوسط من الجدول التكرارى للدرجات 
س ت ت KX‏ س 
(١ x» + ١ ۲‏ عع ؟ 
٤ ٢‏ ¥ بيخ ع اح ؟١‏ 
YA = Vx § ۷ ٤‏ 
x 6 ¥ 0‏ ع ٠١‏ 
‘Ww=Y¥x 5 ۲ 4‏ 
المجمو ع ۱۹ £ 
وعلى ذلك يكون 
£ 
dees sill‏ =‘ 
VA‏ 


- ¥A\ 


ر > ) حساب المتوسط من فثات Cole yall‏ : 

ہا اذا كان عدد الدرجات كبير! ٠‏ فاننا نتبع طريقة حسسساب 
المتوسط من فئات الدرجات ٠‏ وقى هذه الحالة نقوم أولا بتنظيم البيانات 
قى جدول تكرارى كما فى الجدول رقم (؟١) ٠‏ ثم نتبع الخطوات 
التالية الموضحة بالجدول رقم (018) , وهى مبثى على نفس الدرجات 
الواردة فى الجدولين السابقين رقم )٠١(‏ / رقم (؟١)‏ : 


١‏ نقوم باختيار احدى الفثات الوسطى فى التوزيع ونفترضها 
نقطة اليداية 2 ونضيع أمامها صفرا فى الخانة « ح » أى الأتضراف , 
مفترضين أن منتصفها يساوى صفرا ۰ 

نفترض أن سعة الفئة يساوى واحدا صحيها بدلا من 
خمسة , وعلى ذلك فان الفئة الاقل هباشرة من فئة البداية يكون 
انحرافها - ى ١‏ » والتالية لها يكون اثحرافها = ب VY‏ ,2 وهكذ|ا ٠‏ 
أما الفئة الاكبر مثها مباشرة فيكون انحرافها + ١‏ , والتالية لها + ؟, 
وهكصذا ٠‏ 


۳ يضرب تكرار كل فئّة فى الانحراف المقابل « وبوضع الناتج 
فى العمود المعثون « ت × جح » * 

تجمع القيم الناتجة فى العمود و ت م » ويوضضيع الناتج 
اسفل العمود ٠‏ يجب مراعاة العلاماث السالبة والموجبة اثتساء 
الجمع ٠‏ 


ه ‏ يحسب المثوسط بتطبيق المعادلة : 
مج ت ج 


م = ص + ف( ( 





0 
حيث م = dese gil)‏ 
ص = منتصف فئّة البداية 


ea SAY: ع‎ 


shar,‏ الحسول على منتصف الفتّة بجمع الهد الأدنى والهد 
الأعلى tank, Vall‏ الناتج على ۲ ٠‏ 


وبذله يكون المتوسط فى هذا المثال : 
Yt _‏ 

















Ya,1 = في"‎ —~ YY = x © + YY = » 
ه86‎ 
(VE) جمدول رقم‎ 
مساب المقوسط والاتنحراف المعيارى‎ 
التكرار الانضراف‎ 
(c) (us) 
YY AL ٤س‎ ۲ \é te 
VY Ye ۳ A 44 — ٥ 
VE VY \ 1 ٤ ل‎ Ye 
\¥ VV ١ \¥ ۳۹ ے‎ Yo 
صقر صقر صقر‎ ۷ £ 0 
53 1 ١ 5 YA .. Yo 
١ A ¥ £ €f م‎ 
يفن‎ 4 Y ۲۳ 5 ه56‎ 
1 1 ٤ ١ 6٤ یہ‎ ۰ 
¥o 6 0 ١ 646 _ 0 
Ys Yt 0 المجموع‎ 
: أهممة المتوسيط‎ 


يعتير المتوسط ادق مقاييس الذزمة المركزية : ويفيد المتوسط فى : 
١‏ أعطاء صورة عن المستوى العام للمجموعة . لآنه يمثل 
الدرجة التى يتجدع حولها معظم أقراد المجموعة ٠‏ 
 "‏ القارنة بين المجموعات ٠‏ 
۳ — تحديد موشع كل فرد فى المجموعة ١‏ وذللك لآن ممدتوى الفرد 
يتحدى بانحرافه درجته عن متوسط المجموعة ٠‏ 


wt TAY ce 


؛ ‏ يستخدم الماوسط مع كثير من الأساليب الاحصائية .الأخرى 
فى عمليات التمليل الاحصائى ٠‏ 
الاتمراف اللمعيبارى 


يمتاح الباحث فى الفروق الفردية ٠‏ الى معرفة درجة 'الإختلاف 
بين درجات الافراه فى اختبار ما » أو مدى التشتت فيها ٠‏ 

Shall Golde bred‏ هو ها يعرك بالمدى الكلى للتوزيع » وهو 
cay gual‏ اعلى lM cath CAM + Bess etal Les‏ ليس مقياسا 
دقيقا للتشتت ٠‏ لأنه يتوقف على فرجثين ' اثتتين فقط فى التوزيع » ومن 
ثم فهر يغفل باقى الدرجات ٠‏ أذلك كان على الباحث أن يعتمد على 
مقاييس التشتت الاخرى ٠‏ ويمتبر الانحراف انعيارى Bil‏ مقاييس 
التشتت واكثرها استعمالا ٠‏ 


طرق حساب الاتمراف اللعيارى : 
)١(‏ حساب الاثمراق المعيارى من الدرجاك : . 
ويعتمد /لانمراف المعيارى فى حصابه على المتوسط ٠‏ فاذا كان عدد 
الدرجات قليلا ء فاننا نقوم أولا بحساب المتوسط , ثم نطرح كل درجة 
'من -المتوسط لنحصل هلى الانحراف وبعد تربيع الاثحرافات » تقوم بجمعها 
وقسمة الناتج على عدد الحالات ٠‏ وباستغراج الجذر التربيعى لخارج 
القسمة تحصل على الانمراف المعيارى أخ ان : 


لے = \V‏ مھ Ve‏ 
ن 
جيث ع :ج الاتحراف الميارئ 


٠ ح۲ = مجهوع مريعابت . الانجرافات. عن المتوسط‎ go 
٠ عد الصالات‎  ن‎ 


.3 ب :حساي الإنحراف المعيارئ بالطريقة المختصرة : 
اما اذا كان عدد التمالات:. كبيرا < وأشطر .الباحث الن , تذظييبها 


- ... 





فى جدول تكرارى LS‏ هى الحال فى البيانات الواردة فى الجدول رقم 
)١5(‏ » فانه يمكن استخدام المعادلة التالية فى حساب الانحراف المعيارى: 


eee ee‏ ويا 
as =‏ 


ولا gies‏ تطبيق هذه المعادلة الا الى اضافة عمود واحد الى 
الجدول رقم )١5(‏ الذى استخدم فى حصاب المتوسط : وهى العمود 
المعنون (تح؟) ٠‏ ونحصل على القيم الموضحة به » بضرب قيم العمود ح 
فى القيم المقايلة لها فى العمود ت ح ٠‏ 


ويجمع العمود تح۲ نحصل على مجا ت ح١؟ ٠‏ 


بالتعريص مي المائلة السابقة ينتج ست 
Yt) 5 J‏ 
يد مسي CP‏ 
£ 8 ب Be | @e‏ [ 
ott ibe a‏ 
٥ =‏ ۴۹ر 


x% © =»‏ وءر؟ = ٣ار ١‏ تقرييا 
اهمية الانحراف المعيارى : 
يعد الانحراف المعياري أهم مقاييس التشتت وادقها ويقيد فى : 
١‏ يعطى الياحث تقديرا دقيقا عن التباين ٠ de gaat! Jats‏ 


فيها ٠‏ 
يفيد مع المتوسط فى معرفة مستوى درجة كل فرد فى المجموعة 
بالنسبة للاخرين ٠‏ 


5 ۳۹١ 


معامل الارتباط 


ععامل الارتياط هى مقياس للعلاقة القاشة بين متغيرين > او القداير 
كمى co coll penta gs‏ يرتبط متفيران ٠‏ أو يرقبط التغير فى احدهما بالتفغير 
فى الاخر ٠‏ 'وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين + ١وا ٠ ١ - ٠‏ وتوجد 
خمسة انواع لعامل الارتياط هى : 


ويعنى أن الاتفاق موجب تام بين المتفيرين ٠‏ مثال ذلك اننا أو طبقنا 
اختبارا في المساب واخر فى الجير على مجموعة من التلاميذ ٠‏ ووجدنا 
ان الأول فى الحساب هو الأول فى الجيبر ¢ والثانى فى الحساب هو 
الثانى فى 'الجبر » والاخير فى الحساب هو الاخير فى الجبر » ٠ ٠ ٠‏ 
وهكذ! بالنسبة لجميع التلامين 2 بحيث يكون ترتيبهم وأحدا فى 
الاختبارين ٠‏ دون حندوث حالة اختلاف واحهدة فان معامل الارتياط بين 
درجاتهم فى الاختبارين يساوى + "Natt‏ 


۲ معامل الارتباط الجزئى المىجب ؛ حيث تكون قيمته آكبر من 
الصفر واأصغر من الواحد الصحيح ٠‏ ويعنى انه يوجد ارتباط موجب 
بين التغيرين » ولكنه ليس أرتياطا “تاما ٠‏ بمعنى أن الأقراد الذين 
يمصلون على درجات عالية فى احد الاخقبارين . يحصلون عادة على 
درجات عالية فى الاختبار الثانى » ولكن مع بعضى الاختلاف فى 
الترتيب ٠‏ 

۳ معامل الارتباط الصفرى , ويعنى أنه لا توجد علاقة بين 
المتغيرين ٠‏ بمعنى أن التغير فى احدهما لا علاقة له مطلقا بالثغير فى 
الاشسر ٠‏ 

Jalen معامل الارتباط الجزئى السالب ء حيث تكون قيمة‎ ٤ 
وهو يدق على‎ ٠ الارتباط اقل هن الواحد الصميح ؛ وعلامته سالبة‎ 
بمعنى أن الزيادة فى أاحد التغيرين يساحيها‎ ٠ جزئية سالبة‎ We 
٠ نقص فى المتغير الاخر  الا أن هذه الحلاقة ليست مطردة تماما‎ 


ل Fal‏ به 


ه ‏ معامل الارتياط التام السالب حيث ر = — ١٠را‏ »اى أن 
العلاقة عكسية تماها مثل العلاقة بين حنجم القفاز وضغطه ٠‏ 
وفى دراسة الظاهرات النفسية نحصل عادة على ارتباط جزثى 
ولا نحصل مطاقا على ارتياطا تام ٠‏ 
)1 ¢ حساب معامل الارقياط من الدرجات الخام : 
فيما يلى جدول . موضح به درجات ه تلاميذ فى اختبارين س» 
٠‏ وكيفية حساب معامل الارتياط من الدرجات الخام مياشرة ٠‏ 











صن 
جدول رقم )٠١(‏ 
حساب معامل الارقياط حن الدرجات الحام 
الأقران دن صصص فد Y‏ هن , سو اعد 
rE ۲ Va \ 4‏ 
ب 0 \o 13 3 is‏ 
= “ ع V4 Ys‏ + 
د \ Y‏ \ 4 ۲ 
é ۲ ۲ b‏ 3 £ 
مج 0 1 ۲ 29 4 11 
الخطوات : 
١‏ اد تريع درجات الأفراك فى الاختبار oe sia’, . oe‏ 
۷ تضرب درجة كل قرد قى الاختيار س فى درجته فى الاختبار 
ue‏ `° 


١ تجمع الأعمدة‎  '" 
٠ تطبق الممادلة‎ 


— AV 


ن + س س د I Kp‏ 
لت کج سح ج ا 
لازن#س".(»#س)']إن#صض"-(>س)] 


حيث أن ن - عدد الأقراد ٠‏ 

مج س = مجموع درجات الاختبار الأول س ٠‏ 

مج ص = مجموع درجات الاختبار الثانى ص ٠‏ 

مج س ص = مجموع حاصل ضرب كل درجة من س فى الدرجة 
المقابلة لها س * 


مج س۲ = مجموع مربعات كل درجة من درجات الاختبار س ٠‏ 
مج ص۲ - مجموع مريعات كل درحة من درجات الاختيار ص ٠‏ 
(مج س)۲ = مريع مجموع درجات الاختبار س ٠‏ 
(مج ص)۲ = مريع مجموع درجات ص ٠‏ 
بالتعويض فى المعادلة السابقة : 

P~ Sys X lo- WUKo = 


to 


(¢ seo £o+)(vro—vyo)\“(v»)—4 x aj ]١5( هه‎ 9[ 





Te fe 
“i= = = سح‎ = 
Ge ae ¢ پا ۰ه‎ 


( ب ) حساب معامل ارتباط الرتب : 


قد لا يستطيع الياحث أحيانا الحصول على درجات للافراد » ولكن 
يستطيع ترتيبهم حسب توفر خاصية معينة عندهم , وفى هذه الحالة 
يمكن .مساب معامل ارتباط الرتب ٠‏ كما أنه يستطيع حسايه اذا كان 
لديه درجإت عدد قليل هن الأفراد وفيما يلى طريقة حساب ارتبساط 
الرتب المبنية على درجات الأفراد الموضمة فى الجدول السابق ٠‏ 


١‏ نقوم بترتيب الافراد حسب درجتهم فى الاختبار س + ونشمع 
امام كل فرد ترتيبه فى العمود « رتب س » , وكذلك بالنسبة لدرجاتهم 
فى الاختبار ص ٠‏ 

- ۴۹۸4 


جدول رقم (V4)‏ 








رهبي ردي 
الأفراد سن صن ق VS‏ 
س صس 
1 1 1 ۲ \ \ \ 
٥ y 5‏ ۲ ۲ \ \ 
vs ۲۳ ١ é c >‏ 3 
é 0 ۲ \ J‏ \ \ 
e 0 ٤ ۲ Y A‏ \ هد ق ¥ = A‏ 
eae‏ ا 
الخطوات : 


؟ ‏ تطرح رتبة كل تلميذ فى الاختبار ص من رتبته فى الاختبار 
س › وبوصع الناتج فى العمود ق 5 
٣‏ - تربع فروق الرتب وتوضع فى الخانة ق۲ › ثم تجمع مريعات 








الفروق : 
تطيق المعادلة ٠‏ 
ر =( 
ن (ATS)‏ 
حيث ر <= معامل ارتباط المرتب 
ن = عدد الآأفراد 
ھج v5‏ = مجموع مريعات الذروق 
وبالتعويض فى المعادلة تحصيل على : 
£A A x‏ 
ر = a NOS ١‏ 
6ه (\WYo)‏ 1° 


‘yi = sf VS 
ومع ذلك‎ ٠ وهى نفس القيمة التى حصلنا عليها بالطريقة السابقة‎ 
ذلك . لأنها تعتمد‎ نكم١‎ LIS يفضل استخدام الطريقة الأولى دائما‎ 
٠ وبالتالى فهى اكثر دقة‎ ٠ مباشرة على قيم الدرجات الخام‎ 


ت ب 


To: www.al-mostafa.com 


